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مَدالإكيفَانً جَابدبَيَة الكبرئا 


لقد كان الموقع التجاري الممتاز لليمن الجاوبي معروفاً منذ عبد مبكر 
يمو البحارة اليونانيين تتحدث عنه . والرومان بدورهم كانوا يعرفون 
المنطقة ويطلقون عليها اسم « العربية السعيدة » . وقد كان هذا الموقع على 
الطريق التحارية للبهارات والعطور » مصدر رخاء للمالك الاسطورية للسمسن 
الجنوبي » التي سطعت طيلة القرون العثسرين التي سبقت العصر المسبحي »© #مملكة 
المعنيين والسشيين وحضرموت وير » الستى سددثت عوامل عدم الاستقرار 
السياسي > والكوارث الطبيعية ( تصدع سد مأرب عام 447 قبل الميلاد 237 » 
والغزوات » ضضربة قاحمة لحضارتها الساطعة . وقد كان اغزوات الاحداش بوجه 
خاص نتائج سلبية خطيرة على الصعبدين الاقتصادي والثقاني . ند ذلك الهين 
م تنبض تلك البلاد من عثارها . وعندما جاءها الفتح الاسلامي في القررتف 


,ه٠‎ صا١ؤه‎ + القأهرة‎ ٠ » سعيد بارزير « معام تاريخ الجزيرة العربية‎ )١( 








الساببع » كانت ما تزال تعيش في ظلام الامخطاط . وقد بدل الاسلام الوضع 
السياسي يقضائه - ولو بشكل مؤقت - على التحزئة الولعلية اصلحة السلطة 
المركزية . إلا أن انتشار الاسلام لم يحدث أي تغيير من شأنه أن يبدل الشروط 
الاقتصادية السلبية التي كان علمها اليمن الجنوبي . 

وقد استمر هذا الوضع حتى القرن الثاني عشر . فنل القرن الحادي عسر 
فعندما 07 مار كو بولو يعدن عام هم ١‏ » لاحظ النشاط اللكمير لمرفشها © وقل 
كانت تعد في ذلك العصر 09 الفا من السكان 0 


بعد ظبور الاسلام وانتشاره الواسم » أصبحت أسواق الببارات تحت 
اشراف العرب ثم الاتراك . كان تجار البحر في الغرب بعيدين عن الاتصال 
المباشر بمصادر هذه السوق . وكان عليهم أن يدفموا أسماراً مرتفعة للحصول 
عليها من المراكز الكبرى للتوزيم في آسيا الصغرى ©» حيث كانت تحط 
البضائع الواردةمن الشسرق الاقصى. وكان الجنوب العربي المنقسم إلى عدةولايات 
مستقلة » والخاضع للسيطرة الاسمية لممثلى الخليفة » يشارك في تلك المادلات 
إلا أنه لم يكن يحتكرها يا كان الأمر في القديم . 

هن أجل التخلص من هذه الوطأةه راح رجال الاعمال البرتغال والاسبان 
يفتشون عن طرق جديدة للوصول إلى الشرق . فكان بدء عصر الاكتشافات 
البحرية الكبرى ( الطريق إلى البهارات ) » ومن ثم بدء الغزوات الاستعمارية , 





)١(‏ الموسوعة الاسلامية , الجزء الأول , ليدن ١585‏ . ص 5ما. 
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: اكتشاف طريق الحند‎ - ١ 


كان لرحلةالجوالة الايطالي مار كو بولو إلى الشرق مفعول سحري في اثارة اهخام 
الامراء والبحارة الاورديين 007 بعد تار لشونة وبورتو » الذين كاذوا مدل زمن 
بعيديقومون بدور الوساطة بين المسامينوب إن الاوربيين » وبتوزيسع المحاصيل 
الخارجية في أو روبا » راغبين في الاكتفاء يهذا الدور الثانوي . وم بعزموم و3 
المغامرة سوف يفتتحون عصر المشاريع الاستميارية . فقد وضءوا نصب أ 
كبدف أساسي الحصول على مصادر الثروات وامتلاكها. وكان اهتامهم نشاف 
العالم العربي عن طريق انتزاع طريق الم ارات منه وتحويلها عنه ةا 
الاحمر والحيط الهندي > عاملا يضاف الى الدوافع الاخرى. الأمر الذي سوف 
يعطي للاكتشافات طابعاً د صليبياً» جديداً ان 

إن اكتشاف البرتغاليين للطريق البحرية للهند بالطواف حول رأس الرجاء 
الصالحفيالقرنالخامسعثسركقد سمح طم بالسيطرةعلى مباءالمحيط الحندي .وسسريعا 
ما عززوا احتكارهم لتجارة الشرق إلى الغرب» عن طريق الاعتّاد على ساساة من 
الاسواق المحصنة استولوا علءها على امتداد شواطىء افريقيا وآسا . ومنذ ذلك 
الحين » تمت هم السيطرة على مرج البحر الاحمر » وعلى الخليج اله زبي » لكن 
دون أن ينجحوا في النزول على شاطىء اليمن الجنوبي. فقد كانوا يصطدمونحتى 
ذلك الحين بعداء الاتراك . 


؟ - المشاحنات بين الأتراك والأوربيين : 
حاول البرتغاليون بقيادة « الفونس البوكرك » احتلال عدن تحت امارة 
بني طاهر » فهاحموها مرثين : عام خزم١‏ وعام ١61١١‏ ( إلا أنهم ردوا عنببا 


١وهم جاك أرنول « ملف دعوى الاستعمار » دراسات اجسوعية , بإريس‎ )١( 
, دي‎ 


تباعاً ل" أخيراً احتلها الاتراك عام م6١‏ »2 وكانت تحث سمطرة سلمان الملقب 
د البدييع » . وكانت في ذلك الوقت تفم ( ٠١‏ ) الف نسمة. وكانت قد بدأت 
مرحلة الامخطاط. 

كانت السلطة العؤانية طيلة الاحتلال التري لشاطىء البمن الجنوبي الذي دام 
نموا من قرن ؛ في حالة نزاع مع الأوربمين الذين كانوا يرغبون في الاتجار مع 
المنطقة . ورغم ذلك فقد استطاع الأتراك أن يصمدوا ولو بصورة متأرجحة » 
وم يتمكن الغربدون من توطيد أقدامهم بصورة نهائية . صحيح أن البرتغاليين 
قد وضعرا قدماً في جزيرة سوقطرة ( في المحرط الهندي - خلج عبان ) » إلا 
أنهم ل يمكثوا طويلا . وعلى الرغم من فشلهم في التمركز في اليمن الجنوبي » فإن 
التحار الأوريين كانوا يؤمون موانئه حيث كانوا يقومون بمراحمة كبرى 
للآخرين . وهكذا فإن أسطولاً صغيراً عائدأ إلى شركة جزر الحند الشرقية 
( البريطانية ) » قد قام لأول مرة بزيارة قصيرة إلى عدن عام ١6٠4‏ . وبعد 
ثلاث سنوات رست بعض قطع البحرية التابعة للشسركة الشرقية ( الهولندية ) 
فبها ‏ وحاول قبطانها أن يعقد معاهدة تجارية مع السلطات التركية فلم يفلح . 
ويحدر أن نذكر أن الهولانديين كانوا يتعاطون التجارة مع الماطقة منذ خمسين 
سنة . لذلك فإن الانكليز لم يتمكنوا في البداية من اجلاهم عن المنطقة . كل ما 
هنالك أنهم نجحوا عام 14١8‏ في إقامة مركز تجاري لهم في ( لمخا). 
وحدر أننشير أيضاً إلى أن انكلترا - اليد التتجاري - لم تكن تشكل وقتذاك 
سوى قوة صغيرة » وان المنطقة لم تكن بعد قد دخلت في اطضار اهتاماتها 
الأساسية . 

خلال هذه الفترة » كان الأتراك قد هجروا الساحل » وكان اليمن قد أعاد 
سيطرته على عدن عام +1514. وتحت ظل هذه السيطرة قام وفد فرنسي برئاسة 
شخص بدعى لاروك بزيارة عدن عام ناا محاولاً إجراء مفاوضات أعقد 


٠ س, |. باوزير « معام تاريخ الجزيرة العربية » ص » 5" » القاأهرة؛ هوا‎ )١( 
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اتفاق تجاري مع سادة المناء الجدد . بيد أن هذه المحاولة قد باءت بالفشل . 

لقد شبدت عدن في ظل السيطرة اليمنية نهضة تجارية جديدة بفضل تجارة 
القهوة 5 وقد دامثت هذه السيطرة حدق عام ا 2»رهو تاربخ ثورة حاصكم 
لحج على سيده في صدماء » وضيه هفا» ثم إعلان نفسه سلطاناً على لحج وعدن 


والخلاصة » فإن رحيل الأتراك من جهبة وتلاشي سيطرة اليمن على المنطقة 
من جبة أخرى © جعل أمر الدفاع عن المنطقة متعذراً إلى حد يعيد. وما 
لبثت السياسة المتعارضة مع المصالح التجارية التي انتبجها السلطان » وكذلك 
الادارة السيئة للميناء » أن أدت الى انهبار عدن . 


ب ب البريطانيون يحتلون عدرف 


من قبيل الصدفة » كانت تلك الظروف ترافق موجة النشاط التجاري الذي 
بلغ الأوج بين أوروبا وبين الشرق الاقصى . فانكاترا غدت خلال تلك الفترة 
قوة يحرية كبرى > ودعمت مركزها في الهند باقامة مستعمرة وقاعدة حربية . 
وبمقدار ما كان الاستعمار يزيد في كلية الثروات التي كان يحملبا إلى المرافىء 
الامجليزية» بمقدار ما كانت التجارة تتطور بقوة وتزدهر» وبكل ما يتضمنه مثل 
هذا الازدمار من بو في الرساميل » وتذوق للمنتجات الثسرقية وانتشار 
اللسروعات... الأمر الذي اتاح لانجلترا ليس حماية مصالحها فحسب» بل وبسط 
سيطرتها ايضاً . وهكذا بدأت تعطي أهية القواعد الممتدة على طرق 


. 


اأضسطات ١١‏ , 
ولصورة أدق» فان شركة الهند الشرقية التي كانت تفتش عن قاعدة لتحارة 
الفحم ( م يكن مهمهاأ شي ء اكثر م اهشال الفرصة الملاقة للاستيلاء على عدرل 
الى كانت تبمدي اهام بها منذ زمن طويل . وقد سحلت بعئة نابلدون إلى دصر 

المنمطف الحاسم : 


: بعثة ابليون الى مصر ونتائجها على الصعيد انحلي‎ - ١ 

لقد أدخلت هذه الملة التي كانت تستهدف الهند ("' الذعر في القيادة البحرية 
البريطانية وفي شركة الهند اللسرقية » لأنها نظرت اليها على أنها تيديد جدي 
للامبراطورية السعيدة . والخلاصة » فإنها صممت على أن تعمل بسرعة على قطع 
طريق الجبوش الفرنسية نحو البحر الأحمر » حيث كانت تتجمع قواها البحرية 
في البحر الأبيض المتوسط والحيط الهندي . وني طريةهم » احتل الانجليز 
جزيرة ( البرمم ) عام ١1/49‏ > وحصلوا من اليمن على إذن بانشاء مستشفى في 
ا لإسعاف بحارتهم . 

وقد شجم هذا الانجاح » بالاضافة إلى وجود الأسطول في عرض الشاطىء » 
حكومة الهند على الاقتناع بطلب الامام تعيين مقم بريطاني عام ١8٠١‏ 2 الذي 
أصبح بعد فترة وجيزة أول سفير لانجلترا في الدمن . وبناء على التعلمات الملحة 
د للجئة السرية » ١‏ التابعة للشركة » اقترح السفير على عاهل اليمن عقد معاهدة 
تجارية » بيد أن هذا الآخير رفض هذا المسعى. بيد أنه وعد بتحرم استخدام 
المرافىء الدمنية من قبل السفن الفرنسية . 

إن استياء الممثل البريطاني من رفض اقتراحه » دفعه إلى التفكير بالاتجاه إلى 





)١1(‏ جالك كروكارت « تاريخ الامبراطورية البريطانية » » منشورات فلامريو , باريز 
لامكل ء/ص .١٠١9‏ 
(؟) جاك كولان « يقظة العالم العربي » » دراسات اجتاعية . باريز 24ص و١ا.‏ 


١٠ 


سلطان لج للحصول على موافقته . ببد أن هم ذا الآخير رفض بادىء الأمر 
العرض الانجليزي إلا أنه ما ليث أن انتهى إلى القبول تحت الضغط والوعيد . 
وهكدا وحد نفسه مرخماً على توقسع معاهدة عام هما التي أعلنت مرفأ عدن 
« ميناء حراً » لدخول البضائع ذات المصدر البريطاني . يضاف إلى ذلك أرن 
الاتفاق ينص على توفر حماية مخاصة لرعايا صاحمة الجلالة وغمان مصالحهم . كا 
يسمح لشركة الهند الشسرقية بأن ققم فرها سوق » ويمنح ها امتيازات كانت عثابة 
الخطوة الأول هو الاحتلال . 


؟ ‏ الاسعيلاء بالقوة على عدن : 


في مطلع القرن التتاسع عر »> غزا الوهابدون القادمون من أواسط الجزيرة 
العربية اليمن » ول يرحلوا عنها إلا في عام ١414‏ 4 عندما احتلتها الملة المصرية 
بقيادة ابراهم باشا ( ابن حمد علي ) » فأعيدت الإمامة الزيدية » إلا أن السلطة 
بقدت بين أبدي مثلى السلطان العثاني . وكانت قطمات من الجيش المصري 
متمركزة في المرافىء الممئة الرئيسية » خاصة في الحديدة ومخا . 

وإلى ذلك العبد برجع تاريخ رغبة انجاترا وتطلعها إلى الاستيلاءعلى شاطىء 
الممن الجنوبيبغية إيقا ف تقدم الجدوش المصرية» والحد من سلطة الباب العالي'''. 

وف عصر الملكة فربكىتوريا انتبحت انجلترا سياسة بهدف إلى احتلال 
الشاطىء. وفي عام ١88‏ أنشأ الانجليز في المكلا" ( تبعد تسعين ميلا إلى الشسرق 
من أعدن ( مستودعا لفحم ١‏ وفي عام )و١‏ ادتلوا جزيرة ( سوقطرة ) 
إلا أن هاتين الخطوتين لم تشبعا رغبة الانجليز » فقد كان موقع عدن اللملائم جداً 
للدلاحة يستأثر بانتباههم . فالمنطقة كانت تعتبر محطة هامة للفحم على طريق 
الهند » كا كانت تعتبر مر كزاً تحاريا ومرفأ رائع] من حيث وضعه الطبيعي 
وهر كزه الدفاعي . 


١ؤهم مجلة الشرق الأوسط « الدليل السياسي والاقتصادي » لندن‎ )١1( 


1١ 


لذلك حاولت حكومة الحتد أن تشتري هذا المرفأ من السلطان العؤاني » 
فلا رفض السلطان هذا العمرض ل يق إلا العمل المناشر . فوجهت انذاراً إلى 
السلطان بأن المرفأ سوف يهاجم إذا لم يقبل . ولكن السلطان رفض الانذار » 
فاتسخك الرفض ذريعة لاستغلال حادثة غرق الباخرة الهندية ( ديريا دولار ) 
لاتهام السلطان بأنه الحر*ض » وأن جماعته هم سبب الحادث . وعلى أثر ذلك 
نظمتحماة حرية استوات على عدن في ١‏ كانون الثاني عسام 8 . وقد ثم 
الاحتلال دون اطلاقى رصاصة » لأن حرس الشواطىء لم يكونوا يشكلون قوة 
ذات شأن للمقاومة . وفي سبدل إسباغ مسحة من المسروعية على عدوانها قدمت 
حكومة الهند جموعة غريبة من الوثائق قبل السلطان على أثرها التتخلي عن عدن 
لقاء تعويضس:وي قدره ٠٠‏ متريال عنشقضقط ونمد4ة ( وع1اقط8 ) .وقد توقف 
دفع هذا المملغ سنة اهما . 

إن كاتبا بريطانياً معاصراً يدعى ( سورنسن ) يصف تلك الوثائق بأنها 
« سايقة و<مدة » في نظر الحقوق والعلاقات الدولمة "١‏ . 

وبكامة واحدة » فإن الاتجليز كنوا هدفون من وراء هذه العملية » أرنف 
يصدوا سادة غير متازعين على باب المندب ( باب الدموع ) . فعززوا 
جزيرة البرم ( التي استعادوها عام ١489‏ ) التي تسيطر على مدخل البحر 
الأحمر » وأصبحت كل سفيئة أجنسة عدوة تحت رحمة نيرانهم . 

وتحدر الاشارة بهذا الصدد إلى التنافس الذي كان قامًاً بين انجلترا وفرنسا 
خلال ذلك العصر من أجل التمركز في هذه المنطقة » ومن أجل تعزيز المواقع 
التي تم احتلالها . ففرنسا التي كانت على أهبة استياق الانجليز لاحتلال جزيرة 
بريم » كانت قد أصبحت مالكة لأبوك ( معاهدة باريس تاريخ ؛ آذار 
دمل ) لقاء عشرة آلاف ( ريال ) ثم قررت الاستيلاء على شخ سعيك التي 


)١(‏ ر#نالد سورنسن , « عدن » المحمية واليمن » , لندن » وكووء ص ع, 
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يسيطر موقعما على جزيرة بريم . 

وبفضل تلك المرافىء المنبعة أصبحت السلطتان الاستعماريتان تسيطران 
عملي على حركة المواصلات عبر البحر الأحمر . خاصة الانليز » الذين انصرفوا 
بعد استقرارهم في عدن إلى تأمين الجاية للمرفأ ضد الغزوات القيلية الواردة من 


ج ‏ التغلغل الاتجليزي في الداخل 


تستمد عدن أهمستها من وجود مرفئُها الذي شهد خلال فترة من الزمن مرحلة 
تقبقر بسيب التقدم الذي طرأ على التجارة البحرية عن طريق رأس الرجاء 
الصالح . وقد رافق الاحتلال الانجليزي قيام ظاهرتين : إعادة فتح البحر 
الآحمر لارحلات المنجبة الى الهند واستراليا من جهة > ومرحلة ازدهار التجارة 
الدولية من جهة ثانمة ' 

وقد ازدادت أهمية المبناء مع استخدام السفن التجارية ومع فتح قناة 
السويس عام 1855 . وكان موضوع حماية أمن المبناء يتقدم في نظر الانجليز على 
كل شيء » لذلك انصرفوا إلى تقوية منشآ ته وتزويد جزيرة البرم بالمدفعية . 
وبعد ذلك اتخذوا من عدن نقطة انطلاق للتغلغل في الداخل لبسط نفوذم على 
مأ تمقى من البلاد . وكانت الظروف الساسية والاجتاعيسة اتلك الدقعة خلال 
منتصف القرن التاسع عشير » تسبل م تحقيق مخططاتهم . لذلك تم لهم التغلغل 
في الداخل دون مواجبة صعوبات كبيرة 


: الشروط التي ساعدت على التغلفل‎ - ١ 
م يصرف الحتلون البريطانيون وقد طويلاً حتى باءوا بالخالة الفوضوية التي‎ 


ا 


تسيطر على الأوضاع الداخلية . فد وجدوا أمامهم بالفعل بلدا يفتقد الى 
الوحدة السياسية مجزأ إلى عدد كبير من المناطق المستقلة بعضها عن بعض. وكان 
على رأس بعض هذه المناطتق سلاطين أو مشايخ » إلا أنهم لم يككونوا يولككوت 
سوى سلطة شكلية . فسلطة أحدم لم تكن تتجاوز غالبا حدوه الحصن 
المتمركز فيه . وكانت المعشائر مشغولة بصورة دائة يروب فبا بينها » دول 
قضايا المراعي والثأر وسرقة المواشي » وكانت لتلك الحروب نتائج محزنة فما 
يتعلق بالحماة الاقتصادية والاستقرار السياسي . وكانت تلك المناطق تستعصي 
على كل مراقبة . فالقادة الحلءون كنوا من حبة عاجزين على فرض سيطرةهم 2 
وكانوا من جبة ثاندة لا خضعون لسيطرة أحد . والذي كان يزيد الطين بلة » هو 
أن هؤلاء القادة كانوا أنفسهم المحرضين على الصراعات القبلية ٠‏ فكات القوي 
مخضع الضعيف ويلحقه بنفوذه . فكانت الفوضى تعم الدلاده » وكانت الزراعة 
مهملة والطرى التحارية مقطوعة » والبطالة مستفحلة وحركة المحرة قودة. 


وهكذا فإن المنطقة كانت تفتقر إلى سلطةمر كزية قادرة على فرض النظام 
والأمن . وكان التعمثر مول دون تشكيل مقاومة جددة تف ف وحه الانجليز. 
وم تكن الأطر الاجتاعية والسياسية العشائرية والاقطاعية قادرة على قيسام 


وسوف نرى كيف أنه على خلاف ما يقال » وما يزعم الانجليز غالبا » فإن 


وعلى الرغم من تلك الظروف المؤاتيسة إلى أقصى حد » فإن السلطات 
الانجليزية في عدن لم تعتمد على القرة في بسط نفوذها » لأنها وجدت في شخص 
بعض السلاطين الراغبين في تعزيز سلطتهم تجاه القبائل المنافسة والمتمردة » 
حلفاء طبيعيين . فأنشأت معهم علاقات جوار وصداقة تهيداً لفرض معاهدات 


حجاية عليهم : 


!' معاهدات الحماية : 


خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشسر > اخترءت السلطات الاستعمارية 
شكلا جديداً من أشكال السيطرة الاستعمارية : الماية » الى تأخذ عوجبها 
سلطة كبيرة على عاتقها « حماية » دولة صغرى من الأطاع الأجنبية ومساعدتها 
على الوصول إلى أعلى درجات الخضارة ١‏ , 


أما بالنسية لليمن الجنوبي > فقد تطورت اتفاقيات عام ١4‏ إلى معاهدات 
حماية » بصورة تدريحية . فكاما توسعت مصالح بريطانءا العظمى في آسيا 
الغربية وافريقيا الشرقية ( شراء أسهم مصر في شسركة قناة السويس عامه89١1)‏ 
وكليا امتدت امبراطوريتها ( احتلال مصر والسودان ) » كلا زادت قدضتبا 
سكا بعدن . وعلى هذا الأساس أقامت على طول الشاطىء منطقة حماية شيرق 
عدن وغربها . 


ال تماطمات الشسع : 

وهي تشكل القسم الغربي الذي كان الاستيلاء عليه أقل سهولة من القسم 
للششرقي المعروف ( يحضرموت ) . لآن الانجليز اصطدموا منذ البدء باليمن الذي 
يعتبر المنطقة منطةته . وكان هذا الوضع يقرب السلطات الانجليزية من زعساء 
القبائل في القسم الشرق . 

إن كون السمن دولة مركزية وغنية كان حمل منه عقبة في وجه المخططات 
البريطانية » وكانت الأمارات الصغيرة التي انسلخت عنه خلال القرت الماضي 
تشكل حلبفات طبيعية للسلطات البريطانية » لذلك فإن التغلغل كان فعليا » 
نظراً لموقف اليمن من جهة » ولوجود الجيش الترى الذي كان قد عاه الى 
احتلال اليمن عام ١4195‏ . 


)١(‏ جاتن ارنولد د دعرى الاستميار © » ص ه١21‏ باريس لممهوكل, 
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إن دعم الساطات البريطانية للامراء جعلهم يسطون ذفوذهم على القما ذل التي 
كانت تتحه 1 تقر 58 البمن . وقد استطاعت السلطات العدنية أن 3 
السنوية 3 100 نفسها 0 مع قليل من 0 0 
دفي بلاد مهره . 


حضر موت ومهره : 

ما عدا القبائل » لم يكن ثمة عقيات جدية تقف في وجه تدخل الانجليز 
عملياً , لذلك كانت تكتم ي دعر ض مظاهر القوة وتنظم عمليات تأديسة تحاه 
خصوم زعماء القمائل الذين اصبحوا موالين لهم . 

وهكذا فان حكومة الغهند دعت عسكرياً عام فهم١)‏ القعيطي ضد 
خصومه من الكسّادي س8 الذين نؤزحدوا نهائياً عن المكلا لقاء تعونض 


مالي . وعندئذ قبل زعم القبيلة الظافرة بتوقيع معاهدة ١484‏ التي بموجبها 
أصبحت حضرموت حمية . ومكافأة لزعم القبيلة على ولائه لقب سلطانا عام 
!9 . 


وفي حالات أخرى كان التدخل يقوم على حسم النزاع حول الحدود . 
فيش 92 عندما قام الخلاف بين الكثيري و القعيطي ؛ تدخلت السلطات 
البريطانية لصالح القعيطيين في التحكم » وقد تراج الاتفاق عام 1914 بتوقيع 
المعاهدة الثلاثية الانجليزية ‏ الكثيرية - القعيطية الت أعلن بموجبها السلطاتان 
د حليفين للامبراطورية »» التي اعترفت للسلطان القعيطي يزة خاصة فيا يتعاة 
بالعلاقات مع حكومة الهند » وضمنت في الوقت نفسه الاستقلال الذاتي لدولة 
الكثيريين . 


١ةغة٠.‎ » دددن المجسرام 2_6 الدليل الاجئاعي والاقتصادي نحمية عدن وايرتريا‎ )١( 
,؟١‎ -؟+٠ ص‎ 


أما فيا يتعلق ببلاد المهره وسوقطرة » فقد وضعت تحت حماية « صاحية 
الجلالة » وجب معاهدة ١885‏ , 

والخلاصة » فإن حتكومة الهند البريطانية استطاعت أن تتوصل دون 
صعوبات كبيرة » ودون احت-لال فعلي للأراضي إلى أن تخضع بواسطة أساوب 
الاتفاقيات والأحلاف التي امتدت بين 85م ١‏ و ١9١4‏ 4 اليمن الجذوبي للاسيطرة 
البريطانية . فعلى هذا النحو أخضعت صغار الأمراء المحليين اسلطتها . وقد 
ضمنت غم المحافظة على الاستقلال الذاتي التقليدي ضمن حقوق السيادة اسلطات 
الماية . وقد ترك لحكومة الهند أمر السهر على تلك القوى حءث الرقاية غير 
المياشرة والغامضة كانت تتم عن طريق سلطات عدن . إن هذه السلطات 
الاخيرة م تسمح وم تعمل على السيطرة على النذاعات القملية . بل أكثر من ذلك 
ذهبت إلى حد إعطاء زعماء القبائل صفة الامارة والسلطنة والمشيخة » ووضعهم 
على رأس دول مصطنعة . لذلك قامت في ظل السيطرة البريطائية مموعة كبرى 
من الحممات تتوالد وتنكاثر كلها عقدت معاهدات جديدة لاحاية تم توقبعها من 
قبل زعماء آخرين . ومنذ ذلك الحين تحمولت الصراعات القبلية إلى صراعات بين 
دول ذات تكوين اقطاعى . 

وعندما بسطت انجلترا حمايتها على جمرع البلاد » اكتفت إعلان ذلك » 
وتركت البلاد لمصيرها المحزن. وشيدت على أساسمن الح المطلق قوى سياسية 
ليس ها مثيل في رجعيتهبا . وم تشهد البلاد أي تحسن ني أوضاعبا سواء على 
الصعيد الاداري أو الاقتصادي أو الثقافي ١”‏ . وبقيت التركييات السياسة 
والاجتّاعية البدائية على حاها 0 تمس . 


, 15# السر ترم هيكنيوتام « عدن » » لندن قداص‎ )١( 


» السمن الجنوبي - « ؟‎ ١ 


د مرحلة الارتباط الاداري بحكومة عموم ا مند 


ميد سسطرت بريطانيا على عدن عسام بوسوم ) أصحت ادارة بريطانة 
ملحقة مماشرة بالهند تام كستغافورة أو مالاقا . 


: حكومة عدن‎ - ١ 

منذ البدء أخذت الحكومة شكل ادارة مباشرة تقوم على أساس مركزي 
ذي طابع استعماري 58 وقد عوك بها إلى رجال , الادارة السياسية لليغد » التي 
كانت تفم بصورة خاصة أوربيين معظمهم عسكريون ' إلى جانب عدد قلسل 
من الموظفين الثانويين من أصل هندي . 


ويحدر أن فيز بين مرحلتين كبيرتين : مرحلة رئاسة بومي » ومرحلة النيابة 
عن المملكة . 


مرحلة الخضوع لرئاسة بومبي ١89+‏ - 989 1: 
خلال هذه المرحلة » كانت الادارة تابعة لحكومة بومبي التي كانت ممثلة في 
عدن « بلقم البريطاني » الذي كان بتمتع بامتيازات واسعة . فقدكات في 
الوقت نفسه حاكما مدنب] وقائداً أعلى للقطعات المتمركزة . وكان ساعده 
ثلاثة أو أربعة من كبار موظفي مصلحة « الادارة السياسية للبند » ود مصلحة 
المستعمرات » 2١١‏ . وكان “يضاف الى هذا العدد المحدود قاض وقائد للشرطة 
ورئيس لإدارة المرقا . 


00-7 ١١ نفس المصدر » ص‎ )١( 
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إن هذا النمط من الادارة استمر تحواً مزنصف قرن تقريبا“ولم يتغير إلا بعد 
أن طرأت تحولات ساسية على الهند دعل الخكرب العالمية الأولى 8 


مرحلة « نائب الملك » «مة١ ‏ بيهو( : 


ف ول نيسان عام ؟5 > قررت لندن نزع إشراف بوهي عن عدن دون 
أن تفصلها نها ساعن فلك المند . فأصحت عدن ادارة متميزة وضعت تحت 
إشراف مماشر لثائب الملك . وكان نائب الملك هو الذي يسمي رئيس المعكة 
الذي يحتفظ بصلاحيات المقم البريطاني مضافا اليهسا الشؤون المتعاقة بداخل 
المنطقة . وكان مسؤولاً أمام نيابة المملكة وأمام مكتب المستعمرات للعلاقة 
مع الدول المحمية “في آن واحد . 

في الحالة الأولى كاف يساعده موظف مدني كبير تعينه الدائرة السياسية 
الشؤون الخارجبة في حكومة دهي > وإلى جانبه مموعة من الموظفين المدنيين 
والعسكريين . 

وني الحالة الثانية » كان مكتب المستعمرات يعين سكرتيراً سماسياً ويموعة 
من الضاط » انك توكل إليهم مهمة العلاقة 3 الاماراك :راقن كانت جزر بريم 
وتمران ( في البحر الأحمر ) الو تشكل هرا من إدارة عدن » تدار من قبل 
«وحيل » ون قبل «١‏ مدل و » ينتدبهم رئيس الادارة ويتكونون 
مسؤولين أفاقة: : 

أما بالنسبة لجزر كوريا موريا ( في خليج عمان ) التي كانت منذ عام 4هم١‏ 
تابعة لعدن © فإنها كانت قدار من قبل « المقم البريطاني » في الخلسج العربي بدءا 
من عام ١981‏ . 

ان حككومة أعمال الهند عام ه4#١‏ التي بشرت بقرب حصول المند على 
الاستقلال ( الفقرة 788 ) » هي التي أ:بت هذا الوضم» وكر"ست انفصال عدن 
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عن الهند . والواقع أنه تحت ضغط الطليات الملحاحة للزماء العرب 2١‏ الذين 
أكدوا أمنيتهم في عدم إبقاء المنطقة تحت إششراف لهند » انتقلت عدن في أول 
نيسان و١‏ من مرتة المقاطعة « القاصرة » إلى مرتية المقاطعة « الراشدة » » 
ومدذ ذلك الحين أصبح حا قبا يعين مباشرة من قبل لندن » وأصبح لا 


دسكور »6 وأصبحت فس متعم ره مرتمطة عصاحة المستعمرات . 
؟ - إدارة المحميات في المناطق الخلفية: 


أما الحميات في المناطق الخلفية فقد بقبت على المعكس حتى عام ١59‏ 
لتاضعة اتنظم إداري بدائي تعسفي . ققد كان عدد الإدارات بعدد السلطات» 
لذلك تعددت المتناقضات وفقد عنصر الترابط والتجانس فما بين الأنظمة. كانت 
القوانين القيلية والشريعة الاسلامية تسيطر على الحساة السماسية والاقتصادية 
والاجتاعية للمجتمءعاتفي تلك المناطق. وغاليا ما كان رؤساء القبائل يحتكرون 
وحدم السلطة »2 إذ لم تككن ثم هيثة تثيلية . 

على المستوى العالىي كان هناك المؤسسات الاقطاعية والدينية ككجالس 
السلاطين ومجالس القيائل ومحا م الشمريعة . ولم يكن هناك وزراء ولا ميزانية 
ولا دوائر اقتصادية أو اجتاعية . كان الحا م يتمتع بسلطات مطلقة » وكانت 
قوته أو ضعفه مرتيطين بدرجة دعم القبائل التي ينتسب إليها وولاما له . 


أما على المستوى الأدنى فقد كان هناك الفراغ الكامل تقريبا . 


خلال قرت ل تندخل حتكومة الهند في الشؤون الداخلية للامارات . لذلك 
لم يطرأ على الادارة الحلية أي تغبير . في عام ١589‏ بدأت لندن تهت قليلا 
بتحسين هذا النظام الاداري لمحميات . فبدأت سحب إشعراف بومي » ثم 
مير النظام الاداري عام با"“9 ١‏ , فأصحت موزعة على وحددتين إداريتين : 


)١(‏ توم همكنيوتام » د عدن » » لندن مهؤودءص 64؟, 


0 


الشمسة الغردية 

المحممة الشرقمة 

ومند ذلك الحين » يطل على المستعمرة وعلى المناطق الداخلية الخلفية فقط 
امم : « عدن ومضتبا » بانتظار إدخاها ضمن اطار كيان موحد يدعى د أتحاد 
اذوب العربي ©ء. 


لذن 


لصالاو 
ا السو عات 
مل اموا 


التنظم السياسي منذ 1997 


يمكن أن يز في هذا الجال المراحل الرئيسة التالية : 
١‏ - مراحل تطور الوضع التشريعي . 

؟ - مراحل الفدرالية . 

م - مؤسسات اتحاد الجنوب العربي . 

وسنتنارها تباعا بالبحث في الفصول الثلاثة التالية . 


التصلالأول 


ل 7 20 دو( 5 
تطور لفل امالستيدي 
منذاصكار لصاون الاسَاسقٌ ادر 


ملل عام /ااة 4١‏ وجدت انجلترا نفسبا مدفوعة إلى إعادة الاظر في سماستها 
في اليمن الخاوبي . وقد ساضت موعة من الاعتبارات الحتلفة في إملاء الحاجة 
إلى هذه الخطوة » أهمها : 

- ازدياد أهمية الدور الذي تلعبهعدن في المادلات التحارية للامبراطورية. 

ازدياد كثافة الاستؤارات البريطانية للدترول ف ايرات والعراق . 

- قرب حصول المند على استقلاها . 

الأهمية العسكرية والستراقيجمة للمنطقة . 

55 الاهيام الذي توليه ايطاليا الفاشسقية لليمن ( معاهدة 985( ) . 

- وأخيراً » رغبة بريطانيس! العظمى في مجابية مطالية اليمن بأراضمما . 

وقد كآن هذه العوامل تأثير حاسم في دفع بريطانيا إلى تدعم سيطرتها » 
وإلى إصدار القانون الأساسي كخطوة في هذا السبيل . فقد قررت « بريطانيا 
العظمى » في الواقع أن تعمد إلى تغلغل فعلي وواسم في المنطقة دون أن تأبه 
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لنصوص معاهدة السلام والصداقة الانجليزية - اليمئية عام :198 . وهكذا 
وه دعسا أساس تنظم سيأسي وإداري جديد في عدن 3 


ل يخل' تطور الوضع السياسي في جنوب شرق آسيا وفي الهند وفي ارق 
الأوسط بين الحربين العالميتين » من تأثير على الوضع القوقي لعدن . فقد تحولت 
عدن إلى مستءمرة للتاج كوحب الأمر الصادر في 4؟ ابلول حنو١‏ الذي بدأ 
تطبيقه في أول نيسان من عام بامو١‏ 1. ومئحت عندئذ النظام العادي 
والتشريسع امعمول به في المستعمرات البريطانية . ومنذ ذلك الحين أصبحت 
حكومتها من النمط الاستعماري المماشر المقصور على الموظفين من أصل انجليزي. 
وقد أنشآاأت السلطات الاستعيارية خلال الفترة الواقعةبين عام بسو ١‏ وعام/541١‏ 
من أجل تطبيق الشكل التشريعي الجديد » مجاسين : مجلس تنفيذي وبمجلس 
تشر يعي : 


الرئاسة » ومدثه مس سئ؛وات . 
دمن ثلاثة موظفين كبار التسمدوم دائرة المستعمرات ويشثملون عل أمين عام 
الحكومة > ومدعي عام وسكرقيرا للمالمة . 


)١(‏ شاول روسو « الكومنولث في العلاقات الدولية » معاضرات في معبد الدراساتن 
السياسية » بارس 2 لاهم؟9١‏ - مدةادءص ؟, 


نذن 


- ومن موظفين أو خبراء يعيّنهم السام حسب توجيبات لندن » يتداوح 
عددم بين اثنين أو ثلاثة . 

ومعظم أعضاء المجلس التنفيذي كانوا بريطانيين . أما ابناء البلاد فلم يكن 
هم بعد سوى مشاركة ضعيفة ف المسؤوليات الحكومية . كات هناك عدئيارن 
فقط ليس لما إلا دور ثانوي 1 

ومنذ اليدء عبد إلى انجلس ببمة استشارية يحت . فجمممم السلطات كانت 
مركزة في أيدي الحا م الذي كان يمارسها بما يصدر عنه من قرارات . وكان 
بوصفه ممثلا للتاج وقائداً أعلى للقوى البريطانية المتمركزة » مسؤولاً في الوفت 
نفسه أمام دائرة المستعمرات وأمام برلمان وستمنسقر . 

وكان الحا كم يتمتع بامتيازات واسعة ج دا . ول تتحدد هذه الامتيازات 
ذات الطابع المطلق » إلا بعد حوالي عشرين سنة . فبعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية » نلاحظ بدء انتهاج سياسة ليبرالية أطلق عليها الانجليز امم « التطور 
الدستوري » . وقد بدأت هذه السداسة عندما أصحت عدن مستعمرة مستقاة 
استقلالا ذائيا » بموجب الأمر الملجي الصادر في 0" تشعرين ثافي ١344‏ والذي 
وضع موضع التطبيقىفي ١4‏ تشرين أول 1545. ويتضمن هذا الأمر إنشاء مجلس 
تسر بعي مؤلف من ١١‏ عضو 29 , 
؟ _المجلس التشر يعي : 

مع إنشاء المجلس التشريعي تبدأ الخطوة الأولى في « التقدم الدستوري » . 
وقد جرى تدشينه في أول كنون الثاني ١1447‏ 2 أما فها يتعلق« بتكوين امجلس » 
فهو في الأصل لا يشتمل إلا" على أعضاء يسميهم الام . وهم موزعون على 
ثلاثة زمر . 


ّّ افق أعضاء بريطانيين سم دائرة المستعمرات 5 





. نفس المصدر‎ )١( 


يذنا 


0 أن أعضاء رسعد بن » تارونت من الموظفين الذين يستخدموم التاج , 

مانية أعضاء خصوصيين > يختارهم الحا كم من بين مثلى مختلف فئّات الشعب 
في المستعمرة » وخاصة البريطانيين والعرب والحئود والمبوده 37" , 

وفي هذا المجال لا بد من التوقف على ملاحظتين : 

- أولآ » يلاحظ أن جع أعضاء المجلس التنفيذي تقريب) م أعضاء في 
الجاس التشريعي . فالحكومة بفضل أعضاء مجلس التنفيذي تككون في حالات 
النتصويت مطمئنة سلفا إلى النتيجة . هذا إلى جانب كون الأعضاء الأربعة 
الرحمين في الجلس التشريعي يكونون دوما منتقين من رجال الأعمال والتقنسين 
البريطانيين » وخاصة مدير المرفاً ٠‏ إذث م يكن هناك ثة خوف من ناحمة 

- ثانيا » ان مبدأ الانتخابات لم يكن قد أدخل بعد . وكان تشكيل هرئة 
تشريعية يعني في أذهان الانجليز بداية الادارة غير المماشرة . 

أما عن « مهام انجلس التشريعي » 2 

إن مممة الجلس من حدث الحنندا هي إعداد التشريسع المطبق في عدن . 
وأعضاؤه يملكون الى في المبادهة في اقتراح القوانين ما خلا الأمور المتعلقة 
بالضرائب وبإلغاء القرارات الواردة من التاج . 

ببد أن جمسع ما يصدر عن امجلس يمكن أن يعطله ( فيثو ) الحام. وهككزا 
فإن إمكانية اللحوء إلى استععال حدى الفيتو يقلص دور المجلس » وحمل مهمته 
استشارية مجردة . فالا ع هو الذي يملك الساطات الفعلمة جميعيا . 

وبموجب القرار الصادر في # آذار 7و1 لم يعد الحخام 01 أمام الجلس 
التشر بعي ٠‏ 





)١(‏ كان عدد اليرود عام ٠غ‏ ,و١‏ سبعة آلاف » هاجر »/,5٠١‏ مثهم إلى أسرائيل عام 
١١45‏ 4٠ودول.‏ 


"4 


وبقي الأمر على هذه الخال حنى عام 1١65‏ حيث أصبح قسم من الأعضاء 
يضباوت إل الجلسن عن طريق الانتتعاب:. 


منل عام وها تشكل تجمم سماسي مءتدل تحت أسم « الرابطة العدنة ١‏ 
يطالب بالنظام الانتخابي وبتوسيع نطاق المشاركة في الشؤون العامة . ولم تظهر 
السلطات البريطانية أي عداء لهذا التجمع . بل على العككس » شجعته ووعدته 
بأن تحقى قسما من مطالمبه على الأقل . 

لقد قامت الرابطة الغدنءة على عدنيين كانوا يعملون وفق توجمبات السلطات 
البريطانية . وكان هدفها الحصول على الاستقلال الذاتي من اطار الكومنواث » 
ومن هنا كان تعاطف البريطانيين مع القائين عليها . 

ببد أن الأمر م يبق” بين السلطات من جهة وبين الرابطة المدنية وحدهما » 
إذ م تمض_مدة طويلة حتى نشأت في السنة ذاتها تجمعات سياسية أخرى . ولككن 
النجمعات الجديدة كانت على خلاف الرابطة العدنية » ل تكن تخفي كراهيتهسا 
للاستعار . وكانت قطالب بالتحرر المباشر من النظام الاستعياري» وكانث تقوم 
على المثقفين الوطنمين . 


اسه الانتيخاب اهز ني : 

تحت ضغط المعارضة > قدم الحا م في مطلع عام هه4؟١‏ اقترا--؟ إلى دائرة 
المستعمرات ينص على أن يكون أربعة أعضاء من أصل ثانسة من الأعضاء 
د الخصوصيين » في المجلس التشريعي » منتخيين . وقد أعطت لندن موافقتبا 
دوت تردد “ واعتبرت ذلك « إصلاحاً » يسمح تدرحما بقدر أكبر من الاستةلال 


كل 


الذاقي » ووافقت على رفع عده أعضاء المجلس من ١١5‏ إلى ١86‏ . 

لقد دخل مبدأ الانتخاب الجزئي حيز التطبيق في نهاية عام هه . على 
أن واحداً من الأعضاء الأريعة المنتخين » كان يحب أرى تار من بين أعضاء 
مجلس منطقة كريتر في عدن ٠. ١7‏ وتبعا لهذا التغمير في ملامح التشسريسع م( دعي 
تسعة من أعضاء هذا المجلس في تموز ١40‏ لإدارة عدد هام من الدوائر . 

وفي عام م4١‏ » ارتأت حكومة صاحية الجلالة أن تدخل إصلاح) مجدداً 
على المجاس التشريعي جعله منتخبا في غالبيته » / قيلت بأن تسير بالمستعمرة 
على مراحل نو الاستقلال الذاتي الداخلي دون أن تمس سيادمها. وأعطت 
للعدنين مراكز أكثر أهمية من ذي قبل في المراكز الادارية . 


؟ - السير تو الحم الذاني : 

في عام م56 صدر قرار بسن دسدور حدادك ٠‏ ومودب هذا الدستور 
الجديد » ارتفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى ( 0 ( بعد أن كان 5 في 
عام 1949 > و ه! في عام مه١‏ - ١1965‏ ) . وأصبح التمثيل قاتما على 

في كانون الثاني عام طرأ أول تعديل على نص الدستور “رفع عو ويه 
عدد الاعضاء المنتخبين من ؛ إلى 4١١‏ من أصل 7 عضواً يشكلون مموع الجلس 
التشريعي . وانسحب الحاكم من المجلس » تاركلا الرئاسة لرئيس حمادي لا 
صوت له احتفظ هو يحق تعبينه لمدة أربع سنوات » ل طيلة الدورة 

وقد أجريت الانتخابات العامة الاولى في جو يسوده التوتر الشديد . وقد 


)١(‏ كانت المستعمرة تذم ثلاثة مجالس بلدية مستقلة : مجلس منطقة كريتر ‏ مجلس بريخفا 
( عدن الصغرى  )‏ مجلس قرية الشيخ عؤان . 


وو 


انتخب الاعضاء الاثني عشر في خمس مناطق : منطقتان انتخبت كل منها ثلاثة 
أعضاء . والمناطق الثلاث الباقية انتخبت كل واحدة منها عضوين . 
مبزلة الانسخابات : 

ان الانتخابات العامة التي جرت في ؛ كانون الثاني عام 8 تتثميز مخطين 
رئيسيين : 

طابعها اللاو طني 

يحم فشلبها الذريع 0 

فقانون الانتخاب يستند إلى صفة المواطنة العدنية . ويعتبر عدنب] مؤه 
الترشيسح والانتخاب كل شخص ١١‏ : 

- بريطافي ولد في عدت أو المحمية أو خارسها» مهما كان منشثؤه ومعتقده, 

- كل شخص حي مقم منذ أكثر من عشر سنوات ويم بعض الإلام 
باللغة العرسية . 

ويتضمن القانون المذكور قبوداً شديدة على الجالية اليمنية التي تشكل عدداً 
كبيراً » وجب عنهم حق التصويت ححتى ولو كانوا مقدمين في عدن. في حين 
أنه لا السديعك من حدق الانتخاب الاشخاص الذين بنلسدوت إلى دو لالكومنواث 
( افند والماكستان والصومال ) . 

وإذا وضعنا جانياً هذه الاعتيارات ذات الغرض السباسي ل وحدنا اركف 
القانون من الناحدة التكنيكة ساك من المشاركة في الانتخابات ل ودقمد 
الاقتراع دشر وط الثروة . فالافراد الذين حى هم لادان مم 0 أولآ النذحكور 
الذين تحاوزت أعمارهم الواحدة والعشرين أ الذي يملكون أموالاً غير منقولة 


)١(‏ الكتاب الأزرق في ٠٠‏ أب 55" ة ١‏ . « تقرير راماج » دائرة المستعهرات » لتدرنل 
١9555‏ »ص لاذا. 


لذ 


بقدمة | و؟ ) جشيهما 0 أو يشغلون عقارات تجارية أو سكضة تبلغ أشورها 
(؟1) جسم خلال السذتين السابقتين . والذين يحصلون على دخل أسبوعي يقدر 
يسبع جنبات وعشر شلنات طبلة الاثني عشر شهراً السابقة . 

وهكذا فإن حق الانتخاب بنحصر في دائرة الملاكين والمتمولين ؛ ويحجب 
عن المرأة وعن باقي أبناء الشعب . 


لذلك فقد أثارت تلك القدود عاصفة من الاحتجاجات > وأدت إلى مقاطعة 
جماعية للانتخابات من قبل الاوساط الوطنية . فقد دعت الجبهة القومية 
المتحدة التي تفم عدة منظرات قومية إلى جانب نقابات العمال إلى تفشيل 
الانتخابات . وكان للانضباط الرائع والاحترام الكلي لتعليات الجيبة من قبل 
أعضائا وأنصارها » الفضل في النجاح الكلى لعملية تفشيل الانتخابات . من 
أصل 4مة ١؟‏ نأخب “م ينتخب سوى 58ظ ء« أي 1خ من الجموع فقط١()‏ , 


وقد كانت المشاركة في الانتخابات في المنطقة الصناعية في عدن الصغرى 
( المصفاة ) أضعف » فالنسية لم تتجاوز "١/١١‏ فقط » وعلى الرغم من أرنف 
السلطات البريطانية قد أخذت على عاتقها حماية المرشحين » فإن سبعة منبم قد 
سحموا ترشيحهم في اللحظة الأخيرة. وقد اعترفت أقرب الصحف الى السلطات 
بهذا الفشل . فجريدة الكفاح تقول معلقة على نتائج الانتخابات في ١١‏ كانورنف 
الثاني 5ه5١‏ ما بل . 

« نعم » لقد نجحث المقاطعة » نجاحا لا مثيل له » وتجاوزت في تجاحبا 
تقدبرات الذين أشرفوا على تنظيمها » فلولا الناخبين الأجانب لكانت الصناديق 


خاوية ». 





١5١ ء لندن‎ ١٠ سورئسن «عدن ؛ المحميات واليمن » ض‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر‎ 


ارفن 


لقد كانت نتحة الانتخابات ؟ا يلى : 

.يدند)١(»>نيئلاموص)١(»>برع)9(‎ 

ودعد إعلان النتائج م«( طليت الجبهة القومية الموحدة إلغاء الانتخابات وحل 
المجلس التشريعي > وإجراء انتخايات عامة جديدة لا تنيز فيها . إلا أرن 
السلطات البريطانية معت الحركة الوطنمة بالقوة . وقد أصصحم تشكمل الجا 

بريطان : ضبح الشكيل اجلس 

بعد الانتخابات على الدحو التالي : 

(5) أعضاء من كبار مساعدي الحام ممتهم دائرة المستعمرات . 

(5) أعضاء معام الام . 


(19) عضواً منتخبا لا يختلفون عن الفئتين السابقتين في نظر الرأي العام . 


ا مجلس التنفيذي : 

أما الجلس التنفيذي » فقد أصبح منذ عام ١465‏ يفم عشسرة أعضاء لسميهم 
الحاكم » خمسة منهم موظفون » وخمسة لهم صفة تمشاية . وعلى الرغم من أرن 
توزع المهمات داخل الحكومة يحب أن يتم على قدم المساواة من حيث المبدأ » 
إلا أن المراكز الرئيسية كانت في الواقع وقفاً على فثئة الموظفين فهم لشؤون 
الدفاع والداخلية والمالية والعدلية وأهانة سر الحكومة . أما دوائر التريسة 
والصحة والعمل والشؤون الملدية والمواصلات والاشفه ال العامة » فقد كان 
يتولاها عدندون إلى جانب المستشارين الانجليز . 


في شباط 195١‏ أطلت على الفئة الأولى اسم وزراء . وقد عهد إلبهم برسم 
سياسة وزاراتهم ودوائرهم وتصديقها من المجلس التشريعي . واعتبروا مسؤولين 
مسؤولية جماعية أمامه ومسؤولين فرديا عن الإجابة على أسئلة أعضاء الجلس » 
كل حسب دائرته . 


وعلى الرغم من هذا التطور » بقي الدستور يخص الحا م بصلاحبات تشمريعية 


وف اليمن اللتوبي ‏ « ؟ » 


وتنفمذية كميرة جداً . وبقيت صلاحيات المجلس التنفيذي استشارية » مهمته 
الرئيسية مساعدة الحاكم في مارسة أعماله . 

أما فما يتعلق بادارة الجزر التابعة للمستعمرة » فقد كان الحا 5 هو صاحب 
الصلاحمة المطلقة فيها . 

والخلاصة » فإن مشاركة عناصر عدنية في الحكومة » ل يكن يحد أبدأ من 
سلطات الحا »م المطلقة . في الوقت الذي كانت السلطات الاستعمارية تعتبر تلك 
المشاركة تعميراً عن تنازلات كبيرة من جانيها . وكانت تمتبر ذلك خطوة أولى 


؟ ‏ تدعمٍ « الْماية » 


كان لا بد لنظام الماية الذي بدأ عائم)] أن يتحدد أكثر » كلما ازدادت 
أهية عدن > وكلما اشتدت مطالية اليمن بأراضيها . 


في عام ١99‏ تطورت معاهدات الصداقة والجماية ( ١‏ معاهدة تقريب] ) 
وأخذت شكل د معاهدات استشارة » تمنح الحكومة البريطاننة حقى وضع 
مندوبين عنها إلى جانب الساطات الحلية بفية مساعدتها . وحل ل الماية غير 
الحددة في الماضي نظام للحباية من النمط الاستء,اري ( نظام الحم نصف 
المباقس 1 


وقد كان هذه السماسة الجديدة أهداف محددة . فقد كانت ترمي إلى تدعبم 
ساطة الأمراء ونظام الماية في آن واحد . وكانت تلي من جانب آخر » رغية 
انجلترا قِ حنى اميادرات الدمنية والسءعودية 0 وذلك بالحدلولة دونها ودوث 


4 


الوصول إلى شاطىء الحرط الهندي !١'‏ . ولم يكن مستقبل البلاد المثعاى بالنفط 
ببعيد عن هذا الاتجاهء الجديد . كا أن انجلترا كانت بالإضافة إلى ذلك مهتمة 
بالدفاع عن مصاطبا في افريقما الثششرقءة » وفي المناطتى الغنمة باليترول في الثشسرق 
الأرسط 0 

1 مضمون معاهداتث الحماية ومعاهدات التشاور‎ - ١ 


كانت العلاقات دين يريطانيا العظمى وبين الأمراء حتى عسام و١‏ » تقوم 
على أساس «١‏ معاهدات أزلية ». وقد يدأ عهد جديد مع عقد أول ١‏ معاهدة 
للتشاور » عام موا . وكأث أول من وقم هذا النوع من الاثفاقيات » السلطان 
القعبطي > وآخر من وقعما سلطان لحج عام .196١‏ 
« المعاهدات الأزلية 6: 

كانت المعاهدات التي عقدت مع الزعماء الحلدين خلال القرن الماضي تتوزع 
بشكل عام على الأغاط الثلاثة التالية 29 : 

١‏ - معاهدات حماية يلتزم بموجببا الأمراء الحلدون بعدم التفاوض وعدم 
إقامة اتفاقات مع أبة سلطة أجنية . 

“ا - معاهدات سلام وصداقة تنضمن التعبدات الموجودة في السابقة وتزيد 
عليها حماية الطرق التجارية مقابل دفع المساعدات المالية . 

م - اتفاقبات خاصة يحابة الطرق التحارية فقط . 

وتتلخص الخصائص الرئيسية لهذء الاتفاقبات في الأمور التالية : 

فبي أولاً غير جدية » لآن اكثر الموقعين عليها أميون . ثم انها لا تختاف 





)١(‏ مد عبد الميد ( عقيد )» « الاستعار البريطائي في جنوب الجزيرة العربية » القافرة. 
(؟) الرثالق الفرنسية د ملاحظات ودراسات رناثقيا » رقم هما" » بارس 055 


وع 


عن بعضها إلا من حيث اسم الموقع عليها » لأنها على اختلافبا لا تعدو كونها 
تموذحا ادا 3 

- وهى تانماً معاهدات ( غير متكافيّة ) باءتيارها تربط ما بين طرفين أو 
سلطتين غير متكافئةين في القوة . وهي تتم تحت ضغط الاغراء أو القسر . 

- وهي ثالث ذات طابيع مفتوح أزلي غير محدد يزمسان . والمتعاقد يلتذم 
باسمه الشخصي وبامم ورثته ومن يأتي بعده إلى آخر الدهر » الآمر الذي يشكل 
خرة] فاض-] للأعراف الدولية . 

- وهي أخيراً تنطاوي على ربط حقوق السيادة بالسلطات البريطانية 
ونزعهبا من يد الزعماء امحليين إلى درجة يصبح معها من الاستحيل على الأمراء 
التصرف بأي جزء من الارض يدون موافقة سلطات الحاية . 

أما « معاهدات التشاور » فإنبا لا تلغي المعاهدات القديمة بل تكلبا 
ودَدٌ كدها . فالأمراء بتعبدوتن باحترام الاتفاقات المعقودة لمهم أو بين من 
مخلفوم وين حلكومة صاحية الجلالة . وشؤون الدفاع والخارجية والاستئارات 
تبقى في بد السلطات البريطانية » وبالاقايل تضمن الحكومة البريطائية للأمراء 
( السادة الاقليسية ) أي وحدة أراضيهم » وتنحهم مساعدات سئوية وفنية . 

غير أن العنصر الجديد في هذه المعاهدات هو دون شك تسمية « المقبمين 
البريطانيين » لدى الامارات قبموجب هذه المعاهدات ينبغي على الأمراء 
وفقا لصلحة دويلاتهم أن دسمحوا للمقسمين بأيداء آراهم حول دسم القضاءا 2 
ما عدا القضايا المتملقة بالدين الاسلامي والتقاليد الاسلامية . 

علدا كانت صلاحيات المقدمين تتحاورز حددود التشاور والنجالس الاستشارية 
وتجعل منهم القيمين المقيقيين على السلطة . كا كانت توجبهاتهم بثابة الأوامر 
التى تملك مياشرة قوة إجرائية . 


لذن 


إلا أنه حتى في هذه الالة تون الأرجحية لآراء المقيمين » لا سما إذا كانوا 
تمن سمتءعوت بثقة لدى الجبات العلنا 6 وخاصة لدى حام عدت . 


أقد استطاعت انجلترا بواسطة معاهدات التشاور هذه أن تتوصل إلى 
السيطرة الكاملة على الدويلات المسماة إمارات . وتجدر الإشارة إلى أرن بوادر 
التطور قد بدأت تظهر على يد هؤلاء المقممين الذين كانوا مكافين باقامة تنظيات 
إدارية يبمكن من خلالها إحكام السيطرة البريطانية » وكان يعمل إلى جانبهم 
خبراء موزعون على فئتين : الضياط السياسيين والضياط المساعدين من السكان 
المحليين . 


وكان هم دوران رئدسيان : دور تنظدمي ودور توفيقي . 


وهو يمتى بالقطاع الإداري وبالقوى المحلية » ولم يشمل تحسين الشروط 
الاقتصادية والاجتاعية إلا مؤغراً . 

فها خص القطاع الإداري» لم تكن إحدى الامارات قبل ربع قر نآستطسمع 
شكلية » لأنهم لم يكونوا قادرين على فرض هذه السلطة بالقوة » لأنه لم بكن 
م جيوش نظامية إلى جانبهم . 

منذ ذلك الحين بدأت في الامارات تتشكل إدارات متلائمة مع الحاجات 
المحلية . إلا أنها بقيت في شكلبها البسيرط أشيه بنوى في الحالة الجنيشية » ما 
لبث المقيمون أن أجروا مع مساعديهم تحسينات عليب! » وانشأوا إدارات 
جديدة ( الشرطة > واجمارك » والتربية » والزراعة ) . وكاف أم إنجازاتهم 
تحددد أثمان الاراضي في مناطىق حضرموت ولج وأبين . وكان من حرام 
إدخال التحسينات على الجهاز الاداري أن تدعمت سلطة الزعماء المحليين . وفي 


يننا 


سكدل زيادة وسائل التدخل والضغط عمد الانجليز إلى مساعدتهم في تنظم القوى 
اأساحة المحلية . 

إن هذه القوى المسلحة الحلية تنوزع على ثلاث فئات : 

١‏ - الفئة الأولى التى تتحدد مبمتها كحرس للحدوه مع اليمن » أنشئت 
عام 4 > وكانت تغم حوالي ثلاثئة آلاف رجل موزعين على ثلاثة كتائب . 
وهو جيش نظامي مؤلف من رجال القبائل الموالية للزعمساء الحليين . وكات 
إشراف الحكومة البريطانية على هذا الجيش إششرافاً مباشراً حيث كان تابعسا 
لإشراف القيادة العلا البريطانية في عدن . وكانت مفرزات من السلاح الجوي 
اللي تساعد هذا الجيش عندما يقضي الآمر . وكان الضباط العرب يجماوف 
في القيادة تدريحي) حل الضباط البريطانيين . وفي تشرين الثاني عام 145١‏ تحول 
هذا الجيش إلى « جيش اتحادي » يضم أربعة آلاف رجل موزعين على أربعة 
كتائب سوف تصبح خمس] لآن كتيبة أخرى هي قيد التكوين . أما تعريب 
قسادة هذا الجيش فكان حسب البرناميج البريطاني سيتم عام ككل . 

٠‏ - الفئة الثانية )١(‏ > وهي بدورها ماحقة حا م عدن » ومهمتها توطيد 
الأمن الداخلي في الامارات » ويطلق عليها اسم « الحرس الحكومي » . وكانت 
المحمية الفربية هي مسرح عمل هذا الحرس الذي يسائنده حرس البادية الحضرمي 
المكلف بحراسة حدود حضمرموت مع العربية السعودية . 

وتضم هذه الفئة ألفي رجل "١‏ من الحرس المتكومي وألفي رجل من حرس 
البادية الحضرمي الذي أنشىء على غرار الفيلق العربى الذي أنشآه كلوب باشا في 
الارةة .وقد تحول اطرساة يعد قنام الأتحاد لما أسمي و المرس الاتجادي > 
والحكومة البريطانية هي التي تقدم له المعدات والرواتب التي تبلغ أربعة ملايين 
استرليني في العام . وكان يشرف على هذا الحرس ضباط إنجليز وأردندون . 





. ١“ ص‎ » ١95٠ السر برنار ريللي « عدن واليمن » لندن‎ )١( 
, 58 ص‎ 21١9514 (؟) جيليان كنج « عدن » ؛ ا وكسفررد‎ 


لياق 


 «‏ أما الفئة الثالثة فتتألف من حرس القبائل الذي بدأ الأمراء الحليون 
بإنشائه عام لاو١‏ . وكانت السلطات البريطانية تزود هذه الجدوش الحلة 
بمساعدات مالية وفنية ( أساحة وأليسة ورواتب ). وكانت تقدم في جميسع 
دولالمحمية الغربية عدا سلطنة لحج . لآن سلطنة لحج كانت تلك منذ مدة طويلة 
جيشا نظامياً مؤلفاً من رء .*) إلى (٠٠ه)‏ رجل . وكذلك السلطنة القعيطية 
التي كانت على غرارها ملك جيشأ مالفا من البدو ومن العديد الذين تحرروا. 
وفي عام ١905‏ 2 اندمج حرس القبائل مع المرس الحككومي ليتشكل منها 
الحرس الفدرالي . 

وكانت الفئات الثلاث تستخدم في تع المظاهرات والثورات القمائل.ة في 
الصراع على الحدود اليمنية والسعودية » للفرض السياسة « السامية » التي تقوم على 
إخضاع القبائل عن طريق الأوف من الاجراءات القمعية , 


الدور التوفيقي : 


إن تقسم الجنو ب العرلي على الطريقة الملقانية إلى العديدمن الدويلاتوالجزر» 
هو مصدر الصراعات والاضطرابات التى كات عثل فبها المقيمون دور الوسطاء . 
فعلى سبيل المثال يكن الاشارة إلى الخلاف القعيطي - الكثيري » وإلى تدخل 
المقم عام و19 في التحككم الذي أدى إلى تعديل الاتفاق الثلاثي لعام م51١‏ . 
وكذلك تدخله حديةا من أجل العائدات البترولية وتوزيعها في المستقبل » وهو 
الذي افترح توحيد الدويلتين دون أن يكتب له النجاح. 

وفي المحمية الغربية كات على المقم أن يتدخل عدة مرات لمواجبة الخلافات 
حول بعض القضايا التي كانت جد بين الفترة والفترة بين الأمراء . وفي الفترة 
الاخيرة حاول أن يحري مصاة بين سلاطين يافسع السفلى والفضلي الذين كانوا 
يتنازعون حول منطقة أبين الزراعية الخصية » وإن ل تنته وساطته إلى سل 
مقبول من جميع الأطراف المتنازعة. إلا أن عمل المقم على وجه العموم » لم يككن 


اذا 


يلو من الصءوبات . فقد كان يحدث أن يصطدم بالزعماء الحليين لأسباب شخصية 
أو لأسباب قومية » فلا تقبل محاولته أو ترفض وجبة نظره . وفي هذه الحالة 
يحسم الخلاف . إلا أن سلسلة من المضايقات ستكون في انتظضار الزعم المحلي 
جاه على التراجع عندما تخد الحا م قراراته . فهناك دوم وسلتان لاضغط على 

١‏ - التهديد بقطع المساعدات المالية وإعطاء الاسلحة » ثم تطويق مكارنف 
إقامة الأمير بأمر من المقم . فإذا استمر عصيانه للأوامر» يعمد إلى تعيين خلف 
مكانه .. فينتهي الأمر بامتثال الأمير » بعد أن يحد نفسه في موقف لا يحال 

* - التهديد سحب الاعتراف به كرتن للدولة » وذلك في الحالات 
الخطيرة التي تستوجب تدخل وزارة المستعمرات . وعندئذ يتسع التهديد عملية 
الخلم 3 وقد استتخدمت هذه الوسملة عسام ١648‏ ضد سلمطان لحج م( وكذلك 
عام 4 ضلد السلطان الفضلي : 

ببد أن الأمراء متثلون غالب] لتوجيبات المشاورين الموجبين » ويتلقونف ‏ 
بالمقابل عن طاعتهم مالا وهدايا وتكريما . وهم يحم مصالح,هم متضامنون » لآأنت 

والخلاصة » فإن تركيز دعائم المحمية قد تم على مرحلتين : 

اسه مرحلة معاهدات حسن الجوار والصداقة والمابة ٠.‏ 

4# ست معاهدات التشاور 3 


وقد انضاف إليها عام ه9١‏ نموذج جديد من المعاهدات » هي « معاهدات 
التعارن » . وعلى أساس هذه المعاهدات » قام الجبهاز الإداري والتركيب 
السياسي لدويلات الأمراء. 


4 التقسيات « السياسية ‏ الادارية » الككبرى 


إن المعاهدات التي قامت عليها #مية عدن لم تستند إلى الحقوق الدولية كما 
كانت الحال بالنسية إلى تونس ومراكش أو إمارات الخلسجالعربي''2»بل استندت 
إلى الحقوق الداخلية . فقد أعطى الأمر الصادر في ١8‏ آذار 29و » الاج 
البريطاني حتقى إصدار القوانين الحادفة إلى توطيد السلام والنظام والحكم العادل . 
واعتير حا م مستعمرة عدن هو في الوقت نفسه حا ؟ الحمبة . لذلك اعتبرث 
خة عدن « ممية مستعمرة )20 مؤلفة من قسمين ذ,ا طابع إداري متميز : 

١‏ -المحمية الغربية التي تم تسع مقاطعات مضافاً إليها المناطقى الملحقة بها 
خلال فترة ما بين الحربين العالمتين . 

. الحسة الشمرقية التي تحمم حضرموت وبلاه الهره وجزيرة سوقطرة‎ - ٠ 

ويتمثل حا ؟ عدن بواسطة وكيل عنه في إحداهما 2 5 يتمثل قم في 
الأخرى ١‏ 

ويتألف كل قسم من القسمين الاداريين المذ كورين من عدد من المقاطعات 
يتراوح بين حمس مقاطعات وعشسربن مقاطعة. وقد ظهر مدل بضع سئواتق اتحاه 
نو دمج هذه المقاطعات . ورغم ذلك فإها تبلغ حداً كبيراً من التعدد ومن 
دويلات كثيرة وخاصة في الحسية الغربية . أما في المحمية الشرقية فقد كارف 
الاتحاه نحو المركزية هو السائد منذ البدء . لذلك لا تجد فيها إلا عدداً محدوداً 
من الامارات . 


. ترتبط هذه الأمارات بوزارة الخارجية لا بوزارة الستعمرات‎ )١( 
.م١١ (؟) الوائق الفرئسية » فقرات روثائق رقي‎ 


4:١ 


: انحمية الغربية‎ - ١ 

لقد قسمت هذه الحمية إلى خمس مناطق رئسية : 

المنطقة الشمالية المرقية وهي تضم : 
امارة يببحان 
سلطنة العوالق العليا 
مشخات العوالق العليا 

المنطقة الجنوبية الشرقدة وتشتمل على : 
سلطنة الموفق 
سلطنة العوالق السفلى 
اتحاد دثيئة ويطلق عليها أيضاً اسم « ججهورسة دثينة لآن رئيسها 
ينتخب كل سلة . 

النطقة الوسطى وتم : 
شلظنة الفصل 
سلطنة يافع السفيلى 
سلطنة يافع العليا 

المنطقة الجنوبية الغربية» وهي تذم دولة واحدة وثلاث مشيخات : 
شيخ العقري 
مشيخة العلدي 
مشبخة الكواشي 

ولقد كانت هذه المشخات خاضعة لساطنة لج عملا و يكن لها من 

الاستقلال الذاقي سوى الاسم : 

المنطقة الشمالة الغربية » وهي تضم : 

امارة الضالع 


ب 


مشدشة شعيب 
مشرخة ردفان 
وهنا أيضا تبقى سلطة امارة الضالع المسيطرة . 
وقد بقست الحمدة الغردمة حى عام ١566‏ مؤّاقة من (/ط١)‏ وحدة سيأسية 5-5 
إدارية ٠‏ وفي السنة التق تلت أصبحت )١16(‏ وحدة» وفي عام ٠4و19»‏ أصبحت 
المحمية الغربية مؤّافة من (15) وسودة 0 وقد استثمرت هذه الزيادة حدى إلى عوك 
قريب . وتفسير ذلك راجع إلى علية تجميسع الوحدات الصغيرة الى م تعقد معبأ 
أية إتفاقية في الماضي > في وحدات كبيرة تجعل منها دولة جديدة » والتى كانت 
تلحق عادة بالوحدات القائة منها . فعلى سبيل المأال ألحقت منطقة الصببحي 
سلطنة العدلي 8 
إن الطابسع العام هلما الحزء من الدمن الجذوبي هو التحرثة المفرطة ٠‏ وقد 
شجم الزعماء الحليون خلال فترة طويلة حالة الانقسام هذه ححاية امتيازاتهم . 
وقد استغلت سلطات الحاية هذا الوضع لبا وجدت في التجزئة الوسيلة 
الأكبدة لاستمرار هيمنتها » كا أنها تشكل عائقا في وجه التحاقها باليمن » 
وتحمل سيطرة الانجليز على الوضع غاية في السبولة 3 
إلا أن السلطات البريطانية ما لبت تحت تأثير التطورات السياسية 
المتسارعة في المنطقةوتحت تأثير-ةدالشعب العربيالمتزايد على السماسة البريطانية» 
أن عملت على التعجيل في تجميع تلك الامارات الصغيرة التي يغلب عليبا الود 
وغداب كل أثر لحماة سياسية . 


” - انحمية الشرقية : 
أقل كثافة سيب استفحال اشحرة . وهي لا تهم رممماً إلا مس سلطنات : 


4 


سلطنة القعيطي في شحر والمكلا . 
سلطنة الكثيري ق سيئون 8 
ساطئة الواحدي قْ يلحاف . 
سلطنة الواحدي في بير علي . 
سلطنة ماهرا في فشن وسوقطرة : 
وعلى الرغم من أن التحزئة هنا أقل إذا قورنت المحمية الغربية » فإرتف 
ما من شيء يبرر هذه التجزئة المصطنعة لحضرموت. ذلك أنه على خلاف الحمية 
الفربية حيث مبادرات'الدمج أتت من فوق » نجد سكان الحمية الشرقية قد 
عبروا مراراً عن رغيتهم ني الاتحاد الذي لا يقف في سبيل تحقيقه إلا عقبات 
قومة . فالكثيري يخشى أن تذوب سلطنته في حالة الاتحاد مع خصمه 
القعيطي . والسلطات المسؤولة لا تفعل شيثًا لتذليل العقبات »> فتكأنها تنئة 
أن يبط حل" سعيد للخلافات حول الحدود وحول الأراضي قبل أن يتم دمج 
هذه السلطنات . أما ساطنات الواحدي فقد اندجت أخيراً لتلدق بالدول 
الاتحادية للمحمية الغربية . أما سلطنة المهره فقد فرضت حالة التخلف المريع 
فبها نوعاً من العزلة جعلها في منأى عن تيارات التحرر والوحدة . 
إن التدارات المذكورة أخذت شكل حركة وطنية معادية لبريطانبا » لأن 
السلطات البريطانية كانت تعتبر أن الوقت ل يحن بعد لتوحيد حضرموت'. 


التنظي السياسي الداخلي لادول احمية 


إن التنظم الداخلي للدول المحمية يقوم على أساس ادارتها من قبل زعمائها 
بمساعدة وكلاء الحام والضياط السياسيين وبعض دؤلاء الزعماء ملك إلى جانيه 
مجالس أقلمسة ٠‏ وقد انصرفت جهود المشاورين إلى تطوير الجهاز الاداري القائم 
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بدلاً من أن تنصرف إلى استيداله بمؤسسات على الطراز الغربي .ويقولأحد رجال 
القانون الامريكي بردهوطه1.1 بهذا الصدد > « لقد ترك لمذه البلاد جبازها 
الاداري ْ( يمس » بالمقدار الذي يتفق مع حاجات وأهداف بريطانيا العظمى فيا 
يتعلق بالآمن والنظام » 3" , 


إن معظم السلاطنة والأمراء والشيوخ ما عدا سلطنات القعيطي والعندلي » 
قد جرى تعيينهم عن طريق الانتخاب لا في أشكال الدهوقراطية المباشرة أو 
غير المباشيرة » بل في أشكاله الخاصة بالنظام القبلى وبطرق التعيين الموغلة في 
القدم . فالزعم ينتخب من قدمل #موعة من كبار الناخدين الذين يمثلون القيائلى » 
أي من مجلس إقطاعي ينتخب زعيماً لمدى الحياة من أسرة يعترف لما بالسيادة . 
وقد يقع الاختيار على قاصر لا يبلغ سن الرشد بعد » فيعين الجلس وصياً أو 
مجلس وصاية ا حدث في ببحان وف سلطنة العولاقي السفلى . وتنقلل نتسجة 
الانتخاب إلى حا كم عدن بواسطة وكيله . وهذا الاختدار يتم بصورة عامة 
بموافقة الحا م الذي يككون مث بالمقم أثناء الاتتخاب . وهكذا فإن عملية طلب 
الاعتراف بالزعم المنتخب تبقى عملبة شكلية لآنها تككون مسبوقة بمشاورات 
على ضوتها بتم تعبين وتسمية المرشح عام أجانا ريت الجلس الذي ينتخيه 
عن طريق إدخال أعضاء موالين للحا م أو امثله . 

أما في سلطنتي القميطي والعبدلي » فتختلف طرق التعبين . ذلك أرن 
الزعامة في الأولى وراثية . فالزعم هو الذي يعين خلفه وهو ابئه اليكر بعد 
موافقة مسبقة من السلطات الاستعمارية .أما في السلطئة الثانية فقد توقف العمل 
ميدأ الوراثة من أصبح ها دستور . فدستور عام ١40١‏ يعطي حى اختبار 
زعم جديد للسلطنة » للمجلس التشريعي المؤلف من الوجباء. إلا أن ذلك لا يتم 
أيضاً إلا بعد الموافقة الضمتية من قبل السلطات البريطانية . وهذا ما كارن 
سيب بعض اللفط الأ الامراء العيدليين في لحج كانوا يظيرون روحسا 


)١(‏ الوثائق الفرنسية » الفقرة والوثيقة رقم 19م 
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استقلالية لم يكن الانجليز يحتملونها كثيراً . ( احتلال الامارة عام 169 بعد 
أزمة الخلافة ) . 

والخلاصة » فإن الزعامة هي قنة الجهاز السياسي . والأمير هو في الوقت 
نفسه رئيس الحكومة والزعم الأكبر لامقاطعة . وهو برئس مجلس الدولة إذا 
وحد مثل هذا ايجلس . وهو المتحدث الوحيد باسم المقاطعة الذي يتوجه إلمه 
مباشرة حا ؟ عدن أو مثله . 


أما فيا يتعلق بالموسسات >2 فإن المحمية الغربية م تحقنى تقدم) ملحوظا 
اللهم إلا في لحج وفي الفضلي إلى حد ما . في حين أن المحمية الشرقية وخاصة في 
القعيطي والكثيري » وصلت إلى وضم أ كثر تقدم) > وأصبح فيها مؤسسات 
تتجاوز في تطورها كل ما عرقه اليهن اجنو بى ١١‏ : 


فالسلطة التشريعية تتمثل بمجلس الدولة الذي يخنار أعضاؤه من الأسر 
المهيمنة ومن القبائل ومن كبار رجال الدولة ٠‏ وبتمبعهم تحري تسمدتهم من قبل 
0 ماعدا! 0 والفضبي . ف ع نص - و 6 00 الكسمية 
7 14 تحول مجلس السلطنة إلى مجلس ري 00 ضمن اطار ا 
المحدد إلى السلطة التشريعية هي من حدث الميدأ تأبعة لزعم الدولة وللمحلس 
الممحلي ٠‏ وزعم الدولة هو الذي على عملياً نصوص القانور: . الذي يصوت عليه 
أعضاء 08 جملة . ونشسن الخرات في هراسم كينا النصوص اللمءقدة 

أما السلطة التنفيذية» فتتمثل بامجلس التنفيذي الذي يضم إلى جانب الأمير 
مدراء مختلف الدو اثر فهم في معظهم أقار ف الأفن .وعدن الأاكان إن ار 
عدداً تحدوداً من الدويلات ة علك حكومة بالمعنى الدقيق للككامة وأجبزة إدارية 





١هؤ السر توم هيكديوتام اص‎ )١( 
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حقدقية ٠.‏ في الدريلات الى لا حكومة فنها 6 دتولى الزعم مع المسؤٌوايات 
التنفيذية 2 ويتاف مسثوى التنظم والإشراف باخثلاف المناطق . ودصورة 
عامة ينص النظام المتدبسع على تقسم المنطقة إلى محافظات يديرها نواب لازعم . 
والألوية أو المحافظات تقسم بدورها إلى دوائر يقوم على اضيا 2 قائم مقام 6. 
وتوحد في دعص الدويلات تنظيات بلدية في المدن ومجالس للقرى 1 وتتفارت 
مبمات هذه المنظمات اليلدية . ففي مراكز المدن تتالخص المهمات الرئيسية 
لامجالس البلدية فيا ولي : 

- مراقية الأسواق 

- مراقية الدوائر الصحية . 

الخدمات العامة : التموين . 

أما في المناطق الريفية فمجالس القرى تتم بالدرجة الأولى بالقضايا 

الزراعية مثل ٠:‏ 

- توزيع المماه . 

ص تنظم الرعي 5 

- التوسط في الخلافات . 

فإذا قوردت همه التنظيات المعمول بهسداأ ف المحسة بالتنظم الادارى فق 

المستعمرة ظبر الفرق الكمير سواء من حيث التركبب أو من حيث تطور هذه 
هذه التنظبات . ففي عدرن ل تبى الاشكال التقلبدية » بل أعطي للتنظيات 
الادارية والتشريعية طابع غربي . في حين أن السلطنات والامارات والمشيخات 
بقيت على طابعها الاداري الدسيط البدائي . لذلك فإن مبمة المشاور البريطاني 
في دول المحمية الغربية 3 يقول لبيسنبي لإحاعقط 116 )0 د تكاد تصمح مهمة 


م١5 الرثثق الفرنسية د الفقرات والوثئق » رقم‎ )١( 


47/ 


رجل اداري بدلا من مهمة المشاور » بسيب انخفاض مستوى التطور الاداري » 
في حين أن سلطنات القعيطي والكثيري في المحمية الشرقية تلك تنظبات ادارية 
كاملة يحدث أن المشاورين بلعروت دوراً اداريب] غير مداشر ويغلب على مومةهم 
طابع التوجيه والعناية ,١©‏ 


وههما يكن من أمر التطاور الذي بلغته المقاطعات > فإن نظمبا تثفقىق دون 
استثناء بطابع مسيطر ثابت هو الأوتوقراطية . فبي حتكومات من النبط 
المغرق في الطابسع الشخصي . وبدلاً من أن يؤدي تطوير جباز الدولة إلى تحرير 
الاناطق من هذا الطايع الاوتوقراطي تدريجيا » حصل المككس وأصبح اك 
رسوخا . والتنازلات النادرة التوقام بها الزعماء تجاه المطالب الشعبية التي كانت 
تزداد إلماحم] تقف عند حدود تشكميل الجالس المحلية التي تتألف من أعضاء 
موالين للحكام . فالنظام التمثيلٍ ما يزال غير معروف » والانتخابات التي جرت 
في سلطنة الفضل حديثا م تؤر إلى تغديرات هامة . وفي معظم أنحاء المحمبة يمنع 
الاننساب إلى الأحزاب والنقابات أو إلى أبة جمعية . والسلطة الشخصية للنظام 
لا تكتفي برفض هذا الحى المشروع للشعب ؛ بل اما لا تتحمل أي نقد أيضاً 
والسلطة الحامية لا تتدخل في هذا كله يحجة أن المعاهدات المعقودة مع دول 
الامراء لا تجيز لها التدخل في شؤوتا الداخلية . هذا » والكل يعم أرن هذه 
الدول ليست مستقاة إلا قي ظاهر الأمر » وأنها عملا تابعة لسلطة المقيمين الذين 
يصوغون نصائحهم على شكل أوامر . 


فيراقب الشؤون العامة مباشرة ولا يصدر أي قرار هام دون موافقةمسيقةمنه. 


إن حصيلة ربع قرن من الادارة غير المباشرة كانت مع ترك الأمور على 
هذا النحو » حصيلة ضتيلة . ذلك أن الاحتفاظ بالتجزئة وبالعادات القبلية 
القديمة » كانت قاعدة ثابتة للسياسة البريطانية . 
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وبعد أن أنجرت تطبيق المثل الروماني : « فر"ق تسد » لجأت في السنوات 
الأخيرة إلى تطميق فكرة «الفدرالية» القدعة لمواجية « الخطر» الدمني من جوة 
ولإيعاد دول الامراء عن الحركات الاستقلالية التي تشكل الدلدات المستعمرة 
نسرضا طني نان 


1.5 اليمن الجاوبي - «: » 


علج رْالنِرَالتَة 


اناليمنالجنوبي الذي يشكل بالذسية لبريطانيا مركزاً هاما»دمهدد» بدوره 
بموضوع القومية العربية . فلكي تستيق الموادث وتبعد عنبا هذا الشبح تبنت 
اقتراحداً قدمه عامة؛؟١‏ التسدد هارولد إتكرمت١١)‏ المقم السابق ف ميوت 
وينص هذا الاقتراح على دمج الامارات جميعها في اتحاد أو اتحادين فيدراليين على 
صلة وثقة بالمملكة المتحدة . 

ان الحجة التق اعتمدت علمها فكرة التوحيد “ قامت على التأكند بأنه من 
المستحيل أ ذثقوماصلاحات سياسية واجتّاعية خارج اطار الاتحاد . كذلك الأمر 
بالنسبة للتطور الاقتصادي» الأمر الذي دعا حا م عدن السابق السر توم هيكنخ 
بوتام » محرك الفدرالية » إلى القول : « لن تملك دول المحمية قوة كافية لكي 
تلعب دورها في العام الحديث » من دون الوحدة » . 

ولككن الشيء الأساسي الذي عجل في تحقيق هذا الاتحاد هو ما قلبه 
المصالح البريطانية بالدرجة الأولى . لأن بريطانيا كانت قنوي بالفعل جمع 


.ا١م6١؟ بعص‎ 1١55٠ صلام اليكري « حضرموت وعدن » » القاهرة‎ )١( 
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الامارات حول المصفاة التي أنشأتها شركة البترول البريطانية خلال عامي ؟هو؛ 
- 4ه > حتى تضع تحت إشرافها حةول البتدول الممتدة من الكويت إلى كينما . 
كيا كانت تنوي أن تجعل من البقرول نقطة ارتكاز لها في الشرق الأوسطومفتاح 
تفودها الحربي في هذه المنطقة من العالم . 


مر احل توحديد الها وا 


إن الشءور الاقليمي » كان إلى وقت قريب > سائداً في اليمن الجنوبى . 
وكان يعبر عنه بالانفصالية والانعزالية . كم أن الاستعمار شجع التجزئة المفرطة 
للبلاد . ول تصح” السلطات الاستعمارية على ار تلك التحزئة إلا مؤخراً . 
وعندئذ فكرت ف أن تبدأ علة جم الوحدات المشدّة . ومنذ عام ل 
بدأت تجس النبض لعرض فككرتها هذه على الزعماء الحليين . فبعضهم قبل على 
الفور الممدأ . والبعض الآخر أعربوا عن سكهم بالوضم الراهن . 

إلا أن حكومة صاحية الجلالة تركت الأمور تنضج حى تتبلور وتأخذ 
مجراها الطبيعي . وقامت خلال ذلك يحمة لإقناع الامراء بضرورة الاتحاد . 
وفي عام ١461‏ توصل حاكم عدن إلى انتزاع موافقة غالبيتهم على المبدأ . وبعد 
ذلك دارت المحادثات بين الطرفين وكانت باأشراف حا م عدت والمقم المشاور في 

- جمسع الامارات ف اتحادين فدراليين توحب الَقسم الإداري القاثم : 

تويك الاتحادين خمن دولة واحدة هي دولة اذوب العربي الاتحادية . 

أما بالنسبة لمستعمرة عدن» فكان من المفروض أن قبقى خارج هذا الاتحاد» 
إلا أنها مع الزمن ل يككن دخوها مستبعداً . 


اه 


وقد اصطدم هذا المشسروع 3 اليدء عقاومة الدمن ومعظم الدول العرسة 5 
أن العناصر القرمية كانت تأخذ عليه طابع الوصاية . وطِذا السبب اصطدم 
تطبرقه بصعوبات لست هينة . 


و<دة حضرموت : 
لقد طرحت المورجوازية الحضرمية واللماتربون فكرة وحدة -<ضرموت 
قبل أن تطرحما الممادرة البريطانية. وحاولوا التقريب ما بين سلطئات القعيطي 
والكثيري لإقامة رابطة وثقة ما بين هاتين الدولتين الشقيقتين . غير أن هذه 
المحاولة فشلت بسبب تحفظ كل طرف على الآخر ٠‏ ول شك البريطانيورن 
بدورم من تذليل هذه الصعوبة رغم وسائلهم الخاصة في الضغط . وهكذا 
وصلوا إلى طريق مسدوه . 
أما المفتربون فقد قاموا بدوهم بنشاط منذ القدم من أجل توحيدحضرموت. 
فقد أسست الجالية المضرمية في جاوه وفي ماليزيا يعد الحرب العالممة الأولى 
حركة وطنية اصلاحية قوية . وانعقد المؤتمر الأول في المكلا عام 1911 ( صدر 
عنه ميثاق #طنط ) والأؤقر الثاني في سنغافوره ( في نيسان م؟19 ) حث 
اتخذ الؤمئرون قرارات تطلب إلى إمارتي القعيطي والكثيري دعوة مجلس وطني 
-- على تحقيق الوحدة في البلاد 2١(‏ . لكن هذه المساء ي م #2 د أذنا 
. ثم تبعتها محاولة جديدة عام ١9894‏ ترحبت مماششرة إل الساطات 
0 في عدن . فقد قدمت « لْلة الاصلاح ١‏ الو فى تمثل المغتربين الحضارمة » 
مذكرة إلى الحا كم تطالب فيها بتوحيد حضرموت وباعلان استقلالها . إلا أزنل 
مصير هذه الحاولة لم يكن أحسن من سابقاتها . 


في هذا الوقت بالذات كانت الأوضاع القومية في اندونيسيا قفد بدأت تثثر 
على المواجرين الذين اضطروا إلى عودة جماعبسة إلى الوطن »يعد أن فقد معظمهم 





)١(‏ اريس ماسينيون » « حولية العام الاسلامي » » باريس كوقكاء, 


اران 


العمل والثروة والجماس . وقد أثر ذلك تأثيراً سلبيا على الوطن الأم من الناحيسة 
الاقتصادية » وظورت الجاعة في اكثر المناطقى. إلا أن هذه الأزمة أدت بالمقايل 
والتكوص ٠.‏ ومن اللاد الجديدة التي هاجروا إلبها من وددك 0 سين دؤلاء 
المغتربون حرة معادية الاستعمار تعمل على ثلاث جمهات : 

- جبهة المطالية باستيدال الموظفين الأجانب بموظفين وطنيين. 
وتحقيق وحدة البلاد . 

ولتتحقق هده الأهداف إلا بصورة جزشة لسامب عدم ودود حبهاز سياسي 
قادر على تحريك الجاهير وججمعبا دول برنامج اث , 

ضن هذه الظروف قدمت سلطة الحماية المشروع البريطاني الذي فوجىء 
المشروع البريطاني : 

ينص هذا المشسروع على تبني النخضام المطيق في ماليزيا » وعلى الاستئناس 
بنظام الاتحاد الماليزي الذي فرض عام 1545 .وهو يستبعد» لأسباب غامضة » 
سلطنة المبره من الاتحاد . 

ويتلخص هذا المسروع فيا دلي : 

يتخلتى سلاطين ( القعيطي والكثيري والواحدي) عن امتيازاتهم لبريطانيا 
( دون استشارة الشعب ) ويكون هذا الاتحاد كل خصائص الدولة المركزية 
ذات امؤسسات الاتحادية . 

وم يكن هذا المشروع بشككله المذكور مقبولاً من الامراء لأنه يحردثم من 
امتيازاتهم الداخلءة والخارجية ( ويلغي دورثم وبوكل مهماتهم إلى حام عاك أو 


م 


المقم المشاور » لذلك عارضوه خفمة . وقد استبدفت هذه الممارضة شنكل 
المشروع وليس فكرته يحد ذاتها . ثم إن المشروع يقدم مصالح القعيطي على 
حساب بقمة السلطنات الداخلة فى الاتحاد . لذلك كانت سلطنة الكثيري أول 
من رفض فكر : الاتداد لآنه ا استقلالها الحل . كا أن سلطنة الواحدي 
رفضته للسيب نفسه . 

تحاه هله الممارضة > اضطرت وزارة المستعمرات أن تصرف النظر عن 
المشروع مؤةتا وأن تركز جهودها في منطقة الحمية الغربية. فقئد كان مشروعبا 
يلك نصما أوفر من النج_اح هناك بدعوى التبديدات البمنية ( حقيقية كانت 
أم وهية ) . 


اتحاد امارات انحمية الغربية : 

كانت الشروط السياسية تختلف اختلافاً بيّنا بين المحمية الشسرقية وامحمية 
الغربية . فالتجزئة بلغت حداً مفرطأ في امحمية الغربية حت بلغ عدد الإمارات 
المعترف ها رمم حوالي ( ٠٠١‏ ) إمارة . هذا بالاضافة إلى عدم الاستقرار 
969 »4 تطور الخلاف الممني - البريطاني » وأخذ يتعدى حدوده الإقليسة . 
فاليمن كان قد خرج من قوقعته وانضم إلى الجامعة العربية ه54١‏ وإلى الأمم 
المتحدة عام 1641 » وأخد يقوم باتصالات دبلوماسية لدى الأرساط الدولة 
للحصول على دعم بلدان العام الثالث والمعسكر الاشتراكي والبلدان الآخرى 
المعادية لبريطانيا : 

وقد أقلق تدويل الصراع الانجليز » لذلك سارعت المملكة المتحدة في إقامة 
دولة اتحادية تحو المظهر الاستعياري السابق بغيةتفشيل المساعي الممنية وكسب 
عطف الأمم الافريقية والآسدوية والامريكية اللاتبنية. 

ففي عام ه144 قام سلطان لج على رأس حركة تطالب بتوحيد الدمن 


4ه 


الجذوبي 8 وكان يطمح قْ أن يكون على ا الدولة الاتحادية : إلا أن طموحه 
اصطدم بباقي الامراء وبالسلطة الحامية التي اعتبرت هذا الموضوع سابقا لأوانه . 

ميك أن حا؟م المستعمرة تقدم في الوقت نفسه الذي طرح فيه مشمروع تو<مد 
حضر موت ( بسر وع مشابه [توحدد امارات الحمة الغردبية 5 وقد كان فشل 
المشروع الأول درس كافيب) للسلطات البريطانية التي أخذت تظبر كثيراً من 
الدبلوماسية والحيطة الى تديدنب غضب اليمن وتكسب دق الامراء . 
الأطراف المعنية 0 ويكون تحت إشراف مفوض سامي مسؤٌول عن السياسة 
الخارجية والدفاع والأمن الداخلى .. الخ » كا كان ينص على أن الامارات التي 
عقدث معاهداث تشاور هي وحدها وله بدخول الاتمان 5 

وقد وافتى الرؤساء المحليون على هذا المشروع . إلا أن هذا الانصياع 
للسياسة البريطانية قد أثار عليهم عاصفة شديدة من النقمة في الخارج وخاصة في 
اليمن . وقد كان رد فعل الامام سريما إذ صرح بأن مخطط هذا الاتحاد يتنافى 
معمبادىءمعاهدة عام 144 . ثم ما لبثت الجامعة العربية أن شجبتهذا المسروع 
ووصفتنه بأنه نوع من الاستعمار الجديد ُ وهكذا رفعت القضدة إلى بحاس الأمن. 

ول يقتصر النزاععلى تبادل الاحتجاجات» بل أخذ شكل سلسلة منالوادت 
والاصطدامات على طول الحدود الدمثية » وإلى تيادل التهم بالتسلل والغزو 
والتهديد بالحرب . 

وبعد ددهور الوضع تراجع الامراء واتسحيوا بأسلثناء' شرديف بحان » الذي 
أعلن ولاءه للمخطط البريطاني . عندئذ أعادت حكومة الحافظف ين النظر في 
سياستها مؤقنا » وصرح موظف كمير في وزارة المستعمرات أمام مجلس العموم 
ف نيسان عام هه9ل > بأن هذه المشاريع الاتحادية ليست إلا مجرد اقتراحات 
لا يفرض الانصباع إليبا على أحد "١‏ . إلا أنها تمسكت المبدأ » ورغم ذلك 
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فقد هدأ هذا التصريحالنفوس الثائرة. إلا أن ذلك لم يدم طويلآً سب بالتطورات 
الي حدثت في الشرق الأوسط . فقد كانت المجلترا طيلة عام وه4١‏ تحاول 
إدخال أكبر عدد مكن من البلاد العربية في « حلف يغداد » المشهور » وكانت 
ترمي من وراء ذلك إلى خلق مموعة عربية تخضع لإشرافها "© . غير أن القوى 
القومية العرببة تضافرت لإجباض المخحطط البريطاني وعندئذ لجأت اثملترا من 
قبيل التءويض عن هذا الفشل الجزئي إلى تنفيذ مخططبا بالنسية لليمن الجذوبي 
فق أسرع وقفت مكن : 

فقد أدى الجلاء عن منطقة قنال السويس إلى ضرورة نقل مركز القواتث 
البريطائية في الشرق الأوسط إلى عدن . وأصبح إنشاء دولة اتحادية تم 
الدمن الجنوبي تربطها يحكومة صاحبة الجلالة معاهدات تضامن ودفاع » أكبر 
ضامن للمحافظة على مركز استعماري قوي ذي موقع هام » خاصة بمد أرنف 
قضي تدريجا على النفوذ البريطاني في الأجزاء الأخرى من الوطن العربي . 

وقد أثارت هذه الخطوة كراهية وغضب معظم البلاد العربية التي وجدت 
فيهما تبديداً جديداً لاستقلالها . فراحت توجه نقمتها لاقضاء على مسا تبقى 
لانجلترا من مغائم في الارض العربية . وظبرت موجة من الدعاية المعادية 
لبريطانيا حرضت شعب البهمن الجنوبي على إحماط المؤامرات التي ديرها له 
الاستعبار . 

ولككن الشيء اهام كان توقسع الممشاق اليمني ‏ المصري - السعودي عسام 
1 الذي يدخ عدن وحميتها ضمنميثاق الدفاع العربي. وهكذا رأت بريطانيا 
نفسبا مهددة جديا وأرادت أن تنقذ موقفها رغم كل الظاروف . وفي هذا الجو 
المتوتر دعا حا كم عدن الامراء عام 1485 ليطلعهم على السروع النهائي للاتحاد. 
وفي نفس الوقت أعلنت الحكومة البريطانية في مجاس العموم في ٠١‏ حزيرارن 
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الذي دلقاهمن الشءعب ومن الزععاء ©. 


وف نهاية ا حادئات أصدر الامراء بيبانا يقولون فيه : «إن تطور بلادة 
وتقدمها يتوقف في المستقبل على التعاون الوثيق والوحدة فما بين أجزائها ». 

غير أن هذه الخطوة م تؤدّ إلى قمام الاتحاد بسبب نشوب العدوان الثلاثي 
على قناة السودس الذي بدّل في المسامات السابقة . فقد تدهورت العلاقات بين 
البلاد العربية والغرب الى درجة ل تعد معها بريطانيا ولا الامراء المحليوت » 
يحرؤون على اعلان قبسام دولة الاتحاد . وكان عليهم أن ينتظروا حت عسام 
4 حق استأنفوا المفاوضات . وقد تصليت بريطاننا كثيراً في موقفها 
بالنسبة للمن بعد أن أثر قدام الجهورية العربية المنحدة تأثيراً عميقا في بحرى 
الأحداث . كا ضغطت على الامراء للموافقة على الدستور الفدرالي الذي وضعته 
وزارة المستعمرات . وأخيراً أعلن رسميا في ١١‏ شباط وه4١‏ 4 قسام اتحاد 
إمارات الجنوب العربي » أي بعد مرور ه, عاماً على توقسع معاهدة صنعاء عام 
144 . وبعد الانتهاء من حفلة التدشين » وقمّم وزير المستعمرات على اتفاق مع 
الامراء تتعهد بموجبه بريطانيا بتقدم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للدولة 
الجديدة حتى توصلبا إلى الاستقلال الذاتي . وبالمقابل لا يحق للدولة الاتحصادية 
بموج بهذا الاثفاق أنتعقد معاهدات أو تدخل باتصالاتمع دول أوحكومات 
أو منظيات دون موافقة بريطانبا » وبالاضافة إلى ذالك تنص المادة الخامسة من 
هذا الاتفاق على أنه لا يجوز للاتحاد أن برفض أي رأي تبديه حكومة صاحبة 
الجلالة حول حسن سير الح . 


دو ل الاتحاد 1 


في البدء قام الاتحاد بين الامارات الست : إمارة ببحان 4 الضالع » سلطنة 
الفضلي > الءوذلي » ياف السفلى والعوالق العليا . وكان الدستور ينص على تأسيس 


ون 


مجاس أعلى من ستة أعضاء يماكون السلطة التنفذية ومجلس اتحادي مؤلف من 
+" عضواً يتولى السلطة التشريعية » وقد اقتصر الاتحاد على هذا العدد سيب 
تحفطل غالسية الزععاء المحليين 5 أما سلطان لج وك جاهر بعدائه ومعارضةه 
للاتحاد معتمداً على دعم رابطة الجنوب العربي » وهاجم المشسروع البريطاني . 
وقد أثار هذا الموقف نقمة لندن عليه » واتهمته بالتعامل مع الأجني وبعزمه 
على الالتحاق بالجهورية العربية المتحدة الى أنشئت حديةا » وأن هذا الموقف 
يتنافى مع أحكام المماهدات السابقة المعقودة مع حككومة صاحبة الجلالة . 
وقامت باحتلال سلطنة لحج وأقامت فيبا حالة الطوارىء » وخلعت السلطان 
وعبنت مكانه سلطانا آخر انضم إلى الاتحاد في او كتوبر 1509 . وفي شهرشياط 
ودئضنة ٠.‏ وي شور آذار ١#‏ © التحقت إمارة الواحدي م المحمسة 
السرقمة » وأصبح عدد الدول الاتحادية إحدى عشسرة دولة . وف شهر نيسار 
بدال ( اتاد امارات الجنوب العربي ) اسمه وأصيح : ( اتحاد الجنوب 
العربي ) وذلك سبب قرب دخول مستعمرة عدن في الدولة الاتحادية . 

إن مقدمة دستور 1404 تشير إلى الخصائص الرئيسية الأربع التي تمسيز 
هذا لاتحاد : 

آأ- فبو عمارة عن نظام ملكي من نوع خاص من حدث أن سلطاته التنفيذية 
والتشريعية ومسم الصلاحبات تقرساً هي ف أيدي الامراء : 

؟ - وهو يشكل وحدة اقتصادية قائة على التعاون المتبادل بين الاعضاء 
وعلى إلغاء الحواجز المركمة 0١‏ اضمان تطور عام للملاد : 


*- وهو يشكل وحدة عسكرية دفاعية مهمتها الدفاع عن الاستقلال 
وعن الحريات الجاعية لأعضاء الاتحاد , 





1 راجع القسم الثاني الذي يبحث مفصة في النواحي الاقتصادية‎ )١( 
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4 - وهو أخادا بعثال نفسةه فتوسد) أمام دول شية الجزيرة العربية 
الساحلية » غايثه تشكيل ( اتحاد إسلامي عربي ) ونقصد بذلك انقمام اليمن 
الملكدة آنذاك . إلا أن الاطاحة الملكية أدى إلى الحد من م ذا الطموح 
والاكتفاء بالدول المحمية ورا بعدث .ا حي بالنسية إلى هم عدن كان عة حاحة 
إلى مفاوضات ومحادثات عديدة » » لآن العدنيين كنوا يخشون النتائج السياسة 
والمالية لهذا الانفمام . كا أن الامراء من طرف آخر كانوا يوجسون خيفة من 


تشكل عدن مرفأ درليس] وقاعدة كبيرة الأهمية . وهذا السبيب فصلكتها 
بريطانيا وجعلت منها مستعمرة للعرش عام .١5819/‏ 

ومنذ قيام الاتحاد بدأت بريطانيا تعيد النظر في عملية الفصل السابقة وتنظر 
في توحيد المستعمرة مع الامارات المحمية . غير أن المستعمرة على ما هي عليه 
من أحزاب سياسية وذقابات ومظاهرات واضطرابات وتجمعات شعبية » كانت 
تثير الخوف والقلق في نفوس مؤسسي الاتحاد. إلا أن شعور السلطات البريطانية 
بضرورة غم المستعمرة إلى الاتحاد » انتهى يفرض هذا الانفمام . وكاف هذا 
الحدث أهمة سساسة كبرى لأنه يسجل نهاية لعصر ولسياسة كانت فيه عدن 
مجرد مسةءمرة وانتقلت بعده فأصبحت « دولة مستقلة » وعضواً في تموعة على 
وشك أن تستكل سيادتها . فاتحاد الجنوب العربي هو على وشك أرن يصيح 
الدولة العربية الوحمدة المستقلة داخل الكومنولث . وكان هذا التحول في نظر 
بريطانما الوسملة الناجعة لجمل الامراء يقاومون ضغط الدمن وضغط القومية 
العربية . لذلك عمدت إلى تطوير العلاقة مع الدولة الاتحادية فأخذت شكل 
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معاهدات صداقةوموائ.ق قنحبا سلطة الاحتفاظ بقواعد عسكرية في المستقبل. 
وفي ٠١‏ ( أغسطس ) آب 1959 أذيع في لندن كتاب أبيض يتضمن قرار فم 
المستعمرة إلى الاتحاد » هو عبارة عن ملح اضافي مماهدة 1669 . ويتضمن هذا 
الميثاق عدداً من النصوص أههها : منح عدن المت بأن يكون لا حركومة 
مسؤولة دون أن يمس ذلك بحال من الأحوال بالسيادة البريطانية » والاحتفاظ 
بالمنشآت العسكرية وبامتيازات الحام . 


الحم الذاتي : 

ان فم المستعمرة إلى الاتحاد لم يأخل مفعوله إلا بعد إعادة النظر في دساتير 
المستعمرة والاتحاد. وبموجب هذا الاصلاح التشريعي أصبحت الدورة التشريعية 
خمس 00 بدلا من أريع ٠‏ وأصبيح حا م عدن مفوض) سام._] لدى السلطة 
المركزية . كا أن الاصلاح أجرى تعديلاً على المؤسسات الفدرالية حيث تتكيف 
مع هم 0 ٠‏ إلا أن التبديل الأهم كان في القيقة حصول المستعمرة على 
الاستقلال الذاتي . 


أن إقامة حم ذي طابع يتمتع با لاستقلال الذاني وبمجلس منتخب وبوزارة 
مسؤولة. . أصحت مراحل تقلددية لتحرر المستعمرات التابعة للعرش البريطاني. 
وهي أعلى مرحلة من مراحل الطريق إلى الاستقلال الكامل . 

إلا أن نظام ( الحم الذاتي ) الذي أدخل على عدن في مطلع عام 1١55#‏ لم 
يتقيد بتلك الصمغة وذلك لسبيين رئدسسين : 


- الأول يتعلتى بالجلس التشريعي . فالإصلاح الدستوري الأخير لم يبدل 
شيئا في تر كيب المجاس : م عضواً منهم ١!‏ عضو منتخب فقط, وقد استبدل 
الموظفون البريطانيون المستقيلون بعدنيين معينين تعبينا . ومكذا فإن العناصر 
المنتخية لا تشكل الا أقلية ضعيفة. وكانيقال بأن السلطات البريطانية تفكر في 
رفع عده الأعضاء المائخيين الى 5 وعندئذ يصحون أكثرية . 


ا 


والثافي يتعلق بالناحية التنفيذية . فالوزارة المسؤولة ليس لها طابع 
#ث_لي 75 والتطور الذي حصل فق هذا لمجال م( اقتصر على استيدال الجاس 
التنفيذي بمجلس وزراء مثؤلف من عدنيين بالدرجة الأولى باسلثناء النائب العام . 
وتتأالف الوزارة من رئيس وزراء ووزير عدل ( انجليزي ) وسنة وزراء آخرين 
نصفبم يختار من بين المنتخبين . 

والحا م دو الذي علك صلاحية تسمية رئيس الوزراء بانئقائه من بين أعضاء 
الجلس التشريعي والذي يبدو له أوفر الأعضاء حظا بالحصول على ثقة الأغلبية . 
ورئس الوزراء هدمو الذي تار معاوذيه من دين زملاثه 6 ويقدم أسجعاء وزرائه 
الى الجا م الذي يتولى لسميةهم ' ويكون الوزراء مسؤؤولين بالتضامن أمسام 
امجلس التشريعي . لقد أتاحت استقالة الموظفين البريطاندين المجال أمام العدنيين 
ليشغلوا الأماكن التي كانوا يحتلونها » وخاصة وزارة المالية . الا أن انسحاب 
الموظفين البريطانيين بقي شكلءا لأ:بم احتفظوا بأماكنيم بصفة خسبراء . ومن 
هذه الزاوية بقي لهم دورهم في التدخل في الشؤون العامة . وبكامة واحدة 
بقمت للانجليز امتبازاتهم ل تمس . وبقي مجال عمل وتأثير الحكومة المسؤولة 
لدولة عدت محدوداً في المسادين الرئديسية 8 وهكذا افترن ملح - 81 الاستقلال 
الذاقي بنوعين من التقسيدات . أحدهما يتعلق بارسة المهام التنفيذية » والآخر 

فوجود ممثل للعرش البريطاني حد" من مارسة المهمة التنفيذية . فالحا م أو 
المفوض السامي يلعب دور الوسط بين حكومة المستعمرة وبين وزارة 
المستعمرات والحكومة البريطانية وهو علك حق السصة الوزراء وعر فم ( 
وكذلك حتى حل الجلس التشريءي. وهو يستطيسع أن يعترض على رأي الوزارة 
وعندئذ لا ببقى أمامبا سوى الاستقالة . وعندها ياجأ الى تشككيل وزارة 
أخرق . 

ومن الخطأا الظن يأن الحام ١‏ بق له سوىق مهمات بروتوكولية ١‏ فالحقيقة 


5 


هي أنه كان لا يزال يحتفظ بحموعة من السلطات ( العلاقات الخارحية » حق 
تعليق الدستور» وفصل بجزء من المستعمرة» الدفاع»النقد » القواعد العسكرية) 
وهو يشرف على قوات الأمن وعلى القضاء » ويملك <تى التدخغل للمحافظة على 
الآمن والاستعانة بالتقوات المرابطة اذا اقتضى الأمر . وسلطته تنجاوز في هذه 
القضايا السلطة الاتحادية لما من اختصاص الولس التنفذي الفدرالي . 

أما مارسة المهمة التشريعية فقد خضعت لنوعين من التقبيدات ٠١‏ 

أولاً > ات القوانين المحلية ليس لهسا مفعول خارج حدود الممتليكات 
وينتبي دفعوهًا عند حدودها , ١‏ 

-- ثاني؟ » في حالة اصطدام قانون بريطاني بقانون من قوانين المستعمرة » 
تكون الأفضلية للقانوت البريطاني . 

وهمكذا فإن اتساع تطضلاق امتيازات المفوض السامي من جبة » وتقديم 
التشريع البريطافي من جبة ثانئة تمعلنا نتأكد من أن دولة عدن حسب الصيغة 
السابقة ما تزال دعميدة عن الاستقلال الداخلى الكامل الذي اعتدة أن نشاهده 
تلد قرفاق الستعمرات :وى دول الكومتولت البزيطائة.. .قينا تلا أرق 
مراحل الحم الذاقتي بطرئة وضع لاعتبارات ختلفة تدفعه أحبانا الى الأمام 
وترجع به أحيان؟ أسشرى مخطوات الى الوراء . 

مسح أن سدتلكومة مؤافة من العدنيين انشئت في كانون الثاني ١5+‏ من 
قبل سلطات المستعمرة الادارية » لتدريبها على إدارة الشؤون الحليسة . إلا أن 
الطريقة التي حرى بواسطتها تعيين أعضاء الوزارة جعلت من الوزارة ممثلة 
الساطات الاستعياريةأ كش مها مثلةحقيقية مجموعالشعب أو لقسم عثلالغالبيةمنه . 
فالواقع أن مجاس الوزراء هو أشبه بمجلس تنفيذي المفوض السامي لا يحتكومة 
برلمانة . وسبب ذلك يعود بلا شك إلى عدم وجوه حزب وطن له سمعة شعبية 


. "5 ثشارل روسو » ص‎ )١( 
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داخل الجلس التشريعي . والذي كان يعيق وجود مثل هذا الحزب هو السياسة 
المعادية لكل نزعة وطنية التي انتبحتها السلطات الاستعمارية . الأمر الذي أدى 
إلى أن المعارضين التقليديين للنظام الاستعماري ل يكونوا يحرءون على المشاركة 
في السلطة ولا حتى مشاركة ظاهرية . ففي المجلس التشريمي نجد أنفسنا أمام 
منظيات هزيلة دسبطر علها زعماء ممالئين للسلطة البريطانية . 


تصديق اتفاق لددن : 
منذ ١4‏ كنون الثاني ١5‏ أصبحت عدن عمل داخل الاتحاد . وأصبح من 
المفروض أن تصبح دولة من دول الاتحاد منذ أول آذار 193 بعد موافقة 
وقد جرى تصديق اتفاق اندن من المجالس الثلاثة على التوالي خلال ريف 
عام ؟155ا: 


: المجلس التشريعي العدني‎ - ١ 

حيث جرى التصديق على الاتفاق غمن ظروف مضطرية . فبعد ثلائة أيام 
من المظاهرات الشعبية ضد الاتحاد ومن المعارك الصاخية » جرى التصديق على 
الاتفاق بأغلسة ١6‏ صوت) ضد م أصوات . وإذا أخذت يعين الاعتبار التفاصيل 
وجدنا أن التصويت كان عملية صورية . فاطقءقة أن المجموعة التي صوتت 
لصالح الاتفاق تنطوي على الفئات التالية : 

أصوات الأعضاء البريطانيين الخسة . 

أصوات أعضاء الحكومة المالئين للساطة ( خمسة ) 

- أصوات الأعضاء المعبنين . 

فالافتراع لم يككن يعمكس إرادة الناخبين . وقد ذكرت صحيفة ( أوموند ) 


في عددها بتاريخ م؟   "‏ 88 : « انه لأمر مشكوك فسه أن يكون تبني 


ذه 


البركارد_ الدشروع سوف يحلب المدوء على المستعمرة . فالمجلس التشريعي م 
مضب أصلا إلا من 14 من السكان. وثلث واب المجلس صوترا ضد المشروع». 


؟ - المجلس الاتدادي ؛ 


وم يكن تصديتى الاتفاق من الجلس الاتحادي أقل تعرضاً للنقد لآن أعضاء 
الأوساط اللبرالية في المملكة المتحدة » لأن مثل هذا التصديق خال من الصفة 


- مجلس العموم البريطاني : 


لقد صدق مجلس العموم على اتفاق دمج عدن بالاتحاد بأكثرية #ه«اصوتا ضد 
١م‏ صوتاً » بعدما سرقى أن رفض بأكثرية 4ه؟ صوتاً ضد 186 صوتاً اقتراحا 
من المعارضة يطلب إجراء انتخابات قبل ذم عدن إلى الاتحاد . وقد جمعث هذه 
المعارضة نوابا من أحزاب متعددة : لدبراليون بالدرجة الأولى » ثم محافظون » 
ثم اشتراكيون من حزب العمال . 

وتجدر الاشارة إلى أن حزب العمال رغم منشئه وطابعه البروليتاري فإنه 
يؤيد الأساس الذي انطلقت منه سياسة حتكومة المحافظين . وليس في ذلك 
مفاجأة لأنه كا يقول ببير روسّي «١ : ١‏ لقد ظن المحافظون بأن في وسعهم 
أن ينقذوا الامبراطورية بالعصا . أما العبال فأرادوا أن ينقذوها بالأكف » . 
وقد أكد ذلك تصريح رئيس حزب العمال الذي نشرته صحمفة ( لوموند )": 
د يحب الاحتفاظ يعدن باعتبارها قاعدة هامة سواء من تادمة المواصلات أو من 
تاحمة كونها أدضا مركزاً لعمليات الأمن )ء 


)١(‏ بيير ررسي « عراق الثورات » ؛ بارس ؟55١اص‏ ”4؟. 
(؟) لومولد » تاريخ -1١+4‏ ه-56وذ. 
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استمرار السيادة البريطانية على عدن : 


نتمجة المؤمر الذي انعقد في لندن في الفترة ما بين "٠‏ تموز و5١‏ آب ١9179‏ 
جرى تبادل الرسائل بين سكرتير الككومنواث والمستعمرات وبين وفد وزراء 
الاتحاد وعدن . وقد جاء في كتاب الوفد الأخير ما يلل ©: « لقند أوضحت لنا 
الحكومة البريطانية بدقة أن الاقتراحات والمشاريع التي نستطيع أن نضعها 
موضع التنفيذ لا يوز أن تال من سيادتها على عدن أو من السلطات ااوكلة 
الحا م . ون نقدر تبعا لأهمية الوضع الستراتيجي لعدن > ضرورة احتفاظ 
بريطانيبا احتفاظ) كاملا بهذه السيادة حتى تستطسع منشآتها العسكرية التي 
تلعب دوراً رئيسياً في ممارسة مسو ولياجما العالمية وفي حماية سكان هذه المنطقة » 
أن تتابمع عملها دون خوف ما» . 

وهكذا احتفظات بريطانيا عق سحب كل منطقة من مناطق عدن من 
الاتحاد في أية لحظة تعتبر ذلك ضروريا اشؤون الدفاع . كم أنها عزلت جزر 
البريم وكوريا موريا عن الاتحاد ووضعتها مباششرة تحت إشراف السلطات 
المسكرية . كذلك فإن الملكة المتحدة تستطيع أن تسحب عدن من الاتحاد 
إذا اعتبر سكانها بعد ست سنوات من الدمج أنهم لم يعاملوا معاماة عادلة » أو إذا 
قرر مجلسبا التشريعي الانفصال بأكثرية الثلثين . وفيا عدا ذلك تتعبد بريطانيا 
بأن لا تستعمل حقها في سحب عدن من الاتحاد 29 , 

وقد كتب سكرتير الكومنواث بدوره قائا : « إن بريطانسا العظمى 
سوف تستمر في مد الاتحاد بالمساعدات المالية والتكنيكية وفي قمادة شعيه نحو 
الاستقلال في أسرع وقت ممكن » . بالاضافة الى ذلك يوحد بأن أي بند من 
بنود الاتفاقية الجديدة لا يوز أن يمس سيادة حكومة صاحية الجلالة على عدن. 


ان انشاء الاتحاد كان على وجه الاجمال »2 ا كان ضم المستعمرة » عملية 


)١(‏ الككتاب الأبيض » وثيقة رقم علحماءللئندن عكودر. 
(؟) الوثائق الفرنسة » وثيقة رقم اك« ؟5”_, 


م الدمن انوي « ه » 


مفروضة لم تبذل السلطات البريطانية فيها أقل جبد لاستشارة السكان ٠‏ وم 
تهتم المملكة المتحدة أدنى اههام في ل الامراء على اعطاء نظمهم والمؤسسات 
الاتحادية طابعا ديوقراطيا . ققد كانت بريطانيا دون شك تتوخى من اعتّادها 
على الزماء المحليين ضرب النزعة القومية . وقد ساهمت تعليقات الصحافة 
البريطانية في توضيح هذه الناحية . 

فصحيفة الغارديان تذ كر في عددها بتاريخ 5 - م ؟195: ١‏ لقد كانت 
الفرصة مئاتية لبريطانيا من أجل أن تلح على ضرورة ادال بعض اللمفاهم 
الدووقراطية على الاتحاد قبل ضم عدن > وأن تستمر في مساعدتا المالية التي 
بدونها لا تستطسع الامارات أن تستمر في البقاء . إلا أننا بدلاً من ذلك نجد 
أنفسنا أمام اتفاق مرتحل فيه عودة الى الوراء » . 

وفى خط مقابل تحاول صحيفة التاهس أن تبرر في عدده ا بتاريخ 
اه ب #8 سياسة حكومة المحافظين في اليمن الجنوبى بقوها : « إذا أردنا 
للاتحاد أنيستمر وسقىويتطور سياسياً ويصل في الوقت المناسب الى الاستقلال 
كيا بريد له موجهوه » فلا بد أن نستوعب عدن . واذا أردنا أن لا تخضع عدن 
لتأثير برولمتاريا غير مسؤولة الى حد بعيد تشرف القاهرة على تنظيمها » قبحب ‏ 
حماية الداخل الذي تشكل هي مرفأه وعاصته التجارية وقاعدته الحربية » . 

مكذا يمكن أن نلاحظ من خلال التعليقين السابقين أن البريطانيين باقامتهم 
اتحاداً مؤلف] من دول إقطاعمة » انما كانوا يأملون بأن يعتمد طويلاً على سلطات 
الجاية القديمة » وأن يؤمن الاستقرار الذي تسعى اليه بريطانيا في هذه المنطقة » 
والذي يشكل قاعدة سياسية لأحلام القيادة البريطانية حمل عدن جبل طارق 
جديد وعلى مستوى أعلى من ذاك . 
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الدّضا الثالت 


ان اتحاد الجتوب العربي بشكل من الناحية السياسية نوعا من التبعية 
الحقوقي الأصل . فعدن رغم أنها أصبحت دولة فإن وضعها الحقوقي ل يتغير 
كمستعمرة تابعة للعرش البريطاني . 

أما مؤسسات هذا الاتحاد فتتجلى على النحو الثالي » كا يتبين من أحكام 
الدستور القدرالي الذي خضع لعملية مراجعة خلال صيف عام د )١‏ وكذالك 
من خلال دستور عام 48ل : 
١‏ - التركبيب الفدرالي : 

في معظم الدول ذات التركيب الفدرالي » يكون ( نظام المجلسين ) شيئاً 
مألوفا . فأحد المجلسين يمثل المواطنين » والتغر شل الدول الأعضاء . ومن 
المألوف أيضا أن يوجد فببا جباز تنفيذي مركزي قوي قادر على مقاومة 


5 


القوى الانشقاقية التي تهدد مصير الاتحاد وتاسكه . أما فيا يتعلق « بالجنوب 
العربي » فنجد أنفسنا أمام اطار فدرالي سيط » يتألف من مجلس واحد لآن 
الامراء المؤسسين قاوموا منذ المدء فكرة انشاء مجلس ةثدلى . أما المجلس 
التدفيذي فتميز بطايعه المفرق ف الشخصية وفي التسلط . 


و#تلف تنظم الساطات فيه عن الصغة التقلمدية المدول الاتحادية القاعة 
حالما . لآن هذا التنظم هو في مستوى أدنى بكثير . ويبدو ذلك جلي من 
خلال طريقة التوظيف وطريقة عمل المرئتين الرئسيتين للاتحاد وها املس 
الاتحادي وامجلس الأءلى . 


فقد أصر” الامراء المؤسسون أثناء قيام الاتحاد عام ١50‏ على التساوي في 
التمثيل » وجرى تحديد ستة مقاعد لكل امارة . ول تكن ثمة مشكلة طيلة 
الفترة التي كان الاتحاد مؤلف] من امارات . بيد أن المشكلة بدأت منذ أصبح 
موضوع انفمام عدن مطرو-] 2 فكان لا بد أن يكون من الفعروري خرق 
القاعدة يسبب مستوى تطور عدن وسكانها . لأن عدن وحدها تفم ثلث سكان 
الاتحاد . لذلك اعطي للمستعمرة نصيب كبير من التمثيل ارتفع الى (4؟) 
مستشاراً اتحاديا . 

اما فيا يتعلق بالمجلس الاعلى الذي تتشكل منه الحكومة الاتحادية فإن 
اختسار أعضائه من داخل الجلس الاتحادي يتم وفةا لاعتيارات التمثيل 
الاقليمي . فبموجب الدستور تستطيع كل دولة في الاتحاد أن تحصل اذا 
رغبت على ممثل في المنكومة. وقد جرت العادة على أن يكون اسناد الوزارات 
الاتحادية بنسية حقيية وزارية لكل ستة مستشارين اتحاديين . وتطبيقا لهذه 
القاعدة » كانت عدن تشغل أرسع حقائب وزارية » في حين أن باقي الدول 
الاتحادية لم يكن لها التى الا يحقيبة واحدة يشغلبا بالطبع امير . وهكذا فإن 
المجلس الاعلى يصل الى الرقم ( ١7‏ ) . 
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ويشغل الوزراء وزاراثهم مدة خمس سنوات . وعندما تنتبي مدتهم كن 
أن يعاد انتخايهم . 

أما بالنسبة الى عدن » فان المجاس التشريعي لمستعمرة هو الذي يحب أن 
يسمي أربعة من أعضائه وزراء اتحاديين في الجلس الاعلى . وهذا الاستثناء 
خاص بعدن . أخيراً يجدر أن نلاحظ بأننا نلاحظ وجوه نفس الشخصيات في 
الهرئتين فإذا وضعنا جانياً مالي عدن» نحد أن زعماء الدول الاخرى خاي 
ممثلين في المجلس الأعلى » الأمر الذي يعطي الاتحاد مظهر تحمّم مغلق لا يسكاد 
يفصل بين الهيشة التشريعية والليئة التنفيذية فيه سوى خبط ضعيف . ثم ان 
احتكار المقاعد الوزارية من قبل بعض الشخصيات لا بد أن يؤدي الى نوع 
من الود . 

إن قيام الدولة الاتحادية كان بدعوى وضع حد للتجزئة ومن أجل إقامة 
سلطة مركزية . إلا أن توزع الحقائب الوزارية يتكذب هذا الادعاء يشكل 
قاطع . فهن السبل جداً أن نلاحظ أن توزيم الوظائف ليس في الحقيقة سوى 
انعكاس دقيق لتعدد السلطات. ففي بلد كاليمن الجنوبي ذي الامكانيات المالية 
والادارية البسيطة جداً » يشكل التعدد نوع) من الترف الفاضح وعاملاً من 
عوامل شل الفعالية . 
توزيع الصلاحيات : 

إن توزع السلطات يتم على النحو التالي : 

» إن الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الداخلي والقروض الاتحادية‎ - ١ 
والطيران والبريد والتربية والصحة والأشغال العامة» والنقد والمصارف والمارك‎ 
الخ » وهي عبارة عن /الا مهمة » هي ' من صلاحيسة‎ ٠ والصيرفة والجنسية‎ 
. الاتاد‎ 

؟ - أما الشؤون التي تدخ ل في نطاق الصلاحيات المشتركة بين الدولة 


44 


الركرية ون الدول الأهرى المعنية » فتشمل ١6‏ مهمة تتضمن : الحقوق 
الجزائية والسجون والعمل والهجرة ( من الداخل وإلى الداخل ) » والشركات 
والإفلاس » والمكابيل والموازين » والتعاونيات » وتسويق المحاصيل الزراعية 
والأسماك » وحق التعاقد » والمواصلات المائية » ومراقبة التجارة الخارجية » 
وضريبة الدخل » والتأمين والزراعة وصيد الأسماك اشر 


وفي ظاهر الأمر سدو ان هذا التوزيسع قد جرى بروح من التفاهم والتعاون. 
إلا أنه في حقرقة الأمرهناك ترجسح واضح للسلطة المركزية . فالسلطة المركزية 

تلك سلطات تشربعية وتنفيذية حول !8 مهمة 4 وهي تلك رجحاناً واسعاً : 
مجالات الآمن والنظام والاقتصاد وحسن سير الحكم . والقوانين الاتحادية له 
أولويةعلى القوانين المحلية وجب أن تعدل فيحالة عدم اتفاقها مع التشريع العام. 

أما السلطات المحلية فإن صلاحيتها في إصدار التشريعات محددة بالاشتراك 
مع السلطة المركزية . إلا انه من الناحية العملية نخد أن سلطات الدول واسعة 
إلى درجة تضطر الحكومة المركزية إلى أن تعالج معباشؤونا تتعلق بصلاحماتها 
الخاصة كحكومة مركزية . 

ومع ذلك فإن المركز يملك وسائل كثيرة للضغط وللحد من السلطات المطلقة 
للأمراء أعضاء الاتماد . وأبرز هذه الوسائل هي الناحمة المالمة . فننذ إلغاء 
المواجز الجركدة مة أصبح للحكومة المركزية الحق في منح تعويضات للأمراء بعد 
أن أصحت توق الجمركبة من صلاحمتها ٠‏ وأصبح في يدها هذا السلاح لوضع 
حد للتبذير وسوء الاستعمال والتتحمم الاعتباطي 


العلاقات المالية : 


ان نظام الضرائب لا يخاو من التناقض. ففن جهة» أعطيت للسلطة الاتحادية 
الأولوية فا خص الضرائب غير الممأشرة ٠‏ ومن حجهةهة ة ثأنسة اعتبرت الضرائب 
المماشرة دق مشتر كا بن السلطتين 3 وقد أقم اتاد جمركي ووضعت ثعرفة 


+/و 


موحدة . وكل المواره التي تأني عن الضضريبة المركية سواء فيا يتعلق بالواردات 
أم الصادرات » تذهب الى الميزانية الفدرالية وتشكل الدخل الأساسي الداخلي. 
غير أن الكو مة الفدرالية بالمقابل تدفع تعودضاً لدول الاتحاد »2 وتترك شم 
حرية فرض الضرائب المحلية . إلا أنما يدورها مطالية يدفع ضرائب ستوية 
للخزينة الاتحادية . 

وعلى صعيك الضردمة المماشرة وخاصة ضرسة الدغ ل ؛ جرى تطبيق 
الضر دعة ضن صرفثين تفترق كل ماما عن الأكن غ1 

١‏ - ففي عدن ؛ احتفظت المستعمرة بنظام التكليف السابى المستمد من 

أما في الإمارات التي ما تزال بعيدة عن هذا النظام الحديث » فتعمل 
الحكومة الاتحادية على ادخاله وتعمدهه على مراحل على الامارات . وهسذا 
النظام بطق على حباز الموظفين التابعين للاتحاد , 
الاتحاد يما فيها عدن . 

أما فيا يتعلق بالقروض فهي بدورها حقل مشترك بين السلطتين » فالدولة 
المركزية تستطبسع أن تققرض لحاجاتها الخاصة . و كذلك الدول الاتحادية تملك 
بدورها هذا الحق شريطة أن تطلع المركز على خطواتها ومساعيها بهذا الصدد . 
وهذا الشرط يتضمن هدفين : 

١‏ الحمد | دصورة غير مماشرة ( من احاء الدول الاتحادية الى القتروض 
الخارجية . 

؟ ‏ الاعتراف الضمني بالمسؤولية الفدرالية عن دبون الدول الاتحادية . 

وهكذا دكين أن نظام الصردمة المعمدول به تحمل التياسات ويوشك أو 
يككون مصدر خلاف دائم بين الساطتين . وكانت عدن ترفض أن يكون 


؟١‎ 


الشكليف على الضرائب المباششرة المتعلقة بالدخل من اختصاص الاتحاد نظراً لفقر 
معظم الاماراث وعدم رغمشرا ف قويل الاتحاد : 


؟ - التركيب الاداري : 


بمدو التركيب الاداري على شكل خلط اداري من النموذج الاستعماري 
ومن النموذج التقليدي القدم . وقد سيق أن تبين لنا أن المستعمرة كانت 
خلال فترة طويلة تدار يبشكل مباشر في حين أن جميتها كانت تدار بطريقة 
غير مداشرة . وقسك اتفسكس ذلك كله على الجباز الاداري الاتحادي ٠‏ قرو 
خلط مدعوم ينظام بلسي شديد . وههمة هذا الجهاز القمعي هي بالدرجة 
الأولى ضمانة استمرار سيطرة الشخصيات الوالية لبديطانيا . فم في السلطة 
طالما دام ولاؤهم وأ“منت بريطانيا عن طريق هذا الولاء مصالحها . 

الادارة الاتحادية 

تتألف الادارة الاتحادية من وزارات تتألف من دوائر يتولى الجلس الأعلى 
تسمية المسؤواين عنبا» كما يتولى مسؤولية إصدار القرارات الخاصة 
الهو التالية : 

الانضضاط الاداري » 

نظم الرواتب » 

التعويضات والمكافآت » 

- الأمن وشروط العمل في الوظائف العامة . 

ويتولى امين مسر المجلس الأعلى ربط فعالسات عُتلف الدوائر . كا يتولى 
السلاطين والامراء والمشايخ والوجهاء السيطرة على الادارات العليا . وم يحم 
استلامهم للوزارات وللدوائر الكبرى » يشككلون الاطارات الكبرى للاتحاد. 
ومعظموم لايتمتعور: يكفاءات ومؤهلات في مستوى مباتهم . فهناك قسم 


رف 


من الامراء لا نكاد يعرف القراءة والكتاية . هم يتولون المناصب محم حقهم 
في المجلس الاعلى لا بحم كفاءاتهم . والامراء الوزراء هم بصورة عامة مزودون 
مخبراء بريطائيين وبإطارات شابة من أنناء اليلاد » يقومون علا باكسيير وك 
الادارة . ودورهم يقتصر على توقبسع وثائق لا يملكون عنها أية فكرة واضحة » 
وعلى قراءة خطاب ممد” مسيقاً من قبل الاختصاصين في الحفلات الرسصة. 

إن مسألة الاطارات العليا مسألة خطيرة جداً . فإذا لم يوضع لاحل > وم 
توكل السلطة الى القادة الوطنيين » فإت الاستقلال سوف ييكون شكلباً . وسوف 
يدقى البريطاندون سادة الملاد كا كانوا قسل الاستقلال . فالبلاد لا تلو من 
وجود أشخاص أكفاء قادرين على ل أكبر الممؤولمات في الدولة » بيد أنهم 
فت أشدرا موقف)] وطنياً معاديا للاستعار وللاتحاه بالشكل الذي فرضه 
الانجليز » أيعدوا وخضعوا لملاحقة . وفضلت السلطات الاستعاضة عنهم 
بأشخاص موالين غير أكفاء . 

إلى جانب هذا الخلل الكبير » يجب أن نضدف خللاً آخر يتعلق بأزممة 
الجهاز الاداري في باقي المستويات . إن هذه الآزمة تشكل خاصة عامة لعدد 
كبير من البلاد النامية . فنقص الجهاز يشكل صعوبة كبرى وخاصة فبا يتعلق 
بتأهيل الموظفين الذين يستطيعون أن يحلوا محل الأجانب . 


الجهاز الاداري : ْ 
إن الجهاز الاداري في عدن وعميتها الذي يفتقر الى التجانس » يشتمل 
يصورة عامة على أرسم فئّات ١١‏ : 


١‏ - الأوربيون الذين يساعدهم بعض الآسيويين » وم يشغاورن الدوائر 
العامة في المستعمرة . وبموجب معاهدات التشاور ألحتى بعضبم بدوائر احمية . 
وقد قدر عددهم عام 1551 2 ب ( 304 ) شخصا . ولحم رابطة خاصة بهم . 


. ١١6 آب #عدوكى تقرير راماج » ص‎ ٠ الكتاب' الأزرق في‎ )١( 


وف 


الم موظفو المستعمرة وثم بالدرجة الأول عدندون بالمعنى الواسع للكامة 6 
أى من العرب والمنود والباكستانيين والصوماليين من مواليد عدن . ولا ءلم 
عددم بالضبط رغم أن قسماً كبيراً منهم أصبح منتسياً إلى الثقابات » وتجمعهم 


عدة روابط : 


م - الموظفون الحليون ومعظههم من العرب . وهم يعملون في الدوائر التي 
تشرف عليها مباششرة الحكومة البريطانية بما فيها القواعد » وهم عدة نقابات » 
وعددثم كبير ونشاطهوم واضح وقوي . 

-أخيراً جهاز الاتحاد والدول التي لم تنفم الى الاتحاد 2 وهو يتألف 
بصورة خاصة من سكان المحمية من العرب ويكون إلى جانبهم خبراء وهموحهبوت 
بريطانيون أو عدنيون أو باكستاندون أو صوماليون أو أردنيون . وهذا الجهاز 
هو في الخالة الجننية . 

إن الفية الأولى والثانية والثالئة » تفم حوالي 1٠٠٠/(‏ ) شخصا١١‏ “وهي 
ترتبط في مموعها بلجنة الخدمة العامة التي تنحصر مهمتها في تقد الاقتراحات 
الخاصة بالادارة إلى الحا م . أمسا الفئة الرابعة » فبي ترتيط بالجلس الأعلى 
الاتحادي ما عدا جباز الامارات غير الاتحادية . والحكومة الفدرالية بدورها 
تستأنس بنصائح لجنة الخدمة العامة أيضاً . ْ 


ورغم ذلك التصنيف فإن جمسع الموظفين يمكن أن بتنقلوا بين الوظائف فى 
مختلف الدوائر سواء في عدن أو ف الاتحاد أو فوا تبقى من المحمية . وت 
اتفاق لندن عام 1959 > أصبحت فئة الموظفين الأورببين خاضعة لاشراف 
الحا م إشراف مباشراً. وتقرير راماج يوصي بشأنهم بانشاء ( اتحاد لجهازموظفيى 
حكومة صاحبة الجلالة) يرتبط بوزارة المستعمرات» وتتولى المتكومةالبريطانمة 
أمر صرف رواتبهم : 1 





)١(‏ الامم المتحدة » تقرير و١‏ ص ؟ 
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ويوصي التقرير أيضاً بتشكيل ( لجنة استشارية ) مبمتها مساعدة المفوض 
السامي والحتكومة الاتحادية في كل مسا يتعلق بياقي الفثات الادارية » وذلك 
بهدف التقريب بين الخدمات العامة في كل من المركز والدول . ويلعب الحادكم 
في تعدين الفئتين المتوسطة والعليا من الموظفين دوراً حاسم » فله الكلمة الأخيرة 
في هذا المجال » وهو الذي يذتقي المرشحين ويستبعد من يشاء من غسير 
المرغوب قبهم . 

أما فما يتعلق بالفئة السفلى » فقد أنشئت عدة لجان استشارية لمساعدة 
السلطات الاتحادية . ما تقرر انشاء لجنة مختلطة تتأاف من مثلين عن عدرن_ى 
وعن الاتحاد أرسم سياسة ادارية مشتركة . 

ثم ان هناك نقطة أخيرة تستحقى الاشارة إليها » وهي التي تتعلق بقوات 
الأمن . فنذ نشوء الدولة الاتحادية » وعدد هذه القوات في تزايد » وتكاليفبا 
أيضاً تصعد تصاعداً مردي] . فكاها ازداد النشاط المعادي لبريطانيا كلما 
ازدادت كثافة النظام الدوليسي القمعي : 

أما ما يتعلق بتعريب الوظائف العامة » فتحت ضغط الرأي العام أصبح 
التوظمف يتحه نهو التعريب التدريجي . وقد نص قانون 5هو١‏ فيا يتعلق تحباز 
المستعمرة على إعطاء الأولوية في التعيين للعدنيين . أما فيا يتعلق بالاتحاد فقد 
أعطيت الأولوية للعرب ‏ على أساس أن ضم المستعمرة إلى الاتحساد سيضع 
الوظائف العامة في خدمة العرب . ومن هنا تأتي مخاوف العدنيين من أصل أجني 
الذين يمثاون في نظر العرب ركائز النظام الاستعماري . وقد أدى سك السلطة 
الاستعمارية بالعدنيين من أصل أجني إلى قيسام شكوك بين الجالية الآسيوية 
والصومالية وبين العرب , 

وعلى وجه الاجمال » هناك عمل دائب لاستبدال المستشارين الأجانب بأبناء 
البلاد كاما بدا ذلك مكنا . إلا أرى هذه السياسة تصطدم بمعارضة الموظفين 
الانجليز » وقد اتخذت جموعة من التدابير لتطميئهم والتخفيف من روعهم > 


ةه؟ 


كزيادة الرواتب والتعويضات ومنح الفمانات . 

إلا أن عملءة تكامل الدو اث رالاداريةالاتحاديةوالاقليمية واتحادها ما تزال بعيدة 
عن التحقيق. والمشكلة الرئيسية هي مشكلةالجباز الذي يبقى مشتتا وبعيداً عن 
التجانس » والاتجاه الحالي يقوم على التعجبل في تحقيق هذا التجانس في أقرب 
وقت ممكن . وقد استدعي الخبراء الأورببون للساعدة على تسهيل اجتماز هذه 
المرحلة الانتقالية . فالشيء الأساسي هو أن تقوم ادارة شاملة موحدة بعيدة عن 
التعقيد وذات مردود وفعالية جيدة . وهذا يعني ضرورة إعادة الاظر يشكل 
كامل في جهاز الدولة الموروث عن النظام الاستعماري والذي كان ملحأ يسع 
العناصر المعادية لوصول هذه المنطقة إلى المستوى المطلوب من التقدم . فلا بد 
إذن للوصول إلى هذه النتيجة من مغالبة تبار التخريب والاسراع في تشكيل 
الاطارات الوطنية . وذلك بانشاء معاهد مختصة يأتلف تعل.مبا مع حاجات 
المنطة . وكذلك بارسال البعثات إلى الخارج من الطلاب والموظفين سواء 
الحصول على اختصاص أم لتحسين الاختصاص . 


لا 


الفصرارابع 


سِيَاسَمالكيْالية 
فاليسمَن َو 


مكن صر العوامل المهسمنة على الحساة السياسة في السمن الجنوبي فق 
الأربعة التالية : 

و ب مرك التحرر القوصية 6 

م« الأحزاب السياسية » 

4- المسائل الخارجمة لاتحاد الجذوب العربي . 

وسوف تنناول في هذا الفصل دراسة العامل الأول . فقد منح الموقع 
الجغرافي أهمية كبرى لليمن الجنوبي في الستراتيجية الغربية بوجه عام . ففي 
النظضام الدفاعي التابع انظمة حلف شثمال الأطلسي ' أنيطت بالأسطولين 
السادس والسابع الامريكيين مهمة هراقية الشرقين الأدنى والأقصى . أمسا 


يف 


الشرق الأوسط فقد أندطت مبمة مراقبته ببريطانيا ١‏ التق تشكل قاعدة 
عدن ورقتبا الكبرى , 

لذلك فإن الإبقاء أطول مدة ممكنة » على هذه القاعدة يشكل هدفا رئسياً 
للسياسة البريطانية . فبي في نظرها ذات أهمية دفاعية كبرى بالنسية للعالم 
« الحر » على حد تعبيرهم وكذلك من أجل المحافظة على الاستئارات اليترولية 
الني تبلغ مئّات الملايين من اللبرات الاسترلمنية. وهي تعمد على ممعاهدة ١١‏ أب 
7 التي تضمن ها استخدام المنشئات المسكرية لأجل غير محدد . 


دور القواعد العسكرية : 

لقد لعبت عدن خلال الحرب العالمية الثائية ورا كبيراً في الملة التي قام بها 
الحلفاء عام 1441١‏ ضد ايطاليا . فقد كان الطليان قبل سنة قد قاموا باحتلال 
الصومال واضطروا الادارة الانجليزية على الانحسار مؤقتاً . وعندما ابهارت 
قوات المحور > وخاصة بعد الأزمة الانجليزية ‏ الابرائية ؛ أصبحت عدر 
مركزاً رئيسيا من مراكز العمليات الحربية البريطائية » وقد ازدادت أهرتبا 
الاستراتيجية بالنسة لبريطانيا فيا بعد » وخاصة للقيام بالتزاماتها تجاه شسركاا 
في حلف السنتو ( حلف بغداد سايقاً ) وكذلك في حلف جنوب شرق آسيا . 
والكتاب الأببض الذي صدر في نيسان 1557 لا يكم سرا حول هذا الموضوع. 

وبعد حسلاء القوات البريطانية عن قاعدة السودس »2 ويعد معارضة الزعم 
الافريقي جومو كينياتا في إقامة قاعدة عسكرية كبيرة في موباسا» قررتث 
الحكومة البريطانية أن توزع قواتها المسلحة على ثلاث مناطق استراتيجية : 

» ) أوربا ( في الجلترا وفي ألمانيا الغربية‎ - ١ 

»؟ - سنقافؤورة »4 

# سا عدن . 





)١(‏ لوموئد الدبلرماسية 3 ايار كاكقل, 
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وأهضية عدن تأني من كوا قِ مركز وسط ببن الكوبت من سدهة وين اتاد 
افريقيا الوسطى حدث تقوم المشكلة الاستعمارية الكبرى المملكة الماسدة 230 , 


وعندمسا حلا الانحليز عن مصر وعن العراق »> -ولوا القسم الاعظم من 
معداتهم ومن رجاهم إلى قبرص وإلى عدن. وقد تحو لتعدن فيالسنوات الاخيرة 
من مجرد قاعدة يحرية إلى قاعدة استراتدحدة فدبا مستودعات للقنايل الذرية 
وللبمدروجمكية . وانتقلت من مستوى مركن للقوات الحرية البريطانية 
عام هه ؛ إلى مرتبة قبادة علما دشيه الجزيرة العربية عام لامو -2مه9" 
تغطي منطقة كبرى قتد من ليبيا إلى الهند ومن بحر كامسيير إلى مدغشقر . ثم 
أصبحت هر كز القدادة البريطانية في الشرق الاوسط . وقد أسهمت مركزية 
القيادة بهذا الشكل في الاقتصاد في الرجال وفي المسافات. 

هذه الاسباب جميعها كانت عدن ذات أهية خاصة لأنا تؤمن لبريطانيا 
وجودهما لا على الشواطىء العربية في الجنوب فقط > بل وجودها في الشرق 
الاوسط وف شرق افريقيا أيضا . وكذلك تحتفظ بامكانية إرسال حملات 
عسكرية حمث تككون المصالح الغربية مهددة . 5 حصل في الكوبت عسام 
0١‏ > وفي كينها وطنجنيقا وأوغندا عام 1954 . وعلى الرغم من المنافسة 
بين بترول الدولار وبترول الاسترليني » فإن الامبريالة الالو امريكمة 
تعمل بانسجام من أجل حماية اليترول والثروات المعدنية الاخرى . 

يضاف إلى ذلك أن عدن ثل بالنسبة للانجليز الموقع الأفضل > لأنهم 
ستخدمونها لأغراض ثلاثة : 

١‏ - إن قافلات اليترول التي تحمل الع البريطاني أو تلك التي تنقل في 

)١(‏ لوموند تل لاب 59ؤل., 

(؟) بميرفونتين « رجال وعوال » مجلة فرنسية عدد اوكتوبر ه98١1‏ . 


(؟) جان جاك بربي «< شبه الجزيرة العربية » بأريس > 588ا1؛ء ص ,١١٠١‏ 
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خزاناها المترول - الاسترليني » تؤمن بواسطة عدن الصلة بين آبار الخليج العربي 
وبين المصافي الأوربية . فبواسطة عدن تضع انجلترا يدها على حركة المواصلات 
الآتئة من آسيا وتستطيع أن تككسف السويس ومن هنا كانث كراهية مصر 
الوحود الانجليزي قِ المنطقة , 

« - إن جزءاً من منشآت مصافي عبدان قد نقلتها شركة النفط البريطانية 
إلى عدن يعد تأمم المترول الايراني الذي قام به الدكتور مصدق .. 


ع« إلى جانب كوا مر كز التموين وكوما وحدة للانتاج » تشكل عدن 
مركزا للنفوذ والسيادة على الاراضي الغنية باليترول التي تحيط بالقاعدة على 
امتداد قرن شيه الجزيرة الاحري . فهي مستعمرة « قلمة » تمامس] كالطة 
وسنغافورة . وقد وضعت مخططات سرية ماية المذشات العسكرية الحديئة 
جداً والماهظة التكاليف ١‏ . 


ويبدو أن هذه المهمة الأخيرة لعدن هي التي تكسبها تلك الأهية القصوى 
في نظر وزارة المستعمرات . فبي عامل مساعد على خلى التوازن السياسي في 
المنطقة . وم يكن انشاء اتحصاد الجنوب العربي سوى مناورة لفمان استمرار 
وضع يد بريطانيا على المنطقة ووضع حد التدخل الخارجي في الملطقة . لأرنف 
هذا الاتحاد لم يككن سوى نوع من (الحزام الصحي) الذي يشتمل على سلسلة من 
الامارات التي أنشئت لهاية المستعمرة . ويهذا الصدد يول مندوب ( لوموند ) 
- الديلوماسية في اندن 2 : 


« في نظر المسكريين » ما من شيء يمكن أن سل محل هذه السلسلة من 
القواعد التي تريط المملكة المنحدة بالشرق الاقصى > أدى بعدد. وعدن تشكل 
مع ستغافورة اكثر حاقات السلسأة أهية وتزداد أهميتها كلما ازدادت الصعوبات 


)١(‏ الأويزرقر , مح ردس عدفا, 
(؟) عده حزيران ١55)‏ . 


+م 


في وجه بريطانيا . فالحكومة اللبدية على سبيل المشال بيدأت تطالب باعادة 
النظر في المعاهدة البريطانية التي ينتبي مفعوها عام 1918 2 . 


استقلال اليمن الجنوبي 1 


اقد تطور الوضع السياسي تطوراً سريه؟ خلال السنوات الاخيرة . فالثورة 
اليمنية بصورة خاصة » كانت مفاجأة كبرى للانجليز » وأصبيح وجودهم 
دسدءها مدا أكثر من أي وقت مضى . لهم وحدوا أنفسهوم وحها لوحه أمام 
نظام أكثر تقدمية وأكثر جاذبية من نظام الأمّة . ومن جبة ثانية فإن اتساع 
الحركة المحلية المعادية للانجليز وثمولها قد أثر في الرأي العام الدولي الذي أخذ 
دشده في طلب تحرير الممن الجنوبي من الاحتلال الاستعماري البريطاني . 

وهكذا وجدت السلطة الاستعمارية نفسها مسوقة نتدحة لذلك » إلى المدء 
بتحضير الاتحاد للحصول على الاستقلال » ثم إن الامراء بدورهم حاولوا الضغط 
على السلطة الاستعمارية من أجل التعجيل في خطوات التحرير » ظناً منهم أركف 
استقلال الاتحاد سيجعل منهم ورثة السلطة البريطانية وسيجعل من الدولة 
الاتحادية وجوداً مستقلآ ما كان الأمر بالنسية إلى الكويت » ناسين أن الكويت 
اشترى بما يملك من أموال اعتراف الآخرين به . وقد اختلفت وجبتا نظر وزارة 
الخارجية البريطانية ووزارة المستعمرات حول هذه النقطة . 

فوزارة المستعمرات تعتبر اليمن الجنوبي مركزاً استراتيجيا هام) » لذلك 
فبي ترفض الاسراع في عملية إنهاء الاستعمار وبقيت تدعي حتى وقت قريب 
بأن شعب المن الجنوبي لم يصل بشككل كاف إلى درجة النضج السياسي اللازمة 
حى يتمكن من أن بح نفسه بنفسه . إلا أن هذه الححة فقدت كل مبرراتها 
بعد تحرر إلسودان والصومال ؛ البلدين الجاورين اللذين يقشابه تركييمما الاججاعي 
مع حمية عدن إلى أبعد الحدود . أما وزارة الخارجية فقد كانت تفضل التخلي 


» ١ « - اليمن الجنوبي‎ 4١ 


عن النظام الاستعمار ي لقغاء قاعدة أو عدة قواعد وامشيازات اقتصاددة 


متعددة . 


وقد تغلمت وجهة النظر الثانية » لأن مبدأ إزالة الطاببع الاستعهاري 
يشكل سريم ما ليث أن أصبح منطلقا رسميا للسياسة البريطائية التي نظرت 
حتى في احهال انضمام دولة اليمن الجنوبي المستقلة في المستقل إلى الكومنولث . 
وقد علقت صححمفة الغارديان ف عدد او - م ١999‏ على هذا الاحيّال بقوها: 
« إن فكرة وجوه دولة عرببية مستقة داخل الكومئواث هي فكرة أخّاذة » 
إلا أننا يحب أن نمعلبا كذلك في دظر سكانها هي » . والحقيقة أن مثل هذا 
القرار لا بد أن يزيد في توتر الوضم الذي كان قد وصل إلى حدوه خطرة . 
لذلك تحوات الانظار عنه إلى حل على الطراز الكويق أو السوداني » يتضمن 
الاستقلال والانفمام إلى الجامعة العربية . إلا ان هذا الحل لم يككن بدوره قايلاً 
للتحقيق طاما أن الممن تعلن معارضترما له . لذلك فكر البريطانيون وقادة 
الاتحاد » بأن اعتراف غالبية أعضاء الآمم المتحدة بالالمحاد دولة مستّقلة ؛ سوف 
ينتبي بالدول العربية نفسها إلى اقتراح إدشاها في جامعة الدول العربية . لذلك 
بدأت المساعي تتجه إلى المنظمة الدولية . وبدأت المفاوضات من أجل إنهاء 
النظام الاستعياري و تحديد تاريخ الاستقلال , 


والخلاصة 2 فإن بلوغ الاستقلال أصبح أمراً لا مفر منه يسيب كراهية 
السمن والجبورية العربية للوحدود الامجليزي في هذه المنطقة من الوطن العربي ٠.‏ 
وقد كان عام بفحهر > العام الذي م قمه اد دميج 0 اهبا قْ الدولة 
الاتحادية » هو الموعد المقترح للاستقلال . إلا أن تسارع الأحداث في المنطقة » 
وتدخل الأمم ااأعدودة » ورغة بريطاننا نفسهأ بترقيم اثتفاقات جد ددة دشأن 
استؤار البترول الذي اكتشف مؤخراً في الحمية الشرقية . . كل ذلك ساهم 
عام 1951 . 


,م 


إن اتفاقات عام 9 وعام تضم مسو رلية الدفاع والشؤور. 
الخارجية والتمثيل الخارجي»ودتى التدخل لتوطيد الآمن فيعض الحالات . .الخ» 
على عاتق بربطانيا! . وكذلك أبقت على امتيازات واسعة للمفوض السامي . 
إلا أن جيع هذه الامتيازات سوف تتحول إلى حكومة الاتحاد بعد الاستقلال 
باستئناء القواعد . فقاعدة عدن ستو حر للمملكة المتحدة يحوالىي ٠٠١‏ إلى ه١٠‏ 
ملدون ليرة استرلينية في السمة. 


أما فيا يتعلق بالدفاع » فقد تم عقد اتفاق مساعدة متيادلة يقضي بانشاء 
مجلس دفاع تابع للمفوض السامي > وول الجبوش البريطانية حى المرابطة في 
الأراضي التابعة للاتحاد . ويعطي النجلترا حدق استخدام سلطتها في شن ل 
عسكري منطلى من قواعدها ف البحون الجذوبي “ وحق استعراض قواتها دون 
حاجة لاستشارة مسيقة مع الحكومة الاتحادية . ولم يوضم حد زمني للاتفاق 
الدى لا دقنصر مفعوله على الاتحاد » بل دشمل كل المحمية 2 
تنظم اليش والحرس الاتحادي اللذين يكونان تحت تصرف انكلترا عندما 
تدعو الحاجة » تستخدمهما داخل اليلاد أو خارجبا . 


والخلاصة » يقبين من ذلك كله أن السلطة الاستعمارية تبقى محتفظة اليد 
العليا على الدولة الاتحادية. وهي من أجل حجب هذه الحقيقة تعمد إلى التمويه 
وتبدل جيوه 1 كيرة في الذال_والخارج يوق واسلقة مدا الالقاف وتظيره 
بمظهر الخطوة الأخيرةفي إزالة الطابسع الاستعماري والدخولقي مرحلةالاستقلال. 
فهي نم البلاد دستوراً وتقم فيها مؤسسات ظاهرة الولاء » 5 أرف الطابع 
( الأوليغارشي ) أي طاببع حم الأقلية الممتازة » يلفت النظر . فبناك تحالف 
من إمارات عشائرية يحيث أر:_ المجلس الأعلى والمجلس الاتحادي » يبدوان 
وكأنها تجرد مناصب وضعت من أجل جلو س الامراء وتربعهم على أرائك الحمكم. 
هؤلاء الامراء المتمسكون بالسلطة الذين لا يأبهون للمطالب الشعبية التي تزداد 
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شدة وحدة ولا ببدون أية بادرة استعداد لآأية تنازلات تجاهها . فالاتحاد يبدو 
وكأنه الفرصة الوحسدة لاحتفاظ جم بامتيازاتهم . وباسمه يقاومون التيار الوطني 
الذي يحسد مطالب الجاهير والذي يعلن عداءه للتركيبات الجديدة التي 
اصطنعتبا النجلترا والتي تهدف إلى تطويى الممن » وللحكومة الموالية لاسلطة 
الاستعمارية » ولككل تدبير هدف إلى الحافظة على الاوضاع المتخلفة وعلى نظام 
الزعامات 


غير أن النجلترا التي ترى في الامراء أغمن وسائل المحافظة على مصالكها » 
أخذت على عاتقهسا تشجيعهم ف موقفهم العنيف من الثيار الوطني وذلك عن 
طريق المزيد من الدعم المالي والعسكري لآنها تدرك ما قلكه النزعة القومية من 
قوة حقيقية قادرة على تهديم الصرح الاستعماري » وتدرك بأن الأمراء هم أعمدة 
هذا الصرح . وقد جاء تصريسح مساعد الحا م مؤكداً لهذا الموقف حيث يقول : 
د إن وجودن في الاتحاد وفي المحمية يشكل بالنسبة لزعماء البلا الغمانة الرئيسية 
لاستمرار بقساء دوهم دولاً مستقلة . فرغبتهم العميقة هي في أن نبقى وأن 
تسقى القأعدة » . 


وعلى وجه الاجمال مدو من البديهي أن تلحأ المملكة المتبحدة إلىدعم النظام 
الجديد الذي اصطنعته لتأمين مصالحها » لأن هذا النظام لا يمكن أن يقوم بدون 
هذا الدعم . فبو مرفوض من قبل الشعب ثم اجو أ, عاجلاً » سوف يترك 
البريطائدون خلفهم اتحاداً مشبوها لا مكن أن تضمن له ع وقتا طويا . 
فالاتحاد بالشكل الذي أقامه الاجليز لا بد أنيسقط وأنينهار أماء أول أزمة غير 
مأسو ف عليه . وعندئذ سيكون اتحادير هذا الاتحاد ثم أولى ضحاياه . ولن 
يحدث ذلك طبعاً دون عتفوان وإرافة دماء» خاصة إذا تذكرنا قبرصوزنهمار. 
والوسيلة الوحيدة لتفادي تكر ار مثل هذه التجارب في اليمن الجذوبي هي في 
الانصياع إلى الإراد 0 إلى استقلال حقبقي غير مشروط وإلى 
تعاون وثيق مع الدول العربية الشقيقة 


44م 


ان سمعة الاتحاد ثتدهور والصءوبات الداخل.ة والخارجية تاسم في طريق 
استمراره . ووجود الجبوش الاتجليزية على أرض الوطن سلاح في بد المناصر 
الوطنية التي تشكل معارضة ذات بأس وقوة . وبدلاً من أن تفهم بريطانيا هذا 
الوضم » تزيد في دعمها للأمراء . 


هم 


النصربحا 3 
0 الععَرّرا لوطي 


إن النضال الممادي للاستعار » لم يأخذ شكل المنظم في اليمن الجنوبي إلا 
بعد الحرب العالمية الثانية . فقد اشتعلت الحركة الوطنية بعد الحرب في أنحاء 
مختلفة ما تزال تحت السيطرة الاستعمارية . 

وهذه الفترة تقابيل الغترة الى قامت فدمها جامعة الدول العرسية رظهرت فدها 
في ازدياد . 

فعلى الصعدد امحل » رافق نبضة عدن من الناحسة الاقتصادية » اشتداد 
النشاط السياسي والثقافي . وبدأت الأفكار الجديدة تغزو البلاد سرعة كبيرة. 

وقد كان هذه العوامل التلفة أثر هائل على الوضع الاجماءي والسياسي في 
اليمن الجنوبى وفي اليمن . وقد كانت محاولة الانقلاب ضد الحم المطلق الذي 
على الوضع الداخلي ف المنطقة 5 وعلى الرغم من فشل هده المحاولة ل فإما 


كم 


اعتبرت 3 مواحبة وددة دين الرحعية المسطرة ودن التؤزعة الووهمة 4 وكان 
من نتاتجبسا المماشيرة قنيّه الطليعة المثقفة في المستعمرة وشعورها بائتائا الى 
العائلة البمنية الكبرى وإلى القومية العربية . وقد أكد هذا الشءور استقرار 

وقد كانت السلطات البريطانية تأمل في أن تتخذ من هذه الحركة وسيلة 
نحارية الإمامالجديدوالضغط عليه . إلا أن هذه اانظمة خبيت أملها ولعي على 
العحكس دوراً رائداً قُْ حركة تر بر اليمن الجنوبي 2 وساهمت قُِ تشكيل الخيرة 
الأولى للنزعة الوطنية المعادية للاستعمار . 


نشأة الحركة الوطدية : 

كانت ثورة الامير الكثير ي المسالحة ابن عمدات )١١‏ ضد السلطات الخلسة 
والبريطانية أثناء الحرب العالمية ألثادية اعلانا عن ولادة أول حركة وطنية في 
حضرهوت . 

إلا أنه على الرغم من كونه قد نجس في إثارة قسم من القبائل عام ١١48‏ > 
فقد أخذت حركته منذ الددء شكل تيار معزول ومحدود النطاق . فقد كان 
التكوين العشائري للاجتمع ولتخلف السكان أثرها في خلق آثار هذه الحركة 
وعدم ثمول تأثيرهما باق أنحاء البلاد . يضاف إلى ذلك عدم وجوه وسائل 
مواصلات واتصال في ذلك الحين من شأنها أن تشحم انتشار الشعور الوطني بدلا 
من العزلة والتقوقم والتجزئة . لذلك ل يحتاج الانجليز في مثل هذه الشروط إلى 
دمل عناء كبير ف سيل خدق هذه الاندفاعة الوطنية في مهدهأ 1 

وكان لا بد أن يأتي عسام ١444‏ حتى تشتعل جذوة الوطنية من جديد » في 
عدن هذه المرة . والحقرقة أنه ما من شيء قبل ثورة اليمن » كان يدعو إلى التد.ؤ 
بأن عدن سوف تصبح مركز الاندفاعات الوطنية . قنك تلك الحادثة الرئيسية 





. البكري د حضرموت والمدن » ص مكلذ‎ )١( 
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التي هزات الجزيرة العربية » بدأت عدن تلعب دور قيادة الصراع المعادي 
للاستعمار والمعادي الاقطاع . وعندئذ ولدت حركة وطنية بكل ما في هذه 
الكامة من معنى في المنطقة . واستفادت من الا مسار الخجول للنظام الاستمماري 
بدءاً من عسام ١449‏ وإنشاء المجلس التشريعي وسن القانون الذي اعترف يحرية 
التجمع . ولعدة أسباب » منها سياسية ومنها اقتصادية » انقسمت الحركة 
الوطنية مدنف البدء إلى عدة اتاهات تنتمي جميعها إلى القومية العربية . 

وقد لعب المثقفون دور الحرتك الرئيسي للحركة الوطنية » وكانوا من وراء 
ذلك هدفون إلى غايتين أساسيتين : 

. تربية المواطنين العرب تربية سياسية واجتاعية‎ - ١ 

اعد تحر بر البلاد . 

وكانوا في غالبيتهم صحفيين وأساتذة وخريحي جامعات » تلقوا تعلدمهم في 
الخارج » وكانت الصحافة والاوادي والجعيات والرابطات بثابة متاير لهم . 
وعنبا انبثقت الأحزاب والنقابات العالية فما بعد . 

اقد ركزت الصحافة المحلية على العامل الاقتصادي سيب النهضة التجارية 
في المنطقة . وقد مارست الصحف المتطرفة أمثلال صححفة النيضة وصحيفة 
الفضول » عل ة تريية اججاعية عن طريق نششر الموضوعات الخاصة بالعيال 
وبأرباب العمل . وما ليشت الصحف المءتدلة الموالية للانجليز أن سلكت نفس 
المسلك أمثال صحف فتاة الجزيرة » والقلم » والعدني . وقد استخدمت السلطات 
هذه الزمرة الأخيرة من الصحافة من أجل إجباض الحركة الوطنية والحملولة 
دونها ودون التزام خط تقدمي . إلا أن خط الحركة الوطنية الصاعد لم يككن 
يقبل التداجع أو النكوص . وبفضل هذه الحركة الوطنية بدأ الوعي الاججاعي 
والسداسي والحس المدني والحضاري ينمو بين سكان المدن . وقد بدأت حللة 
الترعبة بقسم من المثقفين لتشكيل طلبعة تتولى هي نفسها نشسر الأفكار 
والشعارات بين جماهير العمال الأمدين بوجه عام . أما ما يتعلق بالعمل العمالي 
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الصرف فقد كانت نوادي المثقفين والمغتريين العاثدين إلى البلاد هي مراكز 
الانطلاق الرئسية 0 

ان ظهور النوادي والجعبات وازدهارها » قد أعطى للحياة السياسية طمماً 
جديداً . فالطبقة المثقفة كانت تلتقي داخل المنظيات الرياضية والثُقافية والفنية 
وفي العديد من جمعيات الإحسان » لتناقش قضايا المنطقة ومصيرها في المستقيل . 
الأوساط > تشغلهم جميع) دراسة القضايا القومية والمسألة الوطنية . وأهم هذه 

- النادي العدني » المعية الاسلامية » الجعية العدنية » الاتحاد البمني . 

أما في المحسة » فقد كانت : 

- جمعية الإحسان الحضسرمية » النادي الشعبي في لحج .. الخ 

وكان المغتربون يترددوت بدورهم على هذه النوادي واججمعبات وكانوا يتحدثون 
عن الأحداث التى عاشوه ا خلال اغترابهم » وكان بعضبم من أترا من الشرق 
الأقصى قد شاركوا في الحركات الو ا والحركات الثورية في اندونيسيا 
وماليزيا . وعلى سيمل المثال لعب ااغتربون الضرميون في جاوا دوراً سياسياً 
ذا طابع إصلاحي وحددوي 5 

وقد كان ثمة مر كزات من مراكز الاغتراب قد لعا دوراً هاما في تكوين 

ففي اندو ندسما كانت الجالمة الحضرمية على احتكاك بالحزب الوطني الاندونيسي 
كما كانت على اتص ال بالأحزاب اليسارية وبمختلف الأحزاب ذات الطابيع 
الاسلامي . وكانت هذه الجالية ملك أفكاراً نيّرة متقدمة . إلا أنها ما لبت أن 


.ا١وهم العدد : ء بارس‎ ٠ مجلة افريقما وآسا‎ )١( 
.ا١6١ بأريس 2 5ه59١ *ء ص‎ ٠ » (؟) فانسان مونتيل « العرب‎ 
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كانت أولى ضحايا الحركة الوطنية في اندرئيسيا . فاضطر قسم كبير منهم إلى 
العودة إلى الدمن الخنوبي حيث شكلوا مموعة نشيطة لها تأثير في المر مكة 
الوطنية . ثم انفم إليهم المثقفون الذين قلقوا علومهم في جامعات البلاد العرببة. 

أما في انملترا » فالمهاجرون كانوا يتمركزون بأعداد وفيرة في منطقة 
كار ديف -حيث كانوا يعملون سارة أو عمالاً . وتبه) لذلك نشأ احتكاك دائم 
بينهم وبين الأوساط العيالية الانجليزية أي مع حزب العمال ومع أفتكارهالسياسية 
ذات الطابع المعتدل واللمبرالي » ومع الحركة النقابية . وقد سام العائدون من 
هذا المركز مع العائدين من الشاطىء الفرنسي الصومالي ( جيبوتي ) » في تكوين 
الحركة النقابية في اليمن الجنوبي التي بدأت تتبلور منذ عام 1445 . وقد 
استمر تطورها على الصعيدين الاجتّاعي والسياسي دون أن تصطدم بعقية جدية 
حتى عسام 96 . فقد مرت بالوطن العربي حادثة رئيسة » هي قيام الثورة 
المصرية . 

وقد ترك نجاح هذه الثورة وانتشار تأثيرها في الخارج أثراً كبيراً على مجرى 
الأهو ر. فكان من النتائج المباشرة لهذا كل أن دخلت الحركة التقاببة في 
منعطف حاد . فقد أخد الوضم السياسي شكل الواضح في اليمن الجذوبي » 
وشهدت الموجة الوطنية تصدء؟ حاعماً بين المحافظين وبين التقدميين. ومنذ ذلك 
الحين أخذ كل تار طريقه المماكس للآخر . 

فعلى النقيض ا حصل في عده كبير من المستعمرات في القدم حيث 
كانت وحدة القوى الوطئية مسيطرة طيبلة مرحلة التحرير » نجد أر# اختلاف 
الاتحاهات حال دون شعور التيارات الختلفة بالرايطة التق تحمءها على صعيد 
واحد وهي : وحدة الصراع ضد الاستعمار . ١‏ 

لذلك اتصفت الحركة الوطنيسة في اليمن الجدوبي بالانقسام والتشتت في 
الزمان وفي المكان وكان ذلك سببا من أسباب ضعفها . وببدر في الظاهر أن 
تفسير هذه الظاهرة يمكن أن يتم بالرجوع إلى نقص الوعي السياسي لدى الجاهير 
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ولدى القسادة » أو بالخصومات الشخصية . إلا أن المسألة في الحقيقة هي أعقد 
من ذلك . فاختلاف الأصول الاجتّاعية لرو”اد الحركة الوطنية وعناصرها هو 
العامل الرئيسي . فالاختلافات من جبة » كانت قدور حول مفهوم الصراع 
ووسائله . ومن جبة أخرى كانت تدور حول الأهداف النبائية التي يسعى 
اليها كل فريق . 

فالبعض كنوا يقبلون بالتعارن ممع السلطة الاستعيارية » والبعض الآخر 
يلتزم موقف الرفض الحاسم للتعارن وموقف النضال الدائم من أجل تهرير البلاد 
في أقصر فترة ممكنة . وبقي هذان الاتجاهان المتمارضان متلازمين في عدن . 
أما بالنسية للمحمية » فقد بقي التباران بسيدين عنها م عدم وجود ارتياط 
بين المستعمرة والحمبة سبل عملية الانتشار تلك . 

وهكذا بدو أنه من المنطق أن نتكم عن تمارات بدلاً من الكلام عن 
حركة واحدة منسحمة . ومنذ عام +هو١ز‏ - ه9١‏ 2 يمكن أن ثميز من خلال 
ما كان يطرح من تعليقات في الصحافة العدنية » وجود تيارين لارأي العام : 
أحدهما يطالب بلحم الذاتي » والآخر يطالب بالتحرر الكامل . 


إن التيار الأول » أي التيار الممتدل الذي يعمل من أجل الحصول على 
الاستقلال الذاتي » هو في الواقم قيار الأقلية » لآنه يتشكل من الأجانب مواليد 
عدن » أي من خلبط من الأجناس » يشكل العنصر العربي الغالبية فيه» وتدعه 
الجالمتان الهندية والصومالية التي تتألف من حوالي عشرين ألف شخص . 

وكانت الرابطة العدنية التي أنشئت عام ١96٠‏ هي الوجسه السياسي هذا 
التدار ؛. وكانت مطالسبها تقتصر على الاصلاحات الاجتاءية » وعلى إنشاء مجلس 
تشريعي منتخب . وكانت تعتبر الاستقلال الذاتي مطليا يحب أن يتم تحقيقه في 
عدن على مراحل ومن اطار الكو منولث . أما فيا يتعلق بالاطار العام للبلاد » 
فقد كانت تنادي بتعزيز الأواصر بين عدن وامحمية » إلا أنها كانت ترى بأن 
الحمية يحب أن تحتفظ بنظام اغماية . 
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إن وجهات النظر الانفصالمة التى كانت تيشر بها الرابطة العدنية » كانث 
تأتلف تمام] مع وجبة نظر الادارة البريطانية خلال أعوام ٠8و‏ - 4هؤذ . 
لذلك كانت تلقى منها تأبيداً ومساعدة مالمة . 

إلا أن هذا المفهوم المالىء للانجليز كان يشجب ويقاوم مقاومة عنيفة من قبل 
التبار المماكس الذي كان يرفض ممدأ التطور البطيء لأنه يعتبره منطلقا رجعيا 
ووسيلة لتثبيت النظام الاستعماري . كك كان يرى قسه عامل مبدد استمرار 
حركة التحرر الوطني وحيويتها . 

إن هذا التيار الوطني التقدمي كارن هو التبار المببمن في أوساط الشعب 
العر بي الذي عث-ل ثلثي سكان المستعمرة . وكانت مطالسيه عام ١969‏ تتلخص 


١‏ إلغاء الوضع الخاص بعدرئ كستعمرة تابعة للعرش > وجعلهب|ا 
عاصة للمحمية : 


و توحممك دول الامراء 5 

م« انشاء مجالس محلءة منتخبة ومجلس اتحادي في عدن . 

الاستقلال الذاتي ودستور حديد للدولة الاتحادية الجديدة . 

مي الاصلاحات الاجتاعنة 5 

وعناصر هذا التيار تتألف من أعضاء الروابط والمنظيات القوممة . وكان له 
صحيفتان تعبران عن مواقفه ها : النرضة والفضول . وكان أنصار هذا التيار 
“يتبمون من قبل الانجليز بالمشاغمين والمتطرفين . وكانت هذه الاتهاماث مبرراً 
الاحقتهم . وكان اعتقاهم “يبر رسميا بصيغة تقليدية : الإخلال بالآمن الداخلي 
للمدمية عن طريق تسر مقالات تس الامراء المناهضين افكرة الاتحاد التي 
يطرحها الوطنيون . والحقيقة هي أن السلطات الاستعمارية كانت تحاول أرن 
تمنع فكرة دمج عدن بالمحمية من الانتشار » وتقوم باعتقال كل من ببشير بها في 
تلك الفترة . 


؟5 


فدى عام ىه ١‏ م تكن ساطة الجاية تفشسكر بأكثر من توحدسد الامارات 
في ظل اتحاد فدرالي يستبعد عدن ويبقي عليها 5ستعمرة . وكانت تأمل بطرح 
فكرة الاتاد الفدرالي بالنسبة الامارات » أن تستسل بعض العئاصر الوطنية 
من جهة وأن تؤمن مستقبل الزعماء الحايين من جبة ثانية . 

ومع ذلك فقد فشل مخطط التجمييع الذي رممته لندن لأنه لم يكن يلي 
شروط التمار التقدمي . وعندئذ أخذت السياسة الانجليزية منحى” مككشوفا في 
تأبيد التمار الممتدل مع تصمم على تخطم مقاومة خصومه . ومنذ عام ١464‏ 
دأ ست صحرفة جديدة سمرت ( صحقة الفجر ) وبدأت المرصببلة الأول من 


غطط التيار التقدهمي قٍِ مقاومة الاستعيار : 


الصواع المعادي للاستعبار : 

لقد اشند الصراع المعادي للاستهيار مع ظرور طقات اجتاعية جدددة 
تتطلع إلى المزيد من الحرية ومن المكتسيات الاجتاعية والاقتصادية . فقابل 
الدورجوازية التحجارية » قامثت فئّة المثقفين المطبوعة بالأفكار التقدمية . وعلى 
الرغم من قل عددهم فقد أرسوا دعائم التنظيمات السياسية في البلا . وقد تلقوا 
دعم الطبقة العاملة الناشئة التي بدأت نواتها الأولى تنككون خلال الفترة ما بين 
عاهمي ماهةقا 4إتم6؟ةا) مع إنشاء مصفاة شركة المترول البريطانية ف عدرل 
الصغرى 5 

إن هذه الطبقة الجديدة التى كان عددها ما بزال محدوداً » استطاعت أن 
تفرض نفسها سرعة ©» وأن تغدو خلال بضع سنوات قوة سياسية طليمية . 
وكانت قعرف سياسياً بامم ( موتمر نقابات عمال عدن ) . وبفضل هذه المساندة 
التي لعبت دوراً حاسما في السنوات التالية تعززت قوى التيسار الوطني وتحول 
إلى حركة ت#رير وطني بتكل معنى الكامة .وقد انضافت إلى قوة التيار الوطنية 
قرة أخرى تتمثل في القومية العربية التي تمرك بعمق كل طبقات الشعب . ان 
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الفترة 5ه - 6مو١‏ » تشكل مرحلة الانطلاق في هذا الصراع لسييين 


رئيسيين : 
- فموي الفترة القى شهدت نشوء طلائع التدظهات السماسية والنقابية : 


؟' - وهي التي تتفق وقيام حوادث الاصطدامات الكبرى بين الحركة 
الوطنية وبين الاستعيار البريطاني وحلفائه ٠.‏ 


والواقع أن عدة تجمعات سياسية وايديولوجمة ولدت خلال هذه الفترة . 
وقد بقيت مشلتة ممعثرة طيلة مرحلة الانتقال من الادارة المماشرة إلى الاستقلال 
الذاتي الداخلي . 

وقد عرفت السلطات الاستعمارية كيف تبقي على الانقسام بين القوى » 
وكيف توسع رقعة الخلاف والشقة فيا ببنها . ويتأثير تدخلها من جهة وتضافر 
الحوادث في الشسرق الأوسط عام ١455‏ ( السويس ) وعام ١958‏ (اتحاد 
سورية ومصرء وثورة العراق ) > فقد عرف التياران على السواء تطورات عميقة 
في داخلها . فكلاها أخذ يعمل على التكيف مع الظروف الجديدة حق كسب 
الشعب إلى جانسه . إلا أن هذا السياق الذي كارن مصدوباً بالمزايدات 
وبالدئاغوجية » قد عراض التيار المعتدل لنكسات قاسسة > رغ 
السلطات له , 


م دعم 


وقد اندفع قسم من القادة الشيان إلى الانفصال عن الرابطة الاسلامية بعدما 
لاحظو ه من جمودها وعدم فعاليتها » وأنشأوا عام ١98٠‏ رابطة أبناء الجنوب 
العربي ''" » التي أصبحت تشكل مع الرابطة العدنية المنظمة الكميرة الثانية 
في عدن . وأصييحت الرابطة على رأس الحركة الوطنية الممادية للاستعمار . 
وكانت تحظى بتأييد حزب اليمن الحرة » وعدة منظيات اجتاعية وثقافة . 
وتحت إلحاحها وتحريضها » تشكلت عام ه١1‏ أولى الثقابات العبالية ونقابات 





)١(‏ محمد الجفري « حقائق عن جترب الجزيرة العربية » القادرة 1 هوام ص مه 
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المستخدمين. و لهذا السيب أخذت الحركة الثقابية منذ البدء طايه سياسياً. 

وكاا ازدادت وطأة المطاليب الوطنيسة وضوح] ودقة > كلما 
أدرك الانجليز أن اهتامبم بتنفيذ مطاليب التيار المعتدل يضع بين أيديهم كفة 
معادلة في وجه المتطرفين . وعلى هذا الأساس أيدرا ( الاتحاد العدني ) » وكانوا 
دطمدون من وراء ذلك إلى إنشاء قاعدة ثابقة للتمار المعتدل وتدويل أنظضار 
الشبسية العدنية عن التيار التقدمي الذي أصصح قوة ذات شأن وخطر . 

أما القوى الوطنية فقد كانت تمع الذوادي والروابط والقابات . رهي 
عبارة عن #موعات منظمة نشيطة تضبق ذرعاً بالنظام الاستعماري وتقف كثلة 
واحدة في وحهه . وتحدر الإشارة إلى أن بر نانجما قد خضع لتيدلات عيقة » ا 
يبدو من خلال الصحف التقدمية ( الفجر ؛ البعث * الجنوب »2 العربي ) . 
ويتاخص هذا البرناءج على الشكل التالي : 

5ذ- الدعوة الماحة إلى وودة الذوادي والتحمعات الوطنءة 5 

؟ - الدعاية لاتحاد الدمن الجنوبىي كا تتصوره الحركة الوطنسة » لدى 
زعماء القمائل . 

امد الدعوة إلى الوطنية وإلى القوممة العرببة وإلى التخلى عن الروح 
المشائرية . ش 

؛ - خلق حركات تعبىء الرأي العام لاضغط على الادارة البريطانية من 
أجسل تطوير تعلم العربية ومن أجل فرضها كلغة رسمية محل اللغة الانجليزية 
( على سبيل المثال : في عام ه6١‏ هدد سائقو التاكسي بالاضراب إذا لم يصبح 
استعمال الحروف والأرقام العربية إلزاميا على لوجات السيارات ) . 

ه - تمجيد القومية العربية في جمبع أشكانها وخاصة مصر رائدة القومية 

إن إحدى المظاهر البارزة لهذه الدعاية التي لفتت نظر ( ت. برنبي ) )١١‏ 
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هي عدم وجود مكان بارز للدين فيها . وانها تحمل اسم القومية العربية . إنف 
التطور الذي حصل على الصعيد الفكري بينهذ! البرنامج ودين برنامج عاملزاهة9١4»‏ 
تطور واضح وكبير . فقد أصبح التركيز على الوحدة » وعلى النزعة الوطنية 
المعادية للقبلية وللاستعمار » وعلى القومية العربية . وتجاوزت الحركة الوطنية 
الصراعات الحزبية والمحلية » وارتفعت الأصوات المطالبة بالقضايا السياسية 
والاجتاعية . وأصبحت الإدارة الاستعيارية تصطدم بضغط الجاهير وتحد نفسها 
أهام « جبهة وطنية موحدة » تجمع القوى الوطنية » لا أمام <زب معارض 
واحد . وقد كان تالف تلك القوى وعدم توحيدها » عامل في ازدياد قوتها 
وبأسها . إلا أنه في الوقت نفسه كان يشككل عامل ضعف بالنسية إليها . 


الجبهة الوطنئية الموحدة : 

لقد قامت هذه الجسهة ف نثسر بن الثاني مه ١‏ "قبسل الانتخابات التشريعيةالتي 
جرت في ١١‏ كانون الأول . وقد جحت هذه الجيهة في كسب التأييد المعنوي 
أقسم من التجار العرب في عدن » بالإضافة إلى الدعم المادي للتجمعات التقليدية. 
إلا أن العنصر الجديد حةا هو دخول بعءض الامراء بشكل جزئي وخجول . 
وذلك بفضل مشاركة دعض قَادم «رايطة أبناء اذوب العربي» الى كانت تتمثم 
بسمعة عالية في الجببة الوطنية الموحدة . 
الثلاث التالمة : 

. تفشمل انتخابات 6 ومشروع الاتحادات‎ - ١ 

لإ تُشجسع المطالب العهالية ٠.‏ 

والواقع أن الجببة وقفت حائلآ دون تجاح سياسة ( السير نو الح الذاتي ) 
وذلك عن طريق تنظ حملة لمقاطعة الانتخابات . وم يدق في المعركة الانتخابية 
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سوق الادارة البريطانية والمر شحين الذدن بتكسيون إلى الاتحاد العمدق 5 وهمكذا 
ياءت الانتخابات يفشل دريع : 


أما اللسروع الاتحادي الذي طرح من حددك عام كوةا “ فلم يكن حظه ف 
النجاح أوفر من حظ مسروع455654 وذلك يسبب وعي ويقظة القوىالوطنية. 


وعلى صعيد المطاليب العهالية »> كانت الثقابات تطالب يحق الاضراب 
وبفمان العمل وبصندوق للبطالة » وبالتقاعد ويرفع الأجور > وتحديد حد أدنى 
مكفول الأجور . وكنوا يحتجون ضد التشرسع الذي يشجع الهجرة إلى عدن 
في البلدان التابعة للككومنولث . وكانت السلطات البريطانية تدّعي من جهتها 
بأن تدفق الشغيلة الدمنيين يشكل بهديداً للعدنيين الذين يسعون وراء العمل » 
تاسية باق الفئُات من المباجر بن المتدفقين على عدن من بلاد تحت إشسراف الإدارة 
البريطانية . وقد دعمت الجبمة النقابات دعا كلءا ضد إدخال الأيدي العاملة 
الأجنبية . وقد نظمت الجبهة بالاشتراك مع النقابات سلسلة من الاضرابات ذات 
طابسع مبني وسياسي عام 5ه؟١‏ > كانت الأولى من نوعها في تاريخ اليمن 
الحنوبي. وقد وجدت السلطات البريطانية نفسها تجاه ثمول حركة الاحتحاجات 
مدفوعة إلى معالجة شكوى الطبقة العاملة بتفيم . وهكذا حصل عسال 
ومسشتخدمو الطيران المدني على زيادة في مرتباتهم . واتخذت تدابير ماية العيال 
العرب من تدفق العمال المهاجرين . ومنع استيراد اليد العامة الأجندية. وسوايت 
أجور المؤسسات الخاصة . وعلى وجه الإجمال فقد كانت حصيلة تحرية القوة 


صمدة وخصية 9 


وقد وضعت الجمهة الوطنية الموحدة لنفسها هدف] نهائياً إنشاء جمرورية 
للساحل الدمني ذات نظام مر كزي تتأاف من المحميتين ومن الدحن 4 وتكورت 
عدن هي العاصة مؤقت بانتظار سقوط الحم الملكي في صنعاء . 

وكانت الجمبة تعتبر الطريقى الموصاة لهذا الهدف قر بمراحل ثلاث : 


ابه اليمن الجنوبي - 7 » 


١‏ - توحيد السلطنات في دولة واحدة تم من عدن من قبل مجاس منتخب 

؟ - تخلي الانجليز عن المستعمرة . 

ابت كُم اليدن فيا بعك واعلان اهمورية : 

غير أن الجببة ما ليئت مع الأسف أن تصدعت يتأثير التنافس الشخصي 
والخصومات قبل أن ت#قى برناجها . والحقيقة هي أن الجبهة / تتمكن من 
امتصاص التحمعات الني وددتما 5 وقفت ما ومع ذلك استطاعت رغم كمانها 
المبدد أن تحقى انتصارات هامة جداً لمجرد كونها الفا للقوى التقدمية . فقد 
كانت منظمة كفاح 2 وقد وصل تأثيرها حىق للمعتدلين الذين وحدوا أنفسهم 
مر حمين على إعادة النظار قِ مواقفيم حق لا دشهمهوا بالتخادل و بالتخلي ع نالشعب ٠‏ 
كيا كان من ذتائج عملها اضطرار الانجليز وإجباره على إعادة النظر في سباستهم. 


القوى امحافظة ؛ 


يمكن اعتيار « الرابطة العدنية » و ١‏ الاتحاد العدني » أسان حال القوى 
الحافظة . وبدقدر هما كانت الجسهة الوطنية المتحدة مما مجومياً غير مشيلور 
التنظم والكيان »> كانت الرابطة العدنية تممعا دفاعيا مثل : 


١‏ - المورجوازية العدنية والطيقة التجارية الهامة المؤلفة بالدرجة الأولى من 
الآسيويين والأوربين وبعض التحار العرب . 
الأحنسة . 


ودعم”هاتين الفئتين اارايطة بءود إلى دوافع سياسية واقتصادية . فم لى 
الصعيد السياسي ل يكن العدنيوت غير العمرب بوحد اه خاص 2 عستعد بن لوضع 
سْؤون المستعمرة بين أيدي رحال الخركة الوطنمة 4 وكانوا يتطلعون إلى نوع من 
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الاستقلال الذاني الداخلي القريب داخل اطار العائلة البريطانية . 


أما على الصعيد الاقتصادي والاجتّاعي » وهو العامل الأشد تأثيراً » فق_د 
كانت الطبقة التجارية مذعورة من اتساع نطاق المطالب العمالية والاضعرابات . 
فقد شل" الاضراب العام الذي قاده اتحاد نقابات عمال عدن عام ١465‏ الحياة 
الاقتصادية في عدن خلال ستة أشهر . وكان عبدًا تحملت نتائجه البيوتات 
التحارية الككبرى . وأكثر من ذلك كانت أوساط الأعمال تريط مصير الاقتصاد 
بالوجود البريطافي . وبالتالي كانت ترغب في بقائه أطول مدة ممكنة لأ”ى ذلك 
يتفق مع مصاللحهم . 

ومن جهة ثاندة» كان الموظفون والمستخدمون في البروتات الحنديةوالأوربية» 
ومعظمهم من الأجانب > يخشون من فقدان وظائفهم إذا ما انتقلت السلطة إلى 
أيدي العناصر العربية . 

إن هذه المواقف النايعة من المصلحة الخاصة الأنانية الى لا تحسب حساباً 
لشيء لخر » كانت تخص الأوساط التي عبتم برفاهها لا بتطور البلاد وتقدمها . 
وكان لا بد بطبيعة الأمر أن ينشأ تقارب بين الإدارة البريطانية وبين دؤلاء 
المعتدلين . وعندما شعر هؤلاء المعتدلون بأن الأحداث قد تحاوزتهم » حاواوا 
أن 'يدخلوا في برناجبم الاصلاحات الاجتاعية» ومشسروع الاتحاد مع الاستقلال 
الذاقي الداخ_لي الذي ينادي به خصوموم . ولككن في حين أن خصوههم كانوا 
يعتبرون الاسةقلال الذاتي ارك نو الاستقلال الكامل » كانوا هم يعتبرونه 
الغاية النهائية . ا كان المحافظون يطالءون الهو التالية بصورة مستّقلة بعضها 
عن بعض : 

- الحم الذاتي بالنسبة إلى عدن »> 

وحدة المحمية « 

- ججمع المستعمرة المستقلة ذاتيا مع المحميات داخل اتحاد » 

إدخال الاتحاد ضهن الكوم:ولث . 
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تلك هى الومدة الممكنة ف نظر دؤلاء وبتعمير آخْو 6 يكن أوت: نقول 
بأن التقدممين كانوا بريدون وددة م ركزية 0 أما المعتدلون فكانوا يرغدون 
باتحاد فدرالي فقط . وكانت المحلترا تشاطر المعتدلين وجهة نظرم . فقد 
تأثرت بما للجبهة الوطنية المتتحدة منججماهيرية أي من صوت مسموع لدى الماهير» 
لذلك م [تردد ف تمنسي البرنامج الاصلاحي والفدرالي المرايطة العدنية 3 


على أن ثمة خلافا هام] كان يقوم بين السلطات الالنجليزية وبين الحافظين 
المعتدلين » يتعلق بالأسباب العسككرية . فالسلطات البريطانية كانت تتمسك 
بالاحتفاظ يعدت نهائداً خارج الدولة الجديدة 9 ا الذي ما كان ف و سع 
المحافظين الموافقة عليه خوفا من الاتهام بالتخلي عن جزء من أرض الوطن . 


وقد استمر الانجليز في التمسك بوجبة نظرم 2 رغم أنها تضعف من جانب 
حلفامم . وقد عواض الاهليز على هؤلاء الحلفاء بالمزيد من الدعم المعنوي والدعم 
المالىي . وقد دقع اضطراب الاهدور سيب هذا التعنت إلى جموعة من التدابير 
القمعية : كاعلان حالة الطوارىء وإصدار تموعة من القوانين . 


القضاء على الجبهة الوطنية . وقد عبرت السياسة التى طيقتها عن هذا الإصرار » 
أي ساسة إبعاد العناصر الوطنية وتعزيز جهاز المراقية في سلطات ال.ولدس. 


أما القوانين التى تم إصدارها نتيجة لإعلان حالة الطوارىء فتتعلق عراقبة 
الصحافة وبتخويل السلطة صلاحية مصادرة وتوقيف كل صحيفة . ؟ يتعلق 
بعضها الآخر حرمان الجاليسة الدمنية من حتى التصويت » بالاضافة إلى قوانين 
تحرام تقد أبة مساعدة للجببة الوطنية . 

و إلى جانب هذه السياسة العنيفة » حملت السلطات على دعم الرابطة العدنية 
دعما متزايداً » كا أنها ضغطت على أرباب العمل لدفعهم إلى تلبية مطالب العمل 
قدر الإمكان . 


إلا أن النقطة الهم في هذه المواجبة » هو طرح السلطات البريطانية لاحّال 
انضمام السمن إلى الدولة الاتحادية التي سيككون على رأسها ملك اليمن. وقد كانت 
السلطات البريطانءة تهدف من وراء ذلك إلى إحداث انقسام واخبل اللبهة 
الوطنية » لأن القسم الأعظم من الجببة كان ضد هذا الاحتّال ويرفض أرب 
تكون أسرة حميد الدين والسلالة الزيدية ولو على رأسدولة اتحادية تضم اليمن. 
هذا عام)] بأن السلطات الانجليزية لم تكن بشكل من الأشكال تقف موقفاً 
مشحعاً ادل هذه الاحتالات . 


والخلاصة » فإن الأمر انتبى حدوث انقسام داخل الجبهة بين الجنساح 
اليساري الذي تدعه النقابات والذدي اسةولى على قيادة الجدهة » ودس الجشاح 
النسني الذي أصبح مثلا برابطة أبناء الجذوب العربي والذي انسحب من الجببة . 
بهذا الانقسام دخلت الحركة الوطنية في أخطر أزمة عرفتها . وإذا كانت الحركة 
الوطنية قد احتفظت رغم ذلك حيويتها ونشاطها » إلا أنها أخفقت في إعادة 
الالتحام إلى صفو فها 1 وكان ذلك طبع مبعثث سير ور لخصومها . 


أزمة الحركة الوطئية : 

ل يعمّر تحالف الجهات المعادية للاستعمار سوى أقل من ستة أشهر » أي 
ماما الوقت اللازم لمجايهة الاستفتاء الذي نظمته السلطات الاستعمارية . فنذ 
شهر آذار 4١5605‏ بدأت انقسامات خطيرة تظهر داخل الجببة الوطنيةالموحدة. 
فقد اتهمت الثقابات ذات التابعية اليمنية»رابطة أبناء الجنوب العربي» بأنها تعمل 
على وضع النقابات تحت إشرافبا المماشر والمطلى . كا اتيمت من قبل ت#سعات 
يمنية أخرى بالعمل من أجل فصل عدن وهميتها عن الوطن الآم في الشمال » 
وإنشاء جمرورية انفصالمة في اليمن الجنوبي . 

واتهمث الرابطة بدورها هؤلاء وأوائك بأنهم بريدون أن يقسموا الحركة 
الوطئية وان يدفعوا بها ضمن اتجاه موال, لليمن . 
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وقد كانت هذه الاختلافات نتائج ثقيلة الوطأة . وأخن الخلاف طابماً 
سياسيا عتدما شكلت النقابات بتاريخ ” آذار +ه4؟١‏ اتحاد نقابات العمال 
العدني » وأعطت هذا الاتحاد الثقابي الكبير طابم) اجتاعياً وسياسي] . وعندما 
صدر بتاريخ ؟* آذار 5م5١‏ عن رابطة أبناء الجنوب العربي تصريح مطول 
بشدد على شخصية الكنو ب وعلى حقه في الاستقلال . 

وكان ذلك بثابة الطلاق بين القوتين الوطنيتين » هذا الطلاق الذي انتهى 
فها بعد إلى حل الرابطة بعد أن ينس كل فريقى من امتصاص الفريق الآخر. 

وقد استطاع اتاد الثقالات بفضل تنظيمه وتاسكه أن يسيطر سرعة على 
المسرح السياسي في المستعمرة . وأن تجتمع من حوله معظم القوى الوطنية عدا 
رايطة أبناء الجنوب العربي . وقد كان الاضطراب العام الذي بدأ في آذار 
وانتهى في تشرين الثاني من عام ١46+‏ وللنجاح الكبير الذي انتهى إليه » فضل 
في اقساع شهرته وازديادها . وكان من الطميعي نظراً افشل التشكبلات السياسية 
التقليدية وافلاسها » أن تصبح الحركة النقاببسة #ور النضال السياسي ضصد 
الاستعهار . 

لقد كان انغيار الطبقة العاملةني العمل السياسي شيئاً نابما من طبيعة الأمور» 
وليس فيه ما يدعو إلى الدهشة . فالتقابات العمالية في كثير من اللاد المتخلفة 
تددو وكأنما القوى الوحيدة التي تتمتع بسند شعي ماحوظ وبتنظم قوي فعال. 
وهذا الواقع ينطيق على عدن أكثر من 9 بلد آخر . فالحركة العمالية كان ها 
النصدب الأكبر في الكفاح ضد الاستعمار . 

وفي الوقت الذي كان فيه اتحاد النقابات يشتى طريق الصمود » كانت رابطة 
أبناء الجنوب العربي تعاني أز متها الحادة يسبب انسحاب قسم من اطاراتها العليا 
وتفتكك قمادتها . وهكذا بعد أن كانت رابطة أبناء الجنوب العربىي ارك 
الرئيسي للحركة الوطنية والعنصر البارز في الجمبة الوطنية المتحدة » غرقت 
في تعقيدات ظروف التجزثئة الاقليمية . ودفعتها شكوكها بشأن الممن إلى تبني 
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مواقف أعطيت صفة الانفصالية من قبل عده كبير مز قادتها أنفسهم . وبعض 
هؤلاء القادة استنكروا علناً ذلك وأوا إلى المنظمة المقابلة . وفي عام مهو١‏ 
لأ رئيسها وأميئها العام إلى القاهرة تار كين وراءهما في عدن منظمة هزيلة إلى 
درجة ل يعد الانجليز يحسبون لها أي حساب . أما في الخارج فقد تحوات 
( رابطة أبناء الجنوب العربىي ) إلى مجرد (رايطة الجذوب العربي) . وعند اعلان 
قيام المهورية العربية المتحدة » ثم ( الدول العربية المنحدة ) » حاولت الرابطة 
أن تعدال ميثاقها وأن تدخل فيه فقرات خاصة بالوحدة العربية وبالعلاقة بين 
جذوب وشعال الساحل اليمني » وأن ترفض القومية الممنية , 

وعندما تقرر ضم عدن إلى الاتحاد» حاول الانحليز جس نيض قادة الرابطة 
في المنفى للعودة وتشكديل الحككومة الاتحادية إلا أنهم رفضوا هذا العرض 
وفضلوا الالتحاق بالمعارضة مم الإبقاء على مسافة ما بينها وبينهم . 

وبعد ثورة اليمن الجهورية » حاولوا أيضا تعديل برنايجهم وموقفهم الغامض. 
إلا أن المحاولة جاءت متأخرة . فالرابطة على الرغم من أنهسا استعادت يعض 
نشاطها » إلا انه كان بازمها وقت طويل وبذل حبد أكبر حتى تنبض من 
كيوتها وتحول الوضع إلى مصلحتها . 


الحركة الدقابية : 


لقند قام اتحاد نقابات عمال عدن عام 6 بعمل #زدوج : شن جبهة اهتم 
بالمسائل الاجتاعية التي تشغل العمل » ونح في الحصول على اعتراف ششرعي 
بالثقابات ويحقوقها. ومن جبة ثانية أخذ الاتحاد اتحاه) سياسياً مرناً. وأصرحت 
الجبهة الوطنية الموحدة قاعدته الناطقة بإسمه . ويعد فشل العدوان الثلاثي على 
السويس شددا مواقفهما وكسيا الجو على حساب الرايطة العدنية التي تواطأت مم 
الانليز , 

ومنذ عام 61ة أصبح الاتحاد أكبر منظمة شعبية في عدن . وأصبح له 
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صحيفة ناطقة باسعه ( العامل ) كانت تنشر اسبوعس] مقالات مطولة حول 
النقابات والحركة النقابية » وحول شسروط حياة العامل وحول وضع المراة وول 
الوضع الداخلي في الجتوب والشمال . وقام الاتحاد يملة عنيفة ضد المجرة وضد 
غلاء المعيشة عام 1464 . وعندما قررت السلطات في آب 195٠‏ أن تسن 
تشمريماً عديد؟ ينع الاضراب ودفرض التحكم في خصومات العمل » شحيت 
صحدفة العامل يرأة الترتيبات الجديدة . وعلى أثر الاصطدامات الدامية بين 
المضربين المتظاهرين وبين الشرطة » أغلقت الصحيفة ولوحقى جا التحرير 
المؤلف في غالبيته من النقابيين » بتهمة التحريض على مخالفة النظام . وبفضل 
انتساب المنظمة إلى اتحاد نقابات العمال العرب والاتحاد الدولي » استفادت من 
تضامن المنظهات العمالية في آسبأ وافردتهءا وامريكا. وعلقت الصحسفة الاس.وعية 
الفرنسية ( النوفيل أوبسرفاتور ) على تلك الحوادث في عددها بتارييخ 7 ايلول 
يبيقوطًا: 


« في عدن > ينظم العمال اضراباً عام] للاحتجاج على التمديات على الحرية 
النقابية » مطالبين إنهاء الإدارة البريطانية وتنظم استفتاء تحت إشراف الأمم 
المتحدة ». 


وعلى الصعيد السياسي » ركز الاتحاد مع الجبهة جمودههما على إزالة الاستعمار 
ف عدن وعلى تربر ألسمن من النظام الملككي . وكانت دعسايتوم تطالب بدمج 
الجنوب مع الشمال . وبقدر ما كانت تلك الدعاية تقر الانجليز يقدر ما كانت 
تسبب القلتى للسلالة الزيدية التق كانت تريد أن تنب البلاد موحة الاضطرابات 
التي أثارها الوطنيوت في المستعمرة . 

مع نهاية المعركة الانتخابية عام ١564‏ 2 تصدع التحالف الواهي الذي كان 
يجمع القوى التقدمية . وأهذت الجبهة موقف يختلف عن موقف الاتاد الذي 
انعطف انعطافاً واضدا نحو اليسار عام 155٠‏ . وأصبح الاتحاد المركزي 
للثقابات في نظر الكثيرين من أبناء الجذوب الجسد الحقيقي ( للقومية الممنية ). 


١٠4 


ومن هذه الزاوية بدأ يتعرض للنقد الشديد , 
إلا أن الذي يحب أن يقال > هو أن الاتحاد حاول عدة مرات أن يذيب 
مختلف الأحزاب الوطنية في بوتقة واحدة تحت رعايته » إلا أنه لم يصادف إلا 
نجاح) جزئما وخاصة لدى الروابط التي تبسمن علدها العناصر ذات الأصل الممني. 
وضين هذا الاتجاه قاد عملية تشكيل الاتحاد الشءي عنام 4 والاتحاد 
0١‏ و958١‏ وضم مثلين عن ١١‏ : 
النقابات العدنية » 
حراكة القوممين العرب م2 
سيب الاتحاد السعني ث( 
حزب المعث العربي الاشترا ِي ) فرع السمن والجذوب ( 5 
وقد حاول المؤمروث أن يخلقوا جسهبة وطنية جديدة إلا أنهم م ينجدوا في 
ذلك . لذلك قرر الاتحاد المركزي للنقابات عشية مؤمّر لندن في قوز ١55١‏ 
ويخلال ذلك كانت الجبهة الوطضسة الموحدة قد زالت وم سق لها ودود , وقد 
قام ( حزب الشعب الاشتراى ) نحملة عنيفة ضد المشروع الاتنحادي الذي 
طرحته السلطات . وعلى الرغم من التدابير القمعبة » ننج في تعبئة الرأي العام 
الداخلى والخارجي ضد السياسة الانجليزية. إلا أنه فشل في تحميم قوى المعارضة 
من وله > بل وزاد في خصومتها له 5 


١وذ؟ قحطان الشعي « الاستعرار البريطاني ومعركتنا في الجغوب الدمني » القاهرة‎ )١( 
ص 8مغ؟,‎ 


١٠١ه‎ 


الاتجاهات الراهنة : 

الخلاصة » اننا نستطسع أن نميز على ضوء الاختلافات التي رافقت الكفاح 
الخصب الذي امتد على عسر سنوات » الاتّاهات القسة التالية : 

١‏ - الاقليمية الضيقة : التى يحرص عليها العدنيون المحافظون وغالبية 
الأمراء . وهي تقوم على الحافظة على التجزئة ا حلية . وقد كانت السلطات 
الاستممارية في البدء تشاطرهم وجبة نظرمم . إلا أن هذه السلطات بدأت تدرك 
مع تطور الوضم العربي خطر النزعة الانفصالية والتشتت . فأعادت النظر في 
ساستها وبدأت بتشجمسع تجميسع الامارات داخل اتحاد فدرالي » ثم بتشجيع 
غم عدن إلى الاتحاد من أجل إجباض الاتجاهات الفنكرية وتزوير الاندفاعات 
الوطشية . 

؟ - الاقليمية الواسعة ٠‏ وقد كانت خلال فترة من العمل الوطني تتمتع 
بتأسسد جمرسع القوى التقدمية . وهذه الاقليمية الواسعة تتحاوز دوه عدردن 
ومتها لتم الساحل العربي ما في ذلك اليمن . وهي تعتمد في نظرتها على 
منطلقات جغرافة وتارضية ودثسرية عرقية . 

م - التزعة الوطدية اليبنية ٠»‏ الي تحمل من السمن عور العمل الوطني 
وتعترف له بالأولو بة وبالقيادة . وكانت هذه النزعة تلقى تأبيداً من قسم من 
العيال ومن صغار التجار ومن الطليءة الثقفة الذين ينحدرون غالب] من أصول 
يمنة. ا كان ( حزب الشعب الاشتراى ) رائد هذه النزعة . الأمر الذي 
أثار شكوك العناصر الجنوبية التي كانت ثلها رايطة الجنوب العربي » والتي 
كانت ترفض رفضا قاطء] إلحاق الجنوب بالدمن »> وتقول بالتقارب بينهما شرط 
رفع فككرة الإلهاق . وقد أعطت هذه العناصر المجال لنشوء حركة وطنية 
خاصة بالجنوب . 


- النزعة الوطنية الجنوبية ٠‏ وهي تعمل على جعل عدن وعصتها كياناً 
مسقا ذا سيادة ٠.‏ وقد كانت هذه النزعة قد في رابطة الجذوب العربى حليفاً 


م 


لهاء كا كانت تعتمدعل تأبسدالمو رحوازيةالوطئمة الناشئاو على قسم من المثقفينو على 
السلاطنة . وكانت انجلترا تدعم هذه النزعة سراً » وكانت تستعد لوضع السلطة 
في يدها يوم ما » لأنها كانت تتخذ منها وسيلة لقاومة القومية اليمنية 
والقومية العرببة . 

ه - القومية العربية : إن شعب اليمن الجنوبي شديد المساسية للقوميسة 
العربية . وباستثناء أصحاب النظرة الاقليمية الضيقة » تشكل القامم المشترك 
لجع الاتجاهات الأخرى بدرجات ونسبمتفاوتة تتراوح بين رفع الشعار وبين 
الالتحام الكلي حركة القوممة العربية . 

إن لكل اتجاه من الاتحاهات السابقة أشياعه وجباز دعايته الذي تتولاه 
الأحزاب السساسية . وهذه الاحزاب السياسية تنتشر بين الجاهير دون أرنف 
تعلن عن برامج محددة » وتطغى علبها اللفظية أي لغة الشعارات » وهي حسب 


التعبير المار كسي , 50 الدورجدوازية الصغيرة ٠.6‏ 


الفصلالسايس 


التمك ‏ با اسه 


إن الأحزاب السياسية في الغرب تقوم بوجه عام بشكل رئيسي على المصالح 
ا محددة تحديداً واضحا للزمر الاجتاعية . وف معظم بلدان الءالم الثالث ؛ وفي 
الوطن العربي بوجسه خاص » توجد مثل هذه الأحزاب »2 إلا أنها تبدو دوتها 
تبلوراً . فالسياق التاريخي هذه البلاد يحمل مفهوم الحزب القائم على أساس 
الطبقات الاجتاعية المتميزة شيئا لا يتفق مم الواقم الداخلي لهذه البلاد»لا سما في 
اليمن الجذوبي : 


فقد لاحظنا من خلال الفصول السابقة أت الرأي العام في الدمن الجنوبي 
ينقسم إلى اتجاهات وزمر غير مستقرة وغير ثابتة . لأرس الشعب في غالبيته 
ما بزال يعيش ضهن وسط عشائري تتشكل على هامشه الطبقات الاجتاعية 
الجديدة التي ل تأخذ بعد طابما محدداً . بالاضافة إلى ذلك © فإن الشعب تنقصه 
التربية السياسية والمدنية . فالفثات المامشية المتمركزة في المدن وخاصة في 
مستعمرة عدن وحدها تملك ثقافة أولية من هذا النوع بفضل تعمم التعلم 
وبفضل الصحافة والمذياع والدعابة الوطنية . 


١١م‎ 


فلا يال إذن إلى القول بأن هتاك وعباً طيقياً أو حسًا ساسا متطوراً 
لدى الشعب وخاصة في الحمية . صحيح أنذنا نعثر في عدن على منظمة عمالية 
نشطة كانت ف ضار نشوم تنظم سيأ سي على صورة قأعدته الاجمّاعية الى للا 
شك في أنها بروامتارية وفلاحية ‏ إلا أنها دوم] ذات أصول قبلمة عشائرية . كا 
كان لظروف الكفاح المعادي للاستعمار أكثر مم١‏ كان لوجود وعي طبقي 

وهذه الملاحظة تصح أيضا على باقي التنظجات ال تهمن على المسرح السياسي . 
فداخل الأحزاب السياسية لا نمثر على عنصر اجتّاعي خاص > بل تسد أنفسنا 
أمام عدة فئات اجتاعية داخل الحزب الواحد . فالنضال من أجل الاستقلال لا 
يمكن أن يكون من صخمع طبقة اججاعية واحدة 0 دل هو من صخمع شعب بأكل . 

وهكذا يمكن أن نتساءل فما إذا كانت توجد أحز اب بالمعنى الصحيح في 
السمن الجنوبى ؟ 

اذا أخذنا بعين الاعتيار المقياس الأوربى » أي الصبغة التقليدية للأحزاب 
في البلاد الدموقراطية الرأسمالية » وجدنا أن الممن الجنوبى يعيش مرحلة ما قبل 
نشوء الأحزاب . أما إذا نظرن إلى الوسط الاجتاعي الخاص بالدمن الجذوبي 
ونظرنا نظرة أشمل إلى الواقع العربي بشكل عام » كان جوابنا ايجحابيا . وهذا 
لا يمنع من القول بأن عدن وتميتها ما تزال في المرحلة الأولى من مراحل التطور» 
وأن الخط الفاصل بين المجموعات المنظمة والأحزاب السياسية بالمعنى الدقيق 
للكامة » ما بزال فيها سابقا لأوانه. فالمعيار الرئيسي الذي عيز بينهما هو وجود 
« المنظمة » . فالطق.قة أن أي تشكيل مزوه يحباز سياسي منظم وببرنامج » 
يستطيسع أن يعتبر نفسه قائاً كحز ب . وفي اليمن الجذو 2 توجحد عدة تحمعات 
تطالب هذا الى . وهي تطلق على نفسها صفة الحزبية وتعمل على أساس 


وسخقف من هذه الأحزاب على أربعة تعدير أهها 1 لآن فخا تمقى هي 


ل 


في الحقدقة تجمعات صغيرة . أما فبا يتعلق بالبرنامج » فهناك خطوط عامة وليس 
هناك برامج حددة ومتناسقة . أما فيا يتعلق بالتركيبات الاجتاعية » فبناك إلى 
جانب البورجوازية الوطنية والأجنبية » الموظفون الوطنيون > والثقفون » 
والعيال والقبائل . 


حزب الموتمر الشعبي : 

أقد نشأ هذا الحرب عن الرايطة العدنية ؛ وهو يعتبر نفسه الوردث الطبيعي 
لها . وهو يتميز بطابعه « العاثلى » محم سيطرة عائلة ( لقمان ) عليه . وهذه 
ساة ( التي تعتبر مؤسسة لهذا الحرب ) » قلك صحفا ثلاث : «فتاة الجزيرة»» 
و « القلم العدني » » و «يوميات عدنية » . وقد حمل هذا الحزب لواء الدفاع 
عن « الكيان العدني » . أما برنايجه » فقد عرض عرض] غامضا في نسرة 
للدعاية تحت عنوان : « أهذا كتاب أبيبض ». وكائب هذه النشرة )١١‏ » وهو 
عن قادة الحزب » يعتبر نفسه ناطقفا بامم شعب عدن . ويتحدث عن التقدم 
الذي حصل في المستعمرة وعن تأخر حميتها » وعن التمبيز السياسي بين شطري 
اليلاد 4 وعن عدم التكافوٌ 5 التطور الاقتصادي فيا بدنهما 5 ثم دشحب بأسم 
الوحدة الاقلدمية لعدن » عملية انتزاع جزر البرم وكوريا موريا . وينتقد 
الطريقة التتحكية التي تمت بواسطتها عمللية إدخال عدن في اتحاد الجنوب العربي. 
ولا يمنعه ذلك من استخلاص نتيجحة تؤكد على ضرورة مساعدة عدن الفنية 
لخممتها الفقيرة . ْ 

ومكدذا فإن برنامج حزب المؤتمر الشهبي يعارض الحل الفدرالي لأنه في زعمه 
ينتزع من العدنين حقوقهم ويعيق سيرم نحو الدموقراطية » ولأنه ل 
يعطل الخل الفدرالي فرص حصول عدن على استقلاها . لذلك فإن حزب الور 
الشعبي يطالب با يلي : 





.ا١ا/ عبدر العضال . « أهذا كتاب أبيض #القاهرة اكوا 2 ص‎ )١( 


١٠ 


. بانتخابات تشسريسسة عامة تقتصر على المستعمرة‎ - ١ 
؟ - تشكيل حكومةوطنية عدنيةمسؤولة أمام الجلس التشسريعي المنتخب.‎ 


٠‏ - بحصر مهمة هذه الحككومة في نقطتين رئيسيتين : تطبيق حق تقرير 
المصير واعلان الاستقلال , 

وبكامة أخرى » يطالب الحزب بدولة عدنية تتمتع بالسيادة الكاملة تصبح 
عضواً في الكومنواث . وشعاره اللمألوف : « عدن للعدنيين » » أما موضوع 
الاتحاد فلا يأتي إلا بعد أن يتحقق هذا الهدف »> وعندئذ تفاوض عدن ااستقلة 
الاتحاد الذي يكون بدوره قد استكل سيادته من أجل الاندماج ضمن صيغة 
مرنة كو نفدرالية . ان حزب اأؤتمر الشعبى ينطلق من اطار التجزئة » لذلك 
فهو يلقى دعمس] من عناصر الأقلية العدنية ذات الأصول الاجنبية الى تخشى 
طفيان العناصر العربية » والتي تتجمع في عدة منظيات وججمعيات لتأمين حماية 
مصالحها . وهي مدعومة من البيوتات التجارية الأوربية والهندية التي تمول 
نشاطها من أجل إعاقة نشاط البورجوازية الوطنية التي تحاول استيعاد 
الرأسمال الآجنبي . 

وقد بقبت السلطات الانجليزية تساند نشاط الأقلمة حتى عام 4١951‏ حيث 
قبين لها أن التجزئة التي تعمل الأقلية على تثبيتها » ل تعد شعاراً واقعيا . ثم 
جاءت الضصرورات الستراتيجية ومقتضيات السياسة العلا الارجية » لتحدث 
تحولاً في موقف هذه السلطات . وكان الحزب الوطني الاتحادي الوليد الثاني 
لارابطة العدنية المستفيد الأكبر من هذا التحول . 


الخزب الوطني الاتحمادي : 

أمام اللغط الذي كان يصدر عن العناصر العدنية المعادية لدمج عدن 6م 
تتردد السلطات البريطانية في شلتى حزب جديد مؤيد للسماسة البريطانية . 
وقد كانت ولادة الحزب الوطني الاتحادي في الحقيقة تسيراً عن رغية الامجليز 


١1١ 


إسباغ مظور ششرعي على الدمجج . وقد كان زعماء هذا الحزب هم الذين 


00 اتفاقيات اندن 6 وشكلوا أول حكومة مسدقلة ف درلة عدث , 


كات برنامج الحزب الوطني الاتحادي يتطابق قام) مع برنامج وزارة 
المستعمرات.فقد نادى بتعاون وثشيى مع الامراء وبالمحافظةعلى الصا لم الاقتصادية 
والحربية ابريطانيا العظمى . إلا أنه كان خلال المفاوضات مركز على التفاوت 
الاقتصادي بين عدن والمحمية » ويعتبر التفاوت نتيجة لتابز التطور الدستوري 
بينهما . وهكذا استطاع أن يحمل الامراء على قبول مبدأ اعتبار عدن كياناً 
خاصا داخل اطار اليمن الجنوبي السياسيوالاقتصادي الذي يشكل جالاً حيوياً 
أكثر اتساعاً . كا أنه طالب بتطمين العدنيين الأجانب يحيث أن يكون الدمج 
مصحوباً بشروط تضمن لهم حةوقهم . وحصل اعدن على ثيل قوي داخسلل 
المؤسسات الفدرالية. وعلى عكس حزب الور » رفض الحزب الوطنى الاتحادي 
أن يتبنى فكرة حصول ااستعمرة على الاستقلال . وكان برد على أصحاب هذه 
الفكرة بأن عدن ما تزال دون مستوى القدرة على تشكيل دولة ذات سيادة . 
ويضيف إلى ذلك قوله بأن هذه الدولة لن تصمد طويلٌ أمام هجمات القوى 
الوطنية » وأن اتحاد الجنوب العربي بدون عدن » لا بد أن يتفكك سريعاً . 
فلإنقاذ عدن والاتحاد معأ من الوطنية المتطرفة لاابد من دمجبما . وهنا تظهر 
المطابقة بين دءوى الحزب وبين المخطط البريطاني . 


ان الحزب الوطني الاتحادي منظمة ممالئّة للادارة الاستعمارية » وهو إلى 
جانب الدعم امالي الضخم الذي يأتيه من قبل السلطات يحظى بدعم رجال 
الأمال الطاععين إلى الحصول على عةود تجارية مع الحكومة الاتحادية ومع 
الزحماء المحليين . وكذلك بتأييد قسم من جهاز الموظفين الرسميين وقسم من 
المدنيين العرب . 


وبصورة عامة » يمكن تصادف المزب الوطني الانحادي مع درب المؤمّر 
الشعبي » كتمثاين للقطاع المؤيد لاملكة المتحدة رغم اختلاف موقفهما تسهياً . 


ادل 


فالحقيقة أن تخلمّي السلطة عن حزب امقر ليس إلا ظاهريا . فالعالم كله يعرف 
بأن السلطة تدعسه بصورة خفية » وبأن الولايات المتحدة الامريكية تقدم له 
مساعدة كبيرة . فالانجلو ساكسون بريدون أن يمملوا من هذا الحرب أداة 
للضغط على الو طئيين لإر غامهم على التسلم بموضوع القواعد . 

وبما أن الأحزاب التقدمية لا مقاعد ها في الجاس 4 فإرن حزبي الؤمر 
والوطني الاتحادي » كانا يمنيان النفس بأن يلعا دور حزب السلطة وحزب 
المعارضة . وكار:_ البريطانءون يغشطون ويعتزون برؤية صورة مصغرة ماس 
العموم تتجسد في الجلس التشريعي » ويعتبرون ذلك دايا على نجاح سياستهم في 
إنهاء الاستعمار . والغريب في الأمر » أن قسماً كبيراً من الرأي العام الامجليزي 
كان يعتقد على ما يمدو ببذه الاسطورة - المهزلة - وأقل ما يمكن أن يقال 
بهذا الشأن هو أن هذا الجانب من الرأي العام كان ضحية دعاية فارغة موغلة في 
الادعاء . ويكفي للدلالة على ذلك التذكير بأن المجلس التشريعي قد تم انتخايه 
من قبل 95/ فقط من يموع الناخبين . وأنه ليس من الماطى في شيء أن يعترف 
له بأية صفة تثملية » طالما أن 04/ من الناخبين قد امتنعوا عن التصويت من 
أجل شجب هذه الصفة التمشلية . وهنا تكن قوة الأحراب الوطنية ( رابطة 
الجنوب العربي وحزب الشعب الاشتراكى ) التى حاول الامجايز أن يككتموا 
أصواتها بواسطة التدابير القمعية البوليسية القاسية . ولكن على الرغم من ذلك» 
جحت الاحزاب الوطنية في أن تشل القوى المالئة للانجليز . وهذا هو السر 
الذي جعل بريطانيا تعتمد على الامراء الحليين الرجعيين الذين جملتهم يشكلون 
جدببة في محاولتها تحطم المقاومة الوطنية أكثر من اعتادها على منظيات قيد 
التلاشي السريع كحزب امور والحزب الوط الاتحادي . 


رابطة الجنوب العربي : 
لقد عارضت رايطة الجنوب العربي اللسروع الاتحادي البريطاني والكبان 
العدني منلك اليدء 5 وسدرضت عسام بالم9؟ -4من56١ا‏ سلمطان لج ونقسب يافع 


وذ الممن انوي - « ١م‏ » 


السفلى » على رفض الخطط الذي رسمته وزارة المستعمرات لتجميسع الامارات . 
وكان من نتائج ذلك إبعاد قيادة الرابطة وإزاحة الامراء المتصلبين في موقفبم 
عن مناصبهم . وقد حاولت الرابطة في تشرين الثاني ١56+‏ أن تنشىء حكومة 
في المنفى بمساعدة البلاد الشقيقة . إلا أن المحاولة باءت بالفشل نظراً لمعارضة 
اليدن )00 ' 

لقد أخذت رابطة الجذوب العربي على اتحاد الجنوب العربىي طايه المعادي 
للقومية العربية وكونه لم يأت نقيجة استشارات. فهو في نظر الرابطة مناورة 
هدفها الإبقاء على السيطرة البريطادية وعلى حالة التجزئة المصطنعة في البلاد . 
وهي تعتبرموٌ سسي الدولة الاتحادية يجرد موظفين مأجور بن لاسلطات البريطائية,. 
وبالتالي فإنها لا تعترف لهم بأية أهلية حقوقية تخوهم صلاحية عقد معاهدات 
تحدد مصير الملاد : 

والخلاصة > فإن اتفاقفات ١565‏ و 1959 ليست لها صفة ششرعية في نظر 
الرابطة » لآن المفارضين م يككونوا ممثلين » ولآن تكافو القوى كان مفقوداً. 

أما برنامج الرابطة فينص على اعتبار عدن وميتهبا تشكلان كباناً واحداً 
غير قابل لاقسمة. كا ينص مقابل الدولة الاتحادية التيلا تقوم على أسسصحيحة» 


على انشاء دولة مركزية موحدة . وقد أوضحت وجبة نظرها في مذكرة قدمبا 
إلى هيئة الأمم المتحدة في نهاية عام 1551 > حيث تقترح : 


-١‏ بوضع اليمن الجنوبي لمدة سذتين تحت وصاية لجنة دولية مؤافة من مثلين 
عن البلاد غير المنحازة . 


0 السر برثار ريللي » ص‎ )١( 


عا بالاءتراف نحى شعب اليعن الجدوبي ف دقر بر مصيره وبذمان تطديقه 
على كل أنحاء البلاد . 
مرونه الأساسية وضع دسدور للدلاد واعلان استقلاها : 

إلاأرنب هذا الحل لم يكن بلك أسياب النجاح . فالشيئة الدولية نظراً 
للصعوبات الكبرى التي تواجبمسا في مناطق أخرى حساسة أيضا » لم تكن قيل 
والحكومة الممنية ودرب الشذعب الاشترا ى 2 وهى اليئات الت لا يمكن حل 
المشكلة بدون اتفاقها » لم تكن موافقة على هذا التدخل الدولي . 

وكانت رابطة الجذوب العربي ترقفص كل مطلب وكل وسسدى لإلحاق الممن 
الجذوبي باليعن 7 إلا يا ل تكن ترؤضص فكرة التقارب همع السمن عندما حصل 
اليمن الجنو بي على سيادته كاملة . وكانت تتطلع إلى اتحاد حر بين الدولتين يتم 
نشيحة مفاوضات متيادلة . أما المهمة العاجلة فبي في رأيها التحرر من السيطرة 
البريطانية » وعندما يتم الحصول على الاستقلال » يمككن توشيى الارتباط ما بين 
الشمال والجنوب على ثلات مراحل : 

١ تدعم الدولة الوطدءة قْ الدهمن الجذو بلي‎ -١ 

. توحيد الساحل العربي ضمن اطار اتحاد واسع‎  * 

« - تشجيسع دمج وتوحيسد الشمال والجنوب ضهن يموع أكبر على غرار 
الخهورية العربدة المنلحدة . 

وفي حالة اسثمرار النون في معارضة انيثاق دولة مدعدررة ف الجنوب 6 فإن 
رابطة الجنوب العربي تطالب باستفتاء الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة . 

ثة ملاحظتان تحدر الاشارة إليبما بصدد موقف رابطة الجنوبالعربي» سواء 
بالنسية إلى الاستعمار أو بالنسية للحركة الوطنية في اليمن . 
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الملاحظة الأولى » تتلخص في أن برنامج الرابطة يتفق في عسهة نقاط مع 
غطط رزازة المستعمرات .. فقد تبمّن لنسا أن المملكة الماحدة قد سبق أرك. 
باشيرت عليسة تجميع دول الامراء وعدن من أجل إنشاء دولة اتحادية تنحها 
الاستقلال . فالفرق بين وجمة نظر الرابطة ووجبة النظر البريطانية يتلخص في 
أن بريطانما ترفض : 

» فكرة انثخابات مسيتقة‎ - ١ 

؟ ‏ الاعتراف نحق تقرير المصير 0 


م - المعاهدات والاتفاقءات التى تؤدي إلى إزالة القواعد وج لاء القوات 
البريطانية . 


وما عدا ذلك فإن وجبق نظر الرابطة والساطة الاستعمارية 5:فقان في 
الهدف النهائي الذي هو حصول البلاد على سادتها الدولية . 

أما الملاحظة الثانية » فتتعلق يموقف الرابطة من الممن » ذاك الموقف الذي 
يعتمد على الثمنيات . فبي لاتتصور وحدة الجنوب والشمال إلا بعد الاستقلال . 
وتعتبر كل محاولة قبل ذلك أمراً لا يوز التفكير به . فبناك مرحلة انتقاليسة 
طويلةالأمد لا بد منها في رأيها» تتم خلالها عملية القضاء على عقبات الوحدة قبل 
الوصول إلمما . 


ان هذا الموقف قد حعل رابطة الجنوب العربى تعر ض لتبحيات عضيفة من 
قبل الحكومة الدمنية وخاصة من قبل حزب الشعب الاشتراكى . واتهمت بأنها 
تلعب لعية الاستعهار والتحرئة 5 


إن رابطة الجنوب العربي هي أقدم منظمة في عدن وحميتها . وقد شهدت في 
المدءازدهاراً كميراً. إلا أنها تعرضت مند عام؟6؟١‏ إلى هزاتوأزمات متلاحقة 
أدت إلى عدة انقسامات ذات طابع يساري في قيادتها . وقد نالت الانسحابات 


التي ثملت قسما من جواز الرابطة القيادي » من قوة الرابطة . وقد انضاف الى 
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هذا الخلل الذي تى بتنكوين الرابطة » تهديم السلطات لما تبقى من جهازها » 
ومصادرة صحيفتها الناطقة يسما دعل إدعاد قادتا الرئيسيين ١‏ 


وعلى الرغم من هذه الكسة »؛ فإن الرابطة مسا تزال تلمكم بشعدية لدى 
الأوساط الوطنية التقليدية » ولدى بعض القبائل » 00 0 سكان الريف 
في المحسة “» وخاصة لدى البورجوازية الوطئية الناشئّة . فقد اقتربت هلله 
الطءقة منالرابطة لأ بها وجدت الأفكار الاشترا كية 9 حزب الشعب الاشتراي 
قعالية في الثورية » وتثير القاتى . 


حزب الشعب الاشتراتي : 


ان حزب الشعب الاشترا كي هو دونشك أم المنظيات» لا في عدن فحسب» 
بل في الجزيرة العربية بوجه عام. فهو الوريث الشسرعي للجبهة الوطنية الموحدة. 
وقد تأسس عام ١5519‏ من أجل مقاومة المشاريع البريطانية . أما مؤسس هذا 
الحزب فوو اتحاد نقابات عمال عدن » لذي حاول أن يتجنب أخطاء الحركات 
الأخرى بشكل جعله مر كز حزبيا ليع الذين انشقوا عن المنظيات المتنافسة . 

ان حزب الشعب الاشترا كي بدين الوجود البريطافي في اليمن الجنوبي » 
ويدين الاتحاد الذي يحد فيه محاولة موجبة لفصل الجذوب نيانباً عن الشمال . 
ويطالب بارجاعه إلى الوطن الأم . وكل حركة تحاول يشكل أو بآخر أن تقف 
عقبة في وجه هذه العودة » تعتبر حركة انفصالية . وهذا ما حصل بالنسية 
لحزب المؤقر الشعبي ولاحزب الوطي الاتحادي » وإلى حد ما لرايطة الجذوب 
العربي . إلا أن هذه الأحزاب ترد التهمة وخاصة الرابطة التي تحمّل حزب 
الشعب الاشترا كي مسؤواية شطر الحركة الوطنية . 

أها برنامج الحزب فيدعو إلى أفكار وحدوية متقدمة كثيرا » إلا أنها 
مطبوعة بطابع يني واضح وصريح يتهمه خصومه بأنه طاسع توسعي . ويتضمن 
برنامج الحزب النقاط الأساسية الثلاث التالية : 
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سس زوال الاستعيار يشكل كلدي وقوري م( وكذلك القواعد المرتكرة 
على المماهدات غير المتكافئة . 

م - التعجيل في إعادة ربط الجنوب الحمتل بالشمال المتحرر . 

إن هذا البرنامج يقلل من أهمية الصفة الوطنية لليمن الجنوبي » ويصطدم 
تحقيقه من -دبة أخرئ بعدة عقيات أهها : 

. عداء الأمراء » والأحزاب العدنية المدعومة من السلطة الاستعيارية‎ -١ 

و -- معارضة رابطة الجذوب العربي . 

والحقيقة أنه » لا الأمراء » ولا حلفاوُم الانجليز » عازمون على تقديم عدن 
زمن طويل . كذلك فإن رابطصة الجنوب العربي ترتاب في موقف حزب 
الشعب الاشتر' كي وتخشى أن يجمعل من القومية البمنية شعاراً المزايدة يفرضه على 
شعب اليمن الجنوبي رغم أنفه » وأن يتجاهل التطلعات الحقيقية هذا الشعب . 

كا أنها تعتبر تصلّب حزب الشعب الاشترا ي عاملا في تقوية النذز عات 
الانقصالية على حساب الوحدة الوطنية ٠.‏ 

وهذه المجج صحييحة إلى عويلل يعدك 8 ذلك لأن الاقليمية هى دوم] مغروسة 
في اذهان الناس ولأن الناس ما نزالون غير مالكين لصورة المستقبل بشكل 
محدد > أسيب سيط وهو أتبع لم يسألوا دأهم بعل دول مستقيل البلاد ٠.‏ لذلك 
كان محال عمل الحركة المؤيدة الدمج المضوي ممع اليون القي يبعثما حرب الشعب 
الاشتراي » مقتصراً على عدن . فلا يكفي أن يقال بأن شعب اليمن الجذوبي 
في أكثريته الساحقة برغب الدمج . بل يحب أن تعطى له الفرصة ليعبر بوضوح 


>14 


عن رأيه وعندئل يعرف رأيه . وليس غير الاجوء إلى الاستفتاء يمكن أن يقرر 
شيثا حاسما بالنسة إلى المستقيل . 

إلى جانب الحركة المؤيدة لاممن » توجد في حضرموت حركة موالسة لوحدة 
الماطقة الشرقية واستقلالها » ومناهضة بدأ الالتحاق باليمن . 

والحقيقة أنه منذ اكتشاف البترول في الماطقة الشرقية » أصبحت فكرة 
اللاداة يحضرموت دولة مستقلة » ذات إغراء كبير بالنسبة إلى السلاطين » 
يؤيدم في ذلك معظم سكان المنطقة » كا يلقون تشجيه) على هذه الفكرة من 
الامجليز بشكل خفي. ويكفي أن تأتيهم الفرصة السانحة حتى يملنوا استقلاهم . 

وهكذا فإن خصوم حزب الشعب الاشتراي ومعارضيه يملكور:_ أسلحة 
متعددة لحاربة مشروعاته » ويطمحون إلى قلب الوضم لمصلحة اليمن الجنوبي . 
وعندئل ينتصر المخطط البريطاني الذي يسعى قبل أن تنسحب انجلترا منالمنطقة» 
إلى تكريس الانفصال النهائي بين الشمال والجنوب . 

ويبدو أن حزب الشعب الاشتراى قد أدرك ذلك ؛ لذلك تهول عن موقفه 
الأول » وأعلن استعداده للموافقة ع استقلال عدن والمحمية . ويطالب محق 
تقرير المصير . ويبدو من خلال ما كتيته صحيفة اسيوعية في الكويت 2١١‏ 2 ان 
الحزب قد عقد اتفاقاً ميدشساً مع حزب العيال البريطاني يموجبه يلتزم هذا الأخير 
بالاعتراف ىق شعب الدمن النوبى بتقرير مصيره بنفسهعندمايصيح في السلطة . 
وبالقابل يقل حزب الشعب الاشتراى ببدأ تأجير قاعدة عدن للبريطانيين 


أدة محددة , 

الشعب الاشتراي لا يتوقف رغم ذلك عن متابعة حماته من أجل الرجوع إلى 

الوطن الأم . وهو يعتمد من أجل كسب الرأي العام في الداخل بوجهة نظره » 
)١(‏ الطليمة » العدد ؟7 » تاريخ ١١‏ 5ذارغو؟ة١.‏ 
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على جباز دعايته الذي نمس في كسب الرأي العام في عدن . وهو يظهر واقعية 
سياسية كانت أول نتائجها الطبيعية » التقارب بينه وبين رابطة الجنوبالعربي. 
فقد قرر الطرفان '١'‏ إنشاء جمبة موحدة ضد السلطتين الاستممارية والاتحادية . 
وعندما تقوي هذه الجرهة لا بد أن يون ا تأثير ايحابي على ازدهار الحركة 
الوطنية . 

إن حزب الشعب الاشتراي يلك في عدن فاعدة شعبية ضخمة . وتتألف 
جماهير الحزب من طيقة العمال ومن فنئّات المستخدمين وصغار الموظفين والتجار 
والشميمة المثقفة . إلا أن دعامته الأساسية تبقى دوما في اتحاد نقابات عدن . كا 
أن لحزب الشعب الاشترا كي تأثيراً كبسيراً في أوساط المهاجرين اليمنيين الذين 
يعيشون في عدن . وهو يشكل مم رابطة الجنوب العربي المعارضة الوطنية 
التى عبرت عن نفسها من خلال الانفجارات الشعمية ومن خلال الثورة المسلحة . 
وفي عدن تفسب! عمت الاضطرابات والمظاهرات الجاهيرية والعصيان المدني » 
وأعلن اتحاد العيال عن عزمه على مقاومة السياسة البريطانية لحكوم-ة المحافظين 
يكل الوسائل الممكنة » ما فبها الاغتيالات التى تعددث واشتدت . وقد 
تدر يف الاقرطراراك آل الذاهل مترعة سف مهت تهرنة الك ري لوي 
في إثارة القبائل ضد الانهليز والامراء في ( ردفان ) ( إمارة الضالم ) وفي بافع. 
وقد تصدت السلطات يعنف اوجة اهجوم هذه » وبذلت جبداً كبيراً من أجل 
القضاء على المعارضة وتحطم أداتها . واشتركت القوات الاتحادية والانجليزية في 
إخماد ثورة القمائل . وأصبح استخدام الطائرات المطاردة وقاذفات القنابل شيئاً 
مأاوفاً . وقد جرى قلىف وتدمير عدد كير من القرى . وكان الطيران الملكى 
يطارد الثوار اللاجئين الى الجبال أو في المناطق ااتاخمة لليمن . ويحجة تدخل 
السمن في الثؤون الداخلية للاتحاد » قامت وحدات الطيران بغارات على الجبهة 


. 1١558 لوموند » م؟ كانون اول‎ )١ 
عيك كعابة هذه الصفحدات » 5 يكن امأؤاف علك معلومات مفصلة عن هله الماظمة التي‎ ( 


) 


أنشئت حديثا بؤازرة حركة القوممين العرب . 
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الدمنية ف حدر دب م وتوحدهت تعزيزات من انخلترات ومن المائيا الى إهارة الضالع 
لدعم اليش الاتحادي 5 ورغم ذلك فإنها م لمكن من القضاء على الدذورة . 


وعلى وجه الاجمال » فإن العمل المركز الذي قام به الوطئرون الذين حقةوا 
فوا بينهم مصالحة جزئية في المستعمرة » والثورة في الداخل » قد هزت يعنف 
ركائز الدولة الاتحادية وأزعجت الانجليز كثيراً . وأصبح موضوع تعمم العمسل 
المسلح على جميع أنخاء البلاد هو مركز الاههام . إلا أن جدوى هذه الخطوة 
الشاملة بدت رهنا باتفاق الماظمتين الرئيستين سلفا من أجل تنظيم ودعم مشترك 
لهذه املة . لأنه على الرغم من أن حزب الشعب الاشتراي ورابطة المنوب 
العربى هما همئان معاديتان للاستعمار ووطئيتان » إلا أنهما تصدران على صعيد 
المنادىء عن وجوتي نظر متقابلتين ومتاعدتين . علسا بأنما على صعيد اأموقف 
العملى جمءهما هدف توحمد الشمال والجذوب . وبكامة واحدة فإن خلافاتها 
ملحي رصتاول الزمائل لا القانات:. 


وعلى الرغم من اختلاف مواقف الأحزاب 2 فبي بوجه عام تتفق في إدانة 
الاستعمار وف هدف تحرير البلا . فالأحزاب اللببرالية ( حزب اأؤقر الشعي 
والحزب الوطني الموحد ) كانت تفهم الاستقلال من خلال مفروم التعاورتف 
المتبادل مع الانجليز » ولا ترى ضرورة لأن يكون الاستقلال مصحوباً بقطيعة 
مع بريطانيا . فهو يمكن أن يكون المحطة الأخيرة في مراحل انحسار الاستعمار. 
وقد كان الامراء بؤيدون وجية النظر هذه . أما الأحزاب الوطنية فقد كانت 
تنطلع حسب تعميرها إلىتخلص المنطقة من النفوذ الانجليزيمرة واحدة بواسطة 
العثف . 

إن مفهوم التحرير بالنسبة « للجنوبيين » يعني تحرراً كاملا يؤكد شخصية 
الجنوب دون أن يؤدي ذلك إلى استبعاد إقامة علاقة وثيقة مع اليمن بعد 
الحصول على الاستقلال . وهم يعتبرون مفهومهم هذا نموذحا صالحا للتطبيق في 
نطاق الوحدة العرببسة . فالوحدة تتوقف على حصول كل بلد عربي على استقلاله 
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السياسي والاقتصادي . 

أما « الشمالرون »فيعتبرون التحرير مرحلة ضرورية وكافية لتحقيق الوحدة 
غير المشروطة مع اليمن . ويمتبر حزب الشعب الاشتراكي اسانهم الناطق 
بأسعهم . 

وهكذا فإن نشاط الأحزاب السياسية لا ينصرف إلى الكفاح ضد الاستعمار 
فحسب »> بل إن قسما هاما من هذا الكفاح يتركز على الهدف الماشر بعد 
الاستقلال . لذلك فإن نباية مرحلة النضال ضد الاستعمار ترافق بدابية مرحلة 
الصراع الايديولوجي بين الأحزاب السياسية . 


الخصائص الرئيسية للأحزاب 


يتميز الوضم الحزبي في الممن الجدوبي بالملامح الأساسية الثلاثة الآثية : 

. -التمركز في المدينة‎ ١ 

؟' لس عدم وحود حزب مسد الصقة الوطئية . 

م - عياب الايديولوجمة :5 

هناك خصائص أخرى دون شك إلا أنها ذات قممة ثنوية » وأبرزها كون 
قيادات الأحزاب قثلل قبادة النخية المحدودة العدد » فالقيادات هي بالفمل 
أشبه بعصبة من القادة . حتى حزب الشعب الاشتراى الذي هو من منظمة 
جماهيرية » لم تأخك القيادة فيه طابعاً تغر محتلفاً عن هذا الطابيع العصبوي 
) الأو لغاري ) . 


ما يزال الانتظام داخل الأحزاب محدوداً في المكان . فالأحزاب الوطنية 


ران 


ليس ها وجود خارج مراكز المدن في عدن وفي الداخل . والتحمعات السماسية 
الموالية الانجليز دقتصر وحودها على امستعمرة ٠‏ وجميسع الاحزاب تتخد من عدن 
مركزاً لقيادتها . وفيها يتجمع القسم الأكبر من مؤيدها . وقانا يسام سكاف 
الريف ورج ال البدو في النشاط الحزبي , لذلك لا يوجد حزب يحسد الصفة 
الوطنية . وسدب ذلك يرجع إلى زمرتين من الصعوبات : 


١‏ - الأولى تتعلق بالتكوين الاجتّاعي : ففي الحمية » تمدو ظاهرة الحزبية 
غريبة عن الوسط التقليدي. لأنها تصطدم بنوعمن العطالة في التركيب الاجتاعي 
الذي تشكل القبملة الخلية الحبة فية . ففي الحالة الراهنة الاقتصاد يبدو المجتمع 
القبلي من جميمع الوجوه حالة من التوازن الطبقيتوصل اليها مجتمع لا يعرف تقدماً 
أو تقبقراً اقتصاديا إلا في حالات استثنائية . إذن لا بسد من تغيير العامل 
الاقتصادي لحالة التوازن الساكن حى يتوفر المجال لتطور العامل الاجتاعي أو 
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ضهن هذه الشروط م تحد ظاهرة الهزبية سوى المديئة مستقراً لها. وقد 
دفع الشعور بأمة هذه المشكلة قادة رابطة الجنوب العر بي وقادة الجبهة الوطنية 
الموحدة ثم حزب الشعب الاشتراكي 2 إلى التصدي لها » وإلى محاولة التسرب 
إلى داخل القبائل . بيد أن حالة الانقسام والتجزئة التي تعم البلاد جعلت مصير 
كل تدخل مباشر خارجي الفشل نظرأ للروح السلبية التي تقابل بها القبائل كل 
حاولة صادرة عن مراكز المدن . وذلك يفسر السبب الذي دفم الأحزاب لآن 
تخد خلال فترة من الزمن من المدن التي تعبر فيها القبائل ( المكلا وسيدون ) 
أو من المراكز التجارية المشتركة لمجموعة من القبائل ( تريم ) أو من المناطق 
القرسة من عدن ( لج وجعار وزنجمار 2 مراكز لدعايتها : 


. 4 العدد‎ ٠ مجلة افريقيا وآسيا‎ )١( 


انغال 


دسب 3 بل كاري أبنضا تشبهة أوحدود عوائق تتعلق عحمل الأوضاع 
والظروف . 

لإا الزهرة الثانية من الصعوبات : إذا كان ودود الأهوات هرا تحته له 
السلطات فى المستعمرة » إلا أنها تحظره في المحمية. وقد تم إغلاق مراكز الدعاية 
منذ عدة سنوات من قبل السلطات المحلية التى اعتبربها أداة للاضطرابات . 


وهكذا فإننا لا نمثر داخل البلادعلى أي أثر لحداة حزبية. والحماة السياسية 
تري على منوال واحد . فهي عيارة عن حوار بين الامراء وبين المقسمين 
البريطانيين . وم يككن في وسع أحد الطرفين أن يتصور أن طرفا تالكا يمككن أن 
يتدخل في هذه العلاقة الثقافية الحاطة بمنتهى السرية في معظم الأحيان . 

لذلك فإن منع الحياة الحزبية يدفع بالأحزاب إلى التزام السريّة في نشاطها. 
وعلى سبمل الاثال ند ( الخحزب الوطني القعبطي ) يتأسس عام 54 في المكلا 
( حضرموت ) » وبعد قيام الاضطرابات عام ١96٠-1945‏ » يجري حل » 
ويحال قادته الرئيسيون أمام حكة خاصة. ومنذ ذلك الحين لم تقم محاولة جدية 
اتأسيس حزب آخر بصورة رسمية » إلا أننا نلاحظ خسلال الفترة التي شبدت 
ماع الأضودان ١96٠‏ - 19604 4 نشوء نواه وجمعيات على غرار عدن عرفت 
ازدهاراً كبيراً » ولعبت عملد] دور التوعية السياسية وقد تركز نشاطها الذي 
ترددت أصداؤه في الصحف اللحلية »2 على تحرير الامارات من النظم ذات 
الطابع الفر دي . 

وعلى وجه العموم» نلاحظ أنه فيا عدا الاهتّام الذي يبديه سكان حضرموت 
( الرابطة الاضرمية ) ولحج بالشؤون العامة » فإن ما تبقى من الشعب في المحمية 
يظبر إعراضا عن الاهتيام بالأمور السياسية . 

ولاشك في أن الانفلاق والجهل هما السيب في هذا التخلف . إلا أن 
الأحزاب نفسها تتحمل بعض المسؤولية أيضا من حدث أن جمودها تفتقر إلى 
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عنصر الترابط . فطالما أن المنظيات ذات الصفة التمثيلية الحقيقية » والتى ملك 
سومة لدى الشعب م( لا توحمد نشاطبها و تجمع حهردها ضمن تمار مشترك من شأنه 
أن يقوم بعملية التوعية ماهير بة والتريية السياسية » فإنئهسا ستكبقى بعيدة عن 
القدرة على التغلب على النزعة القملية دسهولة . والبلاد ما تزال تمتاج إلى تشكيل 

» من الوصول إلى أبسط قرية‎ - ١ 

»؟ المساهة ف إبقاظ وعي قوي حقءقي » 

م من إقامة نظام مركزي قوي يستطيع أن يضع حلولاً سريعة وحاسمة 


خدم وجود دزب يبيد الصفة الوطنية 1 

يوجد في عدن -والي عششرة أحزاب 4 في داخل كل منها يمكن أن نلاحظ 
اتجاهات مختافة . إن تعدد التدارات الذي كان شائف] في الماضي >2 قد أفسح 
لجال أمام الانقسامات والتجزئة » التي ولدت بدورها تيارات مركزية 
ومتطرفة: 

إلا أن هذا التعده في الأحزاب لم ينتج عنه أي تَحمّع سياسي قادر على تمثيل 
دور المفارض ممع المملكة المتحدة . 

إن السيماء العامة لتنظم الأحزاب الرئيسية © تتجلى جماة على النندو التالي : 


١١ه‎ 


التمار المعتدل الثمار الوطني 


في الماضي | الرابطة العدنية الكبية الزلعية لبس 
م 
١ /‏ ا / 


حزب الخزب حزب الحزب 
في الحاضر / المؤتر الشعبي الحر الاستقلال الوطفي 
ا الدووقراطي الاتحادي 

الكثوب العربي الاشترا كي الشعبي 


أما عن الأصبغة العامة للتطور التار هي للحءاة الخز سة 64 فيمكن أرق نشير 
إلى أن تطور القوى السياسية في عدن قد تيز خلال السئوات العثسر السايقة 
سيطرة عاملين : 


العامل الأول يتعلق بتصدع الأحزاب القدية التي كانت تفتقر إلى الخايز » 
وحلول أحزابهتميزة ومستةة محلها. وقد مس" هذا التصدع الأحزاب المعتدلة. 
فانقسمت الرابطة العدنية إلى عدة تسارات محافظة ا يظهر من ث-لال الصورة 
السابقة . ويرجع هذا التفكك إلى التغير الذي طرأ على اتجاه السماسة الانجليزية 
مئل عام 1551 . 

أما العامل الثاني فيتعلق بالاستقرار النسي في وضع الأحزاب التقدمية . 
صحم.ح أنها شهدت بدورها انقسامات» إلا أنها بقبث ضمن حدوه غير منظورة» 
لذلك نجسد التجمعات الأولية السابقة نفسها سواء بتسمياتها الأصلية ( رابطة 
الجنوب العربي ) أو بأسماما الجديدة ( حزب الشعب الاشتراكي ) . 


أظل 


فالتحول ف زهرة الأحزاب التقدمية كان على صعيك الأفكار . فقد قامثت 
ف وحه التقدمية اللمبرالية . تقدمية إصلاحية لل بل اشتراكءة توردة الاتحاد 
الدهوقراطي الشعي ) . أما عن درجة التمثيل للشعب الى تتوفر في أحزاب 
اذوب العربي؛ فبوي وسدب ققد بر مجلة الرائد العربية قُِ هاية »6 1 بلى١١):‏ 

أ من العرب قُِ المستعمرة دؤندون الاحزاب التقدسة ( 

0 1 من السكان يؤيدون الحزب الوطنى الاتحادي ل 

٠. فقط دناصرون حزرب الأؤمر الشعبي‎ / ٠ 

إلا أن الوضع قد تبدل بعد ذلك التارييخ. فقد نجح حزب الشعب الاشتراي 
قْ هبر مواقع الخزب الوطني الاتححادي ودرب المؤمر الشعبي . وهو ممع 
بتأبيد جموع السكان العرب في المستعمرة تقريب] . وم يشكلون ثلاثة أرباع 
يموع السكان . وقد كشفت الأحداث عن صحة ذلك » كا كشفت عن العزلة 
الصارخة التى بعش فيها المعتدلون 5 

فقد تفجرت أزمة داخشلية خطيرة بين صفوف الأحزاب اعتدلة عقب ثورة 
اليمن ( 5 اياول 1955 ) . فقد قدم عدد من الوزراء » وهم أعضاء في الحزب 
الوطني الاتحادي الحا كم » استقالته احتجاج) على رفض الحكومة البريطانية 
تأجيل تذفيذك مشر وع دمي المستعمرة قِ اتاد الجذدوب العربي 3 وقد كان هذا 

ورغم كل ما قبل » فإن درجة ثيل الأحزاب على مستوى جموع البلاد » 
ما تزال ضعيفة مهما حملت من شعارات . والسبب يعود إلى أن اللوة السياسية 
م تزال متم ركزة قِ عدت © 3 برع أدضا إلى التتعدد غير المعقول ف عده 

وعلى كل حال » فإنه ليس من المغالاة في شيء القول بأنه ليس من المتوقع 

)1 الرائد ( المكلا ) » العدى دوء ايلول ؟55وا. 
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ضمن خط السير الذي تسير فيه حالياً حركة التحرير » أن يظبر حزب يمثل في 
أعين الشعب ضماذة لامصير الوطني . فالحقيقة هي أن الظروف التى سوف تحيط 
بالاستقلال قد لا تسمم لآية منظمة سياسية مبيا كانت تفوق المنظيات الأخرى 
في شعبيتها » بأن تكتسب حت التفاوض مع المستعمر » وبأن تنتزع أمام أعين 
الجاهير تعمة الاس:قلال والسيادة . فالقوى السياسية هي على حال من الضعف 
والنشنت بشكل لا تستطيع واحدة منيبا أن تتوصل إلى إزاحة الآخرين 
المنافسين وأن تفرض نفسها . والانحليز أنفسهم لم يعملوا على تشجييع حزب 
للاستقلال يقوده الامزاء » ا فعلت في ماليزيا حدث لعب حزب الاتحصاد 
هذا الدور . 


في مثل هذه المروط التي لا أمل قبها بظبور حزب موحد > يشكل تعدد 
الأعر ا تفظة عي خظوه وتيدار نسي السائية لحلاف كا يشكل 
عامل في الافتقار إلى برامج هادفة تتطلع الى مرحلة ما بعد الاستقلال » وفي 
جهل الشروط الموضوعية الداخلية . فالأحزاب ل تلجأ بعد إلى تحليل معمق أو 
حتى إلى تحليل جزئي اتلك الشروط . ومرد ذلك إلى عدم وجود الايديولوجية 
المحددة . فجميع أحزاب الجنوب العربي هي في الواقع بدون ايديولوجية 
تقريباً . ومن هنا كان الخطر في أن تصيمم الديماغوجية هي القاعدة العامة . 


غياب الايدبولوجية السياسية المحددة : 


هناك خطتان ايديولوجيان كبيران يتقاسمان العام اليوم » كل منهما يناقض 
الآخر في جمسع المجالات . إن هذا التعارض بين النظرية الماركسدة وبين الفاسفة 
اللببرالية يضم بصورة خاصة بلاد العالم الثالث التي تفكش عن الطريق الذي لمح 
ها بالتغلاب على التخلف بصورة عامة . ومعظم هذه البلاد لسشيعك النظرية 
الرأسمالية لسيبين رئيسيين : 


» لأا تقبدو ملازمة للنزعة الاستعمارية وللامبريالية‎ - ١ 
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-- لأمها لا تعرف إمكاننات تحقرق تطور مأسجم وسر يمع : 

إن هذا الرفض للدعوقراطية اللمبرالية منشأنه أن يرجه الأنظار باتجاءالمعهوم 
امار كسى للتطاور الاحماعى الجدلى م لآأنه استددب استحابية أفضل اتطانات 
النضال ضد التخلف . إن مثال بلدان أوروبا الوسطى وآسيا » قد برهن برهاناً 
قاطع] على نجوع الطريق الاشتراكى العلمي الأصصل . فقد أتاح لهم هذا الطريق 
المجال لتلاني التخلف الاقتصادي والاججاعي خلال فترة قصيرة . 

إلا أن عدداً كميراً من بلدان آسيا وافريقيا وامريكا اللائينية » قد استبعدت 
طريق المار كسية : اسدعدت طريق الدعوقراطءة اللمبرالية. وخاصة بحضص العالم 
العربي الذي مدو بأنه اختار طريقسا وسطأ بدك الادد بو أوجيتين ُ هو طريق 
الاشتراكية العربية الذي ينكر وجود طبقات اجتاعية متصارعة » ويطمح في 
تنظم الجاهير داخل حزب واحد ليس له محتوى بروليتاري . أما بالنسبة 
لمعن اجنو بي © فقد كان العامل الحاسم هو التطور الفكري الذي حصل في 
مصر خلال الفترة الممتدة بين عام 4و١‏ - ١5وا‏ . فقد كان لاختشمار المهورية 
العربية طريق الاشتراكية العربية وقع كبير لدى القادة الوطئيين في اليمن 
الجنوبى . وقد انضاف إلى هذا التأثير » تأثيران آخران يتمثل أحدهما في 
حزب المعث العربىي الاشتراكي والآخر في حزب العمال البريطاني . 


ويمككن حصر العوامل التي دفعت إلى رفض الماركسية باسم نزعة مثالسة 
طوباوية واشتراكية ذات طابسع اصلاحي يكتافه الغموض» فى عاملين رئيسيين: 
الوسط الاجتّاعي والدين . أما العامل الاقتصادي فيشكل عضواً نويا ولا 
يتدخل مع الأسف إلا بصفته عامل ثانويا . 


الوسط الاجتاعي ؛ 


توجد فسه طبقات محتلفة خددة . نم سامون بوحود عدة فئّات اجتّاعية 


15 اليمن الجنوبي - « هو » 


كالقبائل والفلاحين والتجار والممال والمستخدمين .. الخ » إلا أنهم سريعا ما 
دقولوت بأنهذه الفئات الاجتّاعءة التلفة ليست بالضمرورة في حالة صراعدائم» 
لأنبا كا بقواون ليست منتظمة على شكل طبقات مسيطرة وطيقات واقعة 
تحث السيطرة . وهم يستندون إلى القول بأن البلاد ما تزال غير مصنعة . وبأن 
مستوى التكنيك ل يملق بعض نظام الط.قات . وأخيراً يؤكدرن على أن التابز 
الاجمّاعي هو في أدنى مستدوياته ويتخذون مز ذلك كله حجة نظرية لدحض 
المسدأ الما ركسي الذي يعتبر الخصومات السياسية عصلة للتركيبات الاجتماعية 
والاقتصادية . 


وبكامة واحدة » فان الصراع الطبقي ظاهرة غير معترف با وبجهولة . 
ويعارضه مفهوم جمع الشعب ضين حركة اتحاد قومي . وهذا التحااف يشكل في 
ذظر بعض القادة والأقفين الوسماة الوحيدة للتغلب على الفردية البورجوازية 
ولتعزيز الاندفاعة الماعية . وهم على غرار الكثيرين من القادة الافريقيين 
والآس.ويين يعلنون تفضيلهم للطرق التي تمت بموجمها التنمية الاقتصادية والتدول 
الاجمّاعي في اليلدان ذات النظم الاشتراكية» دون انتساب إلى نظرية مار كس. 
وبتعمير آخر يستبعدون إقامة دكتاتورية انتقالية للبروليتاريا مم تأكيدهم على 
اتجاههم في تشجبع قلك الدولة الوسائل الرئيسية للانتاج والتبادل » وفي تعمم 
الطايمع الماعي دشكل طوعي على الحماة الزراعية . 


ان هذا المفهوم الجديد للاشتراكية هو السائد حالياً في اليحن الجذوبي ؛ كما 
هو في كل مكان حيث يحتاز الجتمع مرحلة الانتقال بين اضحلال النظسام 
الاستعياري ريزوغ فبحر الاستقلال فالقادة التقدمءون يعكبرون أنفسهم ممثلين 
لا للطيقة العاملة في طورها الجنيني أو لاطيقات المتوسطة فحسب »© بل لجيسع 
المواطنين مبما كان انْمَاوٌثم الاججاعي .فوم يؤالفون بين الاشترا كية وبين القوهمة. 
في حين أن القومية في اليمن الجنوبي مطبوعة بطابع العقائد الدينية . 


بكرن 


الدين : 

يلعب الدين في اليمن الجنوبي وفي العالم العربي بوجه عام دوراً كبيراً . 
فالاسلام ملك في هذه البقعة طابما قوميا ميق . فب يشككل جزءاً لا يتجزأمن 
حركة الكفاح ضد الاستءمار في السمن ال+ذوبىي » وكتزج بأهدافه في المقاومة 
والتحرير . والتعلى بالإسلام هو في الوقث نفسه تعلى بالقضية القومية .2١١‏ 

وهذا ما يفسر السيب الذي يدفع قسما كبيراً من القادة العرب > باستثناء 
الشبوعيين طبع » إلى التأكيد على أهية الدين في كل منحى ايديراوجي ' لأن 
الاسلام فصل قرة مسنيظرة. .وهو الذي 'يشكل عامل قري في مقاومية 
المار أكسسة الملحدة . 

إلا أن الاسلام يأخذ في 
شكلا متجدداً . فهم يرون أرن الدين الاسلامي هو في جوهره بسيط واضح 
وعادل. وهو يأتلف مع جمبع أنغاط الجتمعات» أكثرها تقدما ( مصرء تونس ) 
حت أكثرها تخلفا ( الجزيرة العربية ). فهم بتعمير آتغر» يحاولون أن يسترجهوا 


أذهان رجال السساسة © ويصورة خاصة الاثقفين » 


للاسلام وجبه الحقيقي“وجبه التقدمي ( مؤتمر جمهة التحرير الوطني الجزائرية). 
أي أن يستشفوا طابع الحمباة المشتركة الجاعية الكامن فيه » وأن يلاموا بين 
تعالدمه ودين متطلبات القرن العشسرين . ش 
ضهن هذه الشروط »2 وتحث تأثير العاملين السابقين » قامت نزعة إسلامية 
إصلاحية » ونزعة اشتراكية اختبارية » اعتبرها قادتها! وقدموها على أنما 
تتلامم مع أوضاع اليمن الجنوبي على أفضل شكل . 
النزعة الاصلاحية والنزعة الاشتراكية : 
إن الأحزاب الوطنية هي التي أبدت اهتام) بالمسألة الايديولوجية » لأف 
الحافظين ل يكونوا يشغلون أنفسبم بذلك > فاختيارهم كان قد استقر منذ زمن 
طويل على اللدبرالية الغربية : الاقتصاد المر والنظام البرلماني ‏ ففضلاً عن أن 


. ارنولت ص «؛؟‎ )١( 


١ 


كل تصنيف للاتجاهات العقائدية يبدو تعسفما واهياً » فإن كل منظمة قومية 
تقدمية تحتفظ يطابع خاص متفرد ورغم ذلك يكن أن نيز تمارين عقائديين: 
- تيار إصلاحي » تمثله رادطة انو ب العربي . 
- تيار يمل إلى الاشتراكية » يمثله حزب الشعب الاشتراى » إلا أن هذا 
التصنيف يبقى نظرياً طاما أن كلا التيارين لم يوضما بعد موضع التطبيق . 


النزعة الاصلاحية الاسلامية : 


إن هذا التيار يستمد منايعه إلى حى بعيد من التجربة المصرية في الفترة 
0ه - ١959‏ 4 أي المرحلة التي تقابل الفترة الانتقالية الاختيارية في 
تلك التجربة . ْ 

فقد احتاجت مصر « الناصرية » إلى عشسر سنوات تقريباً قبل أن تقف إلى 
صف الاشتراكمة وكانت خلال تلك الفترة تركز على بناء نظام سياسي قوي » 
واقتصاه ختلط . وكان العسكريون يكرسون جوودهم للتوفيق بين التعالم 
الدينية وبين ايديولوجيتهم . ومن هنا كانت إقامة الإسلام كدين الدولة . 

وقد أعجب قادة رابطة الجنوب العربي الذين عاشوا التجرية المصرية بهذا 
الموقف الفكري» وأصبح موقفهم بالتبنتي. فهم يطمحون إلى بناء دولة اسلامية 
ديموقراطية قائُة على أساس العدالة الاجيّاعية وعلى أساس الإسلام والعروبة (©. 
وهم يقصدون بالعدالة الاجماعية رفع مستوى معيشة الشعب وتمسين الشروط 
الاجتاعية والثقافية . لذلك فان حدود وجهة النظر هذه واضحة : فبي لا 
تتطلم إلى إحداث تهول جهري في العلاقات الاجتّاعية » ولا إلى تغبير الشركيب 
الاقتصادي . رمهما ادعى قادة هذا التبسار أنهم اشتراكبون » فاهم ببقون في 
الواقع ضمن اطار مفهوم الاقتصاد اللحتلط . وم ياوذون بالقومية العربية لأنهم 





. ١5ه وشيقة نشيرت في القاهرة في ايار‎ )١( 


رفون 


يعرفوت بأن الوحدة هي أءد” هدف لدى الجماهير » وأن مصير اليمن الجنوبي 
مرشيط عصير الأمة العربية . ودنسون بأن الوحدة هدف يعمد يتطلب #قيقه 
فكراً ناضحا . 

والخلاصة © فإننا نجد أنفسنا تجاه نزعة إصلاحية من النوع التقليدي » تحد 
مشقة في الانحياز إلى الاشتراكمة في الجموورية العربمة المتحدة القامة على امتلاك 
الدولة وادارتها للاقتصاد الوطني . ورابطة الجئوب العربي ترغب في أرنف تجمع 
كل فئّات الشعب في عملمة بناء الدولة الاسلامية التى تشكل الدورجوازية 
الوطنية عمودها الفقري . ١‏ 


الاشتراكية الاختبارية : 


ان حزب الشعب الاشترا كي يشايع هذه النزعة . وهو يقدم نفسه كمشل 
للجناح البساري في حركة التحرير الوطني . إلا أنه لا يأخذ بالماركسية » ويدفع 
عن نفسه تبمة مشاركة الشروعيين وجوسات نظرمم . هؤلاء الشبوعءون الذين 
يشكلون منذ عام ١451١‏ ( كنون الأول ) « الاتحاد الديموقراطي الشعبي » الذي 
يدعو للاشتراكة العلمية التي ما بزال الوسط الاجتّاعي والنخبة على د سواء 
بعيدين عن التأثر بها . 

إن اتحاد نقابات العمال ثم حزب الشعب الاشترا كي » قد تأثر كل منهما يحزب 
العمال البريطاني وبالمهورية العربية المتحدة وحزب البعث العربي الاشترا كي في 
سوربة. وهذا هو السدب ف وحود تناقضات داخلية في كل مهما : 

إن قيسام حزب العمال البريطاني بتأهيل الإطارات التقابية » وبارسال 
الختصين بالتنظم وبالعمل النقابي إلى عدن » والدعم السياسي الذي كان يشد به 
أزر اتحاد النقابات في عدن / قد ترك تأثيره المعتدل على قاعدة حزب الشعب 
الاشترا كي الماهيرية . كا ضمح حزب العيال فترة من الزمن في توجسه التقابات 
وحمة المطالية بالقضايا العمالة وتحديد نشاطبا من هذا الاطار 2 وابقاءها 
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داخل فلك الغرب( الانفمام إلى الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ) . إلا أن اتاد 
الثقابات والجيهة الوطنية المنحدة بادىء ذي بدءك“ثم حز بالشعب الاشتراكى بعدها» 
بدأت منذ عام م146 تتحرر من هذه الوصاية درن أن تقطع صلاتها مع حزب 
العمال البريطاني أو تترك الاتحاد الدولي للنقابات الحرة . لأن الحركة الاشتراكية 
بيدأت ت تقوى في العراق وسورية والجهورية العربية المتحدة . وفي عسام وا 
يصرح اتحاد الثقابات في عدن بأنه سوف يعمل بعد الآن من أجل تحقيق مجتمع 
عربي اشترا كي 0 , وحددت أهدافبها بتحرير اليلاد من الاستعمار وإعادة وحدة 
الشمال والدمن الجذوبي والنضال الدائم ضد الاستغلال من جميع وجوهه . ومئل 
ذلك الحين لم يعد اتحاد نقابات مال عدن يفصل بين المطالب الاجتاعية وبين 
0 السياسي ضد السلطة الاستعمارية والاقطاعية . وفي ميثاق حزب الشعب 

شترا يي » نحد أنه بعلن عزمه على بناء جتمع ديوقراطي واشترا في آسوده 
العدالة الاجماعية. وفي الوقت نفسه يعلن ولاءه للقومية العربية . 


وهو فيا يتعلق بالنقطة الأولى يمل إلى الإنجازات الاشتراكية التى تحققت في 
مصر منذ عام 1951 على شكل تأميات سريعة للقطاعات الرئيسية وتدعم 
للقطاع العام 7 أما على صهمك إدارة الاقتصاد لل فرو يردك أن لشجمع ميئل الندء 
المشاركة الواسعة للعمال في قرارات الدولة عككس ما جرى في الجمهورية العربية 
المتحدة في الأصل . وإذا كان حزب الشعب الاشتراي قد رفض حت الآركف 
صبغة الاتحاد القتوهي ذداتثت الطايم المبورجوازي ل فهو لا لسطيعك التعاون مع 
البورجوازية الوطئية شريطة أن لايحول ذلك دون متابعته للنضال من أجل 
أهدافه الثورية . وهو من جبة ثانية لا يكتم آرائه في الكفاح ضد الاقطاعية 
والإقطاعيين ٠‏ 

ان نقطة الضعف في هذا كله تناخص في أمرين 

» ان التعاون بان حزب الشعب الاشترا بي الذي انشق عن الثقابات‎ - ١ 





)١(‏ مجلة الشمرق الادوسط ( وت ) الجزء 5 ٠‏ العدد ع ء ذيويورك ؟ككلكء 
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يحم تناقض مصاطها) . 

* - ان النضال ضد الاقطاعية يتضمن تحديداً لوقف أو لسياسة تجاه طرقة 
الفلاحين م يمان عنها حزرب الشءب الاشتراكي بعك ث2 نظراً لعدم ودود ركائز 
له في أوساط الريف » ولأنه يهل كل شيء عن قضاياه . 


يبقى موضوع القومية العرييسة . فحزب الشعب الاشتراكي شأن رابطة 
الجنوب العربي » ات هت نظرته إلى أوساط المدينة وحدها . ومع ذلك قبو بريد 
أن يكون أول من يحمل شعار القومية العربية » لأن هذا الشعار قد أصبيم 
مركن الحزب في الضواحي 5 

والخلاصة فان المسافة بين نزعة رابطة الجنوب العربي الاصلاحية وبين اتحاه 
حزب الشعب الاشتراى » ليست كبيرة . على كل حال هناك فرق ملحوظ في 
مفمومهما فيا بخص الشكل الذي يحب أن تأخذه دولة السمن الجنوبي فيا استقبل. 
فرابطة الجنوب العربي تريدها دولة اسلامية » وحزب الشعب الاشترا كي بريدها 
درلة اشتراكية . ونحن لا نعرف بعد شيدًاً عن موقف ه ذا الأخير من المسألة 
الدينية . والمؤكد على كل حال » هو أنه لن يحردٌ على التصدي البها مشككل 
مكشوف , 


وثة فرق آخر بتعلق بتحرر المرأة لا يمكن تجاهله . فقي حين أن رابطة 
الجنوب المربي تلتزم الصمت حول هذه التقطة مداراة لأرج ال الدين » محعل 
حزب الشعب الاشترا كي من تحرر المرأة مسألة سياسية من الدرجة الأولى . 

وأخيرا ذقطة مشتركة بينبما » وهي التزام ميدأ الحباد وعدم الاتحياز » 
المبدأ الذي يتعارضمع رغية الأوساط المعتدلة التيتريد أن تسلك سياسة خارجية 
قامُة على محاربة الش.وعية بصورة سمياء . 


وبصورة عامة فإن الأحزاب السياسية بدون استثناء » تتجنب القضايا التي 


١و‎ 


سوف تطرحها المرحلة اللاحقة بالمرحلة الاستعمارية » والملاد على أهمة الحصول 
على الاستقلال . وأشد" خطورة من ذلك هو الغياب الكلي تقريب؟ للاهتامات 
الاقتصادية والاججاعية الجدية . أما السدب فيجب التّاسه في القادة أنفسهم 
الذين لا يملكون معرفةجيدة يسياق الأوضاع في اليمن الجنوبي» ولا رؤيا واضحة 
للعقبات الاقتصادية والاجتاعية التي سوف يواجوونها في القريب العاجل فهم 
بركزون جهودهم كلها على تير الأرضاع وعلى استلام السلطة . وبرا جوم لا 
تتعدى النطاق السياسي» وتطغى على تفكيرم الاهتامات المماششرة والانتهازية. 
وهم يدورون حول بعض الشعارات : 

طرد الامبريالمة. 

- القضاء على عملاء الاستعيار وعلى الاقطاعيين ا 

- الاستقلال والدعوقراطية . 

الوحدة العربية والاشتراكية العربية . 


ان الاحزاب السياسية تردد هذه الشعارات دون أن تبذل أي جبد 
لتحديد محتواها» أو الإشارة إلى الوسائل التي بواسطتها ستحول تالك الشعارات 
إلى أفعال » أو التحليل المعمق للوضع “» لسيب يسيط هو عسدم وجود مناضلين 
حترفين واطارات مؤهلة : 


وبالنتيجة » فإن التقدميين قد تبنوا كل ما ورد في ينود المرثاق الوطنى الذ 
قدمه الرئيس جمال عبد الناصر في مؤقر القوى الشعبية عام 7 ؛ . هذا الممثاق 
الذي بربط الوحدة العربية بتطور الاشتراكية العربية داخل كل دلد » ويدعو 
الشعب لبناء هذه الاشتراكية . ويشداد على وحدة الهدف ( الحرية والاشتراكبة 
والوحدة) ). ويجعل من مصر مُوذحاً للتطور الاشترا يي« الاث شترا كمة الدهوقراطية 


التعاونية © ه. أما الإدارة السياسية هذه الاشتراكبة فبي الحزب الواحدد الاتحماد 
الاشتراكي العربي قن 1 ٠.‏ 





. 6 كولان »ص‎ )١( 


كيل 


إن قادة حزب الشعب الاشتراى برغيون فى <١‏ ذاء مثال الجهورية 
العربية المتحدة » ويتبدون دون مناقشة الأفكار السابقة » ودون أرى نتساءلوا 
فيا إذا كانت تنطبق فعلاً على التكوين الاجتاعي والاقتصادي والسياسي للملاه . 
فهمهم الأكبر هو مع الآسف التفتيش عن الدعم الماهيري عن طريق استخدام 


شعارات دعاغوصسة دصورة لاواعية ٠.‏ 


إن الوحدة العربية على أساس اشتراكي هو غاية النى . إلاأن تحقيق 
وحدة صلبة راسخة يتطلب قبل كل شيء أخذ الآ ضاع الخاصة بعين الاعتيار 
وإدراك أهية العوامل الاقتصادية . 


فنا 


١‏ لقصل السابع 


الحا اكه 
ل * إتحاد اجنو ب]لمَرَنَ » 


تعود المشككلات التي واجمها الاحاد بعد نشوئه ؛ إلى زمن يعيد سابق 
لنشوئه . فبي ملازمة للتركيب الاجّاعي والاقفتصادي » والانجليز يتحماوكف 
القسط الأوفر من المسؤولية في خلق هذه المشكلات » لأن سياستهم بدلا من أن 
تشجع على إصلاح البنية الاجمّاعية والاقتصادية للدمن الجنوبي في مجموعه» وتعمل 
على تهدئة الأواطر » عمدت على العككس »© إلى إغراق الب لاد في أوضاع في 
غاية التأزم . 

وتتركز تلك المشكلات حول استمرار الصراع الانجليزي - اليمني» وحول 
وجود الدولة الاتحادية نفسها واتساعبها فالاتحاد الذي لم يفعل أكثر من شحذ 
العواطف المعادية للانجليز لدى الشعب » اعتبره الشعب صنيعة الامبريالية 
البريطانية . فتواطؤ القائين على هذا الاتحاد مع الانجليز ؛ وعجزهم عن انتبساج 
سياسة اقتصادية تقدمية وسماسة مفتو-ة على العالم الخارجي وعلى الوطن العربي 
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بوجه خاص .. كل ذلك شجم على تغذية الدعاية المعادية الاتحاد » ودعم حجج 
خصومه . وهذا ما يفسر اتساع حركة التحرير الوطنية المعادية بالأصل اللشروع 
البريطاني . فقد قامت هذه الحركة بتنظم الاضرابات والمظاهرات ثم عمدت إلى 
النضال المسلح مستهدفة ارغام التجلترا على إعادة النظر في سياستها » وجذب 
اثتباه الرأي العام الدولي . وبفضل هذا النضال وهذا الذشاط » وجدت مشكلة 
اليمن الجذو بي طريقما إلى المؤسسات العريية والدولية . 


الصراع الانجليزي ‏ اليمني 


تمد أصول النزاع الانجليزي - اليمني إلى مطلع هذا القرث . وكان استمراره 
طيلة هذه الفترة عام؟ في إثارة القلاقل في الماطقة » وكذلك في تعكير العلاقة 
بين بريطانيا واليمن . ومن الطبيعي أن يرث اتاد الجنوب العربي هذه المشكلة 
التي هي في الأصل مشكاة خلاف على « اللكيان » . إلا أن تجاهل اليمن لوجود 
الدولة الاتحادية وشجبها لانشائها » قد زاد المشكلة تعقيدا » وأصبح من الصعوبة 
بمكان تطويق هذه المشكلة التي أصبحت أيضا مشكلة خلاف على « السيادة » . 


فصنعاء تعتبر عدن وهمتهيا عزءآ لا عدا من التراب اليمني وتطالب 
بعودتها . ولندن ترفض بدورها هذا المطلب كلب] . وما كان للأمر أن يأخذ 
كل هذه الأهمية » لولا اعتدارات سياسية ودينية واقتصادية تتدخل فيه . ففي 
عبد الإمامة اعترض الإمام الشيعي ( الزيدي ) على توحيد الإمارات في ظل 
إمام ( شافمي ) » لآنه يخشى قيام حركة انفصالية لصالح الاتحاد ١١‏ > لوجود 
عناصر شافعية ذات شأن في السمن . ومن جهة أخرى » فإن اكتشاف اليترول 
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على مقربة من اليمن » أثار أطباع الإمام 5 أثار شهية الشركات الانجليزية 
والامريكية . 

وكان من نتيحة ذلك كله تأزم الوضع تأزم؟ خطيراً على طول الحدود . 
لقد نجحت حكومة صنعاء أكثر من مرة في إعاقة السياسة الانجليزية في القسم 
الغربى من الحمية بفضل الدعم المالي والمادي الذي كانت تقدمه للمناصر المتمردة 
ضد السلطات الحلية . إلا أنما لم تتوصل إلى حد إشمال ثورة شاملة . لذلك فان 
مصير الاتحاد » هذا المولود البريطاني الجديد » يتوقف على الحل الذي يمكن 
أن يوضم لإنهاء الخلاف اليمني - الانجليزي 

ولكي ندرك طبيعة هذا الخلاف نعود إلى عام 1414 . ففي هذا العام 
استقلت الدمن . ومنذ ذللكك الحين وهي تطالب حمق التصرف الكامل ما تعتبره 
و ا ابا الوطني . فالوحدة الجغرافية والبشرية تتطلب وحدة الانتاء 
السياسي . وهنذ خمسين عام » وهذا الطلت يصطدم بمعارضة بريطانسا الي 
تحتل اليمن الجنوبي . والتى ترفض أن تتخلى عن هذا الجزء » والتى تعتبر الممن 
المستقل الوريث الطديعي للامبراطورية العؤانية » وبااتالي 0 مرتيطلا 
بالمعاهدة التركية - البريطانية لعام 1914© ويمكن تلخرص الوضم الحقوق 
لكلا الطرفين على النحو التالي : 


اليمن : تركز مطاليبها على حقوقها الممكتسبة قبل الاحتلال البريطاني. 


المملكة المتحدة : تستند على معاهدات الهاية المعقودة هم زعمساء المنطقة 
المتنازع عليها » التي توكل إليبا مهمة الدفاع عن الدويلات الصغيرة وتضيف 
إلى ذلك قوها يأن اليمن لم تكن له أبة سلطة على هذه المنطقة منذ قرنين . 

والخلاصة » فإن الأراضي المتاحمة للمحمية تعتبر بالنسية إلى الدمن « منطقة 
1 » خاضعة للسيادة البمنية . والانجليز بدورهم يعتبرون حدود الامارات 

أو القبائل المرتيطة باتفاقات مم التاج البريطاني « حدوداً » فاصلة بين المحمية 
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وبين اليون )0 ' 

من الناحية التارخية » بقيت الممن حق أوائل القرن الثسامن عشر تمارس 
نوع م الاشيراف على هذه المنطقة © باسةكناء حدضرموت الى انفصلت منذ زمن 
طويل » وكانت تحكها السلالة « الكثيرية ). وفي عام مم١‏ اسدولى السلطان 
العيدلي على لج وعدن»وأعلن الاستقلال الذاتي والانفصال عن السلطة المر كزبة 
ف صتعام , وهكدا فقد تلاشت سيطرة صنعاء تدريجياً على هذه المنطقة » حى 
كادت تزول تماما قل أن تقوم شركة المهند الشرقية في عدن عام و"م١‏ . 
وقد كان وصول الحتلين الالمجليز إلبها عثابة حم قطعي علىزوال تلك السطرة. 


وعلى الرغم من تلاشي السلطة اليمنية » فان سكان المنطقة بقوا تحت ظسل 
السيطرة الروحية للامام وخلال فترة من الزمن » كان الانجليز أنفسهم يعترفون 
بالسلطة الدينية للامام على القبائل في الإمارات التسم . وأكثر من ذلك » فان 
خضوع اليمن الجنوبي للسيطرة البريطانية ل يمنع اليمن من التأثير على الحيساة 
السياسية الداخلية فيه . 

إن بريطانيا تتسلح بمعاهدات الجاية كلما أصبح وجودها في المنطقة موضوع 
بحث . إلا أن الموقف البريطاني لا يستند إلى حجج ذات قيمة جدية من الناحية 
الحقوقية . لأن تلك المماهدات قد تم توقيعها في ظل التبديد والتزوير » ولأنها 
بالاضافة إلى ذلك ذات مظبر مخادع ومزاجي . وهذا النوع من الاتفاقيات لا 
يمكن أن يكون مقبولاً في عصرنا » لأنه مخالف لطبيعة الأشياء . لذلك فارن 
العودة إلى هذه المماهدات لا ت#دي كثيراً . 

لقد حاوات لندن » في خلافها مع صنعاء أن تعمد منذ البدء إلى تصوير 
الخلاف في شكل البدائي » أي على شكل «١‏ مسألة نزاع على الحدود » » حق 
تبرر الا<تلال وتقاص أههمية النزاع . في حين أن الممن كان يتهم انجلترا باحتلال 
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جزء من التراب الوطني » أطلقت عليه اسم ١‏ الجنوب الحتل » . 

وقد حاولت انجلترا أن تستغل الصعوبات الداخلية ليم الامامة في اليمن 
( الغزو الترى » الحرب الأهلية » أزمة خلافة الأثمة ) من أجل فرض حل لهذا 
الخلاف . إلا أن محاولاجما باءت بالفشل . 


من وجبة نظر الحقوق الدولية » يمكن أن نميز الخطوات الثلاث التالية : 

اتفاقية عام ١141١4‏ 

معاهدة عام و١‏ 

اتفاق عام ١46١‏ 
اتفاقية :1١914‏ 

طالب الأتراك بعد احتلاهم الجديد لليمن عام ١4909‏ 2 بالمقاطمات التسع 
التي أصبحت تحت الحاية البريطانية وقد كانت هذه المطالية خيالية » لأن 
الأتراك كانوا قد وافقوا بصورة غعنية من حيث المبدأ على المماهدات التي وقعها 
الامراء امحلدون . وعدت ضغط الجدوش الانجليزية والغهندية التي أرسلتث إلى 
من أجل تحديد الخط الفاصل بين السيطرة التركية والسيطرة البريطانية . 

وقد أنشئت لجنة النجليزية - تركية من أجل هذا الفغرض عام ١9.97‏ 20 » 
انتبت إلى وضع معاهدة لندن عام 4 . إلا أن خط الحدود بقي غير محدد 
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تحديداً دقية؟ . وهكذا فإن الاتفاقية لم تحل المشكلة . 

خلال الحرب العامة الأولى ١918-4‏ قام الاتراك بغزو المحمية من 
عدة حهات » وهددوا عدن . ثم انسحموا عند نباية الحرب بعد توقسم اتفاقءة 
وقف القتال في مودروس بتاريخ ٠‏ اوكتوير 1918 . 

وهكذا استعاد اليمن استقلاله » وكان أول بك عربي يتمتع يسيادته . وم 
يليث الاماميحيى الذي ل يعترف أبداً بالاتفاقية الامجليزية التركية عام4 4151 
أن طرح مجدداً مسألة الوجود البريطاني في اليمن الجنوبي . وأعلن «١‏ بأن اليمن 
لا تعترف بشسرعية الوجود البريطاني » وبأن الأرض التي يطلق عليها امم شمية 
عدن هي القسم البحر ي للدمن في حدوده التارخية ا وعمثا حاول إعادة 
دسط نفوذه وسيطرته على هذه المنطقة خلال عامي و 914 4 لأرت 
ميزان القوى لم يكن اصالحه . وقد حارلت حكومة صاحبة الجلالة أن تقدم له 
خلال هذه الفترة عرضا هاما . ففي عام ١945#‏ تقدمت بعرض 3عترف بموجيسه 
للامام بسيادته على سلطنة لج » وكذالك على حضرهوت لقساء ميثاق صداقة 
ومترف لانجلترا بمركز ممتاز عن ناحية العقود والمشاريع التجارية ("؟. وقد 
اندفع الامام إلى رفض هذا العرض . وفي عام +؟و١ز‏ عقد معاهدة تحخارة 
وصداقةمع إيطاليا تحت حك موسيلني» بغية تحطم العزلة الدبلوماسية والحصول 
على السلاح . إلا أن الانمليز الذين اعتبروا تلك الخطوة بثابسة إنذار بتسرب 
النفوذ الفاشيست إلى المنطقة » جردوا حملة واسعة ضد قوات الإمام. وقد 
استطاعت القوات البريطانية ما تملكه من تحبيزات ومن دعم سلاج الجو الملسكي 
الذي اتخذ من المنطقة قاعدة له » أن تحلي قوات الامام عن إمارة العرذلي عام 
4 *؛ وأن تضم يدها على مناطق جديدة . 

وعلى أثر ذلك عقد الإمام اتفاقا تجاريا مع الاتحاد السوفياتي عام 157 . 
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وكان هذا الانفتاح الخارجي مصدر قاتى جديد للانجليز » فحاولوا من جديد 
التفاهم معه. وقد قدمت لهم أحداث السنوات الثلاث التي تلت خدمات جلدى. 
فقد ظهر خلاف جديد في شمال اليمن » وقد قاد هذا الخلاف الءمنى - السءودي 
إلى إعلان الهحرب بين الدلدين خلال أعوام ل نس ؛ وانتبى يفقدان اليمن 
لإمارة عسير لمصلحة العربية السعودية . فقد استغلت بريطان ا هذا الحادث من 
أحل عقد معاهدة عام ١984‏ مع الإمام . 


معاهدة صنماء عام ع“ية 1 : 


قْ الحادي عشر من شماط 1974 وقسعت ف صنعاء معاهدة صداقة وتعاون 
مشترك بين المملكة المتحدة واليمن . وبموجب نصوص هبلذا الاتفاق تتعهد 
الأطراف المتماقدة بالحفاظ على الوضع الراهن مدة أربعين سنة . أي حتى نهاية 
914 . فالسمن لا تستطيع قبل هذا التاريخ أن تطلب فتح مفاوضات جديدة 
مع بريطانيا بشأن اليمن الجنوبي . وعقابل هذه التنازلات الكبيرة » تمترف 
حكومة صاحبة الجلالة البريطانية بالإعام ملكا على اليمن » وتعترف بالاستقلال 
الكامل والمطلق لبلاده . 

وكان ذلك نصراً ديلوماسي] هاما جداً بالنسبة لبريطانيا » لأنها نحت بذلك 
في حملها الإمام بصورة غير مباششرة على القبول بالأمر الواقع . فبذا اعتراف 
« بالأمر الواقع » باليمن الجنوبى تحت الادارة البريطانية . 

إن معاهدة صنعاء 6و١‏ > كانت بالنسية إلى الانليز مفتاح] لتحقيق خطة 
سياسية طويلة الأمد . فبم كانوا ييدفون إلى جعل اليمن الجنوبي دولة مستقلة 
قبل انتهاء المعاهدة > يمكن أن يختار بين الدمج مع الشمال وبين البقاء ضمن اطار 
الكومنولث . وما كادت مضي خمس وعشسروتن سنة حى تحقتق هذا الحساب 
الدقيق في خطوطه الكبرى . 

وقد ظلت المساهدة محترمة منالطر فين إلى حد ما حت انقلاب م54١‏ الذي أ طاح 
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وأظبر جفاءه لهم . وقد زاد في هذا الجفاء سيب آآخر » هو قرار فرع ششركة 
الى كانت تطالب بها اليمن : إلا أن الإمام أحد ما لىث بعد فترة قصيرة من 
تولءه عرش البدن أن عقد مع الانجليز اتفاق عام أمههةا. 


اتفاق لندن عام أهوا: 

وهو عمارة عن رسائل متمادلة ل تشكل بمحموعبا 0000 إضافا ومرجعاً 
يعتمد على المعاهدة السابقة . إن نص هذا الاتفاق ينطوي على كل حال على 
عنصرين جدددين : 

. الأول يتعلق باقامة الروابط الديلوماسة بين المملكتين‎ - ١ 

٠‏ - والثاني مختص بتعيين لكنة تحكم بين اهتين مهمتها تحديد وضع كل من 
الطرفين وإيحاد الاول للقضايا المعلقة . وح تمدأ هذه اللجنة عملبا ينبغي في 
حالة تجدد النزاع أن يلجأ الطرفان إلى الأمم المتحدة طبقا للمادة +“ من ميثاق 
سان فرالسيسكو . 

وقد بقيت هذه الالتذامات حبرا على ورق لأنها م تنتقل إلى حيز التطبيق. 
يمكن إذن القول بأنها م تحل شيدًا * لا مساهدة 4و١‏ ولا اتفاق الطاولة 
المستديرة عام 0١‏ . وأنها اقتصرت على إقرار واقع راهن موقت وعلى رسم 
طريقة لحل النزاعات لم تستخدم عملي '" . 

وهكذا بقيث المشكاة برمتها . إلا أن الظرف الدولي بدا أكثر ملاءمة 
للسءن فيه قل الخرب 8 لأن العلاقة بن الاستعمار والشءعوب المستعمرة تعرضت 
لتحولات غير قابلة النكوص . ؟ أن صنعاء بدأت تحس بأنها أقل عزلة على 
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الصعيد الدبلوماسي منها في الماضي . وأنها أصبحت أقدر على المطالبة يحقوقها 
المشروعة في « الجنوب المحتل » . وقد بدا لما أن التطور الذي دخلت فيه 
القضية العريدة منذ عام 96 هو في صالح دعم مطليها . وقد تأدد ذلك خاصة 
بعد مؤتمر باندونغ . إلا أن السلالة الزيدية لم تعرف أن تستغل هذا الوضع » 
نظراً لعجز نظامهبا الأوتوقراطي عن جذب عطف الشعب اليمني ودعم الرأي 
العام الدولي . وقد أدرك الامّليز بسرعة هذا الخلل » فقرروا أن يستغلوا ذلك 
عن طريق تطوير قاعدتهم ف عدن وذلك بانشاء مصفاة ضحمة للمترول وزبادة 
تطور الخلاف حتى سقوط الملكية : 

يعغبر سور لسن في كتابه ١)‏ 6 أن الإمام كان على وشك الاسةتعداد عام 

١‏ - تعترف المملكة المتحدة مشروعدة المطالب الممنية فيا يتعلق بعدن 
والمحمءة وتقبل بأن تردها إلى اليمن في موعد يتفق عليه . وبالمقابل تقبل اليمن 
بتأجير قاعدة عدن أو بابقاء الوضع الراهن ريما تسوى قضية القاعدة . 


«؟ - نشترك السمن وبريطانما في إدارة المحمية » ويتفقان على تسوية خاصة 
تحدد مستقمل المستعمرة . 


ودقدر مؤؤلف الكتاب بأن لندن ما كانت لتقمل يأحد هذين الحلين ل 
وبأنها على العكس كانت ستأخذ موقف الدفاع عن الامراء حسب المنطق الآتي: 
١‏ - إن الزعماء الحليين لا برغبون بأي حال من الأحوال في أت يبروا 
مناطقهوم ملدقة بالسمن 6( وبرفضون ال اضوع لسيطرة الإمام 8 
)١(‏ « عدن والمحمية واليمن » » ص م؟ - ع؟عء لندن 51ودر. 
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ما إن حكومة صاحية الخلالة تلتزم م حيتها بالالتزامات التي تنص علمما 
معاهدات الخجاية والتشاور ٠.‏ 

م - إنها لا تنوي أبداً أن تتخلى عن الماطقة قل أن تأخذ يعين الاعشيار 

؛ - إنها تنوي متابعة سياسة التخلى عن استعمار المنطقة بنفس الشسروط 
المطبقة في معظم الممتلكات البريطانية . 
عرضها تأزم الوضع على الحدود 0 وزاد الوضع تدهوراً عندهما أعلنت ندر 
عن رغمتها ف وضع سول انشتت الإمارات 7 وعلى غلاف بعص المعلومات الي 
نشسرتها الصدف * فان السمن عات ما ف وسعبها لتحذب التأزم وكانثت تدرك 
خاطر استفهال الخلان ( وم تسلك سماسة عدوانية داقة 4 . فقد ادتحت 
على مشروع تمع الامارات » وأشارت إلى أن هذا المسروع لا يتفق وأحكام 
معاهدة عام ١984‏ . إلا أن الوزير المفوض البريطاني في القاهرة أعلن في ١١‏ 
كانون الثاني باهو١‏ > بأن د معاهدات ١584‏ و ١ه4١‏ تحب أن تعتبر ملغاة ». 

ف ريبع 64 بلغت له الاوج ؛ على أثر اعلان ١‏ اتحاد إمارات 
الحثوب ألعربي ©(. ودعثير هلما التاريخ هاما لسدمين : 

١‏ - فهو يتفق مع بدء مرحلة جديدة من السياسة الاستعمارية تتميز بعزم 
الحكومة البريطائية على تعزيز وضعها على شاطىء البحر الأحمر. 

5 ثم هو رافق انضمام اليون إلى الدول العربية المتحدة الذي كانت له على 
عدن وامحمية الغربية في الواقع » لتغريه فكرة الوحدة مم النظام الرجعي في 


صنعاء . إلا انه منذ بدأ اليمن يسام في توحيد الآمة العربية » خفت حدة 


)1( مجلة الارريان » العدد ا . 


الآصومة الى كان حاط مهأ : 7 اشتد ساعد حركة التحرر الوطنية 5 


عادت الأزمة بين الدمن والسلطات البريطانية دين عام م١‏ وعام و١‏ 
إلى التوتر . وقد قامت محاولة نهائية لقسوية الأزمة في وز مه؟١‏ خلال اللقاء 
الانجليزي - الممني الذي تم في أثيوبيا ( ديريداوا ) 97 . إلا أن الحاولة م 
تنجح . وقد أثار توسبع الاتحاد لغط) كثيراً في الداخل وفي الخارج . فوجته 
النظام الملكي في آخر مرحلة من احتضاره مذكرة إلى وزارة المستعمرات بتاريخ 
١‏ آب 7 يحتج على اتفاى إدخال عدن ف الدولة الاتحادية » ود كد م 
جديد بأن هذا العمل مخالف اماهدة صنعاء . وقد أجابت انجلترا على المدذكرة 
بعبارة جافة تقول فببا « إن هذا الانضمام لا يلغي المعاهدة المذكورة التي تبقى 
سارية المفعول » . وقد استمر <وار الطرشان حتى انقلاب ايلول الذي أطاح 
بأسرة يد الدين . ومنذ ذلك الحين أهذت الأحداث جرى بادآ . فقد كان 
خوف المملكة المتحدةعلى قاعدتها البحرية- الجوية وحرصهاعلى حماية الاتحاد» 
يدفعبا إلى بذل كل جرودها للحرلولة دون اشتعال الثورة . 


إن ثورة +5 ألو ل1458 التي ل تكن على غرار المحاولات الانقلابية السابقة 
الي كان بغذم-ا الانجليز 4 والتي تمت هده المرة دون عامهم 6 إن هذه الثورة 
تشكل مرحلة حاممة في تاريخ شبه الجزيرة العربية . فقد أحدثت تبدلاً 
أساسياً في الخارطة السياسية للمتطقة » حيث انيثق من قلب الحم المطلق الذي 
كان يهممن على المنطقة منذ ألوف السنين » نظام تقدمي يهدف إلى تحويل اليمن 
من بلد يعيش في ظل عقلية وحياة القرون الوسطى » إلى بلد حديث . 

إن هصذه الثورة تعني بالنسية لامراء اليمن الجنوبي وللاقطاعية العربية 
بصورة عامة » نهاية لدولتهم . فإذا وطدت الجبورية أقدامها » فانها ان تلبث 


. السر برتار ريالي » ص /اه‎ )١( 
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أن تحدث تأثيراً كبيراً على سكان المناطق الجاورة وتصبح مركز جذب هم » 
وبالتالي دافما لهم للقضاء على الأنظمة الرجعية . 
كا أن بريطانيا والولايات المانحدة تخشى أن قند آارها إلى امتمازاتها 
ومصالحها المترولية ( شركة النفط العراقبة والآرامئكو ) » لذلك عملت بريطانيا 
والسعودية وما تزالان تعملان على القضاء على هذا النظام الجدددك حى تخاصا من 
نتائجه المهددة لمصالحهما. أما المبوربون فإنهم لم يسارعوا عشية استلامهم للسلطة 
وكان ذلك من قبيل الحذر» ونوعا من اللخطة الرامية إلى إظهار الرغية في التعايش 
مع الجوار ولو مؤقتا . إلا أن حرب الإذاعات ( ضد الحتل الأجني ) ما لبت 
أن احتدمت وأخذت تشتّد كاما زادت السلطات الانجليزيةمساعدتها للقوات الملكية 
' المعادية للجمهوريين الثوريين . إلا أنهم من جهة ثانية يذلوا كل ما في وسعهم تق 
يرغدون في إلحاق الجنوب بالشمال » أو مسا يصدم الرأي العام العالمي . كا ارف 
عدم سيطرتهم على الوضع الداخلي كانت قلى ددورها هذه المواقف المرلة . 
رس على استشارة السكان > كا بستنتج من تصريم مندويها أمسام الجبعية 
العمومية للأمم المنحدة 5 دورتها عام ١15+‏ ., فقد صرح مثلها بأن , حكاو مده 
تطالب بأعطاء شعب السمن الجنوبي حدقةه في قر بر المصير وفي الاستقلال رفي 
انتخابات حرة )». أفذا مندوب الحكومة البريطانة ؤقل أخاب ف خطايه : 
« إن اتحاد الجذوب العربي يلى رغبة سكانه » وهؤلاء لا يملككون أبة رغية في 
الاتحاد مع السمن © . 
ثة ملاحظتان تستدعبه| هذه المواقف : 


-١‏ التحول السام من حانب حكومة صنعاء التي بددو أبا تخلت عن 
المطالبة المناطق المتنازع عليها . وقبلت بأن تترك المسألة للرأي العام الشعبي . 
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م« - التراج ا من دانب الشكومة البريطانية التي كانت تطالب 
بالاستفتاء الشعمي أيام الحدكم الملعكي > والتي لم تعد تقمل به في ظل الحم امووري 
في اليمن . 

وعلى الرغم من توصيات لجنة مكافحة الاستعمار في الأمم المتحدة المتكررة » 
الى كانت تؤيد الاستفتاء الشعبي حت تسمح لاسكان بتقرير مصير بلادهم » 
فإن اغ#لترا انفردت باعلان استقلال «١‏ الاتحاد » . 


وجهة النظر اليريطائية : 

أقد بقمت ا#اترا خلال فترة طويلة تسوق حدتين لتبرير معارضتها لفكرة 
توحيد المناطق التي نسيطر علبها مع اليمن . فبي أولاً كانت تداعي يأن اليمن 
الجنوبي متطور سياس أكثر من الشمال الخاضع للحم الاستمدادي اللاإنساني . 
وهي من جبة ثانية كانت تلح على التطور الاقتصادي والاجتاعي الذي حققه 
الجنوب بالنسية للتخلف الشامل في الشمال . وني مشل هذه الشروط »2 كانت 
تعتبرتوحمد الشمال والجنوب سملا فيه غين لشعب الممن الجنوبي المشمولحمايتها . 

وإذا وضعنا عدن جانبا » بدت لنا المزاعم البريطانية منافية للحقائق 
التاريخية ويمكن دحضها بسهولة . فن الخطأ التول بأن الإمارات تتمتع بأجبزة 
سياسية وإدارية متقدمة على اليمن ال الكية » بل العكس هو الصحمح في غالبية 
الحالات . فقد لاحظنا في الفصلين الأول والثاني » بأن الامارات في جملبا لم 
تشهد تمدلات كبيرة 2 وأن السلطة تتحس تتجسد فيها دوم في شخص زعم اقطاعي » 
وأن معظمما لا ستحق فعلاً اسم د دولة » لأنها لا تعدو كوبا في الواقع وحدات 
صغيرة لا شأن لها.أما الدولة اليمنية فتئميز عن ملحقات! القديمة بطايعها الم كزي 
القوي الموحد » وهي تملك جيش] وحكومة وجهازاً دبلوماس) ٠‏ وعلى الرغم من 
طايعما الرجعي » فقد كانت كاملة السيادة » في حين أن جاراتها لا تعدو مكونا 
إمار ات صغيرة خاضمة عملي لحم المستشارين البريطانيين الذين كانوا يسكور 
بأيدهم زمام السلطة . 
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أما فسما يتعلى بالتقدم الاقتصادي والاجاعي المزعوم » فإذا ما استثنينا 
بعض الاثهازات الزراعية في عببان ولحج > فإن التخلف عام في الامارات . 
وأحد لمر اقمين الا نليز دقول هو نفسه 0 :إن التناقض دين المحمية والمسثءمرة 
ف يدعو إلى الحيرة . فالحياة في القسم الأعظم من دول الحمبة تبدو وكأنها م 
تامس لا من قردب ولا من يعمك التق دم الحضاري 5 الغرب 6اء فءلى الصعيكد 
الاقتصادي والاجتاعي لا مال للتمبيز في المستوى بين الحمية وبين اليمن » 
فكلاها متخلف عن العصر عم يعادل قرناً من الزمن 5 

وح لو سامنا بأن مة تطوراً سياس واقتصاديا قد تحقتق في اليمن الجاوبي » 
وأن تخلف اليمن في ظل الملككية تخلف كامل » فلا بد من التسلم بأن هذا الوضع 
قد شهد تبدلاً عنيف بعد حلول النظام المبوري محل أكثر الأنظمة مدعاة إلى 
الككراهية في العالم . هذا من جمة » ومن جهة أخرى » فإن المزايا الاقتتصادية التي 
تتمتع بها عدن لم تحل » رغم أهيتها » بين السكان_ وبين تطلعهم إلى الاستقلال 
والوحدة . إلا أن بريطانما لا تريد أن تأخذ هذا العامل بعين الاعتيار . 

وقد يدل الانجليز حهدثم يعد قيام الثورة مساومة الزعماء اجروريين ف السر” 
أولا ثم في العلن > من أجل القبول باتحاد الجنوب العربي لقاء الاعتراف بنظامهم 
الجهوري . إلا أن سياسة الآمر الواقع هذه م يكتب لا النجاح . بل عادت على 
أعداء الثورة بالنفع . فقد تعهد الملكيون بالاعتراف بالدولة الا ادية كتجرد 
عودة الملكية » وذلك لقاءالحصولعلى مساعدات مالة وعسكرية ضخمة. الأمر 
الجووري 3 الدمن 5 

إن لندن ل تغفر للنظام الجديد استعانته بالرئيس عبد الناصر » لأن دخول 
الموورية العربية المنحدة إلى مسرح المنطقة التي تعتبرها إنجلترا منطقة نفوذ 
غربي » عمل يثير مخاوف الانجليز . وهذا هو السبب الذي دفم بريطائيا إلى 


)١(‏ صحيفة التايمس تاريخ و لاوط ب لاككفلاء, 
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مساندة الملكمين من أجل حماية مصالحها الستراتيجمة والبترولية . 


إن صحمفة ( لوموند ) فى عددها (9-ه-)5و)تذكر بهلىا الصدد يأن 
اليمن « يمك كورنه بلدا ذا تككوين قبلي » فإن من السهل في نظر وزارة 
المستعمرات » أن تعبأ مقاومة جدية للسلطة المركزية . وهكذا فإت أموالاً 
وأسلحة ومؤونة» قد أدخلت سراً إلى اليمن بمساعدة ثمريف ببحان الزعم القبلي 
المؤيد تأيمد] كاملا لوجهة النظر الاجايزية في البمن الجنوبي . وقد حققت هذه 
العملية نجا-) جزئما لأنهسا عززت قوى الملكيين » إلا أنها من جمة ثانية أشعلت 
المقاومة المسلحة المدعومة من الجموريين في قلب الاتحاد نفسه . 


وهكذا ظبر الغرب أمام الرأي العام العربي بمظبر الدفاع عن الأنظمة 
البالية » وأصبحت الامبريالية مدانة على ألسنة القادة العرب . فالبيان الذي 
صدر عن مومّر الثمة الأول الذي انمقد في القاهرة في كانون الثاني عام 4ذة١ا‏ 
يؤكد بقوة « إيان الملوك والرؤساء العمرب بسروعمة النضال العربي وبضرورة 
دعم هذا النضال ضد الامبريالية في المنطقة المحتلة من الدحن الجذوبي وعمان ». 
والخلاصة » فإن كل شيء ينبىء بأن الأمور سائرة نحو أزمة دولية جدية 
إذا / تنحقق تسوية سريعة للخلاف الانجليزي - اليمني . 

إن وجبة النظر البريطانية تئجه نو طلب تعيين لجنة تحكم من قبل الأمم 
المتحدة » مكلفة بتحديد الحدود والمنطقة المجردة من السلاح » ووضع مراقبين 
دولبين في هذه المنطقة إذا اقتضى الأمر . كا أن انلترا تتطلع إلى تحكم ممكة 
العدل الدولية ف لاهاي ف القضصة . 

إلا أن الأمل ضعيف في أن يحظى أحد هذين الحلين موافقة الدمن التي تدين 
الوضع الراهن نفسه ولا تقف عند مشكلة الحدود » كا أنه عا ره 
بالقول بأن الأطراف المتنازعة يمكن أن تقبل فملآ حك غير متحيز . لأرف 
المصالح والحساسيات التي تداخل هذه المشكلة » تجمل الوساطة أمراً مستحيلاً 
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والتحكم أمراً في غاية الصموبة . 

ويمكن أن نستنتج من ذلك مدى صعوبة المسألة . فانجلترا تبدر واثقة من 
نجاح ساسئما 0 وهي تعنولى على ولاء الأمراء وعلى ودود قوابا 6 لقطع دابر 
ا حاولات الانقلابية والاضطرابات . إلا أن موجة التحرر فياانطقة»راستقطاب 
الجهورية اليمنية لأنظار المماهير العمالبة والمثقفين في المستعمرة » باتا يهددان 
مستقيل الأمراء ومستقبل الوجود البريطاني نفسه تهديداً جديا . 

ومكذا فإن الخلاف الممني - البريط الي القدم هو ني طريقه لآأن يأخذ 
شكل حركة شاملة تطالب بالوحدة وبالنضال ضد الامبريالية البريطانية والزعامة 
القملسة . 


قضية اليمن الجنوبي أمام الهيئات الدولية : 


منذ مؤتر باندونغ بدأت تطرح قضية الممتلكات البريطانية في جنوب شبه 
الجزيرة العربية بشكل منتظم » في العديد من المؤقرات التي نظمتها بلدان آسوية 
وإفريقة » أو على صعمد المؤتمرات العربية بوجه خاص . وقد اتخذت مقررات 
عديدة حول هذه القضية » أعطت الحق تارة للبين وتارة لإشياع فكرة«الكيان 
الخاص بالجنوب العربى » . وحرياً على العادة » فقد بقبت هذه الم#قترحات 
أفلاطونية إلى حد بعيد ودرن نتائج عملية . وانجلترا لم تمط ذلك أية أهميةطالما 
أن الاطراف المعنية لم تسو” خلافاتها ول تتقدم بوجهة نظر موحدة . وقد 
استمدت السياسة البريطانية قوتها من الانقسام القائم فما بينها . 

بيد أن اتباه العالم ما لبث أن التجذب إلى الموجة العارمة من النضال المعادي 
للاستعار » و إلى الأحداث التي بدأت تجتاح المنطقة من جراء اتساع حملات القمع 
للمعارضة الوطنية . فقد كتدبت صحمفة الاويزرفر بهذا الصدد قائة '" : 


)١(‏ الادبزرفر في ا" نيسان ذممكذا. 
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« إن القوة لا يمكن أن تعزل إلى الأبد هذه المناطق ( عدن والمحمية ) عن 
التيارات العربية العامة . فإذا تصرفنا على هذا الأساس كان عملنا غبيا فضلاً عن 
كونهلا أخلاقي) ومخالف للديموقراطية. إن الزمن لا يسمح حت في الشسرق الأوسط 
بتصريف الأمور ومعالطتها مد السيف ".2 


تدخل الجامءة العربية : 

بقست عدن وثستها ه9١‏ عام)] تحت السيطرة البريطانية معزولة عن كل 
تدخل خارجي آخر . لقد حاوات الدول العربية دوما أن تفتتم قنصليات في 
المستعمرة وفي الامارات الحامة على الأقفسل ٠‏ إلا أن السلطات البريطانية كانت 
ترفض السماح بانشاء مثل تلك المراكز » ححة أن نشاطها من شأنه أرن يشجع 
الحركة المعادية للاتهليز . وكانت تبرر موقفها بالقول إن المنطقة يحب أن تصل 
قريب إلى مرحلة الاستقلال » وبأنها لا ينبغي أن تتخذ منذ الآن مواقف خاصة 
بالعلاقات الخارجية من شأنها أن تقيّد نشاطها الديبلوماسي في المستقبل 1١7‏ , 

وأقل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد هو أن هذا العذر غير مقنم » لأرن 
سلطات غربمة عديدة ( الولارات المتحدة » فرنسا » ايطاليا ) وإفريقية (أثيوسا 
والصومال ) وآسيوية ( الهند والباكستان ) كان ها دوائر قنصلمة وتحارية 
في عدن , 

وقد كان لرفض السلطات البريطانية مفعول عككسي . فقد اشتدت الخلات 
الاذاعية المعادية لبريطانيا . كا قد استغلت اليمن الفرصة من أجل التشدد 
والالحاح في مطالبها . 

ومنذ عام 64 أت اليعن إلى الجامعة العربية طالية دعمها » وخاصة فيا 
يتعلق بالصراعات الدائرة حول قضية شدوة وحول قضية تغمير الوضسع الراهن 
بشكل عسام . فاليمن تو كد بأن منطقة شبوة حيث اكتشف البترول حديثا 





() لرموئد في وداب رجور 
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تشكل من الناحيتين التاريخية والجغرافئة جزءاً لا يتحزأ من أرض السمن . 

أما بريطانيا فتدّعي على العكس بأن تلك المنطقة تشكل جزءاً من 
حضرموت . وقد أصبحت وجب اتفاق عام ا١ه5!‏ منطقة #ردة من السلاح 6 
للنفوذ البريطاني . 


إن اهتام السلطات البريطانية في عدن بالبقرول » دفعبها إلى احتلال المنطقة 
المتنازع علمبا من جديد بغية استؤارها . وقد احتحت صنعاء وطررحث المسآلة 
لدى الجامعة العربية » ولفتت أنظارها إلى النوايا الى تبيتها وزارة المستعمرات 
حول تجميسع الامارات في دولة اتحادية تعتبرها اليمن مثاية ديد مباششر لسمادتها. 


ول تتأخر الجامعة العربية طبع عن تأيبد وجبة النظر اليمئية . وقد صرح 
الآمين العام في شباط ١405‏ بأن « جمسم الدول الأعضاء سوف يتعاونون على 
تفشيل المخطط البريطاني الرامي إلى انشاء اتاد لدويلات جنوب الجزيرة 
المربية » . ثم أردف في النهاية قائآ : « إن بريطانيا سوف أن تتمكن منتدعم 
أوضاعها في هذا الجزء من العالم » . 


وقد وعدت الماظمة العربية من ناحدة أخرى يذل قصارى حبدها لدى 
الدول الصديقةمن أجل أن ارس ضغط) قوداً على انجلترا من أجل حمابا على إعادة 
النظر في قرارها . ؟ أنها قامت نحملة دعاثية واعلامية بهذا الصدد . إلا أنهسا 
تحنبت أن تتقدم بشكوى إلى الأمم المنحدة » لأنبا كانت تدرك سلف بأن 
مثلهذا المسعى سوف يبوء بالفشل. فم يكن بالامكان أن قدعم الكتلة الافريقية 
الآسيوية مطالب النظام الملي» لأن جل استعدادها ينحصر في دعم المساعي 
الحادفة إلى تحر بر البسن الجدوبي من ريقة الاستعيار ٠‏ وهدذا هو السيب الذي حمل 
الجامعة العربية تو كل هذه الممادرة إلى السمن و إلى الملاد الشقيقة . 


إن الدمن كانت تدرك ما يدور في شد البلدان الافريقية ‏ الآسروية » 
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لذلك فهي ل تحرو على طرح القضية بشكل مكشوف . أما البلدان الشقيقة فإن 
عواطفيبا كانت تتحه إلى رجال الخركة الوطنية » ويصورة خاصة مصر التي 
تدنت سماسة التوازن » وسبدت بح تبدل الأوضاع تحولات متعددة . فقد 
بقمت مصر حتى قمام الجبورية العربمة المتحدة تتبنى تجاه القضية الممنية موقن 
53 . ثآرة تدعم رابطة الجنوب العربي ضد انحلترا وضد النظام الملكي 
المتخلف » وتارة تتقرب من الأخير ضد انجلترا . وقد كان هذا التأرجح طابع 
العلافات فما بين الدول العربية نفسها التي كانت تتراوح صعوداً وهبوطا » تبعاً 
لتطور الأوضاع في الشرق الأوسط . 

إلا أن دسخول اليمن في اطار ( الدول العربية المنحدة ) بعد قسام الجهورية 
العربية المتحدة واتحاد سوريا ومصر » قد جعل المهورية 1 0 0 تتننى 
القضية الممنية نهائيا . إلا أن هذا الارتباط قد حل بعد انفصال سورية عن 
مصر . وبعد حل ( الدول العربية المتحدة ) في كانون أول 1951١‏ . وعندئذ 
عادت مصر إلى ساستها التقلددية . ومسع وصول المهوريين إلى الحم اندفعت 
مصر إلى دعم النضام الجديد ماديا ودبلوماسيا » وإلى إهمال رابطة الجنوب 
العربي من جديد . وقد كان اتدخلبا المسككري إلى جانب القوات المبورية 
أثر في زيادة رصمدها » لأن ذلك قد أظهرها أمام اللجاهير العربية بظهر المدافع 
الحقيقي عن القومية العربية . 

وتحدر الإشارة إلى أن الدول العربية الأخرى لم تكن تشارك الجهورية 
العربية المتحدة في وجبة نظرها . فبعضها م يكن يتبنى المطالب الممئية وكان 
يشجب الاستعبار في الأمم المتحدة وينضاف إلى الكتلة الافريقية - الآسيوية في 
المطالبة يحلاء الانجليز عن الممن الجنوبي دون أن يطالب بضمه إلى السمن . 


التوجه الى الأمم المتحدة : 
إذا كان تدهور الوضع الداخبي 2 وعلى الحدود م حبة 0 والشءور بالتضامن 


١هك‎ 


مع اليمن من جبة أخرى » هما السبب الذي دفع إلى اللجوء إلى الجامعة العربية» 
فإن الترجه إلى الأمم المتحدة مو نتيجة لهذا التدهور . 

ومنل أصبح طرح هذه القضية في الأمم المتحدة طرحسا منتظما » أصبح 
تدخل اليئة الدولية متزابدأ وملح] . وأصبحت اللترا يوماً بعد يوم تجد 
نفسها في موقف حرج إلى درحة رفضت معبا التعارن مع اللحنة الفرعية التي 
جرى تعمينها لاستقصاء الرغبات المقءقية للسكان . 

اقد جر" الانفجار الشعى في عدن السلطات الاستعيارية إلى ات_اذ تدابير 
عنيفة , كا أنها أحالت إلى الحا م القادة السياسيين والتقاببين وبعض الشبان 
والفتيات الدين جرى توقيفوم خلال المظاهرات . وقد نقلت وكلات الانساء 
اصداء تلك الحوادث » وعبر الرأي العام العالمي عن استنكاره لتلك التدابير التي 
لجأت إلمها السلطات الاستعمارية . وقد كان رد الفعل الأقوى هو موقف الكتاة 
الافريقية - الآسيوية التي قدمت عريضة إلى الأمم المتحدة بتاريخ ؛ حزيران 
١١‏ تعلن بأن الوضع في « اتاد الجنوب العربي » يشكل خطراً على السلام 
والآمن » وتقترح إرسال بعثة من قبل جنة تصفية الاستعمار لزيارة المنطقة . وقد 
سيق أن قدمت استراليا والداتمارك والولايات المتحدة وايطالسا مشسروع قرار 
إلى لجنة تصفية الاستعمار ( المعروفة بلجئة الأربعة والعشرين ) يعترف حمق 
سكان عدن وانحمية بتقرير المصير وبالاستقلال . ويطالب عدا عن ذلك بإتاحة 
لجال لهم في المستقبل القريب »© بتقرير مصيرهم حرية . 

وقد تبنت الاحنة أيضاً الملسروع الآسبوي ‏ الافريقي القاضي بارسال للنة 
فرعمة تدولى التحقيق والاستقصاء على الطببعة » وذلك يأكثرية م١‏ صوتاً ضد 
م أصوات ( وهي أصوات القوى الغربية الأريع مضافا إلدها صوت بريطانيا ). 
وقبل أن يمري الانتخاب أعلن مندوب بريطانيا بأن حكومته ان تسمح 
لأعضاء البعئة بزيارة عدن. وكان يزعم يأن عمل البعثة بشكل تدخلا في الذؤون 


الداخلية البريطانية لا بد أن يعبق الجوود التي تبذها بلاده من أجل الأخسذ بيد 


١ /اه‎ 


الاتحاد نمو الاستقلال . لذلك جساء في نص الافتراح الذي تدنته لجنة تصفية 
الاستعيار » بأن البعثة ضولة باللجوء إلى البلدان الجاورة إذا اقتضى الأمر من 
أجل استطلاع رأي السكان وبصورة خاصة رأي مثلي وقادة الأحزاب » وعقد 
مباحثات مع السلطة الإدارية 2 , 

إن منع دخول اللجنة إلى عدن » دعا اللجنة إلى الاتحاه نهو المملكة العربية 
السعودية من أجل إنحاز مبمتها . وهكذا استطاعت أن تستطلع رغيات شعب 
اليمن الجنوبي عن طريق سمساع وجهات نظر مختلف الوفود التي أرسلت من 
المستعمرة ومن القاهرة للتحدث إلى مثلي الأمم المتحدة . 

وقد طلبت البعثة في تقريرها تنظم انتخابات حرة . وقت الموافقة على 
توصيات البعثة في ١١‏ كانون الاول 9 ثم تم التصويت على قرار جديد يدعو 
بريطانيا إلى تنظي هذه الانتخابات . 

وقد قوبلت تلك التوصمات بارتباح وحماس من قسل غالسة التشكيلات 
السياسية الحلية » بما فيها حزب الشعب الاشتراكي . ولكنها رفضت من طرف 
الامراء الذين كنوا يصرون دوما على معارضة إدخال مبدأ الاتتخاب في مناطق 
نفوذهم وعلى حرمان اتباعهم من حت أولي أقراه ميثاق الأمم المتحدة . أما 
بالنسبة للسلطة الاستعارية » فقد كان رد فعلها معتدلاً . لأن القرار ينطيق في 
جوهره مع المسروع البريطافي الأولي باستثناء شرط الانتخابات المسيقة في 
المحمية . أما بالنسية لمستعمرة » فيمسكن تذليل هذه الصعوبة . فقد سبق 
للنفوض السامي أن أعد” نظام انتخابياً جديداً على هواه يجري تطبيقه عام 
4 ويلسشعد فيه البمثيين القاطنينفي عدن من قَاعة الناخمين ويعتبرم أحانب » 
بالاضافة إلى اعتبارهم مخربين ومشاغيين . الأمر الذي أثار موجة جديدة من 
الاحتجاجات ضد هذا التمبيز السياسي . وفي انجلترا نفسها قامت يعض الصحف 
بتسجيل أسفها لأن ثلث السكان في المستعمرة قد حرموا من حى التصويث . 





. لوموئد ؛ عدد ه .و ايار مدو‎ )١( 
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حتى أن صحيفة الفاننشل تامز في عددها بتاريخ ه ‏ ه  ١1954‏ تشير الى الثانين 
ألف هنا في قوها 00 إنهم يشكلون فريسة جاهزة لدعاية عبد الناصر . فيا على 
بريطانيا إلا أن تدفع المشايخ في الاتحاد و المزيد من الدعوقراطية وعدم 
الحملولة دون تطور عدن » . 


والخلاصة » فان المشاعر العدائية التى أظبرها الشعب نحو الاتحاد » إفا 
تنجم عن كون الاتحاد لا يعدو كونه نوع؟ من أنواع ( النوادي الخاصة ) التي يتم 
اختيار أعضاا بدقة من خلال الشخصيات المرتيطة أشد الارتياط ببريطانيا . 
وان تنوقف تلك الكراهية إلا عندما يتيده ذلك الانطباع عن الاتحاد . أما 
الوعود فاا محاطة بالشكوك , ولا يمكن أن تهدىء من روع الشعب . وإزالة 
حالة التوتر تتوقف على شرط وحباك » وهو الدخول قِ مفاوضات هع رحال 
الحركة الوطنية الذين لا بريدون أن مخدعوا بالوعود . 


إن تموعة من الدلائل أتت حديثا تؤكد تفاهم الاضطرابات : إلقاء القنابل» 
إغلاق الحدود » اعلان حالة الطوارىء » وتزايد الأعمال الفدائية. ومن ثم أعمال 
التوقيف والملاحقة والنفي والاعثتقال والطرد بالمئات الل ٠.‏ 


إن تدهور الوضع بشكل دائم دعا يلس الأمن إلى التصويت بتاريخ ١4‏ - 
1998-1 على قرار يدين هذه التجاوزات > ويطالب بوقف أعبال المنف 
الدوليسية مساشرة . وقد قررت ( اللحنة الخاصة ) بانهاء الاستعمار تشكمل لحنة 
فرعية مؤلفة منخسة أعضاء لمراقبة تطور الوضع وإعداد الزيارات لهذه المنطقة. 
وعلى أثر القصف الجوي البريطاني للقوات اليمنية في حريب تبنت ( اللجنة 
الخاصة ) بتاريخ ه نيسان 1١454‏ قراراً جديداً تعتبر اللجنة بموحبه الجلاء عن 
القاعدة البريطانية أمراً مستحس:) » وتطلب إلى المملكة المتحدة أن تلغي حالة 


)١(‏ حسب تقرير صحيفة الطليعة الكويئية في عددها رقم غ7 تاريخ وبل مدا عكورء 
هناك سوالي ؟ةقة شخصا طردوا من عدن من 9 كنون ثاني #اكةأا, 
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الطوارىء والتدابير الي من عانيكا أن تحد من المريات وأن توقف قصف 
القرى 3" . 

ورغم ذلك كل » فقد استمر الوضع في التدهور وأصبح بهدد مصير الاتحاد 
والسلام في المنطقة . فقد امتد قرد قبائل ردفان والأمير ي التي كانت الاذاعات 
المجاررة تزيد في اشتعاله » وشمل مناطق أخرق . وبات ثم القوات الاتحادية 
والبريطانبة القضاء على مهد الثورة والحماولة دون انتشارها » لأن لحمب الثورة 
إذا ما امتد الى عدن فإنه يصبح عندئذ مثابة تيديد جدي للاصالح البريطانية . 


وقد افت اهجوم الضاري الذي تقوم يه السلطات الاستعمارية على القبائل 
المتمردة » انتباه لجنة تصفية الاستعيار » فطلبت وقف العملبات التأديبية ضد 
سكان الاتحاه وشجيت التدخل الانجليزي © واعتبرت الاجراءات العسكرية 
الني اتخذتهبا بريطانيا في المنطقة تتنافى مع التصريح بمنح الاستقلال البلدارن 
وللشفون المتسد 2 

إن بريطانيا ترى وراء حمى التمرد يد الجمهورية العربية الدمنية ؛ وهي 
تتخذ من هذا الاتهسام تبريرا لأعمال القمع . وهي من جهة ثانية تنحكر دشدة 
مساعدتها العناصر الملكية لتقويض النظام الموو ري . وذلك في الحقيقة 
مخالف للواقم . 

إن الشرط الأول السلام هو التوقف عن التدخل في الشؤون الخارجبة 
لليمن . فبدون ذلك لا بد أن يستمر النزاع حول الاراضي » وأن يؤدي ذلك 
إلى تسمم العلاقة بين السمن وبين الاتحاد . فالاتحاد لا يمككن أن يفرض نفسه في 
الداخل وفي الخارج إلا إذا توصل الى تعايش سامي مع الدولة الجارة . كا أن 
بقاء الاتحاد بتوقف على الموارة التي يحب أن تتجلى في مواقف قادة الاتحاد 
وأصدقامم الانحليز . 





)١(‏ لوهوئد الدبلوماسية » عدد ايأر ( مارس غحكور)., 


ل 


الفصّرالكامن 
الظيف الافصاسض 


إن اقتصاد الدمن الجنوبى هو حالبا اقتصاه نصف استعماري هزيل تغلب 
عليه الطابع البدائي. ويتجلى هذا الطابع في جميمع قطاعات اللياة الاقتصادية. 
تقع عدن وميتها في أقصى شبه الجزيرة العربية ('2 . وتغطي أراضيها 
مساحة تقدر حوالى ارا ألف 6" عا فمها جز برة سوقطرة 600 ٠‏ أما حدوردها 
)١(‏ تقع عدن على خط عرض ”1١‏ بع > ء شمالاً رعلى خط طول هع *© ٠‏ 2 شرقي 
الساحل ٠.‏ وهي تبقك ٠‏ ا١1‏ عن مضق أب الدب 0 وتسيطر سم موقعبا ص رج 
البحر الأحمر 37 أما مساحتها فهي لا تتعدى ٠".‏ . ع " وتشمل : 
أ - م؛طقة عدن » أي مديئة عدن التي تسمى « كردتر »> وضاحية الطواحي التي يطلق 
عليها أيضا اسم نقطة ستيمر » وكذلك مدن اللمعلا والبوريقه ( عدن الصغرى ) . 
ب آأرى الشيخ عئان والخحسدة وعاد والفقهوم 0 
ج - غورمكسر , 
ده - وأخيراً جزيرة بريم (؟١‏ ؟ ') مع جزر ققران في البحر الآحمر وكوريا موريا ( ٠‏ 
كم ") داخل الساحل العاني . 
)0( تشكل حجر برة سوقطرة <زءاً من ساطية الهره وتقع قِ الحخيط اندي على يعد +غ؟ 1 
شال شرق رأس غردافوي ( القرن الافريقي ) . ويبلغ طوها ١1١‏ كم ( شرق غرب ). 
وعرضها مغ كم تقريباً , 


»١١١< - اليمن الجنوبي‎ 5١ 


فليست محددة تحديداً دقية وقد كانت دوم موضوع خلاف( الخلاف الانجليزي 
السمني والخلاف الانجليزي - السءودي ) . يحدها شيرقاً كل من سلطنة *عمان 
عياف » ويحدها ثمالاً وغرباً الرسع الخالي 2١‏ والجهورية العربية اليمنية . 
ويحدها جنوباً خلج عدن والحيط الهندي . وقّتد الشواطىء العريية الجنوبية 
على 1١٠١‏ ك م من باب المندب غربا إلى رأس ضربات علي ششرقا . 

يمدو اليمن الجذو بي في مورعه أشه دسأسلة كشفة من الجبسال تنخفض 
تدريحيا وتنسم كلما اتمهنا نحو الشسرق ''' > أما المناخ فيتوقف على الموامم 
البحرية التي تؤثر تمارات الرياحفيها على طبيعة البلاد وحياة السكان تأثير ا عميقا. 


التضاريس : 


إن تضاريس الحمية الغرببة تشبه كثيراً تضاريس اليمن . ويمكن أن فيز 
فيها ثلاث مناطقى مناخية ! : 

و منطقة ساحلية نصف صحراوية : 

١‏ منطقة جملية صالحة للزراعة يبلغ ارتفاعبا أكثر من ٠و.وم‏ م. 

© - منطقة هضاب صخرية تنحدر ثمالاً وشيرقأنحو الداخل في الربسع الخالي. 

إن غالبية السكان ثم من المستوطنين . أما البدو الرحّل الذين ندم في 
الثشمال الثشسرقي 2 فهم غالما من الحمية الشسرقية . 


وتتألف الحمية الشيرقية التي تشتمل على اقليمي حضرهوت والمبرة من ثلاث 
مناطق طبيعية (؟' هي : 





)١(‏ قتد بين العربية السعودية ثملاً ددادي حضرموت جنوباً . رهي منطقة غير آصدلة 
إلسكان بسبب قحلبا . 

5 تادي برئيه ؛ واتحاد وقبائل اليدن اجنو بي» ع أفريقيا وكسيا عدد(ه) صفحةع ١١‏ , 

(؟)اج ج. بيدبي : « شيه الجزيرة العربية » باريس ١5024‏ صفحة ١م‏ دار نش (بابو) . 

(؛) ج.ج. بيدبي : «سواحلالجزيرة العرببة». الوثائق الفرنسية رقم 85١؟»باريس+ه؟١‏ 
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١‏ - منطقة صخرية رملية كثيرة الجفاف » تكثر ذيها الماه الجوفمة 
والواحات حيث يوجد خلبط من المزروعات الافريقءة والهندية . 

؟ - منطقة السلاسل الجيلءة المتوازية الخالية من السكان حيث المساحات 
الصحراوية والغضاب الكلسية والقمم العالية المكسوة بالنباتات الاضراء الكثيفة 
سيب كثرة الأمطار الافريقية . 

“ا - الوديان الداخلية المروية بواسطة البنابييع الفغزيرة التي تأخذ شكل 
سلسلة من الواحات الغنية المزروعة جيداً. واكبر هذه الوديان وادي حضرموت 
الذي يشكل الطابمع الجغرافي المميز للمحمية الشرقية . ودبلغ عرض هذا الوادي 
عشسرة كملومترات . وهو دشطر الهضية الكاسية إلى قسمين على عرض ماة 
كيلومتر فسما بين الصحراء والبحر . أما بقية الوديان الحامة فهي تتفرع 
منه كوادي دوغن وعد أو تتجه نحو الحبط المهندي مثل وادي حجر 
ووادي ميفع . 

أما السكان فهسم يتوزعون إلى شبه بدو على الهضاب »© وإلى مزارعين في 
الوديان وااناطى الماخفضة . 


الملاخ : 

إن مناخ عدت استوائي وهو معدل ولطيف خلال الفترة الني 4 بسن 
تشسرين الأول ونيسان . أما ما تبقى من السنة » فإن الطقس يكون حاراً جداً 
وشددد الرطوبة وقلبل الأمطار ٠.‏ 

أما المحميتان فتتشابهان في مناخبما » حدث الحرارة والرطوبة على السواحل 
والحرارة الجافة في الداخل . فالصف لاهب محرق > أما الشتاء فأكثر اعتدالاً 
حديث يكون الطقس حاراً في النهار وبارداً في اللدل ٠‏ 


أما بالنسية إلى هطول الأمطار » فيمكن أن نميز موسمين قصيرين : خلال 


سك 


الربسع وخلال الخريف » أي خلال تبدل الرياح الموسمية . وتهطل الأمطار على 
المرتفعات العالية ا يلاحظ انقطاع المطر طو ل السنة في عدة مناطق حيث تبب 
العواصف الشدددة ويأخل الطاقس طايماً استوائياً 5 
فكة الماك 

دتعذر وحدود أ 8 داعة لساب المناء ألص او #وتتالت شيكة المناه )١(‏ 

ع الصحراوي 
دصوره خاصة ْ أحواض السواقي الحافة (الوديان) ألتي تحري فيه المياه بصورة 
وقتة . أما المناه الجوفية فتوجد على عمق بسيط . 

إن مياه السلاسل الجيلية الغربية تصب في ثلاثة أحواض ١‏ هي من الغرب 
إلى الشرق : 

. حوض وادي طبيان‎ ١ 

؟ - حوض وادي بانا . 

* - حورض وادي سالوب . 

وقد م انشاء عدة سلمدود صغيرة الاستفادة سْ هيسأة وادي بأنا باعتياره أهم 
يحرى للمباه » من أجل استؤار منطقة أبين . 

ويفسع هنل بأنا مثل مر طبيان م الدون 0 ولا ري قيه المساهة إلا خلال 
هوأ سم الأمطار . وقد بلغت عر ارته القصوى بين عام 6 ولازه؟١‏ 3 دلي : 


م ؟/نا ( متر مكءب في الثانية ( قٍ 0 ]هوا . 


الل ل ]661 . 
.و0 م" إثا 0 ١/5مور.‏ 
وعم م" | فق 00 ]لاهو 





)١(‏ الوثائق الفرنسية : « دراسة شُعوب بلاد الشرق الأوسط » : رقم ١٠١‏ ص م ؛ باردس 
١كؤلكا,‏ 


(؟)ت. برنيه , مصدر سابق , ص 2١6‏ , 


4 


أما الغزارة السنوية فهي تتغير كثيراً من سنة لأخرى ا يشير إلى ذلك 
الججدول التالى : 


جدول رقم )١(‏ 


غزارة وادي بانا بآلاف الامتار المكعبة )١‏ 


1564 
فيس 


١5145 


غير معروف 


١55٠| 544‏ | “#هكا 


اكلا |14 للمل*7ا/٠ء٠ممه؟!١‏ 




















١9358 | 95ل‎ 


غير مءعررف 


١568| كه‎ 

















١1814 50151 ككك‎ 


وتأخذ شيكة المياه قْ المرتفعات اتجاهاً مزدوداً : 

أ - كو الخيط الهندي ث2 حدث يتاقى المبأه وادي وعجر ووادي ميقع الِي 
تستمر المماه في الأجزاء السفلى من مجراها . 

؟! لو حوض وادي حضرهموت الذي رشكل هرا صغيراً دافا في القسم 
السفلى من مجراه ( وادي مسعيلا ) ثم يصب ف المخبط ٠.‏ إلا أن المفاف غاليا ما 
يصيب الوادي والذهر نفسه أدضا كن 





.١١5 ص٠‎ » آبان بورد : « التقرير السنوي », عدن ه9١١ باهودء ملحق‎ )١( 
(؟) ف, 143 تومبش ؛ « العربية السعودية » » باريس ؟5١ .ص لا.‎ 


لل 


وعلى وجه العموم “ فإنه لا يوحد #رى منتظم لمعظم الوديان . سند أن باطن 
الأرض دوي على مخزون وافر من الميساه يظور على شكل ينابيسم يمكن أيضا 
استخدامها اسد حاجة السكان الاستهلاكية من المماه » كا يمكن استخدامها لسد 
احشياجات الزراعة . 


إن تطوير المشاريسم المائية كإقامة الخزانات وانشاء السدود وحامر السواقي 
والآبار ... يشكل ضمرورة حموية للتغلب على الجفاف الذي يشكل العقبة 
الرئيسية أمام انتشار الزراعة . 


الناحية البششرية : 


إن الاحصاءات السكانية التابعة للأمم المتحدة ١”‏ تفيد يأن عدد سكان مية 
عدن يقدار يحوالي مليون نسمة . ولككن لم يحر حتى الآن أي تمداد للسكان » 
ولا بد من إضافة تصحبح على أرقام المؤسسة الدولية يتعلق يجمهور المهاجرين . 
فاليمن الجنوبي مسرح دائم للبجرة . ويبلغ عده المهاجرين حالياً مائة ألف 
نسمة ثلثاهم من مقاطعة حضرموت . وتستقطب عدن العدد الأكبر من المواجرين 
( ٠ه‏ - 50 ألف مباجر تقريبا ) . وقد قامت السلطات البريطائية بتنظم 
احصاثين لاسكان أولهما عام 194 حيث بلغ تعداد سكان عدن ١615‏ نسمة » 
والثاني قْ عام 6 حصلث باخ العدد 01 لسمة . وقد جرى ثقدير عدد 
السكان في عام 4كةالبد١٠٠+ه6‏ 5 نسمة ا , 

والخلاصة فإن عدهد كات اليمن نوبي بقدر حال #والى ٠..هة؟م١ا‏ 
نسمة . فإذا أخذنا بعين الاعتيار مساحة المنطقة بدت لنا قلملة المكغافة 08" 


)١(‏ منظمة الأهم المتحدة : « التطور الاقتصادي في الثشذرق الارسط » ذكهطز عكورء 
ص مه١ا,‏ 


(؟) الادبزرفر » عدده م١‏ كانون أول ١554‏ , 


3 


انتشار السكان ؛ 


الطبيعية وبصورة خاصة الأرض والماه . فإلى جانب المناطق الآهلة بالسكارنف 
( كالساحل والوديان والواحات ) > ما تؤال توجد مساحات واسعة شيه شالية 
) كبلاد ا مهره وصعودراء الربسع الخالي ( 52 

إن عدن لا تخضم هذه القاعدة » إذ تبلغ كثافة سكانها ه0١‏ نسمة في 
الكياو متر المربسع . رهكذا فإن المستعمرة هي على غرار الجزيرة العربية عبارة 
عن مركز كبير ودائرة واسعة تحيط به . فبمقدار ما يتركز السكان في عدر:. 
دتوزعءون ف امحمية 2 

ف عام 9 حلث ثم الاحتلال » كانت عدن عمارة عن قردة صغيرة يبلغ 
عدد سكانها وعوو؟ و21 ٠.‏ وفي تهادة الثقرن الناسم ع 6 ارتفع عدد سكانها 
إلى 4 لف نسمة ,. وي عام أكراء ١‏ بلغ عدد سكائها ٠+هأاه‏ لسمة . واستمرت 
الزيادة يعد الهرب الأخيرة يشكل خناص . وقد أدى ذلك إلى المساعدة على 
ازدهارها الاقتصادي : 

أما أسباب ازدياد سكان عدن على هذا النحو السريع فترجع : 

١‏ - إلى الازدهار التجاري ارفأ عدن الذي يشكل مركزاً أساسياً بالنسبة 
لتموين السفن ولتحارة الترانزبت 9 

٠١‏ - إلى كثافة المبادلات بين مستعمرة عدن والمناطق الداخلية . فقد 
أصبحت شرياناً رئيسيا ومديئة ثقافية تحذب النخمة المثقفة داخل البلاد . 

« - إلى إنشاء المصفاة في عدن الصغرى ووفود عدد كبير من المهندسين 
الاوربيين والامريكان الذين أشرفوا على أعمال الانشاء وعلى تنظ-م ألوف العبال 


,. القاهرة 5و1‎ » م٠‎ ٠ حمزة لتهان « طريق عدن وجنوب الخزيرة العربية » ص‎ )١( 


1١6ا/‎ 


العرب والهنود وغيرثم : 
؛ - وأخيراً إلى أضية عدن الكبرى من الناحمة الستراتيحمة والعسكرية . 
قد أدى توسيع القاعدة وتعزيزها إلى زيادة الاستؤارات والماشئات العسكرية. 
0 إلى زيادة الحاجات الاستملاكية 0 للقطعات العسككرية » وإلى 
زيادة حجم الاستيراد» وإنشاء مساكن جديدة . وقد أدى الازدهار الاقتصادي 
إلى تدفق العيال والاطارات الفنبة من المحمبة ومن السمن ومن الهند وأوروبا » 
على عدن . 


تركيب السكان : 


2-6 الفترة مو دم؟١‏ © كانت عدن 1 سنوي 07م ألف 
ا وكات 0 فق 0 من العرب م » إلا أها تشتمل أيضاً عه 


)000 الأصم المتددة . « التقدم الذي حققته البلدان غير المستقلة »© لبويورك 5و١‏ . 
ص مه؛غ. 
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جدول رقم 20 








تطور سكان عدن حسب أصوهه ١”‏ 

ع ا ١‏ 2 5 

0 ل 1 لل 1 اه 
العرب ٠+6مه‏ 7 س١‏ هب ٠..ههل#ا‏ |[ ةوهلا 
المنود والباكستانبون دوه و1١‏ +ءلمة١ ١14‏ عدو ورلا 
الموود 00 3 ٠م‏ 5 2000 هوه 
الصومالءون “1 كوه .م١‏ ولا و.و94, 3 
الاوربدون 4٠‏ كوه ++46 كل 000 وولا 
آخرون 7 /اوء م او 

1١٠١ | ”"هه.٠.٠‎ ٠٠٠١| 3814+ ١٠١٠١ |] مءألو٠ المجموع‎ 











)١(‏ تقرير عن مستعمرة عدن ههودء ص١3‏ . وعدد الاويزرقر بتاريخ ١١‏ كاورت 


أول ١45+‏ . وكتاب جمليان كين « عدن » ا وكسفورد ةل )ص .#4١‏ 


إن السكان العرب الذين يشككلون أكثر من 7٠‏ / يتأافون من +٠‏ ألف نسمة 
م مواليد عدن » ومن ٠‏ ألف نزسمة أيضاً من المحمسة “ ومن 8٠‏ ألف يمني 5 
وعدد السكان العرب هو في حالة ازدياد مسثمر سبب التكاثر الطبيعي من سدهة 
ويسبب استمرار حركة الهجرة الداخلة من جبة أخرى . تلك الحجرة التي م 
تثوقف على القرويين الذبن كانوا يضطرون إلى مغادرة قرام للتفتيش عن عمل » 
بل شملت أيضاً عناصر بدوية دفعت بها المنازعات والحروب الدامّة إلى اخشار 
طريق الفحرة . 

أهما ( الجالية الهندية ) » فقد استقرت في عدن منذ مجيء الانجليز . وهي 
تتمئم بالامتدازات الممنوسة لرعايا الكومنواث .وقد ازداد عدد الئود 
والماكستانيين يعد استقلال بلادهم ووصل إلى ضعءف ما كان عليه عددثم عام 
45 > ؟ يتمين من الجدول السابق وم يشغلون معظم أنواع الحرف والأعمال 
( تجار وصاغة وصيارفة وموظفون ومستخدمون .. ) ويعتبرون أشد المزاحمين 
للسكان الأصلمين وخاصة لصغار التحجار والمستخدمين . وقد كانت السلطات 
البريطانية تعتمد على الأقليات الهندية . لذلك فقد تعرضت الجالية الهندية لنقد 
قاس من قبل الأوساط الوطنية , 

أما ( البوود ) » فقد كانوا يوم ما يشكلمون الجالية الأكثر عددا بعد الجالمة 
الهندية - الباكستانية . وكان معظمهم من أصل يني » وجلهم تحسار وصناع . 
إلا أن غالبيتهم هاجرت إلى اسرائيل بعد حوادث 1448 © تاركين أملاكبم . 
الأمر الذي دفع السلطات البريطانية لتخصيص مبالغ خاصة لدفع تعويضات 
لهم 00 ففي عام وة ١‏ لم يكن قد بقي من أصل 0 يردي عام لجها» 
ومن أصل ٠لا‏ يودي عام 5 © غير ٠‏ بهودي فقط » ثم ما لمث أن 
تقأاص عددهم إلى ٠‏ مودي عسام مهل . إلا أن قسما منوم عاد يعدئذ من 
اسرائيل وارتفع عددم إلى ألف هودي عام 1554 . 





)١(‏ وذارة المستعهرات : التقرير السنوي » عوقشا, 


١ا/+‎ 


أما ( الصومالءون ) فقد شهدت جاليتهم ازدياداً مضطرداً في عددها رغم 
احتجاج نقابات العمال العرب . وم ينزحون عن بلادهم بعد أن ضاقت فيوجمهم 
سبل الرزق » ويتوجهون إلى عدنفيشكلون بهذا التدفق العددي الكبيرمزاحمة 
شديدة للسكان . 

أما ) الأورببون ) » فقد كانت زيادة عددهم ظاهرة تلفت الأنظار . من 
4٠٠‏ شخص فقط معظموم موظفون كيار من الجنسية الانحليزية عام 5و » 
رتفع عددهم إلى ١٠٠هة؛‏ عام و6 2 بينهم 78٠١‏ من الجنسية الانحليزية ل أي 
بزيادة 4 ضعمفا , ثم إلى وووو”_ عام 4 عا فيهم العسككريون : 
سكان ا#مية : 

لا توجد أبة وشيقة حقيقية عن تطور السكان في المحمية. إذ لا يوجد سجلات 
للأحوال المدئية » وم تبذل أية محاولة لتزويد الحمية يهاز إحصائي ولو في 
أكثر الاشكال بساطة . لذلك مسا من سبيل آخر سوى الاعتّاد على التقديرات 
التىتقول بوجود اختلاف كدي نسيط فيعدد السكان بين الحميتين السرقية والغربية 
كا يتبين من الجدول الآتي : 


جدول رقم () 


تطور عدد السكان في امحمية 
الخمسة اال ه6١‏ 94 ١‏ 
الفرسة ووءوواإهم؟ و4 


١دوءوووو‎ مققمء٠ء٠د‎ 


فعلى الرغم من أن المنطقة الشرقية أكبر مساحة » فإنها أقل سسكاناً . وهي 
دسب قله مواردها » تشكل مصدراً دام للوحرة 7 أن تحدد السكار:.. مم 
شكل بطيء ؛ فلا نكاد عدد السكان يزدك . وسيب ذلك بجع بالاضافة إلى 
فقر موارد الأر ض وانعدام الدوائر الصحية » إلى الفوضى وعدم وجود الدولة. 
فاليمن الجنوبي بقي خلال فترة ما بين الحربين العالمتين منكفةا على نفسه . 
وكانت الحروب ما بين القبائل مستمرة حول المماه وحول المراعي . لذلك فإن 
إدخال الأسلحة الحديثئة كان له في مثل هذه الحال نتائج مأساوية على اقتصاد 
البلاد م يشير إلى ذلك ( برنيه ) .“١'‏ فقد أدت المذابح إلى إهمال الزراعة وإلى 


دجحرات جماعة 9 , 


كا كان لهذه الصراعات الداخلية تأثير على أوضاع الأمن . فلم تعد البلاد 
تشكو من قسوة الطبيعة فحسب ؟ بل أصبحت أيضا تشكو من طغمان القبائل» 
وأخذ عدد متزايد من السكان هجرون البلاد طليا الآمن والاستقرار والعمل 
والثروة والعيش بسلام . وم تعد الاراضي الزراعية تجد الأبدي التي تعمل فهها 
وتستغلها » وانتشرت الضائقة الاقتصادية وبلفت حد الجاعة . لذلك أخذدت 
القرى تفقد تدريجيا العنصر الفتي الشاب فيها . وقد دامت هذه الال حت قبيل 
الحرب الأخير ة حيث نجح المقم البريطاني انجرام وزميله هاميلتون عن طريق 
الاستعانة سلاح البو الملكي » بإحلال السلام في المنطقة ووقف الاضصرايات 
القبلية » وإقامة مواثيق الهدنة التي تحولت إلىسلام أطلق عليه (سلام النجرام)"". 
بعد ذلك بدأت الأحو ال الصحية تتحسن عن طريق إدخال الوسائل الطبية 
الحديثة . إلا أن عودة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية لم تحدث الزيادة المنتظرة في 
السكان يسبب فقر الأرض وبسبب تذوق المواطنين لحاسن الحجرة . ما أت 





(')ات. برئيه , مجلة افريقيا واسيا العدد وص 55 

(؟) الصدر نقسه , 

() فان دير مولن « من عدن الى حضرموت » لندن مهو١‏ ص ٠١4‏ , هارود اث#رامز 
« الجزيرة العربية والجزر » لندن ةا 2 ص 0و5 2 زولا 


يفن 


الاحتكاك بالعالم الخارجي قد حمل معه جرائم زرعت أمراضاً لم تكن معروفة 
من قبل . 

ويمككن أن ميز حال وجود ثلاث زمر من السكان : 

. اليد الرعاة الذين يطوفون الصحراء انتجاعاً للكلا‎ - ١ 

لإ تجمعات كبيرة سن المرارعين في الواحات : 

- المستوطنين في الوديان . 

أما تعداد السكان في المنطقة الغربية » فيأخضفك » حسب التسلسل الشكل 


التالى 3١‏ : 
سلطنات ومشدخة اليافعي +مووة! 
إمارة الضالم عدوم 
سلطنة ومشيخة العوالق لولخ4 
سلطنة العيدلي ( لج ) عدوم 
ماطئة الفضلى 2057 
ساطنة الحوشئ .وها 
سلطنة العوذلي 0 
إمارة ببحان +ع 


وهذه الإمارات جميعها أعضاء في « اتحاد الجنوب العربي » . أما المحمية 
الشسرقية ؛ فإن غالسية سكانها بعيشون في مقاطعة حضرموت 6 بتبين أدناه : 
ساطنة القعيطي ٠وووولا‏ 


ساطنة الكثيري ٠وووة؟‏ 
سلطنة الواحدي م ٠+٠++6ه|‏ 





,.04 - "+ انجرامز » « الدليل الاجماعي رالاقتصادي للحمية عدن » ص‎ )١( 
: عضو الاتحاد‎ (0) 


رفن 


سلطنة الكشن وسوقطرة «+و+وقة؟ 


وفي هذه المنطقة بالذات توجد المدن الكبرى حمث المنازل المرتفعة وأش.ها : 


المكلا .وهم 
سيان ووووا 
سيءون ٠٠ء٠ة|‏ 
تارم ووءوا 


وعلى وحسسة الاجيال ل فإن المحمية بتسميها الشرق والغربي 2 تسهك هدحرة 
كشيفة تتراوح شدتها تبءا للأحوال الجوية . ففي فترات الجفاف > تكثر اطحرة 
إلى الساحل حيث الذشاط التجاري وحركة المرافىء تجذب المهاجرين . أما في 
فترات هطول الأمطار » فنشود على العكس حركة باتجاه العودة إلى القرى. 


التطور ااسكاني : 


وحتقى عام +6 ل يشهد البمن الجنوبي قبدلاً رئيسياً في تركيب السكار:_ . 
ولكن بعد هذا التاريخ > أخذ بعض التبدل يطرأ على أوضاع السكان . ذلك 
أن النصف الثاني من القرن العشرين الذي عرف بالتطورات المفاجئة فيا يتعلق 
بالسكان في البلدان المتخلفة » قد سجل بالذسية إلى عدن ارتفاءا متسارعاً في 
عده الشسكار:_ وزيادة في نسمة الولادات على الوفيات © ؟ا مدو من خلال 
الجدول الثالي : 


١/4 


جدول رقم (4) 


تطور الممدل العام للولادات والوفيات في عدن )'١١‏ 





١15511 


الولادات لاا |5" الارة5 رهلا 
الوفيات ل ل لي للدت ل ليل 
الزيادة ره | "5 إلكرة |ىر؛ |اذو؟ة الو" ١|١ول! 741/١‏ 


في عام يعو ١‏ كان معدل الولادات #روم لكل ألف نسمة . وهع الخرب 
العالمسة » فضت لسمة الولادات إلى ١‏ / ثم عادثت إلى الارتفاع » فيلغت 
ا / عام . وتعتبر هذه النسمة من أكثر النسب ارتفاعا ف العام . 


فإذا أخذنا على سيل امال نسبة الولادات عام م90١‏ وهي 4ر4 / © 
وقارتاها مع انجلترا ( مو؟1 ) وفرنسا ( 97و14 ) وسيلان ( 598” ) ومصر 
( ؟ووم ) وتونس ( 4١‏ ) “ لوجدنا أن عدن من أكثر مناطتقى العام إنسالا . 
وبلاحظ أيضا أن نسمة الزيادة الوسطى خلال الأعوام المشرة ١989‏ - 415518 
كانت بالار" > بقابلبا ٠١‏ / في المحمدة “ و ولا ف ليمنان و؛و؟ في سورية . 
وهذا يعني أر: الزيادة في السكان دليل على التقدم الذي حققته عدن في الجالين 
الاقتصادي والاجتاعي : 


أما ر الوفيات ) » فقد الفضت معدلاتها في السئوات الأخيرة بفضل 
التحسن الذي طرأ على الشروط الصحية » وبفضل تعمم طرق الوقاية وطرق 
مكافحة الامراض 2 ويفضل ارتفاع مستوى المعيشة : 


)١(‏ الأمم المتحدة » « البلاد غير المستقلة » ( عدن ) م4ه؟١‏ 5و١‏ ل كاتثكل, 


١ 


ونلاحظ هذا الالخفاض خاصة في عدن حدث بلغت نسمة الوفيات عسسام 
هوا ( ١ر4١‏ ) بالألف بعد أن كانت (ككوه؛) بالألف قمل عش رسنوات . 
وقد سجل عام دول الغفاضا جديداً وأصحت النسبة /المو١٠‏ / . وتلك 
نسبة منخفضة حق بالمقارنة مع بلدان أوربا المتقدمة . 

وكلما اتسم الفرق بين الولادات والوفيات »2 كلما أصبح التكاثر الطببعي 
المسؤول الحقيقي عن تكاثر السكان سيا إذا الفضت نسية وفيات الاطفال إلى 
نفس هسدوى النسة العامة الوفيات 5 والخدول الآني بقدم لنا صورة عن تطور 
نسية وفيات الأطفال خلال الأعوام ١45‏ - #وجو؟ 30): 


جدول رقم (5) 


تطور معدل وفيات الأطفال في عدن 
( النسبة على ألف ) 





955 | ل 4ؤذا |96٠١|‏ لاهؤوا 


يسيس ست )سس للسسسسسسيبصبا 


ارالاا| ؟ إكرو؟؟ 


964ل أكهؤا 


السساسسييم سدم 


كرك5ة ١‏ ]لاما 


١54 


كلل 


١ة58|‎ و5٠‎ 
































١ و‎ 


7م 


إن ال#فاض نسبة وفيات الأطفال من رونا 1 عام 4ولالى ”وم 1 
عام مإجوا» أي 66 1 »؛ هي دون شك دلالة على التقدم الذي تحةنى خلال 
العثشسرين عام . وإذا أخذن بمين الاعتبار أن النسية العالمية لوفيات الاطفال 
تتداوح بين ٠؟‏ - 7٠٠١‏ » وجدنا أن عدن تقع في منتصف السلّم . 


)0010 الامع التحدة » نفس المصدر 5 


١الك‎ 


أما سيب توقف النسبة عند هذا الحد فيرجم إلى سيبين ١١‏ : 

. ) الولادة المبككرة والتشويه الجنيني ( الوفيات ذات المنشأ الداخلي‎ - ١ 

م« - الأمراض الخاصة بالتغذية والأوبئة ( الوفيات ذات المصدر الخارجي). 

وهي على كل حال في حالة تقلص دائم . أما في المناطق الداخلية» فإن نقص 
التغذية وسوء التغذية المزمن > يحولان دون تقليص نسمة الوفسات . فهي من 
النسب العالية جدأ في العالم . ودسيب عدم وجود احصاءات » تقدر هذه النسبة 
تقديراً يتراوح بين ...م« .وس الألف . 

والخلاصة فإن عدن على النقيض من هميتها تتمتع بوضع ممتاز ذسبياً من جميسع 
النواحي . وسكانها يتزايدون بتسارع منتظم » الأمر الذي يجمعل من شعيها شعبا 
فتد] » كا يظهر من خلال الجدول الآقي : 


جدول رقم ( 3( 
تركيب السكان حسب أئات السن في عدن 
( بالنسبة المئوية ) 


فيّةَ السن اال 66 
أقل فيه 04 ١‏ 
4-١‏ ؟و6١‏ و6١‏ 
لادوم 0 ار" 
الا ه14 108 عقف 
أكثر من ه؛ بن 4 
المجموع 00 6 


.١؟ التقرير الصحي والطبي لستعدرة عدن » مهؤوطا ادص‎ )١( 


اذ اليمن الجنوبي - « ؟١١‏ »6 


إن هذا الجدول يككشف عن أن "ىم؛ /[ من سكان عدن كانوا عام ههوا 
دون سن العشسرين » وذلك مقابل هو١؛‏ /[ عام 19445 . وهذا يءني أن عدف 
شأن غالبية المدن في البلدان النامية » تتمتع بوضع خاص من حيث توزيمع فثات 
السن » يتاخص في أرجحية نسبة البالغين وفي تقلص نسية الشيخوخة . 6 أرن 
متوسط العمر يتراوح بين ٠؛‏ - 5.0 عام] © أما الوضع في الداخل فيختلف 
سيب الفقر وضآ لة الموارد. وعلى الرغم من القلة العددية للسكان فإنهم لايتمتعون 
يحماة طويلة إلا أن انتشار الوسائل الطبية الحديثة إلى جانب مستوى خصوبة 
النسل المرتفسع ؛ بدشسران بازدياد سوس في عدد السكان ازدياداً لا غنى عنه 
لاستمرار حماة الجتمع وتطوره . 

إن التخلف الزراعي وبقاء قسم كبير من الأراضي الصاطة للزراعة دوف 
استؤار » يضع أمسام الأجبال الجديدة فرصا للعمل والإنتاج وتنويع الزراعة 
وإزاحة عبء استيراد المواد الغذائية عن كاهل البلاد . 


>74 


التصلالتايع 
المستألة الرراعكة 


ينسم النظام العقاري بطايم شيه اقطاعي . فبو يجمع بين الالكية الماعية 
ذات الأصل القبلى وبين الملككية الاقطاعية والملكمة المائلية الصغيرة » دون أن 
نتحداث عن الملكيات العامة. ومع ذالك ليس هناك قنائة فلاحية ولا ملكيات 
كبيرة حقيقية ( ملكيات كبيرة متواصلة ) . وبالتالي فإن الأراضي موزاعة على 
فك دكات قر ْ 

نادرة هي المناطق التي جهءمن عليها الأراضي الشاسعة التي تعود إلى مالك 
واحد . إن الملكية الاقطاعية الكبيرة تنطبتى بالأحرى على موعة أراضر 
صغيرة ومتوسطة مشتتة . والملككية القبلية الني كانت تشمل في الماضي أراضي 
هامة جداً » هي في طريقها إلى التلاشي ؟ رهي ترلدّد النموذجين الآخرين من 
التملك . وتتألف الملكية الاقطاعية من قطع أرض عديدة يستثمرها في معظم 


الأحمان مزارعون أو مؤاكرون ١‏ عر 3 ( ' 


في استعمال الأراضي . 


174 


يدير النظام العقاري العرف والقانون الاسلامي المشتق سن القرآن الكريم 
ومن الفقه , وكسز الثسردعة دين فكدين من الأراضي : 


- الأراضي الميتة » المهملة بدورن صاحب » التي ظلدّت تحت تصرثف الأمير 


( فر 1317 


- الأراضي الحية » المقسّمة بدورها إلى أراض جماعية وأراض لا'تباع 
خصصة أعمال البر 2 وأخيراً إلى أراض جديرة بالتملك الخاص . 

وتنطيق الفئة الأرلى على أملاك الدولة ( ببت المال ) » سما تل الفئة 

الثانية أملاك القبائل» وأراضي الوقف والاراضي ذات الملكية الخاصة ('ملك). 


يتطور نظام الملكية » وفق مسار بطيء » من الملكية الماعية إلى الملكية 
الخاصة » موازاة الانتقال من التجمعات اليشرية ذات الطور الجاعي إلى شكل 
من الفردية المتزايدة تقريما. وهكذا يهدهن الطابع الخاص في الإمارات المتطورة» 
بيما يتأرجح النظام في الدول والإمارات الأخرى » بين الطابيع الماعي والطابع 
الخاص للملكية . 





)١(‏ يفضل في الجزيرة العربية استعمال كلمة ( بور ) بدلاً من كامة ميري التي تقترب بمعناها 
من كلمة بور . 


1١م٠‎ 


: الأراضي الختصة بملك الدولة‎ - ١ 


كك دول المحمية مساحات هامة ليست مبدلة بالضرورة 3 وبااتالى ل حرق 
جعل دعض أراضي الدولة حدّة إلى عدة سدذوات بفضل عمل الفلاحين الذي ممم 

وهزايا أراضي الدولة » هي أن الملكية المجردة تعود إلى الدولة » برها يعتير 
و ضع ااتملك هدو كو ضع , شيه الما ليك “:: فهو استطييع أن ع و دوؤ حر و يعطي 
ويرهن . وعوقه بالميراث دود ععدى أنه لا يستطيم أن برقفه على شخص ذا 
بطريقة حرة ؛ وإذالم يكن هناك ورئفة مباشرون »2 فإن السلطات العامة 
تستعد الملكية . عملب) » يمكن الأبناء فقط أن برثوا الملكية . والدولة حقى 
الإثشراف . وارتكازاً على النظرية القائة بأن الأرض تعطى لتكور: صالهة 
للزراعة » ينيغي على المتماّك أن يزرعما وأن يدفم الضمرائب والمككوس وينيغي 
أن يشبد بيت المال على صلاح وصحة كل انتقال للملكية 1١0‏ , 

هذا » ومثل الأملاك العائدة نظريا إلى بيت المال © حالبا »© نسية مدُوية 
ضشملة من المساحة القابلة للزراعة . وفضلا عن ذلك » ميل السلطات المحلية ”؟) 
إلى تعزيز إعادة تحويل تلك الاراضي إلى ملكية خاصة كليا ( بسع ) أو جزئيا 
( كراء ) . ولا تؤدي هذه السياسة إلا إلى زيادة خطر التجزئة الأرضة 
المغرطة . 
؟ ‏ الأملدك القبلية : 

كانت الملكمة الجاعية مبيمئة حتى نشوب الحرب العامة الأخيرة . ومنلل 

8. لتاقتاط وتإقم 165[ قصل عتتاعع قعل ختممل عن[ : .0 .لك‎ 2825, ) ١( 

. 1956 . 180506 ,32 .2 
(؟ ) ,61958 1957 ,رصعلش : ( .0 .5 .54 .81 ) ع01256 أدتدماه0 


.1961 رطه0ههم.,] ,105 .م 


ليل 


ذلك المين » لم تنقطع عن التفكك تحت تأثير تبدأل التنظم السياسي والاجتّاعي 
فى اليلد . 


وكانت السمة البارزة هذه المؤسسة تقوم على إيقاء الأرض للقبائل ولأعضاءها. 
ومع ذلك ل يكن أولئك الأعضاء ملا"كين ولا عمالاً زراعيين . فقد كانوا 
مزارعين دسب 1 كانت الارض تعود إلى موع الجتمع القبلي 3 وقد كانت 
طريقة الاستؤار جماعية وفرددة ف آن والود 6 حسها يكون المزارع عامل لآجل 
الجتمع أو لحسابه الخاص . 
فد استيعد الاستؤار المتواصل الأراضي سيب الحروب الداخلية بين شق 
المشائر . وم يبدأ النظام بالتحوثل إلا بعد انتهاء وتوقف تلك المنازعات . وقد 
لعب التمدن والتحذشر دوراً من الدرجة الأولى . فقعد فتحت الاحتكا كات 
والاتصالات عدن الساحل أسواقا مضمونة أمام الزراعة . وقد عزز إدخال 
الزراعات السوقية تداول النقد المنتظم في الاقتصاد الريفي . 


مكنا » انتقلت الأراضي الجمدة إلى أيدي الزعساء الذين أصبحوا سسرعة 
50 كبار الملاكين ٠.‏ وول عمد كبير م رحال القمائل الى فلاحين فرددين 0 الى 
مؤاكرين دونما حقوق ولا نظام في أغلب الأحيان . ونزح عده من رجال القبائل 
نحو المراكز الحضعرية <تى يحدوا لأنفهم علا لدى المقاولين وأصحاب المشارييمع 
والمصانع » أو حتى يسكنوا في ضواحي المدن وأكواشها 5 

ويموجب ذلك » أدى تول البيئة القبلية » في نطاق واسع» الى قيام الملككية 
أراضي الرعي وسوى الاراضي الواقعة في المناطى التي ما تزال القبلية 
قوية فيها . 


1 ١م‎ 


م - الأراضي التي لا تباع أو « الوقف » : 


م قسم من أراضي الزراعةقائم على شكل وقف( حدوس فيشمالي افريقيا). 
الا بتعلق بهبات للاستفلال والانتفاع *تعطى لصالح منتفع » بقصد تحقيق 
غاية إحسانية أو ذات نفع عام . ان الاراضي ( المدّلك ) وحدها » يمن أرن 
تنح على شكل هية دائمة . وبإقامة الوقف > يفقد مالك الشيء عادة حق 
التمتع علكة . 


إن الميزة الرئيسية للوقف هي إخراجه من دائرة التجارة . في الأساس » 
كانت هذه الهيات تسمح للمبادرة الخاصة بالقيام مقام المصالح العامة المفقودة في 
مادة المؤسساتالدينءة والمدرسية والصحمة ومؤسسات البر والإحسان»الخ. 3 
ويدير هذه الهبات « قم » ( مدير ) يتقاضى أجراً على ذلك ؛ ويقوم القاضي 
بتعدين القم . مبدثيا » يحدد استعيال الدخول وفة] لشروط المؤسس. ومع ذلك» 
ينبغي على العائدات أن تخصص بالدرجة الأولى » لصيانة المباني » ويعود الفائض 
فقط إلى الماتفع . 

في الماضي» كانت المؤسسة تؤدي خدمات كبيرة بالأخص لتشجبم الدراسات 
العامة والدينية ( حالة المنتفعين النبائيين : مدارس »> مساجد » الخ .. ) وم 
يدق من ذلك الدومسوى ان المؤسسة هذه تقدم من الناحية الأخلاقية والاقتصادية 
بالأخص » أكثر من عقبة خطيرة . 

فمن جبة » إن الأشخاص الذين بعيشون من الوقف»6م مقتطّءرت من الفاعلية 
النفعية ( حالة المنتفمين الوسطاء من أعضاء عائلة مقم الوقف بوجه عام ) بمعنى 
أنهم أصبحوا مستغلين طفيليين . ومن جمة أخرى » لا يجمع الرأسمال اللازم 
للصيانة عن طريق تقسم عادل لمحصول الارض المنذورة وإِءْا يجمع بواسطة 


)١(‏ ريمون شارل ؛ القانون الاسلامي » بارس » .آ.نآ.8 »اص زم 2 كون؟وو., 


١8م8‎ 


إفراطات ف الاستعمال نري على حساب الفلاحين الذبن دقومون باستئار الأرض 
المنذورة , 

وقد نحم عن ذلك سوء استعمال لأملاك الوقف التى قتعرض أحمانا لانخدار» 
لدرجة أن عائداتها لا تكفي لصمانتها 

وفى هذه الظروف » ينبغي تبديل المؤسسة لأن بقاءها على شكلم الراهن 
يول دون استعمال الاراضي استعالاً عقلانياً . 

وقد سق أن أجريت حاولة بهذا القصد في عدة بلدان اسلامية . وهذه 
المحاولة تر هي الى حماية الفلاحين وذلك ياحراء عقود استتحار داثم )0 ١‏ إتث 
هذا الحل يقدم حة] بعض التحسين» غير أنه لا بزال غير كاف لتخطي العقبات» 
وتطرح ذفسبأ إجراءات أعمق من ذلك ف حى 'يداوى ذلك 5 أسرع وقت ٠.‏ 
؛ - الاراضي الملك أو الملكية المطلقة : 

إن هذا النموذج » الذي يءتبر في الوقت الحاضر من أكثر الناذج انتشاراً » 

١‏ - الزعماء الاعتياديرن : جرى اكتسابهم للأراضي بوسائل متذوءة تنطلق 
من التسلط حت التقيم بالقوة » مروراً ببسع الماء ومنح القروض . 

» السادة ( طبقة الأشراف الديئيين ) : يكئنون طبقة « أكليروس‎ - ٠١ 
. حقيقية بالرغم من أن الإسلام يتكر هذا الجهاز‎ 

م الأثرياء الجدد الذين مثلون البرجوازية السوقية . 

؛ - طيقة الفلاحين . 

وحق تاريخ قريب العبد » كانت أكثرية الاراضي ملكا للفئتين الأولى 


, ١١85 مرسوعة الاسلام ؛ الجزء الراسع » ص ٠م١١ ء ليدن‎ )١( 
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والعائية وقد ساهم تأثير المععض سياسياً وتأثير اليعض الآخر روحياً الى انتكقال 
أفضل الاراضي » في ظروف غامضة غالب] » إلى أيدي هؤلاء السادة المتغيبين 
بمجملهم ٠‏ قفي ليج مثلا » ثلاثة أماس الاراضي القابلة لازراعة هي مالك 
للأمراء والوحبهاء ٠‏ ومتلك الياقي صغار الفلاحين الذين يملكون وسطيا من ع 
إلى خمسة وعشرين كن 

وقد ثم اهيار عدد مين من هؤلاء الاقطاعيين »؛ يسيب إنفقاهم المفرطة التي 
رافقها تعطل شيه كلي وهردود زراعي ضعيف م( لصااح الأثرياء المحمدت : 1 
انتشار زراعات القطن والأضار » أصحت ارش مضدر دخول نا عدا . 

وهدا مو نكا 2 للمالكين عن طريق المال بالحفاظ على ها تمقى م 
أر اضهم . 

أقد أصء مح هذا الإنقاذ مكنا يفضل تشريع وضم يتفهم » يأذرت وأخذ 
خصة مشمادنة سس الحصول ل حدسها تكون الارض مروية أو غير مروئنة 6 مقايل 
الكراءات الممذوحة لاست ثهربن 5 وقد درت عليهم العملية أرباحا ضحكمة ؛ ومن 
هنا مصدر عدامم لكل المحاولات الرامية إلى تعديل نظام التقاسم على نو 
مؤات الدؤاكرين . 

وجلب لهم هذا الموقف المحافظ والرجعي أيضا » تهجمات لاذعة من قيللى 
العخاصص ا القي تتهم في نفس الوقث الاضاربة يخصوص الارض الستي يقوم 
بها التجار . 

إن هذه الماعة التى اغتنت في عدن وفي الخارج هي في صعود متّواصل ٠.‏ 
فبي تفمد من الصعويات المالية التى يعائيها الاقطاعدون لتتزع مدهم أملاسكم 5 
وتتكون هذه الماعة تدريحيا على شكل ارستقراطية عقارية جديدة » تتوطد 
سلطتها على اليئية القروية دونا توقف . 

وخلافا للجماعات السابقة » ميتم بورجوازية الأغال باإسثثار الآرض التي 
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صنعت» يكل تأكيد » لس عن طريقها » وإعًا بواسطة عييل معتوؤين وبواسطة 
عمال زراعمين ٠‏ ولكنها لا تذل هودات لأجل المكدنة » تسيب مسدّوى 

الأجور المنخفض جداً . ولذلك فإن الماعات الأولى والماعات الأخرى هي 
عر ضة لاسقياء كبير من قمل الفلاحين : 

أخيراً 2( يتألف الفلادون الملاكون من مزارعين صغار ومتوسطين والمقصود 
يذلك هي بوجه عام ملكيات عائلية يمن استئارها عن طريق العمل العائل 
الجاعي . وينبغي أم_ ندخل في هذه الفئة أبناء القبائل العاديين الذين أصبحوا 
ملاكين أرضيين بعد تزعزع الملكيات القملية » يمتازون محس إزاء الأرض يمكن 
مقارنته حس الفلاح البربري في شمالي أفريقيا . 

ميدثيا م( ليس لطيقة الزعماء وللنحصة التحارية علاقات مماشرة مبع همدا 
القسم من طبقة الفلاحين . فهاتان الطيقتان تقومان . فى الو اقع ؛ بأشراف معتر 
على الفلاحين المستقلين . لأن الاقطاعيين حتكر ون الماء 6 وهشو عنصر حيدوي ف 
هذه امنطقة الجحافة » بمنا يلعب التحار دور المرابين ف القرى . 


من البيّن إذن أن وضع الفلاحين لم يعد أبدا أكثر سطوعامن وضع المستثمرين 


ب - طرق الاستثار : 

إن الأرض هي عسامل انتاج 0 يكن استخدامه بواسطة مالكه أو عصكن 
تأجيره لمراغين قْ ذلك ., ٠‏ ودقوم الفلادورل الصغار والمتوسطون باستصلاح 
الأرض استصلاحا ماشراً . وهم ذلك ف لا عثلون سوق نسمة منوية ضعيفة من 
الككتلة الفلاحية التي تتألف أكثريتها من المؤاكرين والمزارعين . 

وبالتالي ء( ما أن الملاكين الكبار يترفءون عن الأشغال الزر اعية ( فإنهم 
يسامون أراضيهم أن ن لا يملكون أرضا على شكل قطع أرض صغيرة. ا 
هي القساعدة في المناطق التي يسيطر عليها الانتاج المعيشي » بيما ينتشر أسلوب 


كما 


تأجير الأراضي في المناطق القطنية وهكذا » فإن طرق الاستئار المألوفة أكثر 
من سواها » ترتكز على شغل الفلاحين الفقراء . وفي أغلب الأحيات » يطسالب 
الأتطاعيون يحصص مرتفءة قتص القسم الرئيسي من العائدات» مانعين بذاك أي 
امكان لتراكم رأس المال . 


١-المواكرة:‏ 
في هذا النظام » يقدم الملاك بالاضافة إلى الأرض »2 قسما من اليذار ويساهم 
في الاصلاحات . ويقدم المؤاكر » عندما بقدر على ذلك > الأدوات الزراعية 

3 ( أدوات الحراثة ( وحدوانات المزرعة ) حدوانات الجر"‎ ١ 


وبرتكز أجر الأرض المؤجرة على تقاسم الحصول بعد حسم الءششر "١‏ . 
وتتراوح الحصة العائدة إلى كل واحد من الفريقين المتعاقدين حسها تككون الأرض 
مروية أو غير مرودة . وفي حال الري بواسطة بر » يأخذ المالك عشر الحصول 
في احمية الشمرقية » ونصف المحصول في الحمية الغربية . وبالنسبة للأراضي غير 
المروية » يتم التقامم بطرق متعددة . ففى المناطتى الخصسية » يطالب اأؤاكر 
بتقديم نصف الحصول مقابل ثلث الخصول ف امناطى الجبلءة الأؤاتمة اللزراعات 
في الجلول . أخيراً في المناطق التي يسود فيبا تطبوق مبدأ الزراعة البعلية » 
0 تأجير الأراضي : 

بمنا "بعتير شعن أجرة الأرض 1 اتفاقناً ف الملداث الأخرئ دهن في 

)١(‏ يتطابق العشر هع الضريية الأخوذة س محصول الأرض . والعشر ذر طابع ديني » قد 
جرى الغاء استعاله في كثير من البلدان الاسلامية » حيث تم ادخاله في أنظمتها الضرائبية 
النتظمة . رهو لا يزال ساري المفءول في البهن الكنوبي ٠‏ فهو يساري . 1 من الحصول » 


ويدفع بالنوع أو يدفع نقداً . رهرو بذلك ضعريبة على الانتاج وليس ضريبة عقارية 3 
ليم .3 ,م ,1956 +ع 1955 : (صعقهف) 012166 لعتدماه0 


١ما/‎ 


انجاترا 2 يلد تأجير الأراضي المشبور 6 فإن هذا السعر يتوقف قْ الدمن الجنوبي 
على النتائج التي يتم الحصول عليها . هنا يققرب تأجير الأراضي من المؤاكرة . إلا 
أنه ع#تلف عنه بواقع أن تقدمة المزارع د رأسمال المزارع » ( أدوات» حدوانات 
وأموال سائ1 ) هي أكثر أهمية من تقدمة المؤاكر © وبواقع أن الملاك يعتبر 
مسؤولاً عن الديون التي يتعبد بها المزارع ويستلفها من المصااحم الزراعية أو من 
الدويلات . 

ويتداوح دخل « الرأسمال الاستئجاري » حسب المذاطق . ففي لحج حيث 
نجد الاقطاعية قوية وحيث نجد حوالي ٠٠ه"‏ مزارع مستأجر © يطالب اللاك 
عا دعادل خمسي قسمة الانتاج تقريناً ولكته تحمل العشر : وتخلانف ذللك » فإن 
النظام المعمول به في الإمارات الآخر ى وني اقلم أبين بالأخص >2 هو أكثر ليونة 
ومرونة من ذلك . إن « لجنة أبسين » التي ظبرت منذ البداية كوصي »2 أخذت 
على عاتقها 0 حماية المستأج رين ضد امؤجرين الذين دفترض الع أقوى من 
المستأجرين . وبذلك فإن اتفاق عام ١4٠‏ الذي يحدد السعر الأدنى المضمون » 
يقوم أيضاً بتنظم توزيع دشل الأرض المؤجرة . وهو يضع جدولين يطيقان على 
الفئتين من الأراضي المستثمرة : 

- « ول هنا عايآ » أو الأراضي المزروعة منذ حمس سئوات على الآفل 5 


-« 208قرآ ع0 » أو الأراضي المستصلحة مجدداً . 


١84 


جدول رقم (17) 


توزيع دخل الأراضي الموجرة 


أ اضىي مزروعة منذك |ء 3 أ 
ار ي ل و أراضي مستصايحة مكددأ| 


الفرقاء ه سنوات على الأقل » النسمة المثوية 
بالنسية الموية ا 
- مزارءون مستأجرون 5 5 
ملاكون عقاريون 
( أفراد أو دويلات ) ١‏ ه6١‏ 
لجنة أبين 5 ب 
- عشور ( ضرائب ) 5 


إن كيفيات النوزيسع 1 تظمر في الجحدول ل تشمل <والي عوء4 إلى ووودوم 
بالمثة في لحج > وأن الملاك لا يقتطع من المنتوج سوي ٠‏ بالمئة مقابل ١ه‏ بلمئة في 
لج 5 يعمارات أخرى 0 إن الخصة العأائدة إلى الاقطاعي ف قلمه الإهارة ل هي 
أكثر من ضعف الحصة الى يقتطعها الاقطاعي في المناطق التابعة ل «ججنة أبين». 
وأما النسية المثوية القي تقتطعها لجنة أبين ( هم بالمئة ) فبي تتوافق مم أشغال 
الري الي "شرع به لحساب المزارعين مهما يكن نظامهم الزراعي . وهذا على 
نحو ما هو تن الماء الموزع تحت إشراف المصلحة . 

وبكامة » إن طرق الاستؤار تختلف حداً ماهي عليه في أماكن أخري . 
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ففي كثير من اليلىران ل عذال المزارع فملاً كدير زراعة مسؤؤول مالي وتقنساً 
يمنا يعتبر الملاك ك رأسمالي يتقاضى » على أو خاص »> دخل رأمماله . وفيلحمية 
ليس للفلاح - المزارع ه-ذا الدور أبداً » لآنه لا تقع على عاتقه كلما المسؤولية 
التقنمة ولا المسؤولية المالية في الاستؤار . فهو بهت بالنتائج » بمعنى أنه يحتفظ 
دكسمة مموية عدودة ( غير أن الملاك هو الذين يعن له نطاق العمل ٠.‏ وهكذا م2 
يتصرف الملاك أكثر من مجره رأسمالي لآنه يعتبر في نطاق واسع المدير الحقيقي 
للاستار . 


ويمقتضى ذلك » فإن تأجير الأراضي مشل المؤاكرة المعمول بها في اليمن 
اجنو في 4 يقترب 5 عدة حوانب على الصعيد التطبيقي إن م يكن على الصعيك 
القضائي » من نظام الأجور اقتراباً كبيراً . ولو أضفنا إلى ذلك المضاربة 
والاستدانة لفبمنا مسار إفقار الفلاحين . 


وفي هذه الظروف ينبغي إصلاح النظام لتحسين ظروف الفلاح إن مشروعاً 
كهذا يستوجب تصحيحا جذرياً للبنية الزراعية حتى يتم التمكن من بلوغ هذا 
الهدف كلب وحنى يعزز تفتح القوى الملتجة . 


#-_- إصلاح البئية الزراعية : 


ليس الاصلاح الزراعي » في اليمن الجنوبي » موضوع] في صم المشاكل 
الزراعية م هو الأمر في بلدان الششرق الأوسط الأخرى حيث بشكل اللاكون 
العقاريرن طبقة حقيقية من الطفيليين الاجتاعيين . صحييح ان الاصلاح الزراعي 
يطرح نفسه في الدمن الجنوبي ولكن بعبارات أقل" الماح وبالأخص بعبارات 
مختلفة » لأن كل شيء هو نسي في هذه المنطقة شبه الصحراوية . إلا أن الكفاح 
ضدتغيب الملاكين وتعديل نظام المؤاكرين والمزارعين وتجمسع الفلاحين المستقلين 
في تعاونيات » تطرح نفسبب! بشدة ؟ا يطرح نفسه الاستئار العقلاني لأراضي 
الدولة والأوقاف . وبمككنة سياسة موضوعة لهذا الغرض أن تهتم يوانب الاصلاح 
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سواء من ناحية الانتاج أم من ناحية الرخاء . 


١‏ ضرورة الكفاح ضد ثتغيب الملاكين 2 كشر ط أولي لااغاء الملكية 
الاقطاعية إلغساء كليأ : 


إن تغدب الملاكين سيء من وججة النظر الزراعية والاجتاعية » وهو سيء 
أيضا بالنسبة الاقتصاد بوجه عام 2 بعنى أن قسما هاما من المداخيل الماتجة 
فق في أماكن أخرى . وحتى تتم إزالة هذه المساوىء » يتبغي استصدار 
سلسلة من القوانين جديدة بالؤول دون هذا التطبيق وبتصعيد حركة الملكبة 
الصغيرة التعاونية . 

في المرحلة الأولى ؛ يمكن إعطاء المؤاكر إمكانبة تحويل أرضه المستأجرة 
تويلا من جانب واحد إلى أرض ذات شكل مزرعي . وبمكنة القانون أربت 
يفرض الإيمسارات لمدى طويل وأن يعد”ل نسبة التقامم لصالح المستأجر 
والسليس. 

وأما فيا بتعلق بتأجير الأراضي 2 فإن الامر يختص بشكل رئيسي بؤسسة 
التعويض عن الربح الذي ينيغي إعطاوه للمزارع الحسن عندما يقادر الاراضي 
المؤجرة وبتمديد مدة الإيحارات أو بإجراءات أخرى خلءقة بزيادة استقرار 
المستأجر في العقار الريفي ( إمكان ششراء العقار ) . 

إلا أنه » وإن تككن مدة الإيجار الطويلة ضهانا لاستار جمدّد » فإن أفضل 
صيغة زراعية هي غالبا ملكية الارض كليا من قبل ذلك الذي بزرعها. وكذلك 
فإن السياسة الزراعية ينبغي علمها » في المرحلة الثانية » أن تعزز الإلفاء 
التصاعدي للمؤاكرة واستئجار الأراضي > لتسهيل توصل الفلاحين الذين لا 
يملكون أرضا » إلى الملككية المماشيرة . ولذالك ينيغي توقم : 

- إلغاء الديون السابقة . 


3-4 ماح فُروض على مدى طويل ويفائدة ذات فسمة موبة ماعدنضة 4 حي 


لحل 


يتاح أمام العدد الأكبر من الفلاحين غير المالككين المهال لشسراء الاراضي التي 
دعملون فيها ٠‏ 

- إضعاف نفود الملاكين وذلك بتخفيض حصتهم من الدخل وبفرض هذا 
الأدر بشدة دون أن نلحتى أضراراً مع ذلك بمصااح الفلاحين المتوسطين . 

ويمكنة هذه السياسة أن تلغي تدريجيا الاستؤار الاقطاعي وار تبعد عن 
المسرح السياسي الأقلية الرجعية ؛ ويمكنتها كذلك أن تعزز ترايد الانتساج . 

ولتجنب هذا الخطر » ينيغي دعوة المنتفعين من الاجراءات المطلوبة » إلى 
التجمع في استؤارات تعاونية . في هذا النظام التعاوني من الطراز نصف ‏ 
توزيع المداخيل تدرحدا وفقا الكية ونوعية العمل المقدمتين من قبل كل فلاح 
ووفقا لكية الارض التي ثُمّرها كحصة وقت انتسابه الى التعاونية . 

وعلى هذا الشكل » يمككن للنظام أن يكون له حظوظ أكثر ني التلارم 
أيضا مع الفلاحين المستقلين الذين لا ينتدون إلى أية منظمة . ولا ينبغى اهمال أي 
مجرود ف سيمل دمج الفلاحين المستقاين بقصد تدعم الصيغة التعاونية الخديدة 1 

ويذبغي على المركة التعاونية ان تقوم بإظهار تفوق العمل التعاوني على العمل 
الفردي . بتعبير آخر » يذيغي عليها أن تغيّر علاقات الانتاج الفردي إلى 
علاقة انتاج جماعي : وشبغي على المسار الذي بدعدو على هذا النحو أن يشتمل 
بتصاب على جملة الاراضي القابلة للزراعة عدا تلك التى تعود الى الدولة , 


؟ - الاستشار العقلاني لأراضي الوقف : 


موازاة هذه التحولات © ينبغي الاههام أيضاً باعادة تحويل أراضي الوقف 
اليي هي عرضة لاستئار ناقص . 
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إن الحل الذي أخذ به اجالاً بهذا الصدد » قد قام على تولسّي الدولة أهر 
الوصاية على أراضي الوقف . وقد انتقلت الملكية والانتفاع بهذه الأملاك الى 
الدولة التي تستخدم المداخيل لأغراض الير” والإحسان . 


إن هذه الطريقة في حل المشكلة غير مرضية 2 لأا تظبر كنصف إجراء . 
وبما أن الأوقاف تمتاز جميعها بمظاهر الأراضي الخاصة » فإن أنسب أجراء قد 
يكون فى تطبيق اصلاح زراعي جذري بشأتها . ويمكن لافعة العملية ارف 
تكون في قله كلفتها » لأنها لا تتضمن دفع تءويضات »© فااؤسسات الدينية هي 
المالككة وليس الأشخاص الطبيعيين . 


ويشغي لتوزسم أراضي الوقف أرن يم على أساس الضوايط التي تفيد 
اموا كرين والفلاحين القراء والعمال الزراعيين . غير أن اعطاء قطمة أرض 
للفلاح بنيغي أن يكون مرتبطا بانتسابه إلى تعاونية ال حلة . وكا هو الأمر في 
الحالة السايقة»فإن مساعدة السلطات العامةتفر ضذفسها لأجل السماحالاستؤارات 
التعاونية الجديدة بالانطلاق في أفضل الظروف . 


بكامة» ان هدف المشروع قد يكون أقل تركيزاً على التقسم منه على التنظم 
والانتاج وتأمين مداخل 'مرضية للفلاحين . 


م - انشاء مزارع اختبارية للاستثارات الجماعية 
في الأراضي التي تملكها الدولة 


بالرغم من أن صغتّر المساحات » التي يفرضها عامل جغرافي هو الصحراء » 
تعزز الاستثار الصغير » فليس من المستحملى انشاء استثارات زراعية كبيرة في 
الأراضي الحكومية . مع أخذ جيم الاحتياطات والتحفظات »2 فإن الاراضي 
الحكومية تصلح لاستعمالات شت © لسبب وجيه هو أن القسم الأكبر متباما 
بزال غير مزروع . ويمكنة هذه الاراضي الحتكومية أن تسمح بقيام مزارع 


» ١١ « - الممن الجتوبي‎ 1١5+ 


الختمارية وبالأخص بقيام استؤارات جماعية . فامزارع والاستؤارات المذكورة ] 
تحيب على حاجات أولية . 


أ - المزارع الاختبارية : 

تفتقر الزراعة حاليا الى المبادرة والحافز . ينغي اذن إزالة هذه الاواقص 
والافتقارات . 

ستكون مبمة مزارع الدولة هي إتقان الأساليب الزراعية وإنشاء جنائن 
للآلات الزراعية ٠‏ وهي ستساعد التعاونيات في الححال التقني وفي استعمال | 
الأسمدة الكيارية » بغية الحصول على انتاجيات مرتفعة » كا سيكون عليها 
أيضاً أن تقوم بنخب البذار والغراس والاراشي الأصلية . 

ويمكنة التعاونيات والاستؤارات الجاعية أن تعمل مرتيطة ارتباطا وطيداً 
مع هذه الأجهزة التي تدر”ب الفلاحين على الأساليب الحديثة» وأن تربي مسيرين 
وناصحين ريفيين ماهرين . 

وتقع كذلك على عاتتى مزارع الدولة مهمة استصلاح الاراضي الحدية التي 
يتطلب استصلاحبها تثميرات هامة على شكل تحبيزات . ويلبغي على الحكومة 
المركزية ان تضع تحت تصرف الفلاحين الوسائل المالسة اللازمة . وبفضل 
مجبودات مزارع الدولة » تصبح الأساليب الزراعية أساليب عقلانية » ويتقدم 
الانتاج بسرعة . 


--2 الاستئارات الجماعية : 


يذبغي على القسم الأكبر من أراضي الدولة أن يتحول إلى استئارات جماعة 
تلعب دور الاستئارات الحديثة والمراكز التقنية والثقافية . وقد يكون من 
المسكن تفضيل التوصية بتحويلها الى قطاع زراعي للدولة حيث تقوم الدولة 
بإنجاز الاشغال كلها » غير أننا نخشى عندئذ أن نرى الفلاحين يحمدون في وضع 
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من السلمية بها ينبغي علينا تحريكهم وإثارة حماسهم . بوجد عاملان آخران 
يعملان لصالح الحل الأرل : فن جبسة عامل الافتقار الى كوادر ل ومن حبة 
أخرى ضرورة إسكان ال حل . في الحقرقة » يمكنة انشاء استغارات جماعية أن 
يمزز نشوء المزارع وتفكيك الحياة القبلية . إن قلة ارتباط الرحتّل بالأرض 
وواقع أن معظمهم بدون موارد هما أمران خليقان بتسبيل ادخالهم وديجهم في 

وفي ظل هذا النظام » تكون الأرض ووسائل الانتاج الرئيسية ملحكية 
اجماعية للاجتمع 0 الدخل وفقاً لدأ ه لكل حسب عمله » . وإذا كان 
أشر اف الد وله يفر ض نفسةه 5 المداية » فائه دو هب على النظضسام أن ديرم 
القاعدة في المدى الطويل . 

خلاصة القول > إن إزالة العقبات التركيبية قد تؤدي الى إقامة نظامعقاري 
حل دك هو سس على العدالة الاحتاعية 5 امكانية بسع الارض 8 ودضمن هدا 
النظا م أمن التمتع المزارعين المتحدين اتحادا وطيد] . ونحرر الانتاج من العوائق 
د 0 المذية الردفسة المثوارثة عن الماضي القبلي والاستعياري 5 وفي نفس 
الوقت » ن إزالة معظ م العناصر الو في تفاح اط ردق أمام الإفراطات والظم ٠‏ 


وعلى هذه التحولات التي ان تطرأ » يكل تأكيد 2 إلا بعد تسلم مقدرات 
الملد من قملفريق واع لامشاكل الزراعية وعازم على نبج سياسة زراعية تقدمية» 
تتوقف المماشرة برفع مسدوى المعيشة وإنشاء سوق وطنية ك ركيزة لالتصنيع . 

بفضل هذه السياسة سيكون من الممكن الكفاح الفعمال ضد المديونية 
الزراعية وتقددم المزيد من الفمانات لأولئك الذين يشتغلون في الارض >2 لوضع 
حد لضوع طيقة الفلاحين وإذلاها . 
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إن الاستدابة الزراعية هى شية عامة في الحمية الى 7 فاافلاحون خحروموث 
من وسائل الدفاع الفعالة ضد المرابين الذين لسكمهر ونهم على نو مشين . 

إن تعاطي الربا هو اليوم أحد الجروح الاجتاعية الأ كثر عحمقا في الجتمع 
الريفي . وبالرغم من المجرودات التي تستحق التقدير » التي بذلتها « نظارة 
التماونينات والتسودق ل النظارة التي / تنقطم عن لسشجسع المنتحين الزراعنين 
على أن يتشكلوا ف تعاونيات ودادية للقدصر والتعاون ل وفي جمعيات مديحع 
أيضا » فل يتم التوصل بعد إلى إزالة هذا المرض إزالة كلمّة . 

غير أنه تحدر الإشارة الى أن الفلاحين المتعاونين يحنون من ذلك مناقع 
عديدة أقلبا هو انفلاتهم الجرئي من نفوذ وسيطرة محترفي الربا وعرضياً من 
نفوذ التحار . 


أ - تعاطي الربا : 

يتناقض الربا مع روح الإسلام الذي يمتبر القرض بفائدة كعمل غير أخلاقي. 
فكل مسلم صالح بذبغي عليه 4 ميدكا م6 أن لا يتعاطى هدا الذنوع من الفاعلية 4 
احتراما للتعالم القرآنية التي تحظر على المسلم حرفة الدائنين والمرابين . 


0. 21, 17. : و16 عدم وؤنت[دة؟ ونموممط‎ 1101865 05 )1١( 
01لا 216787 ,466 .م , 1960 ,5 .1701 رقع0201قة‎ 


الحلا 


والواقع اليومي في اليمن الجنوبي كا هو الأمر في بلدان أخرى مطبوعة 
بثقافة وبتقاليد اسلامية » متلف تام الاختلافعن اللمبدأ الاسلامي فالأحداث 
تتشكر للاظرية الدينية بمعنى أن الفوائد المادية أحرزت انتصارها على محرمات 


الدبن وعلى وعوده 1 


١‏ -المراسون: 


إن الربا هو من صنع المدنيين والراحل شبه المدنيين . والضحية واحدة داماء 
هذه الضحيةهي الفلاح الصغير الذي يحتاج الى المال لمعيش ولبحصل على اليذار. 
وهو لا يلك امكانية التوجه الى المصارف الخاصة لأنسه غير قادر على تقدم 
الفمانات المطلوية . 


ويملك تاجر القرية بعض المال ؛ وهو برغب جداً في تسليف ماله الى الفلاح 
شريطة أن يدفع له تماما وبسعة من المحصول »> لآن التاجر يقول بأنه يتحمل 
أخطاراً . ان نسبة الفائدة المطلوبة فاحشة بوجه عام »2 فبي تبلغ ٠١‏ بالمثة 
شهريا بالإضافة الى الفوائد المركتّية. وهكذا فان قرضا قيمته ممة تالرمار يائير يزا 
يصير 81 يعد مضي سنة و 185 بعد مضي سنتين > الخ الاي ولسمح هذه 
الارباح الربوية للمرابين بتملك أراضي الذين لا يقدرون على التسديد » وهذا 
أمر مألوف . 

وأما الر'حل » فقد اتخذوا لأنفسهم حرفة تسليف امال لافلاحين مع تسديد 
القرض نحبوب وقت الحصاد . ويقوم الرحعسل بتخزن هذه الحدوب لبسيعوها 
جددا لمزارعين في وقت الزرع يسعر مرتفع 00 

)١(‏ ذكر ت. برثيه في العدد الخامس من « دفاتر افريقيا وآسياء » ص 5م5اء هذا 


الحديث الحقيقي الذي حصل في حضرموت : اعترف مرافع أنه مدبن يدّالر واحمد للقاضي الذي 
عالج قضيته » وعندما انتهى من دفع دينه كان قد دفع عملياً مه ؟ تآلر . 


/ا15 


؟ - مجبودات الساطات لوقف الربا ؛ 


ظئّت السلطات أنها ستتمكن من وقف هذه الأعمال الربوية وذلك بانشاء 
أجهزة تسليف صغيرة نقدام قروضا بفائدة ضعيفة النسبة وحتى يدون فائدة . 
وم يكن هذه المبادرة سوى مدى عحدود حت الآن » لآن الفلاح يفضل في كثير 
من المالات »© الحصول على المال بدو مهلة من دائن القرية » بدلاً من مجابهة 
المساعى التى ترافق اعهادات وتسليفات الحكومة ذات الفائدة البخسة . 


إن الاجراء الذي يفرض نفسه © غير أن الحنكومة لا تحرأ داكا على اتخاذه > 
يقوم على سن قانورت برمي إلى استئصال جذري ذه الفاعلية المشؤومة . 
وللاسراع في ازالة القاين بذلك»مهها تكن مكانتهم الاجتاعية » يتبغي في الأقيقة 
منم الرب! منما بات] أو على الأقل تنظيمه وذلك بالاشراف فعلما على معدلات 
الفائدة التي يتطليها مقرضو الأموال . 


إن النتيجة الهتمية هذا الكفاح هو إنشاء جماز واسع للتسليف امرن الذي 
سيقوم بمعاونة صغار المستثمرين . وينيفي ادخاله في خطة عامة لاصلاح القطاع 
الزراعي الذي ينيغي أن يكون النظام التعاون هيكلا له .. وه ذا هو على ما 
يبدو أفضل ‏ أحاوب لتوزيع الاعلانات والقروض بعنى أرن الدولة تستطيع 
إعطاء مملغ إجمالي للجماعة > تاركة” للتعاونية الحلية أمر إدارة الأموال ١‏ . 

إن سياسة اعانة الزراعة هله سارية المفعول في عدة بلدان نامية قامت 
بانشاء اتحادات تسليف لتشجيم الادخار » وبتأسيس مصارف انماء انح قروض 
بأسعار منشفضة . وفي اليمن الجنوبى » ما نزال في مرحلة التخيّط » فالقوة 
الحامية التي توز على الممادرة في هذا المغمار « لا تريد أن تتعجل الأمور حتى لا 
تزعج التجار والاقطاعيين الذين تعتمد عليوم . وهدذًا هو ما يشر نقص المبارة 


1. عل مشاه صم صمنجدتسمدعلناء 15 أء صمتاد ممم هآ : .0 .ث3‎ )١( 
وق4 .2 ,102غ2 6م000‎ 1012026, 
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ف المشارييع الني دقوم مهأ 2 نظارة الثعاونيات والمتسويق 4 © 


ب - دور نظارة التعاونيات والتسويق : 


نظرياً » يقوم دور هذا الجماز على مساعدة المزارعين . فاذبراء البريطانيون 
الذين يتولون أمر ادارقه » مقتنعون في الحقيقة بأن تعاونيات الخدمة تشكل 
بيئة مزائية لمساعدة الفلاحين الصغار ١١‏ . وبهذا الروح » استحسذون تككوين 
جمعمات منتجين عبر المحمية . وهذا لا يتم بدون صعوبات . 


كارن بوجد عنام ١+‏ حوالي عشمر بن جمعدة تعاونية »؛ بوحد معظمما 
ف المحمية الغربية ٠.‏ والميزة المشتركة بين همه المعيات هو الانتساب لخر ٠‏ وطلدمه 
التعاونيات وظيفتان كبيرقان ها: 


- جمع الانتاج وتسويقه » 

منح السلف وتأمين شتى الخدمات 
١‏ - جمع المنتوجات وتسويقها ؛ 

تنتعلق هذه الوظدفة شكل خاص باتحادات وجمعدات مزارعي القطن والتسغ 
3 3 ئ جمسيات منشحي الفواكه والاضار. 
أ - جمهيات منتيجي الأقطان : 


كان بوجد سئة ١60‏ خمس ججعيات لنتجي الأقطان تفم 488١‏ عضواً 
ومّلك رأسالاً يساوي ودههء "| جديه : وفي سنة مه ؛ كان بوحد 5 جمعات 


)١(‏ عصناع م34 عه هنعم 00-0 عط كه عجومعع : بردماهن صعوةق 
.2 ,1956 رأطاع 9م106 
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تم 40٠‏ عضواً . ومندذ ذلك الحين » نشاهد تزايداً محسوسا في عدد الاعضاء 
بالرغم من السحاب بعض المستثمرين في براميس والعوذلي . 
تتولى أغر تحويله وددعسة . وى كثير من الحالات تقوم المصلاحة بتمشل مسحي 
الأقطان في المباحثات مع المصارف . 

يقسم الرأسمال الى حصص إسمية لا يمكن استمئالها لأهداف المضاربة . تقوم 
المعيات بتجمي.ع وتوزسمع عائدات المبسع (بلغت ووه وو ديه سنة ؟؟ؤ9ا). 
وفي حال تحقق أرباح » توزع هذه الأراح » مبدئيا » على المتعاونين بحسب 
السكلية المقدمة ومع أخذ الخدمات التي أديت بعين الاعتبار . 

والتحاوزات مألوفة لأرنتف تحديد الفائض القابل للتقسم يرتيط برضا 
الإقطاعدين الذين يشرفون إشر افآرطيدا على الإدارة. ويسيطر على هذه الإدارة» 
في الحقرقة » الملاكون أو مثلوهم الذين هم المديرون الحقيقيون لاجمعيات . 


جدول رقم (8) 


جمعيات مزارعي ااقطن 





عدد الأعضاء الرأسمال 
جمعيات منشجحي القطن بالجنسبات 
/1 5 ؟ 1١71١‏ سنة بزهمة ا 





لضحهية الغربية 
أهوار ثعمأءء ".7448 دعوو 
العوذلي ممةأءلن|ء ا ."| لوي 
بير أحد ث..|[ه"#” | لا” ابام (ُ) 
الفضلي ل ل لسلا 
براميس ٠.؛أءءة||ء١٠*ةة‏ ]هلاه | +١خلا ١"‏ 
انحمية الشرقية 
ميقع مفب المنما الم الاو ١م‏ 





وف مناطق عديدة » رأى المزارعون أن الاقطاعيين يرفضون تقسم الأرباح 
محدة أن هذه الأرباح جمّدة يصفة « أموال تأمين 2( وأنها ستوزع عليوم في حال 
هروط الأسعار هبوط خطراً . والحسالة هذه » طالبوا بتوزيع الفائض الحقق 
سابةا» على أثر الهموط الحديث الطارىء على الأسعار العالمية والذي ترجم بهدوط 
واضح في العائدات 8 وم يتلقدوا سوى وعود تعويض كادبة 5 ودببدو أن أموال 





(أ) أرقام لست يحوزتنا . 


التأمين قد تم" تخويلها لصاليح الأعضاء المتنفئذين في الادارة » وهذا هو ما يفسّر 


حصت المسؤواين ٠.‏ 


نب - سو هنهم :ه00 076011 مومعقطه'ط1 متمد حوتد8 اتعطة » 
(.0.5 .0 .1 .8 .© ) «0غآ بإأعاعم8 


ينتظم المزارعون في تعاونية خدمة ومبيع أنشئت عام 1965 يقصد : 

- إخراج زراعة التسغ من تحت إشسراف تحار الأسعدة المركية من الساردين» 
الذين كنوا يأخذون حوالي ٠ه‏ بالمثة من المحصول . 

فيض كلفة الإنتاج » وذلك باستعمال أسمدة ذات نوعية أفضل 
وبأسعار أقل” . 

- تخفيض سلساة الوسطاء حتى الحد الآدنى » وذلك بالمساهمة الفعالة في 
النسويق ؛ غير أن التصدير ما بزال متروك) بين أيدي تجار المكلا . 

وملدذ نشوئا » أخذت شركة « .8 .0 .8.5.0 .© »> على عانقب ا مممة 
مصاحة التسليف المرتيطة حتى ذلك الحين بالمنكومة الحلدة التى كانت 4 في هذه 
المناسبة » تقدم للمحمية اعؤاداً قيمته ١6 ..٠‏ جنيه ١١‏ حتى تدعم خزيئتها . 
وكان هذا المبلغ يضاف الى مبلغ ٠ولمة‏ وميه كان ااوّسسون وعددهم عة؟ ( 
قد قاموا بدفعه كرأسمال . وهكذا أنيطت الجعية بركيزة مالية قوية بما 
فمه الكفاية . 

لقد كان إنشاء التعاونية نافعاً من وجمة نظر الانتاج والممسع . في القيقة » 
تم توزيع مدتوج المبيسع الذي بلغ لووء ا وم حجنده سئة بهممه١ا»‏ توزيعا عادلا 8 
وعو ض المزارءعون تعويضاً كلياً عن المبالغ الاقتطعة من الصندوق المشترك. وهذا 
هو ما أناح للتعاونية بالتعويض كلما و لاسدديد الدن المأأخوذ من الدولة #وجحب 





١ )‏ ) #ستاءطمة1ة 4 000562211976 عط 06 ممه : كدماه© صعلتف 
2.4 و1956 وخطاع لطا مهمء106 


رونا 


عقود . وقد قررت الدولة 4 دقصد تشجسع التعاونية تشجيعاً أكبر ل إن تمنحها 
قرضاً سنوياً قدمته و عواءلا جيه . وفضلاً عن هذه النتائج المالية التي لاريب 


جَ « تعاونيات الفاكبة والخضار »: 

تم" إنجاز تقدمات قيمة » في هذه الايام الأخيرة » في مجال انتاج الخضار . 
ففي الماضي » كان منتحو لج وأبين ودثينة والعوذلي وبير أحمد تحت رعفة 
السماسرة والدلالين الذبن كانوا يبيعون منتوجاتهم في سوق عدن . وكان 
المستبلكون يشتكون 2 من جانبهم » من سوء نوعية الفواكه والخضار المتأتية من 
مناطق ال. اد الداخلية » والتى كانت فضلاً عن ذلك غالية جداً بالنسبة 
اتويات المستوؤرةة سن أوروها واقريقنا والسمن:.. 

واصالح المنتجين والمستهلكين» توجب على نظارة الزراعة أن تتدخل لإصلاح 
الدائرة الاقتصادية ؛ فأدخلت النظا التعاوني الذي نجح في تنظيمبها » لأن 
المتعاونين توصلوا» في وقت قصير » الى التخلص ليس فقط من خدمات الوسطاء 
بل من خدمات المرابين أيضا . 

وعدا عن ذلك > تم إنشاء عدة مستودعات في أماكن الانتاج اتلقي 
وتصريف المحاصمل > وذلك بفضل المساعدة المالية التي قدمي ا «١‏ الكواونيل 
دللجرنت أقدر رتور لود 2 وق الرقت لقن" تمر ابكزاف بيات 
للتوضمب والتعيئة » وضعت تحت تصرف حمس ججمعيات لامنتحين الت تصدر 
الذواكه والضار الى عدن عن طريق الجو . ١‏ 

وقاد تحسين وتزايد الكمات المنتحجة » حكومة المستعمرة الى أن تحتزىء من 
« صندوق تنمدتها « مبلغ 66 كلا جنيه اللازم لانشاء سوق هر كزية حكصيرة 
لبيسع املة . 


إن هذه التحسسنات الى ينضاف الها استقرار الأسعار استقراراً نسبياً 


0 


وإنشاء طرقات سالكة في كل الفصول > جرت الكثير من الفلاحين الى التخلي 
عن زراعات المعيشة لكر سوا أنفسهم الزراعات المختصة بالفواكه والضار: 
وقد أعطت إعادة تنظم الانتاج والدوران التجاري نتائج طيبة . ارنف 
مناطق البك الداخلية قادرة الدوم على اشباع أكثر من ٠ه‏ / من استبلاك عدن 
للفواكه والخضار »؟ وان هيئة السوق المركزية تسمح بالحك على النتائج 


المتحققة , 
جدول رقم 00 
حصيلة المبيع في سوق عدن 
القممة الاحمالءة 

“5 0020227 |الخصة العائدة إلى المنتحين الحلين 
سنة لمنتوحات المسبعة 0 0 

بالجنيهات المقدار / من المجموع 
٠‏ ةا ٠٠وةة4؛‏ موهووبلر 546 
أككها ٠٠‏ .دادم «ومثؤوم؟ 5س 
١‏ 0 ووو ولاس عم 





نلاحظ أن الواردات تحتل دام مكانة هامة في السوق العدنية : 47 1 سنة 
95 . وبمقتضى ذلك >2 فإن المنتحين في المحمية مدعوون سسيرعة لسذل 
تجوودات واسعةعلوصميد الانتاج والتوضيب والنقل لحصلوا على الحصة الكبرى 
من هذه السوق الممتازة . 

وبوجه عام تظبر ماذج التعاونيات الثلاثة التي درسناها سابقف] » كأجهزرة 


4 


وقابة . ان مبدأها المشترك هو : لكل واحد حسب عمله . ان المساهمة فيها 
اختمارية » غير أن الانتساب اجباري لأجل التمتع بالفوائد المعطاة للمانسبين . 


؟ - الخدمات التي تودما المجعيات التعاونية : 
يقوم كل الجهساز على المساعدة الذاتية » بمعنى أن المتعاونين والمشتركين 
يعتمدون » لأجل حل مشا كلرم “ على التجمع الذي قاموا بتشكادله : 
وهذا التجمع تت اعتادات قصيرة المدى وبذسمة فائدة حددة ومعتدلة على 
العمدوم . وهو يقدم للمئعاونين أنضا الأدوات اللازمة للاستثار( >الأسعدة والمذار 
والتسبلذ ات ) بآسمار الكافة» وياخذ على عاتقه مهمة شر الأسالمب الزراغية. 
وكذلك دؤمن هم بعضص الخدمات الجماعة 8 


غير أن دوره الاجتاعي والتربوي هو من أمم الأدوار التي يلعبها» لآن 
الحركة التعاونية تساهم في تحويل الُنى الريفية وفي توكيد استقرار المداخيل . 


أ - الدور الاجتاعي : 

نشاهد في المناطتى التى تنشط فيها جمعمات المنتحين > ظاهرة ترا رأ 
منتظم ٠‏ وننثق-ل من الروابط الشعورية الخالصة بين الفرد والارض الى 00 
اقتصادية حيث أصبح الريح هو الشاغل الاكبر سواء للملاك أو للمزارع . 

ان الارض مرعوبة الآن ليس للنفود والتميذ وائا لما تقدمه م انتاج مالي . 
والمخصر الخديد هو البحث عن الانتاجية الفضلى ٠‏ ونم عن ذلك رغبة ة كبيرة 
5 امتلاك ألقاب ملكية تخص أراض محدودة . 0 يتم الانتقال من الملكية 
البطريركية السابقة للرأسمالية الى الرأممالية بدون فترة انتقالية . 


وفي الوقت ذاته »2 يقوى الشعور بالحرمان لدى صغار المستثمرين بصفة 
خاصة » الذين برو أنفسهم يجبرين على استؤار أراضي الغير لمدة طويلة أيضاً . 
وأكثر فأكثر يتنبهون الى أن التعاونيات لا تحميهم حماية كافية من مؤجري 


نيا 


الاراضى » وعقتضى ذا-ك يتنيهون الى أن الأمل بالتوصل الى ملكية الارض 
يتقاص مع غلاء الاراضي ١5‏ 


وهذا الوعي يستحق التقدير لأنه يوضم العلاقات بين الملاكين والمستثمرين » 
التي كانت تتميز في الماضي بالتياسها . يتعابير أخرى » ان ادخسال الزراعات 
السوقية التي انشئت التعاونيات لأجل توسيعها » بدلا من أن يسام في إخاد 
التوترات الناحمة عن العلاقات التقليدية » ساعد يخلاف ذلك على توسي.ع الهوة. 


ب - الدور التربوي : 
قِ تعاونية جيدة 2 يتعصلم المتعاونون شكل دائم جراد أنهم متعأونون 
نشيطون 0 7 


حى |#ع 


وفي المحمية تعلمّم التعاونات المتعاونين الضعفاء كثيراً على مسائدة بعضهم 
البعض . وتعاءهم على استخدام أساليب الانتاج الحسّنة كا تعامهم على استعمال 
المال استعيالاً صحدح] بواسطة تطوير روح الإدخار . وأخيراً تقوم التعاونيات 
بتعزيز خلقى حاجات جديدة . 

إلا أن التحسين المحسوس لارفاه الاقتصادي لدى الفلاحين المتعاونين يقلب 
امجتمع الريفي والقبلي . فاقتصاه المقايضة يفسح الجال أمام اقتصاد منفتح ع-لى 
التداول النقدي . ان تداول النقود يعمق التفاوت بين مداخيل الفلاحين الذين 
يعمئون لأجل السوق الخارجية وبين مداخيل أولئك الذين ما زالوا يتعاطون 
زراعات المعيشة ويعيشون مياومة . وبالتالى » فإن الفلاحين العاملين للسوق 
الخارجية يحدون بدّسر من يشتري منتوجاتهم ( من فواكه وخضار وقطن ) » 
بالأخص في عدن وفي الخارج » بأسعار مبمة في أغلب الأحيان تضمن هم 


)١(‏ م2218 اطع طهأغدؤ ا شدع01؟ 12 غ6 طمتخم ع1 هآ : .0 .ةق لآ 
.8 .2 ,1962 رعصدم1 ردماغدعةم000 06 


مداخيل مستقرة تقريبا . وأما الفلاحون العاملون في زراعات المعيشة فوم 
نحموزون» خلافا لذالك» على منتوجات رديئة( كالحبوب والدمور والسسمالخ. ( 
لا تفسح المجال إلا ابادلات نقدية ضثيلة بسبب اتساع الاستهلاك الشخصي التي 


تتعرض له تلك المنتوحات . 


باختصار » للنظام التعاوني الذي 'ينككب” على نثشسره > ثلاثة عروب رئيسية. 
فمو أولا ذو طابسع محافظ بمعنى أنه لا يغير شيئا في البنى الزراعية الموجودة 
والتي بتمسك بها مع نقائصها المنخفية تهاما تحت ستار المعيات . فااتعاونون 
م بمعظمهم من صغار المستثمرين الذين ينشغلون بأراض تعود إلى الأسياد الذين 
يأخذوت سهما من قدمة المحاصمل » هذا السرم هو بالأنواع على العموم . ثانيا » 
إن التعاونيات التي ينبغي عليها أن تطوتر التعاون المتبادل » لا تؤدي داتسا 
الخدمات الى شكلت لأجلبا » بعنى أن أولئك الذين لا يحتاجون إلى حماية ولا 
إلى مساعدة أي الملاكين' مم الذين يحنون من التعاونيات الحد الأقصى من الارباح 
) اقتطاعات بصفات مختلفة ) . فالملاكون العقاريون الذين تهيمن مصالحهم ع-لى 
التعاوننات ( تثيل قوي » تحكم » النع .. ) لا يحترمون المبادىه الأولية 
للتسير الدموقراطي . فتقسم المحصول لا يتم على نهو عادل 4 فهو في صالح 
الاقطاعيين الذين يتقاضون مالغ طائلة من اليال دون أن يبذلوا أدنى مجبود . 
#لثا » إن مساعدة «١‏ النظارة » غير كافية : فلا تشمل الحركة التعاونية سوى 
قسم من القطاع الزراءي؛ وإن منتجي الحروب هم ضحية . 


وفي هذه الظروف »2 ينغي أن تأتي ساسة موافقة لتعالج هذه العقبات . 
وهذا رفترض الغاء العلاقات غير العادلة ووضع مصاحدة تأسيسية للتسليف +وضع 
الانتهازية السياسية » بل تشمل جملة البلد . ويمكنة الجباز التعاوني أن يشكل 
عنصراً حاسم) للتقدم التقني ( التكنيكي ) والتطور الاجتاعي : نشسر أساليب 


ولا 


إلا أن هذه الجوودات تبدو بدون فعالية كبير ة» إنلم *تسيق باصلاح 
النظام العقاري الذي لا بد منه . 


الفصلالعاش 
الاك امن 


البمن الجنوبي بلد زراعي بشكل أساسي » يمتبر أكثر من ثلاثة أرباع سكانه 
يعملون في الأرض . وبالتالي فإن حياة ما يناهز الؤانين بالمئة من المواطنينمرتيطة 
بالترية . وتدل هذه النسية المرتفعة على المكانة الرفيعة التي تتلا الزراعة في 
اققضاء الل 403 والؤراعة هئ #-من بد" الفاعلية الرئفسية والمسدن الأول 
للانتاج الوطني . وتتصل الفاعليات الأخرى بالزراعة وترقيط يها ارتباط) وثيقا. 
ومع ذلك فإن الزراعة أثقيّم على نو سيء سيب عدم انتظام حماز المماه . في 
الماضي كان الوضع ختلة) تمام الاختلاف عما هو عليه اليوم . إن الأنقاض السابقة 
للاسلام » المكتشفة حديثا تحملنا نفكر أن هذه البقعة من العالم قد عرفت في 
الماضي حضارة زراعية متقدمة جداً . فندرة الرسوبات وتقطتّْع السدود وامال 
صيانة القنوات قد سمحت » إلى جانب ءوامل أخرى كثيرة » لاصحراء بأرف 


قنسع على حساب الأراضي الصاطة . 


)00 ليس لعدن زراعة ولا غاية 6 يكنا خلا بعص مغارس النخيل في الشيخ عئان رمزرعة 
اختيارية تعود إلى « السلاح الجوي الملكى » , رتربية المواشي تقف في عدن عند حدود 200 
رأس قر » وهى تقدم القسم الرئيسي من حاجات عدن الى منتدوجات الألبان الطازحة . 


ااا اليحن اجنو بي « »١4‏ 


عندئذ عانت حضارة هذا اليك مصيراً مأساويا ولم تليث الزراعة أن 'دفنت 
مدت ديحيات الرامل : 

ولقاء عمل لا يكل" » حاول السكان أن يدافعوا عن أنفسهم خلال العصور» 
ضد قوى الطببعة الحاقدة. ويزعم في أغلب الأحيان أن سكان المناطت الاستوائية 
عتازون بلكسل لا علاج له : يكفي المجيء لرؤية ما يري هنا حق أيقتفع 
يمككس ذلك ١١‏ . ويدوم الجفاف عدة سنوات أحيانا » جاليا البؤس ااسكارل. . 
ومجيراً قسما مذهم على مخادرة الوطن ٠‏ 

وتزرع اليوم نسية ضئيلة جداً من الأراضي ''! » يسيب الافتقار إلى المساه 
والأسودة والآلات اللازمة إاساعدة الانسان ف كفاحه ضد عقم الترية ٠‏ وبالتالى 
ا أن ؟ بالمئة من هذه المساحة الكلية من أصل 78 ملرون) أكر ( مساحة 
اللن ( قفايلة للزراعة ا, أي حوالي وووه44١1‏ كر م منهأ ٠و‏ وهم/ا١‏ 5-8 
مزروعة فملا ( أنظر الجدول التالي ) . 


)١(‏ هائز هلفريتز : في مملككة سبأ » باريس ( غراسه ) 2 >#مو١‏ “ا ص 5و 


(؟) 4 .2 وظع لظ 01 غخطغ نططمع607 عطا 10 ادمع 1 : .0 يخ .1 
,10106 
في أ ,1960 ,ه00همنة ,2 .م مأك ,مه : بإ[زمه لتمفصعظ «زة 
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لخن 


جدول رقم )1٠١(‏ 


النسب المنوية للأراضي المزروعة بالنسية الى المساحة الاجمالية 








لبعض البلدان العربية 

الملدث 00 المساحات الاججاليةبالأكر | / الأراضي المزروعة 
فصر 00 ل هك 
العراق 0 ++ *الاقءا ك١‏ 
الأردن 00 لفن ره 
العرسية السعودية /لاه9١ ..٠‏ إلا ويقخ آرء 
سورية 64 ٠.٠ ١‏ لإلمة ه45 1م 
القن ١14‏ فثواءو# 4م ٠‏ إلى ١٠6‏ بالئة 
البمن الجنوبي ‏ مهمه( 660. 00لا للا لارء إلى ره باائة 


بوجد إذن احتماطي من الأراضي اليكر . والمقصود بةولنا هو انفتاحها 
فعليا على العمل بقصد زيادة الانتاج الزراعي في كل أشكاله ؛ وإلا فإنه يخشى 
ددوث تفاوت بين التزايد الدبموغرافي والاقتصاد التقليدي ذي ال كيزة القروية 
أو القبلية الراكدة ركوداً كلب] ويتيغي مئذ الآن التفككير كذلك بمهاجمة 
الصعزاء لاكتداتب لشاف المتمور نا امال لاكساب طحم الأنس فن 
الأرض القابلة للزراعة . ويمكن لإزالة ملوحة مياه البحر أن تسبّل في المستقيل» 
تحويل الصحراء إلى أراض. زراعية . 


هذا » ويمكن لهاز متناسق لحيس مناه الأمطار أن يكون كافب) لبغيّر 
وخدبه البق تغميرا ندري ٠.017‏ وبحب أن نضيف إلى ضرورة توسيع المساحة 
المروية » ضرورة زيادة الانتاجية وتحسين نوعية المحاصيل . 

ففي الزراعة ينبغي الحثشعن منفذ يسمح بتكسر الحلقة المفرغة للتخلئف. 
ولحسن الح لازال هذا القطاع قابلاً للتفيرات ششريطة أن تحذف مسقا 
العوائق التى تعارض العمل الكامل في الطاقة الزراعية . إن هذه العوائق ترتيط 
بالنظام العقار ي وبطرق استؤار التربة . 


الفاروق الطيسة وأسالسي الذواعة 


إن الأرض فقيرة ومدقلة هذا ٠‏ فقليل جداً من الأراضي يمتلكها كل مزارع. 
وفي المناطج ى الأكثر خصو ب ّ« إؤدي تزايد السكان إلى تزيء الملكية جاع 


وبالتالي » يحوز السمن الجنوبي على أراض_صحراوية شاسعة وعلى أراضر 
أخوق استنفدها الاستئار الذي يراجع إلى ألف عام ودتوقف مصيرها اليوم على 
ضروق أفطاز عشوائية . وعلاوة على هذه الظاروف الطبيعية غير الأؤاتية » 
فإن الأساليب المستخدمة هي من أكثر الأساليب بدائية . فهب له ا 
والأساليب هي في ا الانتاجية الضعيفة في الزراعة . ولحسن الحظ »2 من 
الممككن في الوقت الحاضر جعل الصحراء خصيية بفضل التي والأسمدة. 0 
كل المشا كل » إذن ‏ في إمكانيات الري وتحسين الأساليب الزراعية . 
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أ - الافتقار الى المياه والملوحة : 


إن نظام الأمطار رديء بوجه عام والجفاف يلاد دوما واليمن الجنوبي 
بلد ناشف » يعتبر الري فبسه إحدى المشا كل الرئيسية في الزراعة . وهذه 
الفمرورة الأساسية يعرفها السكان الذين يمتازون بتراث قديم جداً في هذا المممار 
الذي تفواق فيه العرب في الماضي 

والمشككلة الأخرى لا تقل أهية عن الأولى » وهي مشكلة ملوحة الماة . 
وبالتالي تزيد المنابيسع المالحة من فحوى الملح في المياه . وعندما يكون معدل 
المموحة مرتفعاً جداً لا يءود الماء صاطحا للري . إن الملوحة في كثير من الأماكن 
هي على نحو أننا نجد أنفسنا عند تخوم الاستعمال . 


: نقص المياء‎ ١ 
التي بطرحها هي مشكلة اججاعية بشكل رئيسي. فالآبار الارتوازبة التتروي»‎ 
اصطناعياً » قسماً من المتاجتة القاملة للاستئار ل هى بعمدة عن السك" مستت‎ 


#اري المناه. 
ولأرل وهلة تمدو هده المشكاة كنا مستعصة على الحل 7 رمع ذلك قل 


بينت دراسات موضوعية على وجوه ماحدرات مائية باطنية وافرة ١‏ في بعض 
المناطق . والأقصود بذلك هي ؛ على العموم » منحدرات مائية في الأودية» غير 
أن الطبقات المائية ليست بنادرة . وقد تشحم المسؤولون من جراء هذه 
الاستبارات فقاموا بتوسيع أيحاثهم إلى السهول الساحلية . ولككن في أصكثر 
الأحوال » يوجد الماء على مسافة عميقة » لدرجة أننا لا نملك بوجه عام الوسائل 
الثقنية والمالية اللازمة لجمل المياه تقفز إلى سطح الارض . 
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فض 


مكنذا يشكل نقص الماء عقبة خطيرة في وجه التطوير المقبل في هذه 
المناطق وبالطبسع أدى نقص المأء إلى ودود تنظم معقد ودقيق لاستعمال المماه . 


أ - قانون العثرف في استعبال المياه : 

فى الماضى »> كانت تالف القبائل المدوية مرتمطة بالفلاحين بواسطة عقد 
ا ة كان ينظم علاقاتهم بخصوص استعهال الميساه . و ف أغلب الأحمان كانت 
الآبار مثاراً لنزاعات متواصلة . وكان يمكن هذه الآبار أن تعود إما إلى القبيلة 
بكاملبا وإما إلى شخص ( إلى إقطاعي يحتكر الأرض بالإضافة إلى ذلك ) . 
وهكذا كان بسع المباه يعطي حة] في الأتاوة لصااح القبيلة أو الإقطاعي . 

لا يوجد حاليا أي تشريع في المحمية يتعلق بالمياه . ففي كل دويلة » يجري 
اتباع عادات وأعراف محلية قائة على أسس تقليدية » يمخصوص تقسم المياه. 

وأما فما يتعلق بالري » فإن المبدأ العام المتينى مخصوص استعمال المياه 
المتأتية من الفيضانات المشتقة من الأمطار التي تسيبها الرياح الموسمية » هو ميدأ 
00 الذي يصل أولا م( يروي أرضه أولا 8 

و صوص يجاري المناه ذات المذسوب الثابت 0 المتأتية من ينابيسع واقة 0 
سنفق بوحه عام على أن مجرى الماء هو هللك الدولة أو للأفراد ؛ وعلى أنه بلي 
احترام القوانين التي كانت “تطبق في الماضي . 


0 


ويجرى حصر المياه في المناطقى الساحلية الشرقية من المحمية » بواسطة جماز 
دهاليز . ويسمح تطوير هذا الجهاز في الاراضي الخاصة بسلطنة القعيطي » 
بالاستنتاج بأن تلك المياه تعود كلي] إلى السلطنة ذاتها . وللككن في الحالات 
الأخرى > فإن الأوضاع القاٌة » منذ القدم محترمة ومعترف بها . 

وتخضع مراقبة المياه في بعض مناطق الحمية الغربية لقوانين خاصة بكل 
منطقة . لقد أجبرت الإدارة المحلية في ولاية دثينة مثلآ » على حظر زرع 
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أرض جديدة » حتى تتجنب مزاحمة مفرطة يشأن استعمال الماه الجارية . 

وحديءا أخضعت قرارات”؛ في سلطنتي القعيطي والكثيري » لنظام 
التدخيص المسبتى حصر المياه الباطنية بواسطة الوسائل الميكانيكية لأجل الري. 
وقد تم إجراء ذلك بقصد منع الضخ المفرط الدساه الباطنية » وبقصد تحسين 
مردود منشآت الضخ الموجودة في البك . ومن المتوقم أن بشمل هذا التنظي 
جمسع المصانم والمنشآت التي تيل إلى حصر المياه "١١‏ , 


ب - مشاريع الري الكبرى : 

تستخدم ثلاثة أساليب في الري : يقوم الأسلوب الأول على ربط دلو بطرف 
عصا طويلة تحر“ك بواسطة حيل ؛ ويتألف الأسلوب الثالى من آلة ترها حمير 
أو جمال ( حبل ينزاتق حول بكرة ويغوص في البئر » نه يكون الطرف 
الآخر مربوطا بالدابة التي تصعد وتهبط على طول مسطكّم مندن '" لتسحب 
الدلو وتعيد إنزاله إلى البثر )؟ ويقوم الأسلوب الأخير على جهاز سدود وقنوات 
في المنطقة . 

وفي عدة أماكن ؛ تم استبدال الأسلوبين الأول والشالي بأسلوب الضخ 
الفردي ( آبار ارتوازية ) في نطاق مشارسع الري . وتخنص هذه المشاريع ( 
التي ها تؤال قيد التتنفيذ » يحضمرموت ( في المحمية الشرقيسة ) ومنطقة أبين ( في 
ال محممة الغربية ) . ويتطور نظام السدود ولتحسّن تدريحياً في عدة مناطى . 


: » خطة إصلاح وادي حضرموت‎ « ١ 
إن هذا الوادي منصوب دسلسلة من الواحاث الكشيفة ''" خاصة في المركز‎ 


)١(‏ 72,8 .2 وقطقطط [تافتامم 3305م 16 قصهك عحتادء 065 غزمع0 عنآ .0 لل .لآ 
, 1956 رعتطم ]1 
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حرا 


هس |« 


حدث تحري الأنهار في قسم س السنة. وتروى الاراضي بواسطة سدود الاشتقاق 
أو الحصر أو أيضا بواسطة آبار ذات يكرة . وتصلح المنحدرات المائية بواسطة 
دلول حدث يجري تسمير المباه من .حظار إلى حظار. والارض خصيية تسبيا» 
غير أن المساحة محدودة للغاية إن الضغط الدهوغراني يحمل استؤار القطع 
الصغيرة قليل المردود : ومن هنا كان ترجرج الزراعة والجهد المذول من قل 
الساطات في سبيل زيادة المساحة القابلة للتشجير بواسطة الري . 


بدأت د خطة الإصلاح » سنة ١9419‏ وغايتها هي إعادة تنظم جهاز الري 
القددم » واسشيدال الطافة الحدوانية مضخات تعمل ؟حركات ديزل قتراوح فوتها 
من ه إلى ٠١‏ ( أحصنة ) لأجل استخراج المياه . ويمكنة المزارعين أن يشتروا 
بالتقسيط أو أن يستأجروا المضخات مباثشرة من الحمكومات المحلية « القعيطي 
والكثيري » . وفي نفس الوقت »> قامت هاتان السلطناتان ؛ رادت العملية » 
بإنشاء معبالي تسليف صغيرة » منحت حوالىي ٠٠١ ٠٠٠‏ جنيه يقصد إخراج 
المزارعين من تحت نفوذ المرابين ولأجل السماح لهم بإتجاز أشغال مائية لا غنى 
عنها . واليوم يتلقى المزارعون الذين يبيّنون للسلطات أنهم يحاجة الى مضخة 
وأنبم يستطيعون استعالها بمردود كامل ١‏ » قرضاً يمكن تسديده خلال خمس 
سئوات . وبالاضافة إلى همه التسهيلات من الدوع الحالي “ باشرت الإمارات 
بإنشاء خزانات لتخزين الوقود اللازم للآلات الني تستوردها بدورل رسوم. 
ولتدنئب كل توقف مديد للمضخات 2 كذلك إنشاء مشغل حديث في سرون 
اتأمين تعلم تصلييح وصيادة الأجهزة والأدوات . 


مذ ل بهمة١‏ »؛ م بعك تنفيدك برنامج المضحّات ل مله السلطات لقد 
أواج به خمير فني مسؤول أمام ممثل القوة المامية . 
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وف ١464‏ كان نقدار عدد المضخات المنكانكية الى تروي لام بالمئة من 
المساحدية المر ودة بواسطة الآبار 2 د ء٠4‏ مضحاة , وفي عام بزلة؟ ١‏ ارتفع هذا 
العدد إلى أكثر من ٠٠٠١‏ مضخة تروي أكثر من 4١‏ / من المساحة المذكورة . 

وهذا يعني أن المساحة المتوسطة المروية بواسطة المضخة كانت هرم أكر 
مقابل * أكر بواسطة الري على الحيوانات ١‏ , 

وقد أدى تحقيق البرنامج إلى نتائج مرضية : 

- توزيسع أفضل لامياه » 

- نشر المعارف التقنية » 

- توسيع المساحة القابلة للاستؤار » 

5 تحسين تغدية الماسشية : 

ومن حبة أخرى 6 كانت التوفيرات التى حققها المزارعون قد ارتفعت سية 
اذا ١‏ إلى قر من ل وووء؟ جديةه 5 وحتفظ حالسا هله التوفيرات بصفة 
احتباطيات . ووازاة هذا النجاح » تم جزئيا تحقيق تحسينات ماثلة في نقاط 
مختلفة من المحمية الغربية ( ببحان > الءوذلي » بافم السفلى ) حيث كان عدد 
المضخات يقدر ب. ١٠٠١‏ مضخة سئة 5و1 غير أن الإنجار الأ كثر أهية قد 
حرق تحقرقه ف نطاق برنامج أمين : 


؟ - « مراقبة التنمية المانية » في أبين !"': 


إن إقلم أبين هو » حاليا » أكثر أقالم اليك امتيازاً في امار الزراعي . 
وري تسميك الارض بواسطة مستودع الغرين الذي نحرفه ره جرى المساه 
( يسا ( 5 هنا » لا بوجد فشكل تصياء في الواقع 5 ففي وقفت الجفاف يمري 


[) الضدن السايق + 
(؟) سندرس « مصلحة أبين » فيا بعد . 


17 ؟ 


استعمال لماه الباطنية الوافرة . والمشكلة التي كانت قد *طرحت في الأصل 
كانت تقومعلى إعادة ترمم وتصليم السدود المنبدمة وشبكة القنوات المبجورة» 
حتى يتم تأمين أفضل استعمال لياه نهر كنا التي تسقي كل الاقم . 

ان متوسط المفسوب السنوي لنبر بنسا هو ٠١٠١‏ ملدون متر مكعب من 
المياه في الماضي كانت الحاجات إلى الماء تبلغ حداها الأقصى في الوقت الذي 
يكون فيه منسوب الفيضانات نازلاً إلى حده الأدنى . ويكوت هناك عوز كبير 
إلى المياه في وقت ما » وفي وقت آخر يكون هناك كثير من الماه تقريياً. إذن 
كان الحل المعقول يقوم على تخزين المياه ليتم استعمال الميساه عندما تكون 
بأمس الحاجة الها . وهذا هو ما قامت به لجنة أبين . فند عام 195٠‏ > تقوم 
بتنفيذ خطة سبعية للري تقدر كلفتها الاحمالية بءءء ٠ءه‏ جشيه . وبفضل بناء 
أعبال منظمة » جرى تنظم استعرال المياه وجعله استعالاً عقلانما. فأمطار بداية 
الصيف تفيد زراعة الذرة والشمّام والأكلاء » بينا تفيد أمطار نهاية الفصل 
زراعة القطن والذرة. وهكذا فكن من ري أكثر من٠..‏ #4 أكر سنة بو ؟» 
بنسية حوالي ٠./اا‏ متر مكعب من الماء في الأكر . ولقاء الأشغال والمباه » 
يطالب المزارع بالتخلي عن ربع محصوله . 

خلاصة القول» ينبغي على السلطات تأمين استؤار أقصى للسساهوذالكعن طريق 
الوسائل العقلانية والمناسية . وهكذ! يذبغي عليها أن تسد حاجات اليلد الحادة 
إلى المماه . وفضلاً عن ذلك » يذغي في اللناطق التي ييسمن عليها نظام الفيضان > 
استبدال هذا النظام على قدر الإمكان » بأساوب اصطناعي للري الدائم . 

يفترض ذلك إنجاز سلسلة من الأشغال وبالأخص بناء عدة سدود صغيرة 
ستقوم يسبر مستويات الماه وتحصر الفيضانات حقى تسمح بتوزيع صحيح في 
الوقت المناسب . 

إن المنفعة الأساسية للري الدائم هي في ت#فيض تقليات الظروف الموية» رفي 
السماح لاؤراعة بأن تنمو طيلة ١١‏ شهراً لآنه يمكن بفضل الناخ الحصول على عدة 
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موامم في السنة . وسيتمكن القطاع الزراعي بفضل هذه الطريقة من أن يتعرف 
إلى ازدهار سوس . 


ولكن إذا كان الري ضروريا لأجل استؤار أراض _جديدة » فهو غير كافر 
للحفاظ على خصوبة الأرضالق يتبد”دها باستمرار القرض وصعود االحبالأخص. 
وهذا القصد يبدو أن صرف المماه أمر لا غنى عنه . وإذا أتكر ذلك فإن 


مخزونات الملح ستخفض من انتاجية الأراضي التي ستؤول إلى أن تصبح مجدبة . 


؟ - الملوحة : 


إن الملوحة تعطب الأرض بطردقة بالغة السهولة . وحاليا تثير الملوحة في 
أودية حضرموت وثيبان مشا كل خطيرة "١‏ . وبموجب ذلك تصبع الوقاية من 
صعود الملح إلى المساحات التي م تتضرر بعد © أمراً محا . صحيح أن هذه 
المعضلة صعبة الحل بالرغم من أن الأيحاث قد بيّدت أن مراقبة دقيقة للريتسمح 


تكقف اللوسية , 


إن الأساليب التقليدية في مكاف-ة الملوحة » التي تقوم على جلب كية كبيرة 

من المماه ("2 لتصفية التجمعات الملحمة الخطيرة بواسطة الغسل » وتقوم على 

اختمار النياتات الى تتقبل بعض الملوحة > ودون أن تبطل فعالدتها » لا تكفي 

وحدها مكافحة هذا الوباء . فبذه الأساليب تحتاج إلى مزيد من الاتقان لغسل 

الأرض من الأوضار التي تتاقاها » ولكن للحؤول درن وقوع الغطاط 

إن ها شغي القيام 4 قبل كل ىم دو إحادة معرفة العلاقات بين التريبة 
)١(‏ ,7بص رصعلة 2ه غمعصطمع ره عط مغ ممع : .0 لل .1 
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والماء وتحسين الأساليب الؤراعية . وأصبح في عدة حالات حت الآن من الممكن 
العمل تقنءا على نهو أن الملحلا يتغلغل في الاراضي وهذا تقدم لا يمكن إنكاره. 
ونأمل أن يتمكن تطبيق المعارف العلسة اللا للمناطق الجافة من أن يقدم في 
المستقيل حل حامما لمشكلة الملوحة هذه . 


ب - الأساليب الزراعية : 


بوجه عام » لاتزال الأساليب الاستعملة أساليب بدائية . ففي القطاع 
المتعموتل صوب الخارج يلجا المستثمرون أكثر فأكثر إلى المكدنة » ويتوصلوكفت 
إلى الحصول على إِنتاجيّات جيدة جسداً . ويخلاف ذلك » يمري في القطاع 
التقليدي تعاطي زراعة بدائية في استؤارات صغيرة مجزأة إلى أبعسد حدود 


النجزئة حيث تستنفد التربة دون أن *#صل مع ذلك على نتائج “مرضية . 


- أدوات الزراعة ا 


يرجع تاريخ الأدوات الزراعية المستعملة إلى عصر ما قبل الاسلام . وحالة 
المحراث الّشي هي حالة وذجية . فالفلاح يستعمكه يشكل عام ؛ بينا لا سمح 
له هذا المحراث بفلاحة التربة فلاحدة عميقة . وفضلاً عن ذلك ستخدم الفلاح 
الحيوانات في أغلب الأحمان لأجل الحراثة ولأجل الاستسقاء . وهو يستعمل 
في الحصاد آلة بدائية » وهذا يستازم كثيراً من الوفت والطاقة . وعدا 
عن ذلك © فإن الفلاح لا يباثمر في تخب الحبوب للبذار »© ونظراً 
لدخل المتواضع يكلفه كثيرا استعمال الأسعدة الكياوية . وأما الأسمدة المروانية 
( زبل ) فهي تستعمل جزئبا في المنازل . ويشكل دوران الزراعات الوسيلة 
الوحيدة التي يعرفبا المزارعوت لأجل إعادة تخصيب الاراضي . وفي أكثر 
الأحمان تستبدل الارض البور يزراعة الأعشاب . غير أن « زراعة الور » 


تحتوي هرة كل سذتين على أرض بور مشغولة كثيراً لأجل الحد من فقدارن 


رق 


الرطوبة بواسطة التبخر » ولأجل تجميع أكثر ما يمكن من المياه في الأرض 
لصااح الزراعة التي تحري كل سنتين . 


- المردود المنتخفض : 

إن المردود المنخفض ناجم عن استعهال الأساليب السلفية القديمة . فالزراعة 
مكوفة بوجه عام . وبالطييع تنجم هذه الزراعة عن الافتقار إلى الاراضي ف 
جتمع زراعي سلفي . وعلارة على ذلك لا تتمكن التدبة » نظراً لانعدام 
الأسمدة والآلات الحديثة » من أن تعطي سوى مردود ضعيف إذا ما قوررتف 
بمردود البلدان ذات الزراعة المتطورة . ومن جبة أخرى »© يتباين هذا المردود 
من سنة إلى أخرى ومن محصول إلى آخر لأسباب تتعلق بالظروف الطبيعية . 
وكذلك يعزز التجزء المفرط في الاستثارات » بيقاء المردود عند مستوى 
منخفض باستثنام مردود القطن . 


خرص 


جدول رقم )١١(‏ 


متوسط الانتاجيات في المنتتوجات الرئيسية 
( بالكنتالات في الأكر الواحد ) 


المنتوج الانتاجية 
قطن 6 
ذرة سضاء 8 
ف 0 
شعير 5 
“عمسم ١6‏ 
قور )0 هو 


منذ عام ه144 4 أخذت الحكومة البريطانية تهتم أكثر من عادتها بالمشا كل 
التي تثيرها الزراعة . فقد انكيّت على زيادة المساحة المزروعة عن طريق تصليح 
السدود القدعة وبناء سود صغيرة حود بدا وحدصر المنأه الباطنية 


وهكذا تم على الأقل تخصيص ثلثي ( .|" ) مبلغ ال ه.. ١ "٠.‏ جنيه 
)١(‏ بالنخلة الواحدة . 


اررض 


الذي "مح بين 1545 و ٠195إلى‏ المحمية منقب ل« #صعصدممامبء2 لمتصماه© 
مسد مندكاء117 20د > > وهي مؤسسة النجليزية “ تم تخصيصها الاخضصازات 
الزراعية . وبالأخص تم تنفيذ الاصلاحات العقارية لأجل اطلاق زراعة القطن» 
من أصل الأموال العامة المتأئية من المملكة المنحدة . 


يحري ت#قيق هذه الأحاث تحت إشراف « نظارة الزراعة » التي تعمل في 
عدة مجالات في سديل تحديث القطاع الزراعي . وتقع على عاتقبا مهام إنشاء 
ولسمير مصا لمم التعهم والتكوين والاحاث . 


وتبذل مصاحة التعمم جبدها اساعدة المزارعين على تحسين أساليبهم 
وأدواتهم الزراعية» وعلى زيادة إنتاجهم ومداخيلهم ٠.‏ وفي مضار تربية الككوادر 
تبلم المصاحة المسؤولة بتربية دهاز العاملين المحليين على نحو سمح هم بأركف 
يتعاموا دورثم المقمل كسسرين وهرشدين ريفيين 7 وأخيراً ترهي مصاحة الأحاث 
إلى الحصول » قبل كل شيء » على ننائج عملية في فترات قصيرة نسبياً . 

وبالرغم سن بعص المجبودات 0 فإن التقسدم بطىء لساب وحدود سلسلة من 
العقبات التي تككبح انتشار المصالح وبالأخص مصااح النشر والتعميم . وبالنسبة 
لاقسم الرئيسي يمكن حصر هذه العقيات بالافتقار إلى التواضل ف تعدين العاملين 
الماهرين وينقص الاعتادات والسلف وينقص التجهيزات والأدوات اللازهسة . 
وهذه العقنات هي السدب الرئيسي لدحديد مدىئقر ميادرات الورارة ) النظارة ( 
المدصة » فضل عن ذلك » على القطن » درما كانت تنحه دبا إلى تصحيح 
اختلال توازن الانتاج المعيشي والغلاني. ولا يزال هذا المنذوج الصناعي (القطن) 
يشجع ويستفيد من كل أنواع التسهيلات التي من أهمها إدخال الآلات 2 على 
الصعيد التقني . 


رض 


ب - إدخال الآلات : 


لا تزال مكننة العمليات الزراعية في بداياجا الاولى تماما . وقد أدت إلى 
تلاشي الحراثة بواسطة الثيران» وقدمت مساعدة قيّمة للمزارعين في التحضيرات 
الأساسية . وقد رن الفلاح بسرعة على قيادة القراكتور وعلى استخدام ال لات . 
ومن اللي أن هذا الاستعمال قد تمركز في أبين ولحج وفي المناطى الجديدة 
للزراعات القطنية . ومع ذلك فستقوم سياسة لجنة أبين في المستقبل على تعمم 
استعمال الآلات حت لا يترك من أثر للحيوانات سوى أشفال المقول . وقد 
أنشأت المصلحة حتى الآن جباز تسليف مخصص للفلاحين الراغبين في الحصول 
على تسليفات . وبا أنه ليس بمكنة صغار الملاكين أن يشتروا تراكتورات نظراً 
لوسائلهم المالية المحدودة » فقد قامت المصلحة بانشاء تعاونيسات عيككن لهؤلاء 
الملاكين أن يستأجروا منها التراكتورات بأجور تتراوح بين ٠١‏ و ١١‏ شلنا في 
الساعة . ويعتقد أن المصلحة تنوي تخفيض معدل الأجرة إلى ٠١‏ شلشات 
( ا فرنكات ) منذ أ يتم امتلاك الآلات . 

وبالإجمال > استقبل الفلاحون المكننة استقبالاً حسنا » فعبروا عن رضاهم 
مراراً وتككراراً . وقاموا كذلك بالإشارة إلى أنه إذا كان استعمال التراكتور 
*يحد بالأشغال دون استخدام العجلات المقطورة لثقل المحاصيل » فسيكورت 
استعياله ياهظ التكالييف . هلما ويزداد عدد التراكتورات وا روندا ٠‏ ومع 
ذلك دمقى استعمال الترا كدورات بدون معنى » بالمقارنة مع التراكتورات 
المستعملة في البلدان العربية الأخرى في الشرق الاوسط . ( أنظر الجدول .)١9‏ 

ويوجد حالياً أكثر من 5.٠‏ آله في ميتي عدن 2 يعمل ثلثاها في لج وأبين 
١١(‏ آ2 عام 6 ) . ان الطلب على التراكتورات مدعو إلى الزيادة » 
زيادة محسوسة» في نطاق سداسة تحديث وتحديد الزراعة . 

وترمي هذه السياسة » عدا استعال الآلات من صعيد أكبر بقصد تحر بر 
المواشي والفلاحين » إلى تعزيز استممال الاسمدة والبذار المختار . وفي نفس 


>34 


الوقت تتم بتنظم نظام صيانة الترية والماء وبتعمم أساليب الترمم الحديشة : 
مثل تغيير المزروعات وتحسين الارض وتنظيفها من الحجارة وتشجيرها لأجل 
تثبيت قلال الرمل البحرية » الخ .. 


جدول رقم (؟1) 


عدد التراكدورات المستعملة'في الزراعة 
في بعض بلدان الششرق الأوسط ١!‏ 











الملدان 66 |١565|‏ لامكا إآذمة5| ١5595‏ إءدوا 
مصر (ج عنم. )إ(أ) ٠هلاة|‏ ؟ | كلء«ذ | ؟ إكحفوءر| ؟ 
سوريا (ب) ا اكلا.85) "اول" أكعاس] الام كم 
العراق (ج) فلا١1‏ أككء]| خدالا الء4!| ؟' 0 
الأردن باجم أوسن | ككه ‏ إ|ككو العم “مم 
لئان 156 هو | 4؛؟؟  44١‏ أء١لمه‏ ِ 


أ - ها في ذلك التراكتورات المستعملة في زراعة البقول » 
:اتراكتورات ستعية ككل الأغراض* 
بما في ذللك الآلات المعطوبة . 


وتتاقى السلطات الاقليمية والفلاحون أوامر وتوجيهات في هلما المقصد 5 





ء)ا١950‎ - ١988 ( هيئة الأمم المتحدة ؛ التطور الاقتصادي في الشيرق الأرسط‎ )١( 
, نبويورك‎ 2» ١45 ص‎ 


م؟ البمن الجنوبي دواع 


فهبي هدعوة مع الفلاحين للحدؤول دون توسع الصحراء وذلك باخملة القائُة ضد 
كل مزيلات التشجير ( كاماعز وتحضير الفحم اللنشي .. ) وبزرع الغابة التي 
ستكون الواقي الأكبر للتربة . وسبق لسلطئات حضرموت » الواعية لواقع أن 
الشجرة هي المنظئّم المناخي الوحيد في الصحراء » ان أنشأت عدداً محدوداً من 
المشاتل بقصد تقدم الأشجار اللازمة لتصلبسح ملجأ وقاية النبات من شدة الريح 
والاراضي المشحرة '١'‏ . 

بالرغم من التقديرات التي تستحقها فإن هذه المجرودات تبدو مع ذلك غير 
كافية 0 لحل مشا كل القطاع الزراعي حلا فعلء.] . فبذه المشا كل لا تزال 
بكرا لأن الحتكومات المحلية ترفض دا الشروع بإصلاح البُنى الزراعية » 
الجدير وحده والقادر على تغمير كل التوقعات وحتى على إحداث ثورة في الزراعة. 

ومع ذلك يستازم الوضع القائم اسقباق الظروف الموجودة والعادات القبلية. 
إن تدخل السلطة المركزية 2 عاملاً اقتصاديا منظما » نافذا ومسؤولة 
يفرض ذفسه على و 0 ؛ لأن الاستئار العقلاني للأراضي الموجودة وتوسسع 
المساحات القابلة للزراعة أصيحا أمراً اقتصاديا قاطعاً . 


بالبياستسسشسنتينعنلشتسشسلي يسيك 


0 11, 17, : .ص و( 1956 ) 0502368غ ناك مم معز 11 عرآ‎ 287: )١( 


رض 


انشريكايفغ 
باع التميةٍالررَاعكةَ 


لا شك في أن خطة أبين هي المشسروع الأكثر أهية وطموح] الذي حققه 
البريطانيوت في المحمسة 4 وهذه الخطة ترمي إلى إصلاح منطقة من ١١ ٠٠١‏ 
أكر 2١١‏ » واقعة بين سلطنتي الفضل ويافع الستّفلى » إصلاحها على مراحل » عن 
طريق أفضل استعبال للدوارد المائية ؛ كا ترمي إلى تسبيل إعادة إسكان قبائل 
متتخاصة في الماضي يخصوص الأراضي المخصصة لازراعة . 

وتعتبر منطقة ( أبين ) اليوم دنطقة متقدمة ورائدة » 'بزرع فمها بطريقة 
عقلانيسة وفي مساحات كبيرة » القطن الطويل الثيلة » المشتق من السامكل 
ا مصري . 





)1( .1.7 يات .جه : اوللئعظ8 لتفسوظ هزه 


إيضضا 


إن دلتا ( أبسين ) خصيية كدلتا النبل » وقد أهمل استئارها خلال مدة 
طويلة » على أثر منازعات بين القبائل . 


ومالل ١944»‏ اهتمث الساطات الاستعيارية بإصلاح وترهم خبط منطقة 
أبين ؛ فشرعت بدراسة التربة التي ظهرت سخية بالوءود . وعلى الفور وضءعت 
خطة تقوم لأربع سذوات تيل اسم 1 مشر وع خافر للندمية ( َ وفي تيسارن 
«مشسروح خنفر للتنمية » . ومن الآن فصاعداً صار الجاز الجديد هو السلطة 
المسؤولة عن « مششسروع تدمية أبين » > وسةحدد الشروط الت سيقت ولادتها » 
ستحدد بنيتها وسياستها ؛ وقد أعين لها ثلاث مهمات رئيسية ١١‏ : 

3 رعاية وتطوير الجهباز التقليدي لاري بواسطة تنظم منأسب لتوزيسع 
المنام 29 , 


- تنظم المنتوجات المعيشيّة والسوقية والمساعدة على #ويلها وتسويقها. 

تحسين رخاء ورفاهية السكان الحليين . 

وعلى الإجمال 4 كان إيجاد المصاحة محر كا حرويا يمكن قماس نتدحتهبواسطة 
الإصلاح والترمم السريع للتربة وبواسطة تؤايد الانتاج . 





)1( . 52 - 1951 ,1862011 اهتده001 ,رسعلخ : +021 [ادنده001 
(؟) راجع القسم الأول من الفصل الثالث حول : خطط الري الكبرى . 


لضا 


| - ترميم وإصلاح الأراضي المبجورة : 


كان بوجد سنة موا أقل من ألف أكر مزروع من أصل الوء. ١9٠‏ أكر 
من الارض القابلة للزراعة التي يشتمل عليبا حقل أبين ٠‏ وفي سلة 114٠‏ ثم 
استؤار مساحة إضافية بفضل معونة مقدارها ١١ ٠٠٠‏ جنيه استرليني منحتهسا 
الحكومة الاستعبارية في عدن لهزارعين على شكل هواش, وبذار ومنتوجات 
غذائية . 

وبين 1١91٠‏ و914١‏ أصبح الضمان وقتسا ومنسوشاً للغاية في المنطقة التي 
ماليثت أن تشكت من ذلك » وفي نفس الفترة انتشرت مجاعة خطرة في 
حضرهوت جعلت الحاجات للأغذية ملحة جداً . وعندئذ تدخلت السلطات 
لدى زعم الفضلي لتطلب منه أن يأذن ها باستؤار حيط المنطقة . ول يقبل زعم 
الفضلي اعطاء جواب مؤات هذا الطلب إلا في قوز ( يوليو ) ١948‏ ؛ واعثباراً 
من هذا التاريخ ددأ تنفيذ القسم الأول من الأشغال . 


: » مشروع خنفر للتشمية‎ «- ١ 

كان المهدف الرئيسي للمشروع هو تطوير الانتاج المميشي مواجبة المجاعة التي 
كانت قد انتشرت فى الحمية الشرقية . ولهذه الغاية جرى ري وزراعة <والي 
٠٠.ه‏ أكر خلال الفترة الممتدة من 144 إلى 15417 . وفي 1445 4 أدضل 
القطن بصفة اختبارية ؛ وقد تنكلل الاختبار بالنجاح . وتشجع المسؤولون من 
جراء هذه النتائج فانطلقوا لتنمية هذه الزراعة على صعيد واسع » عندما طالب 
سلطان الفضلي باصلاح الاراضي . وقد ظبر إصلاح الاراضي » الذي كان أمده 
قصيراً » هدام لأن الإمارة كانت غير مامة برعايته 2١١‏ . وهذا ما حدا بنظارة 
الزراعة إلى أن تأخذها من جديد على عاتقبا » فوضعت سئة ١9410‏ برناياً 





)١(‏ لهندماه0 ,عصسعطءة صفترطة عط ده غرممء .8 رز م011 احتدماه0 
,02002:آ ,283 .20 


خرف 


جديدا ؛ هو داخطة قئمدة أبين »» أكثر اتساعا وإقداماً من 0 مشر وع خافر 
للتنسة ف الى تلى عنها 8 


؟ - (« خطة تنمية أبين » : 


لقد 'عهد بتحقيقها إلى جهاز شبه ‏ عام هو « لنة أبين » وقد أعلمت 
سلطنتا الفضلي ويافع اللتين تتقاسمان المنطقة > بؤيحاد المصلحة وداعيتا لتضما 
تحت تصرفه| القسم الرئيسي من الاراضي البور . وكانت أكثرية الاراضي في 
تلك الفترة لا تزال غير مستهدفة لتملّك واضح تاماً ؛ فقد كانت يكل بساطة 
أملاكا مبحورة أو مستغلة جزئياً من قبل مزارعين ومكترين كانوا نورت 
منها رزقهم دون أن يدوا أنها ملك هم . 

وفتكرت «الجنة أبين » 1 نذاك أن تتملك الارض بذاها أو أن تجعل 
الفلاحين والمستثمرين عملبا يستفيدون منها ؛ غير أن هذا الحل الجذري الذي 
يمكن أن يكون إصلاح) زراعداً حقيقداً» قد سس لضا بجهولة . وقد 'فضّل 
عله تأسيس الملكية المولوية أو ملكية السّد المرتحلة حسب الصدفة التى 
أصبحت السمة الأساسية للبرنامج 3١‏ . ْ 

ومع ذلك » فقد كان من المتفق عليه أنه اذا كان الملاك الحقرقي أو المعنوي 
لا يستثمر ملكيته أو إذا كان لا يؤجرها » فإن المصلحة ستهتم بها » دون أن 
تكون ملزمة بإعطائه حصة من المحصول ا لنظام التقاسم . وبما أن هذا 
الاصطلاح غير مرتكز على أية قاعدة قضائية » فإن الأمراء والملاكين الذين 
جعلتهوٍ الأرباح فطالين » قد اعترشوا ل هذا القرار الذي نعتوه بأنه مرتجل . 
وأخيراً جرى اتفاق سنة .٠موه١»‏ ينظم نهائيا توزيسع محصول الأرض 


يبن الاتفاق أنه في حال التقيم والاستصلاح المباشر يحتفظ الملاك ( دول 





. المصدر السابق‎ )١( 


بخرانا 


أوأشخاص) ب ه#إزمن الانتاج » وانه مهما تكن طريقة الاستؤار » فإن|استأجر 
يتحمل «العئشر»» ويلتزم المزارع المكتري فيحال الاستئجار بمارسة الزراعات 
التي ستدله المصلحة عليها ؛ وسيؤدي كل تتصير من جانبه » الى استبداله بمستثمر 
جديد . وسينيغي على لجنة خصوصية مؤلفة من ممثلين للأمراء ومن مث_لى الاحنة 
والمستشار البريطاني أن تقرر نزع الملكية من المستثمر إذا كان الأمر متعلقف) 
بأراض. الدولة » ومثؤلفة من ممثلى الأمراء واللجنة والملاك إذا كان الأمر متعاقاً 
بأرض يلككبا فرد . / 

وبشكل عام فإن لجنة أبين لا تملك أراضي » فالأراضي تعود إلى الإمارات 
والأفراد . ويؤمن الاستئار فلاحون ملاكون صفسار ومزارعون ومزارعون - 
شركاء بصورة خاصة ٠‏ وتقدم المصاحة السذار ومح اعتادات وتسليفات 
لمزارعين ؛ وفضلاً عن ذلك فبي تسرف على اماء الذي وها توزيعه حقا 
ب ه5؟ / من محصول القطن . 


ب - تزايد الانتاج ومعاملته وتسويقه : 


تبذل اللجنة القسم الأوفر من مجهوداتها على القطن الذي لا يمكن الشك في 
انتاجيته ؛ ولهذا السبب فان زراعته تتوسع دوما انقطاع . وقد أنيطت 
المنتوجات المعيشرة باههام أقل فعلآا» ولكن لا يستهان به» من أجل سد حاجات 
سكان المنطقة والمواشي . 

غير أنه من المتفق عليه أنه عندما تصيح الء ووه ١٠‏ كر موضوعة 
بكاملها موضع العمل » فسرخصص ال ,|" لزراعة الذرة والحبوب والبقول » 
وسخصص الباقي أؤراعة القطن. 


أ تزايد الانتاج : 


تغرف 


المساحة المزروعة وعلى تحسين الانتاجية ل وقد روي واستثمر حالياً ما شاهر 


ال ووه ٠ه‏ أكر. 


- انتاج القطن : 

تهتاج زراعة القطن » بموجب التقاليد إلى مناخ استوائي وإلى يد عاملة 
وافرة وقلملة التكاليف ؛ وبالتالي » فاذا كان تحضير التربة والفلاحة ونزع 
الأعشاب لا مختلف عما تتطليه الزراعات الأخرى > فان قطاف القطن وحلحه 
ستازمان » بخلاف ذلك » جهازاً من العاملين العديدين » وتضاف إلى ذلك 
أشغال الري في البلدان الجافة ؛ وتجتمع كل هذه الشروط في دلتا أبين حيث 
مخصص سنوياً أكثر من "٠ ..٠‏ أكر لزراعة القطن. 

ويتلقى المزارع المكتري » مقابل كل أكر مزروع 4 سلفة من ثلاثة جنيهات 
توزع على الندو التالي: لاري ( جنيه واحد ) للتحضير( جنيه واحد ) وللقطاف 
( جشه واحد ) . وتقءض المصلحة ما سلفته من المحصول . 


رفرفنا 


سئة 


المساحة بالأكر 


جدول رقم 00 


زر اعة القطن في أبين 


الانتاج بطرود زنتها 


المردوه بالككنتال | أكر 
من القطن غير الحلوج 


هوك م/ 

ل 
1و" 

6 
16 
اواحاك 
ككو”م 


« ووم 


وتقدمت زراعة القطن » في مدى ١١6‏ سنة » تقدما ملحوظ) ؛ فالقسم 
الأكبر من الانتاج هو من درجات # و ؛ بنا هو في المراكز القطنية الأخرى من 
درجات ؛ وه ومن درجات ؛ و * . والمردود لا بأس به » ولكنه يتباين 
قباينا معتبراً ؛ فبو برتدط بطبيعة التربة وبكمة المياه الساقطة » كا يرتيط 
بمكافحة أمراض النباتات والأعشاب السيئة . وبوجه عام 'يرتقب أن تستمر هذه 
النبتة الصناعية بالتقدم حسما يستعاد ملك أراض جديدة . 


اازازارا 


ب - الانتاج | لمعيشي والفذائي : 

الذرة هي المنتوج الأهم » وقد ساعدت المصلحة المنتجين الذين يجمعون بين 
زراعة القطن وزراعة الذرة والسمسم 0 وهي تتقاضى م( بدل ري م( جشدبان 
استرلينيين بالأكر ؛ ويؤخذ هذا المبلغ بشكل عام من « حساب القطن » 
للمستثمر ؛ ومفاد ذلك ان القطن يمول » جِرئما » المنتوجات الأخرى . 

وبقصد تنويع الانتاج الغذائي » 'يمكف على ادال شتى النباتات المقولية 
والزيقية (_خروع أو طمرا ) كا يعمكف على ادخال أشجار مثمرة ( أشجار 
موز » شهام وبطبخ 0 الخ. . ) وحاول أيضاً زرع قصب السككر والآرز اللذين 


جدول رقم (14) 





المساحة بالأكر 
سوه جسبس مسب بوم م سس سروس سر بصب يسيب بوك سنميس سس سحي سس ايارو ااا ا 
حبوب حاصيل بقولية 
1 أن 4 2 
سه 00 2 


الغمائي > فأبين تككفي ذاتها بذاتها من المواد الغذائية الرئيسمة » ويتزايد 
استبلاك الخحضار والفواكه ومنتوجات اللبن ( الحليب ) واللحم تزايداً منتظما 
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مع ارتفاع مستوى المعيشة ؛ وقد أصبحت تربية المواشي جزءاً لا يتجزأ من 
الاقتصاد الاقليمي . ان ايجار المواشي بسرط اشتراك صاحبها في ريح المستأجر 
الذي يزداد ويبتحسن » صار منتحا. 

وباختصار » إن رغية 0 ة أبين 2«( ف تدوسمع الانتاج الزراعي لستصق 
التقدير ؛ ومع ذلك فقد كان من الممكن أن يكون هذا التنويع انتصاراً لو 
أنه "شرع به بطريقة عادلة » والحالة هذه » يلاحظ أن القطن يمتص القسم 
الرئيسي من فاعلياته! ويفيد من كل أنواع الفوائد والمنافع ( تمويل » تكنيك » 


؟ - معاملة القطن وتسويقه : 

لقد أوجد تطوير زراعة القطن توزيعم) حقيقياً للعمل » فالفلاح يشتغل 
بالاستؤار واللقط وتسلم البضاعة للمصلحة ينا تسهر المصلحة على أن يورت 
البذار ونزع الأعشاب والقطاف والحلج قد تم بعناية كبيرة حتى تؤمن نظافة 
الألناف » مقرونة بنوعيتها » سمعة طببة للألياف في الأسواق الخارجية . 


أ - المعاملة ( الحلج ) : 
فحسب» يل المنتج أيضا في المناطق المجاورة باستثناء لحج التي لديها مصنع للحاج. 
قائمُين في ( الكود ) > يحاجان يميا <والي 5٠١‏ طن] من القطن غير المحلوج . 
وحوزة المصائع تجبيز حددث : ؤقد ارتفع عدة له لات الحخالجلة ل الني تدار 
جميعها بواسطة الكهرباء » من +7 إلى 54 آلة مواحبة تزايد انتاج القطن . 

إن المعضلة الكبرى هي معضلة النة-ل والمبادين الخصصة لاحطات بصورة 
خاصة ؛ وقد عبّدت الاحنة نفسها طرقات لتسهيل وصول الشحنات اراكز 


نارق 


التجمسع والحاج » ونأمل تخفيض المصاريف المرتفعة حاليا بواسطة إنشاء شيكة 
طرقات أكثر اتساعاً . 


جدول رقم )6 
الحلج ١١‏ 


( بالدسبة الموية ) 





المناصر 5١-195‏ | ١5ؤ55-1‏ |الكتور- ع 
ألياف م٠ووم‏ قن مدن 
بزر قطن 54 موس 21 
نفايات 00 يفيل 107 
او ب الو م 27 


إن المردود عند الحلج الذي كان بنسية «لارهم /[ سنة 9و١‏ - #م>و1١‏ قد 
حقق تقدم] صافيا بالنسبة إلى السنة السابقة ( مةو" / ) . 


والتقدم محسوس أكثر خصوص كلفة التحويل أيضا » البي ل تنقطع خلال 
السئنوات الأربع الأخيرة عن التعرض لتخفيض ماحوظ بفضل إتقان واكجال 
الغربلة . 


)1( .2 و63 - 1962 ,162011 1ش تتسسة : 820250 موتوطمة 


غرف 


جدول رقم (15) 


كلفة الحلج باللبرة ( 5٠٠‏ غ. ) ١‏ بالسنتيات ) (أ) 


سنوات كلفة 
١55١ - 155‏ 4 
5٠‏ ١5ؤ١ا‏ 4 
1 انوا و 
لاحو #ووا و 


(أ) الشلن ح ١١٠١‏ سندم . 


وما شغي ملاحظته هو ضغط التكاليف الذي تسد بتحقيق توفيرات 
جوهرية على قدر تزايد تحمّل المصلحة وحدها هذه النفقات والتكاليف » والآن 
تنكر هذه المصلحة مخفض الافقات أكثر » ولكنها تفكر أيضاً بتوزيعها » 
بطريقة عادلة » بين ششركاا » حتى تصلدّح وضعها المالي وتعوأض بنفس الوقت 
عن الحسائر الناجمة عن انخفاض الأسعار. 


ب - التسمويق : 
تتكفل الاجنة بعد الحلج والكيس بئقل الطرود والبالات إلى عدن بطريقها 


إلى الخارج » ودور الاجنة هو بثابة دور « لجنة تسويق » , 





)0( المصدر السابق , 


إيفرفا 


و تمي المصاعدة 0 مبدثياً ( صغار المذتحين مه الوسطاء 0 وتحسكن وضعيتهم 
كنائنين وتقدك استقزان الأسعان: الذاغلة عند مستوى مستفل عق: الأبار 
الخارجمة » إذا كان ذلك مكنا . 


وعمليا » تحتكر المصلحة مشترى ومبيع كل إنتاج المحمية الغربية في الخارج 
العالمية التي تبيعها مجدداً القطن القصير الثيلة . ويشكل الفرق بين السعرين ربح 
المصلحة الذي يمكن أن يكون ضثْيلا أو مرتفما وفة) للاتجاه العالمي الذي 
تغلب و يرجح . وبوزع قسم من الأرباح بشكل ربيبحات 2 أو صصص أصحاب 
الأسهم من الأرباح » ويستعمل الباق لتشكيل الاحتياطيات. وتخصص هذه 
الاحتياطيات ' بوجه عام» لأهداف تنمية أو يعاد توزيعها في الحقبة غير المؤاتية 
لأجل التعويض عن الفاض الأسمار ولأجل إبقاء الأسعار الداخلية في 





مستوى “مرض . 
جدول رقم (10) 
أسعار مدفوعة لمزرارعين 
( سنعمات بالليرة ) 
منذا | ء٠مدا‏ | ؟ههز | 4؛هذز | ج5مو١‏ | هذ | ٠؟وز‏ |؟؟ؤا 
3 وس | وس | هم | سم | 44 (ه |4؛؛ 





























إن المقصود بذلك هي أسعار صافيةيقبضها المزارعون عن كل لبرة(٠٠هغ)‏ 
من القطن غير اهاوج 4 دعل جسم حصة اللاك . 


برقن 


وخلال زمن طويل » كانت الأسعار الداخلية تنفلت من الإتلاف والتدهور 
التصاعدي للأسعار العالمية وذلك أسديين رئيسيين ا 

كانت المصاحة مرتدطلة م( من سدة ١46٠‏ إلى سنة 1956 » ع#وحب 
اتفاق ب. « لجنة القطن الخام » ١”‏ التي كانت تقدم لها أسعاراً أعلى من أسعار 
السوق العالمية من حهة 2 

- وكان ترا كم احتباطيات هامة يسمح المصلحة بأن تستّمر في دفع أسعار 
مسدقرة سينا للمزارعين دن حب أغرى ٠‏ 

ومدل حل الج« لجنة القطن الخسام 0 وذضوب الاحتياطيات 6 صارت 
اللجنة ثقل مقدرتها شيثاً فشيدًا » عن مواجهة المبوط المنتظم للأسواق . 


جدول رقم (18) 


السعر حسب المنتوجات 4١-1950‏ | 94 - 58 |اطبوط المسجل 


بنسات باللبرة الواحدة 
من القطن القصير التيلة لان كان او 
جنسبات بالطن الواحد 
من القطن غير المحلوج 7 12000 | «ولار؛ 





, أنظر ذلك فيا بعد‎ )١( 


امخترارا 


تسجل منل سنة ؟46ا هبوط 'مقلق سواء ف شعن الخبط أو ف سهر البرعم ؛ 
وقد أثرت المبوطات تأثيراً خطراً على العائدات الإججالية . 

وقد تضرر 2 يشكل بخاص 2 فائض شيعن المبيسع عن سور المشترى في بالرغم 
من التخفيض المحسوس لكلفة الحاج ( هو١‏ سنتم بالليرة الواحدة ) . ويبرهن 
الحدول التالي على اقساع تسدلات هذا الفائض خلال سني 155٠١‏ إلى 1351. 


جدول رقم (15) 


تباين الفرق بين سعر المبيع 
وسعر كلفة اللبرة الواحدة 





عام 3 المكافة شعن ١‏ لمبييع 


7 الفرق بالسلتمات 
الا ا ا 0 
9 - لاوا 1 ٠‏ 1 
اكول لرووا 0 ١‏ : 


(أ) منها م و ه و 5 لاحلج 


يبدو الفائض بانتقاله من ١١‏ إلى ه سنتم قد الخفض بنسبة أقل من 5١‏ / 
وفي الواقفع كان الانخفاض أقوى من ذلك نظراً لتناقص كلفة التحريل التق 
أرصلت إلى لم - هوه سنئم . وبتعبير آنخر أوصل الفائض في الحقيقة إلى هوا 
سينت سنة ١951‏ بدلاً من و سنثاً . 

وقد وزع الفائض على الحو التالي : 
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ريحيات( اسهم ): " سنت 


وقد وزعت الاحتاطيات ذاتها بين « صندوق تثديت استقرار الأسعار » 
و «صندوق الاهتلاك» و «صندوق التطوير» . وأما أرباح الأسهم المرزعة > فقد 
ارتفعت عملم إلى ه سنت بدلاً من ١‏ سنت . وتتأتى الثلاث سنتمات الاضافية 

واوعجه عام م( فكنث الاسعار الداخلية أن تمقى ف مسكوىق معقول م( حسن 
ذلك أو ساء » طوال العقد الأخير وخلاف ذلك ل تنقطع الاسعار الخارجية 
عن التلف والتدهور حائة بذلك دون تشكيل احتياطيات جديدة واعتباراً 
دن ذلك 4 حاثئلة دوت مشاريسع جد بدة التطوير الزراعي 5 
ج - تدسين رفاهية السكان الريفيين : 

كان لاخطة عدة نتائج خدر 6 من الصعب التعبير عنبا يكفيات نقدية 
واضحة » فقد جنى السكان كا جنى الاقتصاد » الذي اذ طابعاً نقدياً سسرعة 
فائقة » من ذلك فوائد جمة وعظيممة . 

فبالإضافة إلى تويبل الأشغال الزراعية يقوم « صندوق التنمية » بتمويل 
التثميرات الاجتاعية » وهكذا ألشأ مستشفى ( كلتف ٠٠.رء؟‏ جنيه)*» 
وطريقساً معيّدة بالصى ( كلفث و٠ودوءة|‏ جدمه ( وساهم قِ إصلاح منطقة 
أبين . ومن جوسة أخرى » تساهم المصلحة في تحسين السكن الريفي وتولي 
مساعدتها لإنشاء حطات للمناه ادارية والكهرباء ف القرى 6 وتساهم حمزء فمال 
في تحضير ( تحذشر ) « جار » و «زنحسار » المدينتين الرئيستين في سلطنتي 
الفضل ويافع , 

وبفضل هذه الجبود 0 ضرب عدد السكان بأكثر سن أربعة ) «وه 4٠‏ 
شخص ( وصار مستوى معدشتهم أعلى 2 وبكل وضوح » مما كانت عليه دخة 


»© ١١ «  يبونجلا اليمن‎ "4 


44 . ويسدو أن دخل الفرد الأكثر ارتفاعا هو دخل الفرد في المحمية القربية. 
ويتزايد الاستبلاك بدون انقطاع 2 وقد تم التغلب الآن على اللاريا التي كانت 
تعيث فساداً في المنطقة . 

وبعبارات أخرى » إن تحسين رفاهية السكان الذي لا يستهان به » ناجم 


عن الازدهار الاقتصادي الذي عرفته ( أبين ) منذ أن وضعت خطتها موضع 


التتفك . 


تمويل « الخطة » 


سيب نقص الموجودات العامة ( الحكومية ) 7نذاك ؛ ودسدب عدم وجود 
الادخار » ويسيب قلة الفائدة التى كانت تقدمها الزراعة لرأس المال الخاص » 
انبقى على سلطات امستعمرة أن تتكفل كلما بالتثميرات الأولية. وبعد انطلاق 
الخنطة » اهتمت الدول كالأفراد بمشاريم « لجنة أبين » الزراعية التي لم تعد 
إنتاجمتها تثير الشك . 


أ - هصادر الرساميل : 


لقد قدمت المملكة المتحدة القسم الرئيسي من الرساميل » إلا أن الدفعة 
الأولى وقدرها و.ءءه ١|ا‏ وميه (')») وى اقتطعءعت سنة 54٠‏ من خزانة الدولة 
في عدن . 


وهمنذ عام 1١96+‏ بدأت زراعة القطن» المتأصلة حالياً دقوة » تدر" وأخدت 
« لجنة أبين » تشكل لنفسها ا-حتساطدات لتسدد ديونها ولتتمول . وفي "٠‏ أيلول 
)00 . 148 .2 ىر مأك .ره : مسطقطغهط ست ماع81 مده مزق 


"1 


0 سلدوال ( ما6 ١‏ كانت الأموال الموضوعة جانياً ول ارتفعت إلى ءه.ه ام 
وميه موزعة على النحو الثالي : 


- صندوق التدمية ٠٠‏ ل" جليه 
صندوق القروض للاخ" )© 
- صندوق تثبيت استقرار الأسعار : 
- صندوق اهتلاك الديون ووو هلاو 0 ) 


غير أن هذه الاحتاطات قد نفدت سسرعة يسيب بقاء النفقات في مستوى 
مرتفع ويسبب 'ضعف الأرباح » العائد ذاته إلى ضعف الإنتاج . وظهرت 
الاحئباجات إلى رساميل يشكل "ملح" فتوجبت:- الاجنة مجدداً إلى سلطات 
المستعمرة الى أنحدتها سئة بزه9١‏ وذلك عنحما لها قرضاً قدمته ٠.٠‏ لالا جنيه . 
ومنذ ذلك الحين ؛ تحسنت وضعيتها المالية تحسناً عسوساً : فقد أقدر موع 
أعمالها في فترة ١951‏ ب 59و( ب 2.٠‏ ٠ه‏ ؟ جليه 00 , 

إن المشككلة الحموية» بالنسية للمصلحة في الوقت الراهن» هي مشكاة تكوين 
رأس المال؛ فدخولاتها تتشكل من ربمع قيمة الانتاج» كا تتشكل من باقي الأرباح 
القابلة للتقسم . وشيئا فشية) » صارت هذه الأرباح القابلة للتقسم غير أكيدة » 
بيما لا تنقطع التكاليف والنفقات من رأس المال عن التزايد . 


ب - التشميرات الأولية : 


لقد تألفت « تشغيلات رأس المال » من : 
- أجمال ري كبيرة » 
 )١(‏ (.2.م,1962-63 ,]0م16 لقتاصطكة : 8020 صدنوطمة 
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ساقدمير وميا ؛ 
هزشات متنوعة 6 الخ 3 
وقد 'قدرت كلفة هذه التثميرات في البداية دء.. 7566 ١‏ جيه 1١‏ ,؛ 
وكانت النفقات المدفوعة فعلاً قد 'قدرت سنة 196١‏ ب5 51٠١٠٠٠‏ جنده. وفىي 
سلة ١951‏ كانت النفقات الفعلية في الفترة الممتدة من ١8141‏ إلى ١557‏ قد 
ارتفمث إلى ١61١١٠٠٠‏ جليه . 
ويحدسب طبيعتها » لم تكن هذه التثميرات منتجة فوراً » فترتيت انتاجيتها 
على عدة سنوات . وهكذا لم يبدأ القمم الأول من التثميرات بالانتاج إلا بعد 
مضي ثلاث سنوات »“ يمنا تشمل إذتاجمة القسم الثاني الفترة الممتدة من ١48١‏ إلى 
والسئوات التي تليها . 


جدول رقم 0( 


نفقات رأس المال 
( بألوف الجنيهات ) 





























44 ذا | ١5511559415 6مخ15651561415671١56+ا ١545‏ 
هرفا | مرهلا | *ة|؟89| 15" |١55١]‏ له | آم 
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بوجه عام > لا أيقدّم شركاء المصلحة » سماسئها المالية تقييماً حستا داتًاً 4 
فيعتبر الملاكون أن الاحتياطيات مكودة غالبا بشكل مفرط » بينا يتشكى 
المزارعون المكترون الذين سيتى لهم أرن تضايقوا كثيراً للحصول على النسين 
بإلئسة من الانتاج التي تحق لهم » من ركود الرساميل ويطالبون بتقسم الآرباح 
المتراكئة آذف] . وكان الانجليز يفكرون من جانبهم أنه ينيغي على المصلحة أن 
تكون قادرة على كفاية ذاتها بذاتها من الناحية المالية كا ينبغي عليها أن *تغاط 
بؤسسة لتقدير الأمور واستدراكها . ١‏ 


تنظي لجنة أبين 


تؤمّن «لجلة أبين » إدارة « الخطة » وتراقب الأحاث من أجل سين 
الانتاج ؛ وهي تو"ن الفلاحين بالأموال والأدوات التي يحتاجون اليها . وفضلآ 
عن ذلك ل فبوي ممم وتمركز عائدات المبيعات فمها وراء البحار وقشاشر 
بتوزيعها . 
إن « لجنة أبين » مذنسوخة من حدث مفهومبا ومن حدث تسيره ا عن 
« لجنة الجزيرة » في السودان . وهي نشتمل على ثلاث درجات أساسية : 
- مصلحة إدارية وتحارية 2 
مصلحة رقابة فشة ( تكضيكية ) » 
مصاحة أحاث ودراسات . 


| الادارة : 


كان مجلس الإدارة من سنة ١441‏ إلى سنة 9964 مؤلف] من سبعة أعضاء : 
ثلاثة أعضاء بريطانبون 0 وأريعة أعضاء عرب , 


ذا 


فلا الملاكون » ولا المستثمرون كانوا يوجدون فيه ؛ وكانت تلك الحقبة هي 
تم تعديل تأليف المجاس تعديلاً كلنا تحت ضغط الأمراء وكمار الملاكين » فقد 
رفع عدد أعضائه من 7 إلى ٠6‏ وملهم ١١‏ عضواً عريسا] ) فيقة أعضاء عن 
كل دولة ). 

والآن “ترزاع المراكز على الاحو التالي : رئيس : نائب المنطقة © مدير : 
رئيس «“نظارة الزراعة » » مدير تنفيذي : خبير فني . وقد أصبح الوكيل 
البربطاني الذي كان يتولى الرئاسة سابة مستشاراً . 

إن الحدث اهام هو تثيل مؤْجدّري الأرض والمزارعين المكترين الذين 

ويتكفدّل مجلس الإدارة يمسؤوليات واسعة جد لا ارس دام بدوث تصادم 


ب - المصلحة الفنية ( التكنيكية ) : 

تنفرد المصاحة الفنية برعاية وتحسين أعمال تنظم المباه والتجبيز . فالري 
على التربة ولتجنب تبذير الموارد المائية . وتضع المصلحة الفنية مشارييع الأعمال 
أيضا » وتنظم بيئة الانتاج وتنجز الأشغال الكبرى . 


ومن حهبة أشرىق “ تبتم المصلحة الفنية بمشاغل توزيع لوازم الزراعة : 
) تراكتورات 6 آلات 0 تقحابات وجرافات الخ 2 ( وتثموث بقسطسم الغبار 2 
وتراقب بدون انقطاع الآلات القى “تستبلك سسرعة . 


ج - مركز الأبحاث والدراسات : 
إن دور مركز الاماث والدراسات هسام جداً ويبقوم على سس الأسالبب 
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العقلانية ف الزراعة 2 وعلى توحده الانتاج تبعاً للامكانيات الطبيعية 5 

تمنجهة يشداه مر كز الأيحاث والدراسات على اختبار أصناف البذار للحفاظ 
على نقاوة التنويعات ف الزراعة ودحث عن تنويءات جدلدة تجبب بطريقة 
مثلى على متطليات الصناعة . ومن جهة أشرئ تقوم الهتبرات بقماس طول 
الألداف والخبوط » وتمّتحن متهاومتها وتتحةتى من دقتها وتطبر أصناف البذار 
وتكافح الحشرات . 

1 تذكي”" المصلحة على تحسين المردود : وبهذه الطريقة » حصلات المراكز 
الاخشارية سنة ١549‏ 08 على مردود متاز بنسية ب كنتال 07 لكر 
الواحد ( مقابل هوم وسطيا في الأراضي العادية ) . وبوجه عام » عندما تاجح 
المراكز الاخشتشارية بإيحاد تذواع أو تنوسمع يم ومفيد ( تبره ف عدة أكرات 
( حوالي ١٠6١‏ ) » وعندئل توزع الحدوب الجنية على المزارعين . 

وباختصار » يمكن القول » بعد مضي عشسرين سنة على انطلاق خطة أبين 
يننا ول باغثت عام هدفها الذي برهي إلى 5 زراعة جد ددة 0 أي زراعة 
القطن . 

وتوجّه إلى اللحئة ( 4جده8 ) بإقدامها عدا على التضحية بالزراعات 
التقليدية اصاحة مادة أواية قابلة للانجراح . وتنتج عن ذلك حتما زراعسة 
وحمدة علءا» مغر وفة عدا نتائحها التقنية والاقتصادية والاجؤاعية .6 

فقد عززت الزراعة الوحيدة انتشار الطفيلياث واستنفاد الارض أولاً ؛ 
ودعءت بالتالى الح الاقتصادية الاسثمهارية والاقطاعية ل وذلك باةودترسا 
كانت تفش عن نثددت سيطرة الأمراء والوجباء والتجار الماصّدين ملاكين على 
أسس أخرى عير الأسس السياسية . فقد أدى ثراؤهم في الحقيقة إلى ولادة طبقة 
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ارستقراطية أرضية متضامنة ومتكافلة مع مصالحها. ويتبغي أن يعتبر ظبور 
هذه الفئة الاجتّاعية الجديدة كأعظم انتصار حققته السلطات الاستعيارية 
أو سلطات المستعمرة . 

وأخيراً » تدخلت اعتبارات السياسة الخارجية كذالك »2 لتشجم انتشار 
الزراعة الوحيدة في كل القسم الغربي من الاقلم . وكان الانجليز يفكرون أرف 
ارتفاع مستوى معيشة السكان كفي لفصلهم نهائياً عن اليمن . وبنظر ج . ج . 
بربي«أن أمل السلطات البريطانية العلني أو الضمني هو في أن يستخدم الشافعيون 
في الحسة الغربية عندما يصبحون أكثر تطورأ وغنى » كقطب لذب الشافعيين 
الذين يشكلون الأكثرية تقريبا في اليدن » غير أنهم مظلومون »27 . وقد 
أصبيت السلطات البريطائية خيبة أملى كبيرة » لأن تحسين ظروف معيشة 
المستفيدين من الخطة لم 'يحدرث ظاهرة التناضح هذه التي كان يعلق عليها 
« الكولونيل أوفيس » وعملاوه آمالاً كثيرة ؛ وبصورة خاصة أحدث تحسين 
ظروف المعيشة اختلالاً وضمربا للتوازن الاجماعي القائم . 


امتداد زراعة القطن الى مناطق أخرى 


حث" النجاح التجاري د لخطة أبين 2( على توسيسع زراعة القطن ( فظبرت 
نقاطق: انتاع حديدة 4 وخضوسا في الحنبة الغرمة.. 


وفي كثير من الحالات » أخذ القطن يحل بسرعة محل الزراعات المعيشية » 
والغذائية التقليدية الراكدة . 


وقد م هذا التوسع والامتداد يتحر بض من نظارة الزراعة» وقد استخدمت 
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َ خحنة أبين 5 كوسملة هذه السياسة وذلك بإشرافها على معظم المشاريسع خارج 
منطقتبا الانتخابية باستثناء لج و ميقع 5 

وأم مركز من هذه المراكز الجديدة هو لحج التي تعثير اليوم منطقة الانتاج 
الكبيرة الثانية» وأما المراكز الأخرى فبي ذات أهية ثانوية . 


أ-لححج: 

حوزة منطقة العوذلي أراضر متازة أقدار الساعبا ب ٠وووءوهم‏ أ 
تقريياً : فالأراضي “تروى اعتماراً من جرى ميسأه ( تين ) الذي أقيمت على 
طوله سدود” صغيرة 6 ولكنبا 'تروى أيضاً بواسطة آبار ارتوازية م والمساه 
الباطنية وافرة في هذه المنطقة . 


وكان هنالك أكثر من عشيرة آلاف فدان مستثمرة قبل الحرب العالمية 
الأخيرة » وقد ارتفعت المساحة المزروعة إلى "٠ ٠٠٠‏ أكر منذ إنشاء « لجنة 
الإماء الزراعي في لحج » وفي سنة 4ه؟١‏ أدخلت زراعة القطن الطويل التملة 
بفضل قرض مقداره خمسون ألف جنيه ع مملوح من «الجنة أبين » ') » 
وبفضل معونة ال .0 ,خ .7 التقنية '"! , 

وكان قد كرس في السنة الأولى حوالي ٠٠.ه‏ أكر لزراعة القطن » وكانت 
النتائج قاطعة » فقد بلغ المردود الحاصل ضعف مردود أبين ( هو؟ كنتال / 
أكر ) الذي بدأ منذ تلك الفترة يسجكل سقوطع بيناً . 

واليوم » يخصص من أصل الثلاثين ألف فدان المستثمرة © أكثر من الثلث 
بقليل ازراعة هذه المادة الأولية“ويون”ع الباقي بين انتاج الحبوب وانتاج البقول. 





:)١(‏ بعمتطاناءتعوة أه تسمعسعدمء12 عط له ممع : تإدمآه0 ع4 
.طع لش ,16 .م ,1955 
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وقد ارتفع انتاج القطن القصير التيلة ( ألساف ) من +٠ه؛‏ طره سئة 4همهة١‏ 
إلى ١4٠٠٠‏ طره سئة 195٠‏ »4 وازداد الانتتاج ثلاث مرات في غضون ست 
سنوات »© وول الخسسام محلا في مصلع أنشيء عام 4 . وترسل الألياف 
مماشسرة إلى عدن دون أن يكون لمصلحة أبين حق التدخل في ذلك ؛ إلا أن 
0 لخدة الاماء الزراعي ف يج )و( لجنة أبين 2« تلشاوران بشأن الأسعار : 

ويعمل في زراعة القطن في لحج أكثر من ٠.وس‏ فلاح » ومعظم هؤلاء 
الفلاحين ممم مزارعون 3 كاء استثثمر ون الأراضي العائدة إلى الأمراء ورؤساء 
القبائل المتغيبين بأ كثريتهم “ونظام تقسم دخل الأرض مائل تقريبا لنظام أبين. 


ب - المراكز الأخرى : 

ليس لتأصل زراعة القطن نفس الاتساع في كل مكان ؟ ففي العوذلي 
والأحوار وبير أحمد ودثينة وباراميس في المحمية الغربية تتفوق الزراعة الجديدة 
حالياً معنى أن الفلاحين يعلون منها مزرعة منتظمةعلىعدة ألوف من الأكرات. 
ويخلاف ذلك » فإن هذه الزراعة الجديدة هامشية في ميفع في احمية الشسرقية . 

ففي الحالة الأو لى » ينتظم المزارعون في جمعيات تتصرف ازاءها « لجنة 
أبين ») كمأمور تصفية وذلك بتوللهما أفوز الحلج والتسويق ؛ وينتج دوؤلاء 
المزارعون من 8٠٠٠‏ إلى "٠٠٠‏ طن من القطن الخام سنوي( , وفي الالة الثانية 
يحتمع المنتجون في جمعية تدعي « صندوق ميفع » » ولا يتحاوز الانتاج لمعه من 
الأطئان ( مساحة : .٠م‏ أكر ) تباع لتجار المكلا » ويتولى هؤلاء الأخيرون 
0 ببعها في الخارج . 


وحاصل القول هو إن زراعة القطن تغطي على الإجمال 0 مساحة ٠ووودةقج‏ 
أكر تقريبا ؛ أي حوالي ثلث الأراضي التي تزرع كل سنة في اليلد بكامله » 
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ويتراوح الإنتاج السنوي بين "0.٠٠‏ و 4٠.٠.٠‏ طرد أو بالة تدر" ما يعادله ر١‏ 
إلى ؟ ملدون جنيه . 

وقد أحدث التطوير السريع ازراعة القطن اختلالاً في توازن الانتاج المعيشي 
والغذائي أدى إلى ارتفاع عام الأسعار ؛ ففي البداية كان يعوض » بسعة » عن 
الارتفاع بواسطة الأرباح الجنية من هذه المادة الأولية» فكانت العائداتتستخدم 
جزئما لتمويل استيراد المواد الغذائية .وفي الوقت الحاضر ألقى ترجرجالانتاجية 
ربر دنر عقاري ثُقيل على كاهل هذه الزراعة التخصصة للتصدير » رهن تجعلم_ا 
أقل حاذسة . 


دان 
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( تعمج ) 
0550 بتكم عالها وا ب 
عد لساكقة ا سد انايند 


)١4(‏ ليع معمد 


إنتاجية زراعة القطن 


إن فاعلية هذه الزراعة التقديرية » بالمقارذة مم الزراعات التقليدية لا تثير 
أي شك » مع أن هذه الإنتاجية لا تنقطع عن التراجع يسبب انمحدار الأسواق 
العالمية ويسيب تزايد التكاليف وارثفاع الأسعار الداخلية بوجه عام . 

وح نقيس هذه الانتاجية بأسعار نقدية » من المهم أن نلاحظ أن درجة 
الانتاجية الناحمة عن مساحة وقوام قطع الارض وعن الخصوية المقدامة » وعن 
إمكانية المككننة » وعن الندو الذي “بدار ويسيّر الاستثار بواسطته » بقدر ما 
دُعد مستوى الأسعار » في تحديد الكلفة والدخل بالأكر . 


أ - تحديد الكلفة والدخل بالأكر : 


كارت خبراء الكولونيل أوفيس المبعوثين بهمة إلى أبين سنة 1946٠‏ - 
65 © بقدارون أن استصلاح وتقوم أكر واحد كان يستازم نفقة أولّة 
مقدارها عشروت جنيب . وكان المقصود تام بقوهم هي الكلفة الواحدية 
المطابقة لأشغال ترمم وإصلاح » وليست كلفة الاستئار أي الزرع . 

وكذلك » ل يأخذ الاخصائيون بعين الاعتسار » حتى يحددوا إنتاجية 
زراعة القطن والذرة البيضاء والسمسم بالأكر » النفقات الأولية » لسيب وجيه 
وهو أن اهتلاك هذه التثميرات كان يقبغي عليه أن بمتد على عدة سنوات , 


ودارا 


جدول رقم (؟؟) 


الانتاجية المقارنة لثلاثة حاصيل رئيسية 
في أبين سنة أمةا )0 
( بالشلنات ) 


الكلفة والدخل بالأكر قطن إذرة ييضام] سسم 
#ضير التربة ,1 بن ," 
فلاحة بعد الري 6 +وولا «وولا 
بذار 4 3 3 
نزع الأعشاب الضارة وم عه --0 
قطاف 4 و 16 
سحدوب ٠‏ .له أءةو4 ١‏ 
رعاية وصيانة 2.0 5 5 
الحرث بالترا كتور 16 ووه فوه 

المكلفة الاجمالية |« | #«#يو أعهريك 0 

الدسغل ملم 8 45 


الخد الصافي للربح زايل لضن رام 





)1) 331ه01) ,عسعطه5 صسدجطة عط 2ه غجممع 18 : 01116 [دتدم1اه0 
٠١‏ تملدمناآ ) 39 .م ,2 .هآلا ععنلصوممة ,283 .210 


ايان 


: حدود الأرباح‎ - ١ 


كان حساب كلفة الانتاج بالأكر يقيس درجة كثافة الزراعة المطبقة . 
ويستخرج من الجدول أن الأكر المزروع قطنا كان يحتاج إلى كمدة من عوامل 
الانتاج أكبر من السكرية التي يحتاج اليبسا الآكر المزروع ذرة بيضاء أو سمسما . 
وكانت زراعة القطن ' لهذا السبب © أكثر كثافة من زراعة المحصولين الآخرن. 

وأما الدخل » فنكان ينطبق ويتوافق مع عائد الفلاح بالأكر . وكان هذا 
الدخل م( بالنسية لكل حصول 2 موضوعا على الندو التالي : 

- قطن: سي كَُ -_- 16م اا +6م ١‏ - *سلت-ه ١م‏ شلن » حيث 
س و ك يمثلان سعر الليبرة والسكلية باللديرة الى ينتجها الأكر . 

ذرة بيضاء : م١١‏ شلنات , 

سسم : هو شلئا . 

كان الحد الصافي للربح ( أي الفرق بين الدخل والكلفة ) بقع بين ٠دواسم‏ 
عه 1 بالنسية الدرة البيضاء و"ه١ا‏ 1 بالنسمة للقطن : وهككذنا بكلنة إنتساج 
منتقلة من واحد إلى ضعف ( من هو54 شلن إلى ١١+‏ شلنا ) كانت الإنتاجية 
تاتقل من واحد إلى ثلاثة ( من 54؛ إلى ١65‏ المثة ) , 

ولتتحقيق ربعم معادل أربح القطن م( لتوحب تخصيص 5 أكر للذرة السنضاء» 
وبوأكر للسمسم ؛ وفي حالة كبذه ينيغي أن تككون كلفة الانتاج ٠وم‏ شلف] 
بالنسبة الذر ة البيضاء ولاخمم شلناً بالنسبة للسمسم أي أنها 'تضرب مخمسة ويسنة. 

وبالنليجة » فقد كانت زراعة القطن سنة ١40١‏ مننجة أكثر من الناحيسة 
التمويلة 2 وكانت تعطي ريحاً صافياً ماموسا 8 

وعلى أساس مقو”مات الجدول السابق > كان الخ_براء يضعون الشكل 


هم 


التجريدي لحساب استؤار فلاح وسط حائز على قطعة من الأرض تساوي ه٠١‏ 
فدانا » ركنرا يفترضون أن الفلاح » كان يطبق تداول الزراعات كا يلي : 
م أكر ازراعة القطن » مم أكر للمحاصيل الغذائية بنسبة 5 أكر الذرة البيضاء » 
و ؟ أكر للسسم » والباق يتدك بوراً . 


جدول رقم (59) 


شكل يوشئّح حساب استثار فلاح وسط 
كا وضيع سنة أهذا : )00 
( بالشلنات ) 


محاصيل دخل خام (أ) أكلفة الانتاج (ب)1 دخل صاف 


قطن ل 44 و١‏ 
ذرة بيضاء 44> يف 05" 
متعم 15 ل 5 
امجموع لمارف ١46‏ 1416 
(أ) دخل خام- وجا وام دءمهم 

0448-45 

!»5ه دروا 
(ب) كلفة الإنتاج ‏ م كا م8١‏ د ومو 

كدعا ظكما ع- ولو 

"1 عاهو54- ١١5‏ 
)١1(‏ المصدر السابق , 


كه" 


؟ - وقتية وتفلبات الانتاجية : 

كان الخبراء يقصدون » بوضعهم لهذا الحساب » البرهان يشككل باثي على 
إنتاحمة القطن م وكانوا قد استخلصوا منه هذا الاستنتاج : لوده عام 2 مكن 
اعتيار انتاج محصول م انتج عندما يغطي سول المبيسع حاحات صاحب الانتاج 
المميشية ويمخرج رحا لا غنى عنه في تحسين الوسائل الثقنية الزراعية ؛ ويبدو 
أن القطن كدب بقدر كافر عن هذه الشروط 2 

وكان هذا التحقيق مقبولاً منذ عشر سنوات أي في الفترة التى كانت فبها 
الأسواق العالمية في أعلى وأقوى مستوى لها . ومنذ ذلك الحين » عرفت هذه 
الأسواق فترات متعاقية من الارتفاع والالخفاض تبعا لاظروف العالمية » فتأكد 
أخيرا الميل إلى الالخفاض »> مؤدياً إلى إنقاص الدخل > والجدول التالي يعطي 
فكرة واضعدة عن تأثير تدهور الأسعفار الخارجية على عائدات المستثمرين 
( القطن فقط ) والملاكين . 


جدول رقم (4؟) 


« لجنة أبين » على شر كائبا )0 
( بالجنيهات الاسترليئية ) 





سنة مسةشسر ون ملاكون ضرائب المجموع 
مه 5م6١‏ ٠+٠9٠074ع4‏ و٠+ث٠٠.٠4ة|‏ ووون» ٠+9ونو/ا‏ 


ةه44٠+٠ ءو/اإ م١ وعوو4؟‎ ٠٠ وواوم‎ ٠ ا١9هزإل‎  !95 
_ماو١ووو و وونيمق لل لاما‎ ١ التباين فى اخورةا‎ 





)01 .شل ,57 - 1956 ,غ1ممع1 1قناصصف : 803:0 ممزقطة 


يفن اليمن الجنوبي - « ١‏ > 


وفي سنة واحدة » الخفضت حصة اازارعين المكترين وملا في لفن د 
عامل ابيع ندل :12 عليه أ جرال 8 اتزووق البنة اسايقم 
وكان المزارعون هم الأكثر تضرراً من جراء هذا الحسم » ولذلك طالبوا سنة 
67 بتوزسم الفائض الحاصل سئة ١965‏ 2 وقد أرضت,م المصاحة » وجرى 
تقسم الفائض على الحو التالي : 


- صندوق الاحتياطيات : 7٠ ..٠‏ جنيه (58,8/) 


مزارعون مكترون : ...هبام » زور /) 
- ملاآحرن رضرائب : ...ها »)| ( )/7١14‏ 
ع+وهو ا وثوق » )) 


ب - عدم استةرار السوق العالمية لاقطن : 

ميدئيا » ضع الأسواق العالمية للمحاصيل الزراعية »2 لقانون العرض 
والطلب ؛ وفي الواقع .يمن عليبا كبار المنتجين وكمار المستبلكين ؛ فيذل 
ببنا يتموان كيار المستبلكين بالمواد الغذائية وبا مواد الأولمة بأسعار غير معقولة 
وغير مبرارة 3 

فالقطن هو أحد المحاصيل المعراضة والمتروكة اضاربة السوق » وهو لا بزال 
يعثل ( من حوانب كثيرة ل موذج المنتوج الاستعماري المصدار بكرة كبيرة من 
المناطقى الاستوائية إلى الأقالم الصناعية في المنطقة الممتدلة . 

وكان قطن اليمن النوبي يبساع من 146٠١‏ إلى 1465 4 لمصائم النسيج 
الانجليزية فقط» بواسطة جماز شراء بريطاني هوه وكالة القطن الخام » التي كانت 
« لجنئة أبين ؛ ترقبط بها بعقد . ومنذ ذلك التاريخ » تمككف المصلحة على بيع 
الانتاج في السوق العالممة . 


14 


: » الاتهاق بين « لجنة أبين » وبين « وكالة القطن الخام‎ - ١ 


كانت «١‏ وكلة القطن الخسام »؛( .2.0.0 ) قد التزمت »2 برحب ذالك 
الاتفاق المعقود في ١‏ آذار ( مارس ) ١46٠+‏ لمدة أربع سئوات » بشسراء كل 
الانتاج بأسعار مضمونة » وكان من المتفتى عليه أيض] أنه في الحالة التي تتبابن 
فسبا اموازنة بين الدولار والاسترليني بنسبة *٠‏ / في المد الأعلى » ينبفي أن 
يعاد النظر في هذه الأسعار . 

وكانت الأسعار المتوسطة التي تدفعها « وكالة القطن الام » » طوال مراحل 
صلاحمة الاتفاق » قد حددت ب. ” شلنات و 7؛ سنت في الفترة المءتدة من 
96٠‏ إلى ١964‏ > وأحددت ب ” شلنات ول/ا؟ سنت ف الفترة الممتدة من4 ه96١‏ 
إلى ١46‏ . وكان الفرق بين الأسعار المضمونة وبين الأسعار العامية مبمًا بقدر 
كاف > كا يبين ذلك الجدول التالي : 





(1) 1قةتصه1ه© رعسعطءة سدترطة عط ذه +«ممع 8 : ء01110 لدتدهماه0 
,283 ,10ل 


56 


جدول رقم (5؟) 


الفرق بين الأسعار المضمونة وبين الأسعار 
المعمول بها في بورصة ليفريول )١!‏ 
( بدسات بالابرة ) (أ) 





سئوات أسمعار مضمونة أسعار جارية الفرق 
١6+‏ لى*؟ موه كوم 
١‏ 20 س0 لارة 
همه6ة ١‏ ا لارام نه 
١! 5‏ و إ 4 ؟؟ أ أ 





تبمان الأسعار يجري دام باللببرة الالمجليزية ( ٠.ه‏ غ ) وليس بالكياو . 


وفي سنة ١464‏ 'حلت « وكالة القطن الام » ؛ غير أن التزاماتها السابقة 
ظنلت قائة وخاصة التزاماتها إزاء ه مصلحة أبين ». إلا أن مدة الاثفاق قد 
انتبت في سنة +هؤ١‏ - لاه5١‏ . ومنذ ذلك الحين وجدت « لطنة أبن » نفسها 
مضطرة للحوء إلى السوق العالمية . 


» هيئة الأمم المتحدة : دراسة خاصة حول الظروف الاقتصادية في المناطق غير المسثقلة‎ )١( 
, ١5همل تدويورك »؛‎ ٠ ١ ص لا5‎ 


الل 


: تقلبات الاسعار العالمية‎ - ٠ 

إن المنافسة في هذه السوق مزوكرة منذ المداية فلم تعد الأسعار تحدد بين 
التجار وَإنما تحدد من قبل الحكومات التي تمد الصادرات بالمعونات المالية أو التي 
تقدنى معدللات تمادل بالمفاضلة , 


أ - تدهور الأسعار : 


هبطت الأشغار بين 1665 و ؤه9١‏ مبوط) كبيراً ؛ وكان العنصر القاطع 
هو عرض محخزونات امير كبة من القطن الطويل الثتيلة للببع » الذي نال حظوة 
لدى الصناعبين نظراً لسعره المنخفض . وتعرضت البلدان المنتجة للقطن الطويل 
التدلة » كالسودان واليمن الجنوبي من بين بلدان أخرى 2 لخسائر فادحة . فبعد 
أن قام السودان بتركم كلية هامة جدأ» قرر بيمع مخزونه بأسرع وقت وبالسعر 
الجاري ؛ وهكذا تبنتّى السودان سياسة تصفية منتظمة أثرت تأثيرا قاسيا على 
السعن اذو بي : 

ونظراً لانعدام تدخل حكومي > قامت مصالح لهج وأبين هي أيضاً 
يتخزين المحاصيل السكاسدة» فكانت العملية سيبا لمصائب 2 لأنها جليت مصاريف 
ياهظة نصفة اا 

- تخزين : ١‏ شلن بالطرد ( 40٠‏ لببرة ) وبالشهر . 

تأمين : ١‏ شلن بالطرد ( «٠‏ جنيه ). 

وكذلك بذلت المصالح » حتى تحد من المصاريف وتحصل على الأموال » 
بذلت جهدها لتبيع جزها من القطن الخزون في عدن - بالسمر الجاري ؛ 
فسحات في لوو مه9! خسارة قدرها أربيع جدبات بالطرد » بنسية ٠١‏ 
سنت باللمبرة » ومع ذلك ظهر المبسع أفيد من التخزين الذي كان يكلف الاصالح 
خمس هرات أكثر من الحسارة الناجمة عن السعر . 





(١ )‏ ملاحدظة نشمرتها 2 لوئة اغاء الرراعة ف لج وسنة 2١8564‏ مودية لمزارعين. 


١ 


لتحارة القطن » وبدأت الأسعار مجدداً بالصءود . 


ب - الميل الى الارتفاع : 

في الحقيقة استبلككت مصانع النسييج في العالم مجمل» قطنا سنة ١5+‏ أكثر 
ما استباككت سنة 1١38‏ ل توموة عسام 5 ؤوددتث مخزونات المستوردين نفسها 
ذات متحتوى ضئيل ومتدد 0 وكانث الموجحودات القسابلة التصدير لدى معظم 
كيار المصدرين » باسةثناء الولايات المتنحدة 2 قد الخفضت سبب 5ب وفرة 
الموامم . 

إن المفءول الترا كمي لكل هذه العوامل » كانت نتيجته زيادة الحجم 
الإجمالي للصادرات العالمية من القطن با يناهز الربسع . إن القيمة الواحدية 
المتوسطة لصادرات القطن من كل الأصناف كانت أعلى بنسية + )] من مستوى 
سثة 1966 . 

وتمكن اليمن الجنوبي » بفضل هذا التحسن > من بسع قطنه بأسعار هامة 


بض 


جدول رقم (55) 
الأسعار المتوسطة التي تم" الحصول عليها 0 











( بنسات بالليرة ) 
اماه له ١9‏ - كه | جمك ١| 5١‏ كقزر درو | رجعوردبىو | 
لائة؟ | فاكره؟ | عكرلام | لككره؟ |ونخررم 

















فنذ سنة ١1951‏ > سجل الميل إلى الارتفاع تراجعاً واضحاً » وفي سئة؟+>5١‏ 
تأكد الميل إلى الهبرط يسيب الحصول على موامم رفيرة > فسارع المنتجون 
إلى التخلص منها : ومن هنا كان تراجع الأسعار . وقد تسر صغار المصد رين 
كاليمن الجنوبي “ من حراء ذلك » بصورة خاصة . وهذا مادقم الحدة أبين 2 
و «لجنة الإنماء الزراعي في ليج » إلى ايحاد ثقابة منتجين ( 2001 ) مشتركة هي 
«الجنة تسويق إلقطن » المخصصة لمع كل الانتاج وتسويقه . 

ويرمي الجباز الجديد إلى تنقيص وتخفيض مصاريف التسويق > وبرهي إلى 
تثبيت استقرار السعر وقت الانتاج وتثبيت دخل الفلاح في جدود الإمكار: . 


- « لجدة تسويق القطن » ( .3 .34 .0 ) : 


وقد بدأ المسؤولون يأخذون بعين الاعتبار أنه » حتى تستمر وتيرة الانتاج» 
من المهم أن يتلقى المزارع السعر الذي كان يتمناه ارسمه . وفي الحقيقة © لا 


)1) 6 .5 ,62 * 1961 ,مم16 أمنتصصذة : 803:0 درطم 


١ 


يحدي نفما أن يشرح له بأن السوق قد هبطت لأن الطلب كان ضعيفا» فالمزارع 
لا بريد أن لسمع شيدًا) فهو بريد أن "يدقع له كن عمله . و هذا > ينغي على «جنة 
تسويق القطن » أن تؤمن له سعراً 'مرضي) حت في سئوات الهبوط . وهي 
تضمن له من الآن سعراً أدنى يمكن أن يرتفع » علاوة على ذلك » إذا حدث 
ارتفاع في السوق العالممة . 


وتترجم هذه السياسة بعملية بذل الدخولات في الفترة المؤاتسة وبالتءويض 
والدفع في الفترة غير المؤاتية . وفائدة هذه السياسة هي أنهبا تهتلك الأحداث 
والظواهر العالمية » دون أن تزعم بأنها تزيلها كلب . وهكذا تحمل بءعض الرضا 
إلى الفلاحين لها نؤمّن لهم دخلا أدنى . وبعبارة أخرى © تتم هذه السياسة 
باستقرار القوة الشرائية لدى من همهم الأمر » ولا تسم باستقرار الأسعار 
العالممة 


وخلاصة القول 0 هو أن عدم استقرار الأسعار سل زراعة القطن قابلة 
للانجراح ويعرض انتاجيتها للخطر. وحتى تداوي هذا الأمر الواقع » انكيّت 
« لجنة تسويق القطن » على إبقاء الأسعار الداخلية عند مستوى عادل ومكافيء. 
ولا كفي هذا الإحراء 0 وومةه 2 لإزالة كل عقمات الزراعة الوحمدة ٠.‏ إذن م 
إن جسم تذوع الؤزراعات هو عن ملم" لتنوسم الإتتاج الزراعي وإخراج 
اليلد من ربطه الحالي بالسوق العالمية . ولا يمنى هذا أنه ينيغي هجر زراعة 
القطن > بل ينيغي 2 خلافا لذلك قاما » ان تستمر هذه المادة الاولية » نتوج 
من المناتوجات الرئيسية في اليلد ١‏ وستحسن إل همع ذلك » أ نكون حذرين 
في أن لا نوسّع زراعة القطن توسيعى] جديدا » إلا إذا كنا متأكدين من وجود 
الاسواق . وينيغي على الحكومة أن تتتخل » كسياسة لها » عدم شراء الأقشة 
القطنية إلا من ليان القى تشتري منها قطنا » وذلك طيلة انتظارها لتصنيسع 
القطن محلا . 

وبالنتيحة م( لبس ع يجال لتو سيسع المساحة المزروعة قطنا ٠.‏ ودسغي ع_لى 


ف 


الاراضي أن تحتجز لازراعات الغذائية أولاً. غير أنه ينبغي رفع مردوه مزارع 
القطن وذلك بالري وباستعمال الأسمدة الكباوية ؛ وينيغي أن يتم هذا التحسن 
لامردود في الحقل كا يتم أثناء الحلج . وعلى السياسة الزراعية للحككومة أن 


52000 7 م" 
لزعب يم هيأ من هذا المنكا 5 


"6 


فصا شر 


و له نر هيه 58 اهن 
امك اك زراعتّة النتمدية 
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لسر الزراعات التقلمدية ف مساحة تقتراوح بن ووو ووأ ووءءه ١١١‏ 
أكر أي في : اللسائية لز رؤاعة كل بيه رهن تتعلق عمحموءتّين رئسيتين 
من المحاصيل 27 : 

- المنتتجات المسواقة > 

- منتحات الاستبلاك الشخصي . 

وبسنا تتطور اجموعة الأولى تصاعديا( التبسغ» المنتوجات اليقولية والسمسم )» 
تركد الجموعة الثانية وحدق أنها تتراجع من سئنة لأخرى ) حدوب وثّور ). 
وقد نم عن ذلك اختلال ف التوازن بين الموارد والحاحات 0 اختلال لا "بسك 
إلا بواسطة الواردات . 


امات المسواقفة 
خلافا للمواد الغذائية التقليدية القيلا تفسح الجال إلا لمبادلات محدودة جداًء 


لقض 


فإن التبسغ والفواكه والبقول والسمسم "تنج للسوق » ولكنها لا *تباع في السوق 
المحلية التي تقدم حت الآن إمكانيات إسالة أو مبيع وإنما تباع في عدن وفي 
الخارج . إنها إذن منتوجات تصدير من الدرجة الأولى . 


ين التبسغ : 

إن التبسغ بالنسية لللحمية الشرقدة هو عثابة القطن بالنسية المحمية الغربية » 
مع أنه لا يوجد أي مقياس مشترك بين الاثنين من ناحبة الانساع والحصة أو 
المردود المالي ٠.‏ ولوحه عام » لا يشغل التبسغ إلا مساحة تتراوح بسن أ*+لممروهء٠١|١‏ 
أكر 0 أي و بالمئة عن المساحة المزروعة قطنا م2 ولا يدر سوق ٠و٠ ١٠١١‏ ننه 
أي ه /[ من حاصل مبيع الخبازيّات الهندية ( القطن ؟ ) . 

بزدع <١‏ الحومومي ») وهو الاسم المحلىي للتبسغ “ في عتعدود8 اثمط6 > في 
سلطنة القعيطي 6 حدث نخصص بضع هئات من المدو لؤراعته 2 وتلتج منسة 
أيضاً جزيرة سوقطرة كية صغيرة . 

ويلاقي المزارعون صعوبات عديدة نا#حة عن الاستئارات الصغيرة » وعن 
كون الزراعة لا تستخدم الآلات إلا قليلا » الأمر الذي يستازم استخدام 
الكثير من البد العاملة » وناتحة عن ديد التقلنات الجوية كا هي الال بالنسية 
لكل المزارعين. إلا أن الأمر الأخطر من كل ذلك هوسيطرة الدائنين والوسطاء 
والتجار على الانتاج . 

كان المنتحون حى سنة ١55‏ ثحت رهة دؤلاء الطفيليين م( وكان الانتساج 
مرهونا قبل الموسم بعدة أشهر . وقد أصلحت الوضعية بكل وضوح مع إنشاء 
« 4غة بطعتعه50 صمنغههم002 غقلع2ن) مععقطه1 عتمدحد8 اتعط0 » 
بإيعاز من الحككومة . وقد تزايد الانتاج تزايدا معتيراً بارتفاعه من ٠6٠‏ إلى 
طن ؟ ويصلر الانتاج خاما إلى عدن والسرق الأوسط وافريقيا الشرقية 
حيث استعمل «الحومومي» لندخين , الحوكا 6 “وهونوع و5 النارجيلة 5 وكذلك 


ينها 


ما أن التبغ عرض لتجارة اقليمية فإنه ينفلت مبدثيا من تقلبات السوق العالمية» 
وهذا يكوان ميزة ملحوظة بالنسية للقطن . 

وبالإجمال » يمكن للانتاج أن بتزايد أكثر » ششريطة أن تتخذ الحكومة 
الإجراءات اللازمة للتخاص من الدائنين ولتحريك فائدة ومصاحة المزرعين . 


ب - المحاصيل البقولية : 

م تكن زراعة الأشجار وزراعة الاساتين منل ١6‏ سنة تقريياً » تشغل سوى 
مكان أدنى في الزراعة » وكانت صعوبات النقل » والتنسق والتبريد تعمل على 
نهو أن تطويرهما كان متعذراً , 

وعدندك ذلك الحسين 6 دلت الساطات الاستممارية مجهوداً لا يكن إنكاره م( 
2 سييل تحاوز معظم هذه العقيات 5 وصع ذلك ( كان العامل الذي حفسز 
الانتاج أكثر من ذلك » هو تزايد الطلب على الفواكه والبقول النانج عن فتح 
مشاغل عمل 2 عدن الصغرى حيث أقسمت مصفاة الفط . وكار: هذا السوق 
الجديد يمنص» طبلة مدة بناء المصفاة( من ١921‏ إلى ١964‏ ) كل الانتاج تقريبا. 

ولكن اشعير مالم عام 4 عض الكساد » سيب 3قلب سوق عدر 
بعد إقام المصفاة > فكاد الانتاج أن ينهار 4 وتوجّب على السلطات أن تتدخل 
حى تدفع هذا التهديد » فكان عملبا يشتمل على : ٠‏ 

- تحسين المواصلات بواسطة إنشاء طرقسات جدددة وبواسطة استمهال 
الطائرة كوسيلة نقل » 

- تنظم المنتجين في تعاونيات #بزة بوسائل تخب وتوضيب حديثة » 

- التخفيف من وطأة الجباز التجاري للتوزيم » 

- إنشاء «سوق تحارة بالجملة» حدث تتجمع كل الحاصيل المرسلة إلىمعدن١١',‏ 


( 1 ) عستاع عه 14 مجه عل غهمممه - 0 عط 2ه غرممع 18 : توصمأه0 دعام 
. 5 .2 ,1956 أططدعء ا جومعء10 


يلض 


وقد أعطى إصلاح القطاع نتائج جيدة جسدآ » فامتدات زراعات القبرل 
امتداداً عظها ( حوالي ٠١ ٠٠١‏ أكر ) . ومراكز الانتاج هي حالب] حسب 
أهيتها : أبين » لج » العرذلي » بير أحمد » دثينة وحضرموت . ويتداوح 
الانتاج السذوي دين ٠..5لر..؟, «٠‏ طن >4 وهو بشمل : 

الفواكه من جبة : حمضيات ( يرتقال » حامض و كامانتين ) » إجاص *» 
دراق »> مانا ؛ مشمش »2 عنب» موز » #همام ويطبخ الخ .. 


- البقول من جهة أخرى : بصل »2 خيار » كوسى » فجل > جزرء مافوف 


فول ودندورة > الخ .. 


ويستبلك حوالي ٠؟‏ إز ( 4٠٠٠‏ إلى ٠٠.ه‏ طن ) من الانتتاج في أماكن 
الإتتاج ؛ ويرسل القسم الأكبر إلى عدن المركز الرئيسي للاستبلاك » وهو يغطي 
حالا +« / م حاحاتها وبدر” على منتجي الحمية حوالي ول+*و1+9 جلده 
سنوباً . إذن يمكن القول ان الزراعات البقولية منتجة مثل زراءعة القطن . 


ويقدر خبراء وزارة الزراعة أن الانتاج » في السنوات المقباة » سيتجارز 
سعة الحاجات الوطنية وبالأخص حاجات عدن الي توشك طاقتها الامتصاصية 
أن تبلغ حدها الأقصى ؛ ويفكرون أنه قد يذبغي مذ الوقت الحاضر» التفكير 
في تصدبر الفائضات . وحق تتمكن الفائضات من إيحاد من يشتريها ف الخارج» 
قد ينغي كا يقولون - تحسين نوعمة المحاصيل , 

وبناء على ذلك » من الضروري تكديل وإتقان أساليب الزراعة والانتساج 
والعرض © وينيغي لأصول الصحة والنظافة الأولية أن تكون #ترمة بضبط 
كلمي : كتنظيف الأدوات والآلات وانتخاب المحاصيل لأجل حذف وإبعساد 
المحاصيل ذات النوعية الرديكلة » والتحضير الحسن » وتنظم التصديرات نو 
مراكز الاستبلاك » الخ . وهذ! يتضمن ايحاد صناعة تنسيق بضائع وصناعة 
تحويل تقدم منتوجات بأسعار معقولة. 


لض 


ج - السهدم : 

وتشغل عونا تترارح بين ٠+٠.؛‏ ووو.و5؟ أكر سئويا؛ وقد ارتفع انتاجها 
من ٠٠ه‏ طن 1545 إلى ١١٠١‏ طن سنة 1959 بفضل و سمسع المساحة » ولكن 
بفضل تحسين المردود أيضا : 

ويستملك قسم من المحصول في أماكن الانتاج على شكل زدت للمطرخ » زدث 
ستخرج بواسطة مطدنة يديرها جمل م( ويباغ المردود عند الاستخر اج <والى 
٠ه‏ / » وتستعمل النفايات للتغذية البشرية والحروانية . 

ويباع القسم الآخر ف عدن يشككل رئيسي 0 حدث أستخرج هسه زدت 
المائدة بواسطة طرق أكثر حداثة . 
ولذلك يستعمل زيت القطن أكثر فأ كدر ؛ وكان قد سبتى للقطن غير المحلوج أن 
استخدم كادة أولية اصشع كانت تبلغ طافته على التحدويل م نامز الفسة آلاف 
طن سنويبسا من العمل الكامل . ومن الممككن استخدام القطن غير المحلوج » 
كالسوجا م( ذات لوم ؛ُ في صناعة المرغرين ل والصابون ومواد الرسم والدهارن 
وأقراص الفيتامينات . 


منتوجات الاتيلاك الشتخصي 


إن هذه المنتوجات التي تتميز بتقلياتها الكثيرة دسيب ارتباطيبا الدقيق 
بالظروف الجوية والمناخية » تتعلق بالذر ة البيضاء والقمح والشعير والتدور. 

ومن بن الحبوب » تببمن زراعة الذرة البيضاء» فبي تشكل الغذاء الأساسي 
للجحمبو ر الريفي وللسكان الفقراء في المدن بنفس الصفة الى تشكلها التمور . 

والميذة المشتركة بين كل هذه المواد هو أنها لا تفسح لجال إلا أمام تبادلات 


يضرا 


ضئلة يسيب ودود ظاهرة هامة هي ظاهرة الاستبلاك الشخصي أو الذاتي. 


أ الحبوب : 

تشغل زراعات الحدوب حال حوالي + و* و4 أكر أي أكثر بقلل سن 
نصف المساحة الإجمالية المزروعة سنوياً ل ولغ الانتاج الاجمالي ها نامز 
ال ...ووب طن 0 وهي كية صغيرة بالمقارنة مع الكيات البي تندحبا البلدارتف 
الجاورة والدمن يشكل خاص ( ٠٠٠١‏ *لاه طن سنة و196١‏ ) . 
١‏ الذرة البيضاء : 

إن الماء هو العنصر الحيوي في هذه الزراعة »2 ويتوئف فيض الموسم أو 
فقره على كمية الماء الحاطلة وعلى كثافة الري . وعداعن ذلك فإن الجراد 
شكل آفة من فوع خاص لهذا المحصول ؛ وان العزاء الوحمد عن غزو هذه 
الحشرات هو أن قسم) من الجراد الغازي يأكله الفلادون الذين يتضررون منه . 

وقي سنة 545ا » كانت الذرة الميضاء تشغل ٠+٠‏ بوس ا أكر م( أي -والي 
ثلثي المساحة الإجمالية المزروعة » وتكرس الدوم لزراعتها مساحة تتراوح بين 
٠و٠‏ ولاو وءء٠‏ وم فدثان أي ثلث المساحة الاجالية الازروعة فقط ِ وهمردث 
ويتراوح الانتاج الحالي بن ٠.٠و‏ خآ وء+ء.؟ وم طن سنوياً» ويستبلك الفلادون 
كل هذا الانتاج تقريباً . 


ا القبح : 

تجري هذه الزراءة في الصيف والشتاء » وتعطي بعض الأراضي الواقعة في 
موقع حسن 0 مو مين في سنة واحدة ل دوت ارك يكون ثلة دلاثل تدذر 
باستنفادها ؛ وإن المناطتى ذات الارتفاع العالي والمتوسط هي التي تتلاءم عام 


مع هذه الزراعة وتءتبر ببحان وحضرموت الاتجين الرئيسيين للقمح . 


فض 


ويخلاف الذرة السيضاء التي تتراجع دوا انقطاع » فإن القمح قد تضاعفت 
تقريماً مساحة زراعته الي كانت تبلغ 50.٠‏ أكر سمة ١545‏ و+0.٠مأكر‏ 
سئة 1951 . و دفر صرق المساحة وضعف الانتاج اعتباراً سس ذلك ) 4 
إلى ٠٠.ة‏ طن ) يكون القمح لا يلعب سوى دور ثانوي في نظام تغذية السكان 
الذين يفضاون عليه الذرة البيضاء أو الأرز المستورد . 


م - الشعير : 


للشعير عدة ذقاط مشتركة مع القمح الذي بزرع غالبا معه ؛ ويشغل الشعير 
نفس المساحة تقريبا التي نادرأ ما تتجاوز الأربعة لاف أكر 2 ويقترب مردود 
الشعير من مردود القمح أيضاً : 7 كنتال بالأكر بالنسبة للأول وه كنتال 
بالأكر بالنسية للآخر » ومنتوجهما متساو تقريب] : 4٠٠٠‏ طن . وفضلاً عن 
ذلك فإن الشعير كالقمح قلسل التسويقى للغاية » فهما غرض لاستبلاك شخصي 
شيه كلني. 

وبالإجمال فإن إنتاج الحبوب ما يزال ضعيف] ولا يسد البتة الحاجات 
الداخلءة » وان تزايده ممكن نظريا» على قدر ما بزداد تلام المناخ لتنوع كبير 
من الحدوب ؛ وقد يصطدم عملي بمشكلة الأسعار , 

ونشاهد في الحقيقة أن الحبوب المستوردة تكلف أقل مما تكلفه الحبوب التى 
ينتجها اليد ؛ وبما أن المردوه ضعيف فإن المكلفةبالاً كر مرتفعة با فيه الكفاية » 
ويبدو من وجبة النظر التجارية والمالية » أنه من صالح البكد أرنى يتمون من 
الخارج » ولكن من وجهة النظر الاقتصادية تسير هذه المنفعة باتجحاه معاكس 
لمصالح المزارعين الوطنيين . والمشككلة هي في أرن نعرف إذا كانت السلطات 
الحكومية مستعدة للتدخل من أجل تحسين ظروف الادتاج حتى تزيد المساحة 
المزروعة حبوباً وتزدد المردود , وكذلك ينبغي الشمروع مسيقاً بإرشاد السكان 
بقصد تغمير العادات المتعلقة بالتغذية » وجعل الانتاج قابلاً للتسويق . ويتوقفف 


فض 


تراجع الاستبلاك الشخصي وتحسين النظضام الغذائي » على الاجراءات التي 
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ب - التمور : 

تغطى أشجار النخيل رسع الآراضي القابلة اللزراعة في شية الجزبرة العرمية » 
فدوجد ملرونا شجرة نحل في العربية السعودية وأكثر من مليون بقليل في اليمن 
الجنوبي » والباق أي ؟ ملرون في المناطقى الأخرى من شيه الجزيرة . 


: المفارس أو المرارع‎ - ١ 

إن <ضسرموت هي المركز الرئيسي لإنتاج التمور ؛ وتقع منابت النخل في 
منطقتين ذات مناخ مختاف : المنطقة الساحلية الرطبة ووديان الداخل . ولذلك 
فإن قور الساحل تنساقط عن الشجرة بدنا لا تزال في طور « الر'طب »؛ وسك 
التمور لدى سقوطها بواسطة شباك قدعة لصيد السردين » *نغاف بها الأعذاق 
عندما تبدأ بالنضج . وبعد ذلك يحري #فيف التمور في الشعس طوال عشرين 
بوما في عدار جمعها . وبعد التحفيف » تجمع في زناسل حيث تشكل كتاة كشيفة 
( هرزوم ) . وفي منابت النخل الداخلية تحفف التمور كلما على الشجرة ولكن 
يما أن بعض التمور لا تزال طريئة ورخوة عندما 'تقطع الأعذاق » يحري 
دشكل عام تجفيفها » كلها على الأرض خلال يومين قبل التوضيب . ويوضب 
القسم الأكبر من المومم في جرار بعضها كبير جداً » ويمكنه أرن يسع -والي 
٠‏ كلغ من التمور ( ”# حار ) : 

وإذا كان الموسم وفيراً و يككن يوجد عدد كاف من الجرار » فبوضّب 
الباقي في سلال وزنابيل . إن الأصناف التي توضب عادة أي تلك التي لا تمتهلك 
طازحة » هي « الجيراز » و «الحجري » و« المديني » و«الممحراف ». 
ويصنع كذلك عحين قور سمى دسم » مشابه ل د الأجونا 2( 2 ال#بورية 
العربية المتحدة , 


ل اليمن الجئوبي- »١8<‏ 


ل الانناج: 


حال 2 تشغل منابت أو مغارس الخل حوالي +وءه ه ١‏ ٠قدارنت‏ “ ويبلغ 
المردود 6 وسطيا .م كلخ يدها كن ن لأفضل الأشجار أن تغل' حدى المئة كلغ» 
ودقدر الانتاج الإحمالى الذي تدشمل ٠ه‏ نوع من التمور ' بعسرة 1آلاف طن سنوياً. 

وحدىقى عوك قردب ( ' يكن القسم الاكبر من الانتاج مسواقا 6 وإِئًا كارت 
ستهلكه املاكون والمزارعون والحيوانات ؛ ويسام نظام التغذية المؤلف فقط 
من التمور في مكافحة المجاعات الحابنة أو المستسقيةفي حضرموت يشكل خاص. 


وهذا هو السيب الذي فرضت لأجله سلطات القعيطي > خلال مدة طويلة » 
تقسسدات تحظر تصدير التمور . ومند أن تحاوزت كلمة الانتاج الحاجات الحلية» 
وَبالشصضن منذ أن ظهر 0 يمك ن تصديره » قررت ساطات القعيطي رفم هذه 
الحواجز حتى تسبل إسالة أو بسع الفائض . 


شتى الاستعمالات لشجرة النخل ولأثارها : 
تنقطم شورة الخل لشقى الاستعمالات ( قن الدع ” تصنع العوارض 

واكم واحز اشاب السقوف والأبواب ومصاريع النوافك والسلام ؛ وتستممل 
السعوف قْ بناء الببوت المتواضعة والأسيجة والسقوف والصناديق والأمرة 
والقوارب أو انها تستعمل كوقود 5 وكذلك وان أصول السعوف بالوقود أو 
بالعواامات لشماك صيك الأسوالكد ٠‏ ومن الوريقات تصخم الأصر والزنابيل 
وبصورة خاصة تلك الزنابيل التي توضتب فبها التمور. ويستخدم ليف أصل 
السعوف قْ صنم الحمال أو قْ دشو الوسائد والفرش» ولمتخدم ليف الوريقات 
في حشو المقاعد والكراسي ٠‏ ولشرب العصير طازحا أو را ( ( نيسيك ) ) واككن 
يستخرج منه أيضا نوع من السكر 23١‏ . 





( 1) 1116 .ص وقعغ123 5م امع مع صصه016هه0 غع 16و86 : ,0 .ى ,"1 
. 1963 وعدم 


فض 


وأخيراً » إن أحد الأدوار الهامة لشجرة النخل هو حماية الزراعات 
الإضافية من الشمس والريح » مثل المبوب والمضيات والزراعات البقولبة ؛ 
ففي كثير من الأماكن لا يستطيع الانسان أن يحمي نفسه من قساوة وشدة 
المناخ إلا بفضل أشجار الذخل . 

وبوجه عام » فإن المنتوجات المستبلكة شخصيا هي قلدلة العدد ومتنوعة 
جداً ؛ وعدا عن ذلك فهي مبعدة كلها تقريبا عن الدائرة التجارية التي تظسل 
الوه القذائنة المستوردة السطن علييا: ١‏ 

وموجب ذلك ؛ يققع على عاتق الحكومة اتخاذن الاجراءات اللازمة لإعطاء 
حافز قوي الزراعات التقليدية حتى تتزايد حصتها في الاستهلاك الداخلى. وحق 
نشاح للمنتجين الوظنئين أت يكسوا قشما أكبر من السوق الوطئنة» لمعي الباء 
بإعادة تنظم السوق الزراعية ازيادة سرعة استممال النقود في القطاع التقليدي 
ولتشجيسع الإنتاج ولدعم الأسعار الداخلية أخيراً . 

وقد تكون هذه الإجراءات ذات طبيعة تؤثر تأثيراً قوب) على نفقات 
الاستبلاك » وعلى المداخيل الزراعية بالمقابل » وقد تكيح الواردات المنافسة 
مع تعزيز استقرار الأسعار عند الإنتاج وتعزيز تزايد الانتاجية والتنويع 
بوسجه عام : 


ضرورة التنويع الزراعي 


تحسين نظام تغذية السكان من جبة » 
- وتزايد الماتوجات القابلة للتسويق والتالى تزايد دخل الزراعة ؛ من 
جبة أغرى . 


ينبغي على التنويمع إذن أن يتناول معا المواد الغذائية والمنتوجات الخصصة 
للصناعة وللتصدير 5 


أ - التنويع يحصر المعنى : 


من الممككن تنويسم الإنتاج الزراعي بواسطة تطوير زراعات الحبوب 
التقليدية وبواسطة إدخال زراعات جديدة وبزيادة المردود أو الانتاجية . 

فالبكد ملائمازراعة قصب السكر والقهوة والفول السوداني والعدس واللوبياء 
والمازلاء والأرز والذرة » الخ .. شسريطة أن تنجز بعض الأشغال الأساسية » 
يكن همه الحاصيل أن تعرف ازدهاراً كبيراً ؛ فغفي مناطق عديدة لبس 3 
افتقار إلى أراضي الزراعة . ويكفي ؛ من جهة أخرى ؛ تطوير الري للحصول 
بسمولة على مساحة تتراوح بين 8٠ .٠٠‏ و 4٠ ٠6.‏ فدارى من أصل الأراضي 
شيه الصحراوية 2١١‏ , 

وسيجد الانتاج الغذائي بدسر من يشترونه في الداخل . وبالنسية للمحاصيل 
الحصصة لاسوق الخارجية » فان التنويع ليس دواء عمم التفاع ولا يستطسع 
دوم أن يحمي عائدات التصدير من تقلبات الأسواق العالمية . وفي حال انعدام 
استقرار حقيقي » يتكون من الأفيد دعم الخطة وتنويع الانتاج القابل للتصدير 
بواسطة إجراءات تعويض »2 وبالأخص إنحاهد « صندوق استقرار الأسعار » 
بحسب الحاصيل . 


وفها يتعلق بتحسين الإنتاجمة بالأكر وبوحدة العمل فإن الاستعمال المنتظم 
للأسمدة ونشسر أفضل التذوعات من النياتات والأساليب التقنية الحديثة » يكون 


عثابة حوافز ودوافع 8 


(1) عستم ,27 ,م رسعلك 01 أطغتصصميع :ه00 مط مغ مم8 : .© ,لح ."1 


كا 


ب - فوائد التدويع : 


يقدم التنوسع الزراعي فوائد عديدة » بعضها في الجال الثةني وبعضها الآخر 
في الجالين الاقتصادي والغذائي . 


أ - الفوائد التقئية : 
إن التذويسع نءعىق حفظ خصوية الترية وحي.م لعارض مسدّدات ونتائج 
أمراض النياتات ( ودءى أرضا التطميق الأعم الدورة الزراعية 0 وهو عق 


أخيراً استخلاص الحد الأقصى من الأراضي القابلة للتشجير واستخدام اليد 
العاملة الموجودة طبلة السنة على أحسن ما يكون. 


؟ - الفوائد الاقتصادية : 

إن قلة التنوع في الانتاج هي حالدا سيب ارتباط الك ارتباطاً مفرطا إزاء 
الخارج بالنسبة لغذائه ؛ فن الواضح إذن أن اقتصاد السك سيكسب استقراراً 
لو أنتجت لما نسبة قوية من احتماجاته إلى الأغذية . 
“ا الفوائد الغلذائية : 

في الوقت الحاضر تشكل النشويات من أصل الذرة البيضاء » القسم الأساسي 
من تغذية أكثر السكان فالنشويات المح عقا مواحبة حور من الماحسات إلى 
الحريرات » غير اما لاتموآض عن لقص منتوجات المواشي وعن مواد 
الوقاية الاخرى ؛ فبي تتار بوجه عام » يسبب إنتاجماتها المرتفعة مسا فيه 
الكفاية أكثر مما تختار يسبب قيمتها الغذائية . ولهذه الأسياب » فإن التنويع 
المقرون ممع فعلي بين الزراعة وتربية المواشي » يصبح مالحا حتى يون 
بالأغذية تموينا كافياً وحتى يتوازن النظام الغذائي . 

واختصاراً » يشمل اقتصاد اليمن الجنوبي الزراعي ثلاثة أصناف منالانتاج. 


يفض 


رافق الصنف الأول مع انتاج الغذاء في حالته الخالصة » وهذا الانتاج 
دو 2 عمل 0 م6 دوت قائض ةق بل للتسويق 14 هذا هر مدان الاستبلاك الشخصي 
شية الما دل ٠‏ وبالرغم من أن هذا الانتاج ف تراجع #سمهل ( فبو يعس فسما من 
الفلاحين وأكثرية الرعاة الر” حل . ”تك هذا الجزء بظل خارج السدوق 
الوطئية والعالممة . 


ويتوافق الصنف الثاني مع الانتاج النصف - معيشي »> وهو يتعلقى بالاستؤار 
الصغير حيث تشتغل الارض بشكل أساسي لأجل تغذية عائة الفلاح » ولكن 
هذا الاستؤار الصغير يترك فائضاً صغيراً "بباع في السوق القروية لمواجهة بعض 
إلزامات ذات طابسع خصوصي أ و للحصول على ما لا يستطيع الفلاح أن ينتجه 
بنفسه . وكذلك » يساهم قسم من مربي المواشي 4 في هذه السوق ٠‏ صحيح أن 
هذا الدموذج هو أكثر تقدماً من النموذج السابق ولككن » في الحالة التي هو فيها» 
ليس له يتان حظ” في إدصال الاقتصاد الريفي إلى مستوى يصير فمه بإمكانه أن 
يحقق فائضات وأرن يتطور اعتباراً من هذه الفائضات . ونظرا لاستغلال 
الاقطاعيين للفلاح » ولاخفاض مستوى المعيشة » فإن السوق غير قادرة إلا على 
امتصاص فائضات ضثيلة . والمزارع لا يشجع بتاتا على تطوير إنتاجه فوق 
المستوى الذي وضل اليه حالياً » وإذا قام بذلك فلا يستفيد من 'جبده . إن 
ضسان الإسالة أو المبيع الذي يشكل الحافز الرئيسي > لا يتعلق اليوم إلا 
بالصنف الآخير أي بالحصولات السوقية . 


وتفمد هذه ا بوك1 4 مبدثياً م ن الأسواق البو دلتي مكنم 


الاتجليو . فرضت 1 لقان حساب الازتا الغذائي ال 00 
ن 3 يي 
دو ازذ ده حاليا . 


ريض 
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وبالاحمال » كانت السياسة الزراعمة لاسلطات الاستعمارية موضوعة دوا 
اهتام بالتناسق ؛ وقد تم التقدم » إذا كان هنسالك تقدام » على نحو غير متكانيء 
ومتساو . فالتفاوت جلي الدوم بين أبين ولج من جهة وبين باقي الاقلم من جبة 
أخرى > وهي في أساس تفاوت المداخيل دون أن نتحدث عن ارتباط البلد 
لمسع محصول واحد . 

ويموجب ذلك 2 يحتاج الممن الجذوبي إلى خطة تنسيق زراعي موحدبة لإبعاد 
مساويء النظام العقاري » ولتصليح أخطاء السياسة المتسّبعة حتى الآن ؛ وبدون 
ذلك » تؤدي هذه العقبات إلى ازالة مفءول كل المجبودات المبذولة في الح 
الزراعة . 

ويشيغي أن يظهر هدفان رئيسيان في المرتبة الأولى من اهتامات السياسة 
اللككرمية الجدراة : 

- تشجيع الانتقال من الاستؤار الفردي إلى الاستؤار التعاوني . 

- توجمه القطاع الزراعي إلى اشاع الحاجات الغذائية وإلى تطوير المحاصيل 
ألقي تسمح بالتصنيع . 

ولسوف تستتخدم التعاوننات كهمزة وصل بين المزارعين و الكو مة صوص 
نشر السياسة الرممية » وسوف تعزاز التذويم الزراعي والجع بين تربية المواشي 
وبين الزراعة في نظام استثار مختلط . وهكذا يغطتى تأخر الزراعة الحالي 
ويصبح الاستعمال الكامل للأراضي الموجودة مضهدون] كليا . وما هذه سوى 
آفاق للقطاع وما هي سوى عناصر لأرباح اضافية بالنسبة للفاعلءة الفلاحية 
وبالنسة للاقتصاد بوحه عام 7 


يكنا 


الفصَّران شك 
ل اا 


يأقى صيد الأسماك » في ترتيب أهمية الموارد » بعد الزراعة تماما . فمنتوجات 
البحر توفر لاسكان القسم الرئدسي من حاجاتهم إلى البروتينات . وفي الحقيةة 
يحتل السمك مكانآ خطيراً في النظام الغذائي للقسم الفقير من السكان . وهو يحل 
مكان الاحم الذي لا تناله سوى أقلية . 

وخلال فترة طويلة » كان صيد الأسماك مهملا . ول يسترع. بعض الانتباه 
إلا منذ عشرين سئة . وهكذا قررت الساطات البريطانية » سن؛ة م؛؟و ١‏ )2 أن 
توسسّع المياه الاقليمية حتى ثلاثة أميال عن السواحل . وفي الوقت نفسه» باشرت 
دساسة مساعدة صيادي الأسماك . 

وبعد تأسيس « الاتحاد » » أخذت الحكومة المركزية تلك السياسة على 
عائقها » والتزمت بتنظم ضيد الاسماك على أسس جديدة » يقصد جعله مصدراً 


لداغيل ذات قة . 


تكن 


مبمة ادارة أماكن صيد الاسماك 


ان إدارة ( نظارة ) أماكن صمد الأسماك التى هي جهساز مشترك بين عدن 
والمحمة ترقيط بوزارة الزراعة منذ 195 . وتقوم وظائفها الرئيسة على 2١‏ : 

- مساعدة صبادي الأسماك . 

- تحسين وسائل صيد الأسماك» 

- خلق تعاوئيات 

- توسيسع تجارة الاسماك » توسيعا كميراً : 


أ - الظروف العامة لصيد الأسماك : 


١‏ - ساحل غني بالأمماك ؛ 


يستحم اليمن الجنوبي ببحرين غنيّين جداً بالأسماك . من جبة يقدم البحر 
الأحمر ذو التموجات ( المد والجزر ) الحقيفة » منطقة غنية جداً لصيد الأسماك. 
ومن جبة أخرى الخحدط المندي امتميز بتعاقب الرياح الموسمية الذي ” يحدرث 
قلب التدارات البحرية » 'يدفتى كرات هاثة من السمك "١‏ . وتظبهر هذه 
الخصوبة كبية من الطميعة للتءويض عن قحط الترية . 


ويتفرغ كل سكان الساحل تقريياً أصيد الاسماك الذي نكوان بالنسة الموم 
)١(‏ هيئة الأمي المتحدة » نيوبورك » .155٠‏ 
(0202265غتتى وعنتام أ اعمع'1' وع1 نيهم 26211565 وغعو0ئ2 ) 


(؟) هانز هافريتز » في ملكة سابأ » ص 1 , 


انذكنا 


هي أنشط عرفأ في الحمية الشرقية » منطقة الاستثار الرئيسية . 


وعلى العموم »© فإر:_ الظروف الطبيعية ملامة لصيد الامماك الذى 
يمكنته أن يحمل من اليمن الجنوبي منتج) ومصلارا كبيرا للأسماك . و لأجل 
ذلك » ينغي الابتداء بتحديد العدة » وبتعلم صيادي الامماك على الوسائل 
التقضية الحديثة2 و بإصلاح القطاع ١‏ 


 »*‏ الوسائل التقئية المستخدمة ؛ 


إن المنشآت المرفشية مشل أدوات صيد الامماك » هي من أكثر المنشآت 
بدائية . وفي الحقيقة » ان المرافىء سيئة من حيث الاصلاح » بدخا الآ لات قدية 
مستبلكة .:وعتلك المر كب إهنا تر مراكت: عل (ففته- عل الأرين - 4 
تاجر” على العموم » وإما يحارة شركاء » وإما بعض أعضاء البحارة أيضا » بينا 
حاب الأدر ات كل فرد على حدة . ونستخدم وسملتان فنيّتان همسا : الشباك 
وقصبة ذات صنارة للصيد . ولا يحدي ذنفما أن نقول ان الوسياة الأولى والثانية 
تصندّفان عادة بين أكثر وسائل صيد الامماك بدائية 37 , 


أ - صيد الأمماك بالشباك : 


'بمارس صيد الأسماك بالشباك في المياه المنخفضة بصورة خاصة » لاغتنام 
أسماك اللى والسردين . وينشسر شباك الصيد قاربان صغيران على كل منهما 
جلافان . - 
وف أغلب الأحبان يول العملبة تاجر أسماك » يسلّف الرساميل اللازمة 
لصيادي الأسماك ويسلف أحيانا شياك الصيد . وبالمقايل يأخذ 2 ميدثيا » 
حصة من الغنيمة . وفي الواقم » نظرأً لكون صيادي الأسماك مديونين له » فإنه 


(1) وعثتلدمععاصة وعك قصتدع و16 ع 00345 145 عتاة قعأغناوصة .0 لل لآ 
. 1961 رعتطما , 7 .م رقع تق طلم عطعقم عل 


نكن 


جعلوم يتخلون له عن كل الغندمة » بموجب تق الدائن بإمساك ما عنده من مال 
المديون » المعترف له به . 

إن هذه الكامة الأولية تبرهن على حالة الخضوع التي يوجد فيب صيادو 
الأسماك . وعلاوة على ذلك » برضى صمادو الاسماك » خوفا من البطالة» بالسعر 
الذي يدفمه لهم التاجر عن طببة خاطر » للحصة التي تعود لهم . ونقدار أرنف 
هذا السعر لا يتجاوز إطلاقاً ربع السعر الذي يدفعه المستبلك النهائي. 

وكذلك فإن وضعية الصيادين المستقلين غير زاهرة . صحيح انهم يببعون 
بأنفسهم غنائهم بالمزاد » ولكنيم عل كالصمادين السايقين » حدق ينفلتوا من 
سمطرة التجار الذين براقدون السوق بتدقيى . 


ب - صيد الأسماك بالصئارة : 

لس ةخدم همده الطريقة لاصطياد الورنك وكلاب البحر وسلطان ابراهم 
والأسماك الكبيرة بصورة عامة . 

ولستدعي صيد الامماك الصئارة تخارة 1 عددا . يشترك قبه حوالي 
أربعين صياداً علىظور د *سمبك » ( زورق ششعراعي أو يخاري اكبرمن الهوري). 

وعلى العموم » يءود امتلاك العدة والقارب إلى البحارة الذين يتمتعورف 
نظرياً » بسيب ذلك » بوضصسة م2ميزة . ولككن هذه الوضعدة لبست سوى 
مظبر ؛ لآأن صيادي الاسماك يحدون أنفسهم » في مرحلة اللسويق » في وضعية 
التبعية الآ نفة إزاء الدلالين والتجار . ويتلاعب هؤلاء بالأسمار على خاطرم . 
وبما أن الأمر يتعاق منتوجات شديدة التلف » فإن صيادي الامماك يفضلون أن 
يتفاهوا معم » من أن يتركوا أنفسهم نثياروت:: 

ويقسم منتوج الببع إلى حصتين : حصة تخصص لنفقات القارب والأدوات» 


وحصة تستخدم في دفم أجور البحارة . 


"485 


ويحوز نظام الأجرة هذا ع-لى استحسان صيادي الأسماك . فهو يرفر هم في 
لق اليد الجبد » أرباح] ذات أهية ماموسة . 


2 - مهمة ادارة أماكن صيد الأسماك : 


الل هذا الجهاز اغاء صناعة الصيد في جوانبها المتعددة كغاية له , 


ؤ ساعدة صيادي الأسماك في عدن : 

كانت « الإدارة » قد أكيّت أولاً على رفع كل التقبيدات التي كان يخضع 
| صيد الامماك » وعلى فرض ترقم القوارب . ووضعت بالتالي برنايجا صغيراً 
اتحديد وتعصير التجهيزات . واوا » نظم صيادي الاسماك في عدن » في 

وتكوتن المعدة الأولى تعاونية صغيرة للتسليف تنح قروف.ا طويلة الأمد 
لصادي الاسماك ولشجع روح الادخار 03 والجمعية الثائية هي شركة موزعة 
للوازم صيد الامماك . وبالنتيجة فبي تستورد التجبيزات التي تببعها لأعضائها 
الذين يدفعون من نصفها نقداً » ون النصف الآخر بالتقسيط . 

وأكثر النتائج التى يمكن ادراكها هي تخفيض ديرن صائدي الاسماك إزاء 
التحار والمرابين من حبة » وتجديد وسائل الشغل من جبة أخرى . 


يلين 


جدول رقم (8؟) 
كلفة تجبيز فرقة بحدارة من ستة أعضاء )١'‏ 
( بالجديهات ) 


شباك 
وو>* 


شا دنة صقدرة 
.ل لدوب سويب سوه سس سس د مر ا 1 


و9 تراء ١‏ 














امجموع ظ 


وبرحدد حالب] حوالي ثلاثين إلى أريعين د سميك » مجبزة يمدركات الديزل 
وبالشباك الضخمة . في الماضي لم يكن السميك صاط) للصيد إلا في المسف ؛ 
وكان “يترك ف الشتاء ومع ذلك » فالشتاء هو ألسنت الفصول لأصيد إل لأ 
برودة المياه ونظام الرياح وتككون البلانكتون '' تجمل الاسماك » تتوافد نو 
أكثر مناطق الساحل دفئًاً. وضاعف جداً استخدام المحركات تهرك القوارب التي 
وسّعت دائرة عملبا . فاستخدام الحركات يسمح الآرى للقوارب بالعمل 
طوال السنة . 


إن إحدى النتائج الأولى لتحسين التجبيزات كانت ال#فاض عسده البحارة 
الذين نؤزل عددهم من 4٠‏ إلى 5 مارة في السسيك الواحد : وبذلك تدنى عدد 
صيادي الاسياك قِ عدنتدشا هاما من وء”١‏ سنة 5 وا إلى «هلا سنة.؟9ا| . 


)000 عله ,61 - 1960 ,مم16 لفتتصطصدة ,أميم1' :مم2 دعقم 
) ( طمغعم51 : تموعة كاثثات ميككروسكربية معلقة ف باطن البحر تتغذى منبا 
الحيتان ( ملاحظة المارجم ) . 


امن 


والنقمحة الثانية كانت زيادة حجم الغنائم . 

ويسيب تلك التطورات فإن صيادي الامماك في عدن يمتبرون أكثر الناس 
تقدما وفعالية في ساحل البمن الجنوبي كله . فهم يتمتعون مستوى معيشة أعلى 
بدوت التياس » من مستوى معيشة صيادي الامماك في المحمية . 


+ - مساعدة صيادي الادماك في الحمية : 

هذه المساعدة هي من صنيع «١‏ ادارة أماكن الصيد » والسلطات المحلية . 
ونقوم على مشج قررض اصيادي الامماك » وعلى التعجيل عوك بك الأدوات . 

ومع ذلك محب أن نرثي لانعدام التعاونيات ب#دار تؤايد عدد صيادي 
الامماك <والي وودوهة الذين بزداد عوزمم ويصورة خاصة خضوعهم لدائني المال 
واتجار السميك . وءع لى ألعهوم 0 يعزى هذا الاقص إلى سلسية وحدر ذري 
العلاقة 23١‏ , 

وف سنة ١541١‏ قررت الحكومة الاتحادية » آخدة بعين الاعشبار ذلك 
الوضع 6 أن تخشىء #اس صددك الاسماك 5 وقثل فيا الإمارات وصبادو الاسياك 
فى المحمية الغربية . 

ويقدم هذا المجلس تسبملات عديدة: تسليفات» شراء أدوات» تسويقالخ.. 
ويعمل بتعاون وطيد مع « الإدارة » التي تساعده مالي وتقنيا . وأما السلطات 
فإنها تهتم بإصلاح المرافىء . 

وباستخدام المحركات في السمبك »6 أخذ الصبد القروي يفسمح المجال تدريياً 
أمام صيد الأسماك في عرض البحر. ومع ذلك فاننا يعيدرن عن الصيدالصناعي. 


(1 ) سناع طاعة ]8 لطة عاتخدععمه - ون عط كه تمدع ,رتإدماه0 سعلة 
1631 1همع10 


ذنا 


فقبل أن ترى ان الصيد الصناعي قد انطلق انطلاقة جيدة » ينبغي أن ننتظر 
اليوم الذي يصبح فيه لدينا صمادو أسماك متعامون جيداً على استخدام الوسائل 
الفنية الحديثة » ومراكز صيد مجهزة تحبيزاً جبداً » وصناعيون عازمون على 
كسب الحد الأعلى من الثروات التى تقدمها البحار المجاورة . 


الوضع الراهن لصناعة صيد الأسماك 


#تاز صناعة صمد الأسماك بيزتين رئيسيتين : 

- من جبة » التباين المفرط في حجم الغنائم » 

- ومن جهة أخرى > عدم كفاية المنشآت الصناعية . 

وفي زمن الكساد تطرح يحداة مسألة الخزن والتحويل . ويبدو أن مذه 
المسألة لن 'تحل إلا في اليوم الذي يصبح فبه البلد تمهوراً يحباز تبريد وبمصانع 
للتعليب . 


- 


أ التباين المفرط في حبجم الغنائم السنوي : 

يتباين حجم الغنائم تباينا مما من سنة لأخرى . ويبلغ حجم الغنائم 
ووه هلا طن في الزمن الملائم . وبالعكس » فإنه يتدنى إلى ٠٠ ٠٠٠‏ طن عندما 
تلكون الظروف الحرية رددمة . 

ومنذ سنة ١55٠+‏ » تتراوح كة الأسماك المصطادة بين٠٠٠‏ االو ... !4” 
طن في السنة . ش 
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جدول رقم () 


كمية الأسماك المصطادة سنة 1955 حسب المناطق ١7‏ 

















المناطق الكنية بالأطنان النسة اموي 
المحمية الشرقمة مسن ام 
المحمدة الغربية « ثم 4 
عدن لام و 
ا جموع 1 لل 


ان المركن الرئيسي للانتاج هو المحمية الشرقية » وبالضبط سلطنة القعبطي . 
و يستيلك صيادو الأسماك ثلث الكية تقريبا . و'يسو”ق' الثلثان الباقبان . 

وتأثير التسويق على صيد الأسماك حامم » لأن ظروف السوق هي التي تحداد 
مس عم النصيد السذوي : وتتأثر هده الظروف ذاتها يعاملين رتدسيين 0 الانتاج 

وفي الحقيقة ؛ تحتفظ السوق في الزمن العادي بأكثر من نصف الكيةالمسوقة» 


و دصدار الباق 8 








(1) ,امع لوطع مم00 ,ععصمصة1 أسعصومو ام و2 طنلدء تدم صتوده0 
000 


ان اليمن الجاوبي - ١52‏ 


: الاستبلاك الداخلي‎ - ١ 


والحالة ذه » على الصعيد الداخلى برتيط استبلاك السمك ارتباطا دقيقاً 
بالغلال . وترسل كنات سمك مبمة جدا من الساحل إلى الداخل . ويخزتف 
الفلاحون قسما منها يستخدم فيا بعد لغذامم الخاص ولغذاء المواشي أو للتسميد 
أيضا. وتكو"ن هذه المشتريات 'حر"كا مبما يعطيه صيّادو الأسماك قيمة كبيرة. 

وفي وقت الجدب »> تهبط كثيراً الكليات المرساة إلى الأرياف بسيب انعدام 
الموجودات النقدية . وبما أن الطلب الحلى ( الساحل وااراكز الحضريةالمجاورة) 
غير قادر على امتصاص جموع الصيد » ويسيب قلة التصديرات » فإين الأسعار 
لا تليث أن تنهار . 

وفي حالة كبذه» 'يعطى الفائض المكاسد بسعر منخفض للتجار الذين يدبعونه 
مزارعي التبغ ( للتسميد ) ولأصحاب القوافل ( أغذية لجال ) . 

وهكذا » فقد كان للظروف الجوية الرديئة الى عرفتها حضرموت من4؛ه؟١‏ 
إلى ١45٠‏ 2 تأثيرات خطرة على صد الأسماك . وعَاتن الانتاج سقوط) لا مثيل 
له » ما يدل على ذلك الجدول رقم ول 


جدول رقم (0) 
الحجم السنوي للصيد ''' بالأطئان الثقيلة 


للدامل 


| 


ك1 1564 


ا“ 111ة1“للللثث 0202020 


الاة*٠٠‎ !,"ا١4م++٠‎ 


6ك 


للاسل مم 


١6+14 ١ةمال‎ 
4لا؟ا‎ ٠+ 











م68٠٠‎ | امبة٠ء٠+٠‎ 


)1) 2 لعولا + مك11 رق156010 513 063 1123165اقكت .10 .27 .0 


لفل 


؟ ‏ الصادرات : 

السمك هو أحد أم صادرات البمن الجنوبي. وتدر” عليه المبيعات في الخارج 
بين 5٠١ ٠٠٠‏ جنيه استرليني و ”.٠ ..٠‏ جنيه سنوي » يعود ثلثاها إلى عدن 
والماقي إلى منطقة القعيطي . 

وبعد أن كانت الصادرات منتظمة ومتنامية » لم تنقطع مد لاه؟١‏ عن 
التناقص يسيب العرض الرديء للمنتوجات . ويترجم هذا الالخفاض خسارة 
سنوية بالعملات الصعية تناهز ال ١٠١ ٠٠٠‏ جنيه. ويتكيد نفقات ذلك صيادو 


الأسماك والتجار المصدرون دون أن نتحدث عن الميزان التحاري بصورة عامة. 


ب - نقص المنشآت الصناعية : 
تؤول هذه المنشات إلى مستودعين 'مبركدين وإلى مصاعين صغير بن . ولا شك 
في أنها لا تستوعب سوى قسم ضثئيل من الانتاج . 


: المستودعات المبردة‎ ١ 

تحوز عدن منك سنة ١981‏ على مستودع مبرّد قادر على خزن ما يازم 
قام] لإشباع الاستهلاك الحلى خلال بضعة أيام .١١‏ وأما المحميةفلم تزو”د المكلا إلا 
سنة 19451 بمستودع صغير » سلدّفت الممللكة المتحدة ١١ ٠.٠.٠‏ جضشه لمكومة 
القعيطي من أجل إنشائه . 

وبوحه عام » كانت حسنة” التجهيز الجديد للخزن والتبريد » انه أثقص 
الإسراف وين قوينا منتظماً لمدن الساحل . ومع ذلك فبو لا يزال بعيداً عن 
الإجسابة على الحاجات المحلدة » ولا بزال بعيداً أكثر من ذلك عن الإجابة على 
مستازمات التصِدير : 


(1) ,34 .ص ,1956 - 1955 صعلش ,( .5 .0 .51 .8 ) ع0111 ادتصم[اه© 
.158 ذهلطميا 
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وعلى الصعيد الداخلي » يستمر قسم من المستهلكين في إعطساء الأفضلية 
للمنتوجات المستوردة » رغم أنها أغلى كثيراً من الماتوجات الطازجة الى توجد 
ليا . ومع ذلك فإن الأمر الذي يحزن أكثر هو رفض القوات المسلحة 
البريطانية وششركات الملاحة أن تتمون من عدن لأن الانتاج لا يعجبها تامأ من 
ناحمة الذوعبة والتمحضير . 

وهذا أيض) هو السبب الذي جعل الزبائن الأجانب ينقصون جديا مشترياتهم 
من اليمن الجذوبي 5 

وهذه الوضعية تسيء إلى مصالح البلاد إساءة خطرة . وقد آن أن ”تخلق 
مشارييع صناعية قادرة على تحسين نوعمة المنتوحات م2 وعلى رفع المسبعات 8 وقد 
بوشير حديدا دمداية يجهود في هذا الاتحاه “» وبصورة خاصة في الحمرة الشرقية » 


؟ - مصانع تحضير السمك : 

يتعلق هذا التحضير بقسم الغنائم الموجنّه نمو السوق الخارجية » والمكو'ن 
من السمك المملح والسمك المجفف»والمكون أيض] من زيت السمك وأما الوسائل 
الفنية المستخدمة فوي من أكثر الوسائل بدائية . 

وفي الحقيقة » ان الأسماك *تترك بكل بساطة لتنتن وتحف على الشاطىء . 
وهكذا نحصل على السمك المبخمّر الذي يصدثر بدون أي انشغ ال بعرضه . 
والطريقة المستخدمة لاستخراج الزيت هي أعحب من ذلك . 'ينشر السمك على 
حجارة قائة على أحواض صغيرة معر"ضة للشمس . وتحت تأثير الحرارة ينشف 
السمك تار كا السائل يحري في الأ<و اض . وبعد أن يمخضع الزيت لأول تنقية » 
وضع في :يرال صغيدة “ثم بورع في قدالي معدنية . 


ان وسائل تقنية كهذه لا يمكنبا! أن تعطي سوى منتوجات ذات وعية 


بنش 


رديئة . وبقصد تحديد هذه الأساليب أيضاً » أكيّت السلطات الحلية على إنحاد 
صناعة ويل صغيرة مدعوة لكي ته تتعاظم . 


وهكذا ايم ف المكلا مصاع تعلدب صغير ومصنم صغير رائد لعل 
صنع الطحين وزدت السمك ا 


قصارى الآمر » ان البحار المحيطة باليمن تخفي ثروات لا ريب فيها . ومن 
الممكن أن نستخرج منها موادا أولية تخصص لتصبم مواره هامّة للتموين في 
يجالات شتى : تموين السفن » تعليب > تصدير أسماك طازجة أو مبرئدة إلى بلدان 
الشرق الأوسط . ويعتبر بعض الخبراء أن تنمية صناعة صيد الأسماك ستستلزم 
تثميرات تناهز هو؟ مليون جنيه بنسية ١6١ .٠٠‏ جنيه سنوي 7" . والمشكلة 
الآن هي في جمع هذه الرساميل . وعندما يتم الحصول عليها » سواء عن طريق 
الفر ض الداخلي أو المساعدة الخارجية » يصير من الممككن باد أسطول مجبزاً 
تجبيزاً جيداً > وانتهاج سياسة مساعدة لصبادي الأسماك وللصناعات التي تعااج 
منتوجات البحر . وبذلك >2 ستصل إلى تحويل صيد الأسماك البدوي إلى صد 
أسماك صناعي في أماكن بعيدة » و إلى رفع مستوى معيشة الذين يعملون. في 
صيد الأسماك » وستصل أخيرا أ إلى زيادة المبسم في الخارج . 


(1) و 467 .م و عل .آل .“1 وع1 عدم 6211565 وغنومن2 , .1 .]1 .0 
.1960 لاملا - برجا[ 


(؟) تقرير عن عدن 1 ,ع0 مهصة1 غمءصءمم1ء7 2 طنلوء11 سمسدده0 
1 ,10201012 


اقكشضا 


الفصلاارالع عش 


از راط لاردرتج 


ما تزال موارد باطن الأرض غير معروفة تام » لأآنه لم حر حت الآن أي 
تفتيش منبجي . وبقي أن يوضع ببان كامل وواضح بالثروات الطبيعية. ومكنة 
التصوير الجوي أن دؤدي غدمات مفندة جداً للك الذي لا بزال مفتقراً 
إلى خرائط . 


وخلال فترة طوية » كان البريطانيون الذين قاموا بدراسات جيولوجية 
جزئية ») برددون أن الأحاث مسا كانت تسمم باكتشاف أي مورد معدني . ثم 
أ تركوا أقوالآ تردثه أنه غير مستبعد أن يحتوي باطن الأرض على النفط . 
ومنذ زمن قريب» أكدوا وجود الزيت المعدني في عدةنقاط من اححمية الشرقية. 
وهذا ما 'يفسر إسراع الشركات الأنجلو ‏ أميركية لطلب الانفراه بالتفتيش 
والاستخراج . 


554 


المعادن الصلسة 


دلت دراسة حديثة أعريت لحساب د حكومة الاتاد 5 عل وعود 
عدة معادن صلبة في عدة مناطق . ومن جبة أخرى » اكتشف في حضرموت 
أيضا بضعة معادن حديدية 9" . وأما باطن الأرض في عدن فم يدل" حى الآن 
على ودود أي مورد معدني . 
| المعادن غير الخالصة : 

يبدو في هذا الجال أن المحمية الشرقية هي أفضل المحميّات . وفي الحقيقة 
تملك حضرموت حوالي سين مركز معادن غير خالصة » أمها : الجفصين » 
وعجر الشتّب 1 الحجر الطري الضارب إلى الزرقة ( عباملعمة ) > الراتينج . 
الحجر الأخضر» الحديد» الوتاسيوم > المغنيزيوم» المانغانيز» الأثد (الأنتيموان)» 
النحاس »> البوكسيت الخ ... 

ويمدو أن معدن الحديد ذو محتوى شديد ٠ه‏ / تقريما؛وان معدن المانغانيز 
دتحاوز ال 0 ٠‏ وناهز يحتوى الدوكسيث ال ه4؛ 1 اين ٠.‏ 
دارجين : تستخدم النساء الأمد كسلعة للتجميل ويؤمن الرجال بفاعليته لإبراء 
أمراض العدون ولإنماء البممر . وأما نيترات البوتاسيوم فيستخدم في صناعة 
الفهائن : 

)١(‏ الحكوءة الفدرالية ( الاتحاد ) ؛: وثيقة نشسرت بمناسية الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس 
الاتحاد » عدن . 

(؟) البكري ( س ) حضرموت وعدن » ص ١١‏ , 


)2 المصدر السايق » ص .1١5‏ 
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وفي المحمية القربية نجد أيضاً الحديد والنحاس والمانغائيز » ولكن نجد أيضاً 
القصدير والرصاص والتوتياء والمكة ومعدن الرصاص الأسود ( واثطمدمج ). 

وفى كلا الحالتين 2 المقصود الآن هو معرفة محتوى وشة هذه المعادن غير 
الخالصة بالضبط » للشروع في استغلانها . ومع ذلك فلا بد أن تخشى من أرف 
تمعيق الاستخراج صعوبة الوصول أو أن تحمل المعادن غير الخالصة المكتشفة 
غير قابلة للاستغلال اقتصاديا . 


ب - المح الصخري ( روكسالت ) : 

يوجد الملح الجوهري بكلية كبيرة ؛ والمركز الرئيسي للانتاج هو ( شبوة ) 
أما ظروف الاستشراج والعمل في المناجم فهي بدائية جدا . والإنتاجية ضيلة 
بسيب استعمال أدوات بدائية . ويتقاضى عمال المذاجم الذين يتكون معظمهم 
من البدو » أجوراً منخفضة جطسد] . يكسبون حوالي شلن مقابل حمولة جمل 
تساري 6 كلخ : 

ولا يتعدى الانتاج أبداً الألف طن في السنة . ويباع قسم من الانتاج في 
اليمن » ويماع الباق سهولة في داخل اليد . وتدر” هذه المبيعات حوالي ٠٠.ه‏ 
جنيه سنويا . 

تحتاج هذه الفعالية إلى الانتظام » حتى تحمل العمل إنساني أكثر » وق 
تضمن لعممل المناجم أجوراً لاثقة . وعدا عن ذلك * فيمكنة اللجوء إلى 
الأساليب الحديثة في الاستخراج أن 'يحسئن ويزيد الانتاج » وأن يحسن بالتالي 
بديله التقدي . ٠‏ 


ج - الخشب المتفحام ( عانصون] ): 


متاز باطن أرض معظم بلدان الشرق الأوسط بميزتين رئيسيتين مبمتين للغاية 
لأنهما تقودان الحياة الاقتصادية الإقليمية . وهما انعدام الفحم الحجري تقرييسا 
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من جبة > وخصوبة النفط من جبة أخرى . إن هاتين الميزتين تسمحان بوضم 
حدود التصنسع المقبل في هذه البلاد . وأما فيا يتعلق باليمن الجنوبي » فإن 
تكوثنه الجولوجي مشابه » في قسم عظم » لتكون باقي بلدان الشرق الأوسط» 
أو على الأقل مشابه لتكون شبه الجزيرة العربية . فباطنه الأرضي لم يدل حق 
الآن على مركز للفحم الحجري . وبالمكس » فإننا نجد فيه الحشب المتفحم . 
سكون إذن مفيداً أن نتعر”ف على قوته حتى لنحسن تقبيمها . وعلى كل حال » 
يمككن اعتبار الاشب المتفحم » نظرياً » منذ الآن كمصدر طاقة مكن أو عتمل. 
ومع ذلك فإن الخشب المتفحم يقدم » من الناحية الاقتصادية » فائدة ضثيلة » 
يسيب سعر كلفته المرتفع جداً . 

وباختصار »© إن السلطات العامة يجبرة على تحريك البحث عن المناجم حى 
تسمح معرفة أفضل وباستغلال صحيح للافتراضيات الاقتصادية الجوفية . على 
أن الأحاث عن المعادن غير الخالصة والهيدروكاربير » تقتضي مخاطرات ماليسة 
واسعة تداعي السلطات الوطنية أنها غير قادرة على التكفل بها وحدها » سبب 
الافتقار للرساميل» ولكن أيضاً يسيب الافتقار للفنيين والتجهيزات. وتستدعي 
السلطات الوطنية الرساميل الخاصة الأجندية أيضاء حتى تنح لصناعة الاسخراج 
محر" كا قوياً . 


ويقبولنا لشرعيّة هذه البرهنة » فإننا لا نتمكن إلا أن نرثي لانعدام جواز 
تدخل » كنوع من « المكتب الوطني للأيحاث المنجميّة والنفطية » الذى يتيبح 
الدولة أن تتدغل في هذا الموضوع » مموازاة المبادرة الخاصة » أو على الأحسن 
بالاشتراك معبا . 


النفط 
ان تاريخ النفط غامض في أغلب الأحيان » ومضطرب” دائمف) . فالمصالح 


يذكنا 


والأهداف السياسية تتداخل دوم . وفي هذا المحيط » يطمع الكارتل البتدولي 
العالمي طمعا شديدا » واضحا » بمناطق الشسرق الأوسط . ليس من المدهش إذن 
أن تسترسل الشركات الءقرولية في مناز عات حادة على قدر ما هي مدعومة من 
حتكوماتها الخاصة بها » دسيب اتساع المصالح المطروح..ة » حتى تتأصل في هذه 
المنطقة » أو حق تملع دخول المزاحمين إليها» أ أيضاً حتى تداقع عن أوضاعبا. 


وفي المؤتمر العربي الرابمع للنفط » المعقود في تشرين الثاني ( نوتمبر ) ١#‏ 
سيروت > صرح الوزير السءودي السابق الشيسخ عمك الله الطريقي “كارن 
الشركان النفطية « يحركها الروح والتفسّس الأمبرياليان اللذان يحملامبا على 
استغلال الشعوب النامية دوا تأنيب ضير » . ويضيف « ان الشركات ذات 
الامتياز ات الاستؤارية لا تشكل شخصا ثالث ولكنبا جزء لا يتحزأ من 
الحككومات والشعوب التي تستبلك النفط » . 


في الحقيقة » يظهر اليوم كل مشر وع نفطي كمزيج من مصالح خاصة وعامة. 
إن حكو ماث اليلدان التي تنتمي الشركات النفطية البها “© ملح للشركات دعما 
كلياً » وتستخدم أكثر الأساليب احتيالاً » والقوة » عند الضرورة » لتكسب 
ها أوضاعاً امتيازية في كل مكان “تشتم فيه رائحة الذهب الأسود» . 


ولا يظور أن اليمن الجذوبي قد استطاع أن يشل" عن هذه القاعدة . فهو ل 
بج حى الآن نفط-] م( ولكن الإستيارات التي أجر بت أتعد” ذلك 5 ارت 
استؤار المراكز المعدنية المكتشفة » الذي كار معرقلآ في الماضى القريب 
باعتبارات ذات طابع سياسي وتحاري» يمكنه أن يبدأ في مستقيل قريب. 


ويسيب الأصة الكبيرة التي تتخذها المسألة بالنسبة إلى مستقيل اليد فإتنا 


ستعالج > جوانبها الرئيسية » واضعين آفاق الاستؤار في الإطار العام للشرق 
الأوسط . 





٠ )1(‏ 1963 عتطصة 2107 11 - 10 بدك ع0ده4ة عر[ 
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أ - أسباب تأخر استتخراج النفط في اليمن الجنوبي : 


بدأ الاهخام باليمن الجنوبي كصدر مكن للنفط سنة ١97‏ . وفي تلك الفترة 
حصلت شسركة « البتروليوم كونسسيون ليمتد » فرع لشسركة نفط العراق » على 
ترخ.ص بالأيحاث في كل المنطقة . ومنذ ١58+‏ ماعادوا مجهلون سوى شوة 
الواقءة على حدود الدمن وحضرموت »؛ التي تحتوي على اهدرو كاربير على عق 
سيط . ومع ذلك لم يعان عن اكتشاف مر كز معدني إلا يعد الخرب وبالضيط 
سنة 64و 421١‏ حيث تحدث علماء الجدولوجيا في المتروليوم كونسسيون لمند؛ 
عن « دلائل 'مشحعة » يخصوص الأحاث في سوقطرة » وفي سئة هه؟١‏ أعلنوا 
اكتشاف مراكز معدنة جديدة في عُود شمالي حضرموت . 


ومن ذلك الحين بات من المؤ كد أن مناطق شيوة وممُود بالاضافة إلى 
جزيرة سوقطرة » تخفي أهمن الوءود النفطية في البلك . ومنك ذلك الوقت 
بدأت الصحافة المحلءة 'تشهر برخاوة وسلبية الحكومات الحلية إزاء الشركة 
المنبمة بتأخير الاستغلال مدا » وبإحاطة الأبحاث بالحكتان الكامل . وقد 
انتقدت بعنف سلطنتا القعيطي والكثيري بصورة خاصة من قيسل الأحزاب 
الوطنية التي أتهمت السلطنة الأولى والثائية بتخوفها المتبادل . 

وتتوافق هذه الملة مع الأزمة الأنجلو إيرانئة التي قادت « البقدوليوم - 
كونسسيون لممتد » إلى تبني سماسة أكثر مرونة . وكانت تحمتهد تلك السياسة 
لتحويل ترخمص سنة ١48‏ إلى اتفاقية استؤار . وتحت ضغط الرأي العام » 
فثلت المفاوضات الى دامث أكثر من خمس سنوات ( 50ه؟١‏ - ١99٠‏ ). 
واتسحيت «١‏ الولو كوتسسيون لبمتد». عندئك قرر الأمير كبون الذين كانوا 
يتابعون المفاوضات باههام » أن يتدخلوا في منطقة النفوذ الانكليزية هذه . 

واحتكت ( البان أمبركان انترناشونال أويبل كوربورايشن ) فرع شيركة 





(1) 7 غ20 - 64 1أتتال , 8 0آ2 رعناوتاطتاصة 8 هآ عل وتعتطه0 عل 
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« ستاندارد أويل أوف أنديانا » ممسع سلطنات حضرموت > وانتهت بانتزاع 
امتيازات أبحاث منجميّة ونفطية من السلطئات . وفي البداية لم يعجب هذا 
التدخل الانجليز » الذين انكيّوا على وضع كل أنواع الصعوبات يقصد إعاقسة 
الفحوص. وكذلك م تدخل الاتفاقيات موضع العمل إلا بعدماضن الأمير كمون 
للانجليز أن مصالحهم ستؤخذ بعين الاعتبار . وإذا صدقنا بعض الإشاعات» فان 
اتفاقاً سريا قد عقد في هذا الموضوع (" . 


وق سنة ١945‏ رفعت العوائق » وتمكنت البان أمي ركان من إرسال فرقها 
بق السحانن: 


: -المنازعات بين الامارات حول النفط‎ ١ 


تدور هذه المنازعات حول النفط الذي بثير مطاليات عبئية » حى ق_لى 
أن يستخرج. وتقفز هذه المطاليات من جديد كلا بدأ الشروع نهائيا بالاستئار. 
ويمكننا القول ان بدا خفيّة تؤججها دوريا لتوقف الأمراء ضد يعضهم البعض» 
كل أمير بريد أن يحتفظ لنفسه بالقسم الأكبر من العائدات . 

ور تلك المنازعات > هي المنازعة القامّة بين القعيطي والكثيري . ان 
هذه السلطنات المعتبرة كأكثر سلطنات الحمية تطوراً » يحر كبا داكا حذر لا 
حدود له » يتناقض مم مصالحب! المشمادلة . كل سلطنة تدعي امتلاك ود 
امتلاك] منفرداً . الكثيري تتهم القعيطي بأنها تريد امتلاك كل العائدات 
( و6غ1هتره2 ) وتبحث عن إلحاقبا بهسا © ممع مماركة الانجليز » بلا شرط 
ولا اعتثناء.. 

وكذلك فإن القعيطي على خلاف مع سلطنة المهرة . غير أن هذا التنازع م 
يصل الءتة إلى خطورة التنازع السالف . وبالعكس تاماً » فإن سلطان المهرة 


)1) .2 .أت .جره 0 1 48 85 0 - قخ .0 


ووو 


الذي تشك القبائل المحلية دسلطته باستمرار » يعتمد على جساره القوي ليدعم 
سلطته . وهكذا طلب حديف] من القعيطي أن تأتي اساعدقه حتى يقمع التمرد 
القبلى وموافقة وكيل الدولة الانجليزي » أرسلت حكومة المكلا فرقة ٠”‏ من 
«الترق المشرسة » إل زغبدا ) حك الال موفةين الزظدن النين فى 
ألبان اميركان التي حصات »2 منذ زمن قريب ؛ على امتباز من المورة . 

صفوة القول » توصلت القعيطي والكثيري بالرغم من ذلك » ولأجسل بدء 
المفاوضات مع الشركة الاميركية » إلى تشكيل بعثة واحدة . ويعسدى توقيسم 
المعاهدة تحمّد التفاهم » وعادت المنازعات إلى الظهور من جديد. وأد”ى 
انقسامبما إلى إضعاف موقفهما إزاء الشركة . فالأموال التي تدفعها هذه الشركة 
بصفة أجرة الأراضي التى تبحث فبوا » “تحمد دائما في د الأيسترن بنك » في 
المكلا بانتظار إيحاد 1 اشكلة التقسم .ام نقبجة أخرى لا تقل” خطورة عن 
الأولى وهي أن البان اميركان قبل إلى تجاهل « مصلحة النفط » 2 تجاه كلياً 
المصاحة التي أنشئت لأجل : 


مراقية أعمال التفتيش » 

-. اعلام الإمارات ذات العلاقة عن سير الأمال ومتابعة الأيحاث » 

- ممارسة المراقبة » 

السهر على مصالح العمال والمستخدمين الوطنيين الذي تعمنهم اللمركة . 

ويحد هذا الجهاز نفسه عاجزاً عن القيام بمبراته بسبب الاصومات ربسوب 
انعدام سياسة نفطية مشتركة . من الواضح إذن أن هذه المنازعات تسيء إساءة 


خطرة إلى المصال العليا للبك بمجموعه . 


)١ ١)‏ الأيام » عدن » ١6‏ تششرين الأول ؟كول, 
(؟) الرائد كنم فبرق جالعك مم 


ياوا 


تنفرد هذه المنازعات بطبيمتها بمعنى أن الخلاف الأول يدور حول الإقلم» 
وان الكلانف الثاني يدور فقط حول الحدود ٠‏ قي الحقيقة كانت الدون تطالب 
باليمن الجنوبي» بدا تزعم السعودية العربية أن الربع الخالي يعود اليبا كلما . 
وبالاستناد إلى المملكة المتحدة > ترفض « إمارات اليون الجذوبي ) هلمه المزاعم . 


وبالطسع » فإن النفط هو في أصل كل هذه الخلافات » جزئيا على الأقل . 
وتتدخل الشركات في هذه الخلافات وتّنح تدعماتها لهذا الفريق أو ذاك بقصد 
ضان أوضاع أفضل لا فما بعد . 


أ- النزاع مع اليمن حول شبوة وجزيرة ققران "١‏ : 
لن نعود إلى الخلاف مع اليمن الذي حللناه تحليلآ وافيا في القسم الأول ( من 
الكتاب ) . ستكتفي هنا بذكر جانب النزاع النفطي . 


عندما فتشت اليتروليوم كونسسسون لبمتد سنة ١904‏ » في منطقفة 
شوة واكتشفت فبيبا النفط © عامت الحكومة الءمنية بذلك وسارعت إلى 
إعلان الطابع البمني للمنطقة . وانتقد الإمام أيضا بشدة الى الممنوح لشركة 
«لإتتهجصده0) صمت دع10م<13 رويط 0 » فرع شركة برينش بترولدو , "' للتثقيب 
00 . وأدت هذه الاعتراضات إلى تخلي الشر كتين مؤقة عن مواصلة 
الأحاث . 


)١(‏ كانت جزيرة قمران تنتمي إلى عدن حتى ٠151+‏ وفصلت عنبا لتنتقل إلى يد 
المراقبة العسكرية البريطانية . 


)1 ولاء 511157 ع1لدمضوعظه 0ه 1د2011816 ف ,غ835 154104016 ع1" 
. 1958 رققعيم 021010 
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ب - الخلاف مع العربية السعودية حول الربع الخالي : 

م توضع الحدود أبداً بين العربية السعودية والمحمية . كذلك فإن الغارات 
مألوفة > ركان من الممكن أن تككون غير مهمسة » لو ل تكن المصالح النفطية 
موضع الخلاف . وقد يحثت الأرامكو دائًا عن نر احتكارهاعلى القسم الأعظم 
من الجزيرة العربيسة . والأرامكو لا تتردد في الدغول في نزاع مع الششركات 
الافجليزية 137 , 

أرسلت الأرامئكو منذ ١480‏ فريقاً من الماقبين يحافظ عليهم جنوه 
سعوديون * حت ينقبوا في الربع الخالي . وعل البريطانيون بذلك فأرساوا » 
باكرا » إمدادات عسكرية على طول حدود تلك المنطقة الصحراوية غير امحددة 
تماما. وتوقفت التغلغلات مؤقتا.ولكن طيلة أز مة البريمي كانت قد حدثت غارة 
جديدة سنة وهو '"'؟. وأصطدمت الشركة الاميركة هذه المرة همع التي بي سي 
ومع ذلك فل ينسم الاصطدام بأهية كبيرة . ومئذ أن فقدت الآي بي سي 
امتدازها » وعملت البان امي ركان ف عُود على دعد مئة كيلومتر فقط عن الحدود» 
أصبيح من غير المعقول أن تبحث الأرامكو عن إزعاج فعالماتها 5 

وبصورة عامة » فإن الخصومات يبن الإمارات والنزاعات مع الملدات 
الجاورة كانت الأسياب السياسية للتأخير المتمد”د لاستخراج نفط الممن الجنوبي. 
وكان يوجد » في الوقت نفسه » دواع أخرى كانت مرتيطة بسياسة الشركة 
ذات الامتياز . 


قامث سداسة الآي. في: سي ٠‏ على الحصول على احجشتكار التدقيب ل وعلى 
انتظار الوقت المناسب الانتقال إلى الاستئار . كانت الآي. بي. سي. التي تعمل 


١ )1()‏ لم1 9 ندل عباغدعءة) عل عسناطكء 1 هل 
0( .58 - 37 .2ط را و05 ,111011118018411 صده'1' عام 


م 


بوساطة اليتروليوم كوتسسيون للمتد » تعتبر نفط هحمية عدن كمخزون في حالة 
النقص 4 وما كانت تريد اللدوء إلى نفطها إلا عندما تبدأ مراكزها الانتاجية 
الأخرى في الشرق الأوسط » الغنية والسهلة الاستغلال » بالنضوب أو الانفلات 
من مراقيتها 7 وحدق تبرر سياستها» اعدهمدت على عده هن الحجحج : 

5-5 عدم الاستقرار السداسي وعدم استقرار الأمن 0 

- النقصان الكي في الاكتشافات » 

وهكذا كانت الشركة تأمل أن تكسب وفتا من جوسة م( وأن مد نشاط 
الشركات الت يمكن أن تتم بالأيحاث © بالتشككيك في مردوية المراكز المعدتيسة 
من جبة أخرى . وممح لما هذا التكرتيك أن تغطي هذه المراكز المعدنية بغطاء 
من الغموض . 
ب - الامتيازات : 

منحت أربعة امتيازات بين عام 1١588‏ و 1551 : 

- امتمازان لشركات انجليزية . 

- وامششازان لشركة أميركبة . 


: رخصة ابحاث الآي. إبي. سي‎ - ١ 


منحت هذه الرخصة في ١١‏ كانون الثاني ( يناير ) م#*15 على شكل شهادة 
تنقيب صالحة الكل البلد ولأربع ستوات "١‏ » لكنها قابلة للتجديد كل سنتين . 


وقد كلفت الآي. ثي. عدي , فرعا من فروعها 6 المتروليوم كو تسسءون لمتد» 
بالأيحاث . ا 
)1( 0 .م رمك ,مه ,لإ1انعظ ل«تقسصدموظ عزة 


*٠غ‎ 


| حب التتقيبسات : 

المنطقة الثالثة : عدن . 

وبدأت التنقيبات مند سنة م9١‏ » ولكنها توقفت خ لال الحرب . 
واستعيدت بنشاط سنة ١1945‏ . 

وحتى سنة ١64‏ > دلت اليتروليوم كونسسيون ليمتد على تكتم كال » 
رافضة إرسال نتائج تلك الاستقصاءات الملموسة إلى السلطات . ومنكل ترز 
( يولدو ) ١46‏ » التاريخ الذي منئحت فيه امتيازين هما : 

امتياز لشركة ريتشفيكد أويل ( امير كية ) . 

- امتياز لشركة سيتيز أويل ( انجليزية ) . 

بدرن أن تستشير تلك السلطات » انتقدتها الصحافة الحلية انتقاداً لاذف] . 
وقد أسرعت الصحافة الحلية للاعلان عن اكتشاف عدة مناجم فيحبدوتومود 
وححجر وشبوة . وم تككذاب الشركة تلك المعلومات . ويخلاف ذلك فقد أكد 
سعيها لدى حا م عدن للحصول على استبدال رخصة الأحاث باتفاقية استثار » 
على وحود الافط . 


ب - مسعى الآي. بي. سي. لتوسيع رخصة ١82‏ : 

أوحت الآي. بي. سي . للحا م أ ن يطلب من الأسياد الحليين أن يأذنوا له 
بسدء المباحثات باسعهم مع الثشركة,:5 86 الموضوع . وضع السام مشروعين 
متوافقين » وقدمبما للسلاطين 0-0-7 الاكافه امسروع الأول بهمة إنبساء 
المفارضات والمشروع الثاني يتعلق بتوزيسع العائدات المقبلة . 






ونم اليمن الجنوبي - « ٠١‏ » 


وهكذا كان الحام قد طلب من الأمراء أن يعطوه توقيم] على براض 
ولككن ذوي العلاقفة ارتأوا أن اقتراحاته غير مكن قدوهًا ' وعم الوطءةون 
بلك فقاموا مدوم قوري عند على الشركة والسلطات الاسثعمارية 3 


وكانت الأمور تسير نو تسحيل توقف طويل» فتأخرت حق سنة وهو١»‏ 
السنة التي اتصلت خلاها الآي بي. سي. مباشرة بسلاطين حضرموت »© اوضع 
مسروع موافقة تحث أيدهم . وفي سنة ١5٠‏ 2 بدأت المفاوضات في المكلا . 
وبعد سلسلة مقابلات عرضت خلااما المشاريع والمشارييع المضادة » قررت 
الشركة أن تتخلى عن حقوقبا ١‏ . 

وفي ذات اليوم الذي توقفت فيه المباحثات » أعلنت سلطنا القعيطي 
والكثيري فتح منطقة تود ( ٠٠٠‏ ه كيلومتر مربم ) للامتيازات النفطية » 
ودعت الشركات التي يبسّها العرض إلى تقدم اقتراحاتها . 

وعلى الفور اتصلت ( السوكوني موبيل ) و ( البان اميركان انتراشيونال 

أويل كوربوريشين  )‏ ( الجابانيز آراببان 0 ) والشركات الالمانية كذلك » 
بالحكومات المحلية . ا أ فازت المناقصة البان اميركان . 


و امتيازات البان امي ركان انترناشيونال أويل كورهوريشن : 

ان البان اميركان انترناشيونال أوبل كوربوريشن فرع من ششركة ستانداره 
أودل أوف أنديانا التي لها مصالح في إيران وليبيا ومصر » الخ ... وفي السمن 
الجنوبي حصلت الشركة 7 بار دشملان وعم وو ا مراسع 
تقري)؟) أي ك المحممة الشمر 


وقد عقد أول اتفاق جم 520 ه تشرين الثاني ( نومير ) 





؛و+١‎ ) بلاغ اشر في المكلا يتاريع م١ تيسان ( ابريل‎ )١( 
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كن 


91 2“ وعاتد اتفاق ثأن مع سلطات المهرة في 4 ترز ( يولءو) برجور'؟'. 

وكذالك أوجدت الشركة الأم فرعين متميزين لتضمن التنقيبات : 

شمركة المان امي ركان حضرهوت ايل ووه الا ميل مريدع ). 

َِ شمركة المان امي ركان المورة أويل ) سوقطرة عهوولا ميل مر بسع ( : 

وفي الشرق الأوسط كان لهذا النوع من الاحتكار تأثيرات سيئة بالنسية إلى 
الملدان المانحة للامشازات » فقد كان باهظ التكاليف حتى ذلك الوقت » على 
الصعدد التقنى بصورة خاصة » لآن الشركات قبس ل إلى عدم تثقيب واستغلال 
سوى الآبار التي تمدو لها أكثر نفعا ( آبار غنية واستخراج سبل ) . وبالنسبة 
إلى اليمن الجنوبي الذي لا يملك الوسائل ليستخرج النفط بنفسه » يبدو التنازل 

هذا » ومن المهم أن نلاحظ أن اتفاقيات منح الامتيازات لا تنشر دائما : 
فيكتفي الرسميون بالاعلان للصحافة بأن الشروط مفيدة للب د . ومع ذلك 
محوزتنا معلومات كافية حول الامتيازات حى نتمكن من أن تتفقخصص حتواها 
بوفرة. ان الأمر يتعلق باتفاقيات ذات طابسع عام» بعنى انها تتناول كل مراحل 
الانتاج تقريبا : أيحاث » تنقيب © استخراج » نقل » تكرير » الخ . . 


: الشسروط الرئيسية للاتغاقات المعقودة مع البان امي ركان‎ - ١ 
الذي نقل عنه اتفاق ؛ تموز‎ » 145١ ) ان اتفاق ه تثسرين الثاني ( نومير‎ 
: يحتوي على 4" شعرطا » من أهم بنودها‎ » ١559 ) يوليو‎ ( 
: مدة الصلاحية‎ - ١ 
تتناول الاتفاقيات مرحلة أحاث مدتها عشر سنوات ( خمس سنوات فقط‎ 
ثوز كادوا.‎ ١٠١ الطليعة ( المكلا ) ء رقم زود‎ )١( 


لوس 


بالنسية اسوقطرة ( مع إمكانية ديك لس سنوات َ ومرعدلة استئار مدت ا 
ثلاثون سنة بالنسية لكل حقل نفطي مكتشف 1١‏ , 
؟ - طريقة « الاستردادات » : 


بنمغي على اللسركة ذاثت الامتياز ان تتحلى عن را / من المساحة الممنووة(؟) 
بنسية ربع كل خمس سنوات : 


السنة الخامسة م 
السئة العاشرة 16 


وتتخلى 2 ابتداء' من السنة العشرين » عن عن ( ١|,‏ ) الباقي ( ه,؟١/‏ ) 
هذا الخصر امس مح باسترداد قسم هام من المناجم المكتشفة » أصلحة الدول » 
المناجم ال سمكن محرا 6 ميدكا ( لأشخاص حماد 3 


م - بيع ومنح وإبطال الامتيازات : 


لا يمكن للبان امبركان انتبيع أو تنح امتيازاتها إلا بالإتفاق مع المتكومات 
ذات العلاقة التي لها المتى في طلب أفضل الشروط الت ترضمها 9" . 
بالاتفاق . وعلى أي حال ؟ لا يتدخمّل الفسخ إلا بعد أن تستافد كل السبل 
اللازمة » بغية مراجعة الشرط أو الشروط الموضوعة تحت البحث ( المدة 
القصوى ٠6‏ يرما ) . 
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وعدا عن ذلك » إذا لم يكتشف أي منجم خلال عشر سنوات » فسيعلن 
بطلان الاتفاقيات : 
4 - استيراد أجهزة الشركة : 

ينبغي الاتفاق حول تحديدنوع وكنية الأجهزة التي يمكن للشمركة أنتستوردها 
معءفدة من اممارك : 
ه - البحث والتنقيب : 

يحب أن يبدأ البحث في الستة أشهر التي تلى منح الامتيازات » ويشبغي أن 
قبدأ أعمال التنقيبفي مدة ثلاث سنوات اعتباراً منتاريخ توقسع الاتفاقيات7". 
- التشميرات السنوية الدنيا في كل منطقة بمنوحة : 

تتعلق هذه التثميرات بالنفقات التي ينبغي صر فبا على الأيحاث ( بالجنيهات ) : 


حضر موك سوقطرة 
السنة الأولى ولوك عءءه؟ 
السنة الثاندة دوه .ها و..ا وهم 
السنة الثالثة ووه مول ووه ءوا 
السنة الرايعة ووم 9ه ووه ]8٠‏ 
السئة الخامسة وما بعدها ٠,-٠.ءه‏ وهل وم 


إنها مبالغ مضحكة 2 بالمقارنة مع المبالغ التي التزمت حديةا البان اميركان 
بانفاقبا في الجمبورية العربية المدهدة ) مُانون مليون دولار فينسع سذوات ( 0 
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اس 


وبرمي فرض وتيرة الأعسال السفلى إلى زيادة العمليات . وفي الحقيقة » 
تشترط الاتفاقيات على ضرورة التزام حد أدنى من النففات طيلة صلاحيسة 
الامتيازات » تحت طائل الغاء الاتفاقيات . ولكن هذه البنود التي تجبر حامل 
الرخصة على القيام بالعمل يفعاليّة » ليست نافذة المفعول مثل الاجراءات 
الجبائية . 


- الغاز الطبيعي : 
الإمارات . وإذا أظهرت هذه الإمارات رغيتها في تخصيص هذا الغاز للصناعة 
المتر و كماوية » فنكون للشمركة حت الأولوية . 
م - تكرير ونسويق المنتوجات المكررة : 

تلتزم اللشمركة بالشاء مصفأة »© يقصد سد الحاجات الحلية إلى النفط والمئزين 
والزفت . وغاية هذا الإلزام تحسين التصنييع . وعلى كل حال فإن هذا الإلزام 
به - جباز العاملين لك 

بعد رد ثلاث سئوات اعتياراً من تاريخ توقسع الاتفاقنات 6 شغي لنسمة 
ااستخدمين الوطنبين أن تبلغ ٠١‏ /) من أصل كل العاملين في الشركة . 

ويشبغي ليد العاملة المحلية المستخدمة في المشاغل أن تبلغ ٠٠‏ // من المجموع. 
وينبغي أن تكون الأجور وشروط العمل وافقة السلطات . 

وتحب أن مم السلف الممدوحة للعاملين الأجانب والوطئيين دون أي كيين . 
وأخيرا » على الشركة أن تعطي للمستخدمين والعمال الوطنيين » تكوينا تقنسا 

)1 1661 . 12 . 20 11 ,81 1تاول 31405 ه151 سناع امعط 


لس 


صاطا ( على ُو سميج هم دشغل كل المخاصب بعل عله سر سذوات 8 
٠‏ - أفضلية المنتوجات أنحلية : 

ينبغي على الشركة أن تعطي الأفضلية المنتوجات المحلية . وعدا عن ذاك » 
فلأصحاب المشاريسع الوطنية الأولوية بخصوص أعمال البناء التي تقوم بها اللشمركة. 
١‏ - المدفوعات السئوية بصفة أجرة أراضي : 

تلتزم الشركة بدفع المبالغ الآقية "١‏ ( بالجنيبات ) بصفة أجرة أراضي 


منوحة ومدقب فها : 


حضرموت وقطرة 
الساة الأولى 3505 3-0 
السنة الثانية فل وس م 
السنة الثالثة ٠ع‏ بد 2100 
السنة الرابعة نه لإم ثوء وس 
السنة الخامسة ومابعد ‏ ...٠م٠١٠‏ وهاه 


: الصائدات‎ ١ 


يحت للحكومات الحلية أن تمتلك هو؟١/‏ من الانتاج الخام الذي يمكاما ببعه 
المنتحة . والحالة هذه » لا تحد معظم اليلدات الماتحة » حتى الآن 4 من دشتري 
حصتبا من الفط » التى “تباع غالياً لالشركات عيتها . 

وفي حال اكتشاف هيدر وكاربير 0 تحسم كل المبالغ لني دثعتهيها الشركة 
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سابة] من العائدات ( القدمة التصديرية ) . والائفاق الذي عقدته الشركة مع 
الجمهورية العربية المتحدة يبن أن كل النفقات الأولمة هي على عاتق الشركة ؛ 
قة إذن أذية بمصالح اليمن الجنوبي . 


م1 - المراقبة ؛ 

يحق لاسلطنات أن تراقب المحاسية والتقارير الفنية وكل وثية-ة أخرى فى 
فروع الشركة العائملة في أراضيها . ويحتى لها أيضاً المطالبة بتسلم نسخ طبق 
الأصل . ومن المتفئق عليه أن تضم الشركة خرائط طوبوغرافية ( مساحة ) 
ودراسات جدولوجدة نحت تصرف السلطنات : 


4 - تقس الأرباح وحق المساهمة في رأس ا مال : 

ستتلقى الدول وه / من الأرباح . وفي حالة المشاركة التي يمكن أرد تصل 
إلى ٠٠‏ / من الحقوق والواجبات » فإن التقسم يتم على أساس ١وإءه .1١‏ ومع 
ذلك فلا يدخ لهذا الشرط موضع العمل إلا بعد مضي سنة على بدء التصديرات. 
وفي هذه المرحلة » إذا كانت الدول لا ترغب في المساهمة في الرأسمال » فيج بأن 
يعود هذا الحق أولاً إلى التابعين لهذه الدول . 

وهنا أيضاً » ان الفوائد التي حصلت عليبا الجهورية العربية المتحدة هي 
أفضل » بكل وضوح » من الفوائد المعترف بها للامارات . وفي الحقيقة» يشترط 
الاثفاق الأميري - المصري على أنه حيث يكتشف النفط © يحت للجمهوريسة 
العربية المتحدة ان تستثمر المناجم بالاشتراك مم البان اميركان انترناشيونال 
أويل كوربوردشن » ويعود 6ه / على الخام المستتخرج إلى الدولة » و 5٠‏ / إلى 
الشركة ؛ ويدفع ٠ه‏ / من الأرباح الناتحة إلى الحتكومة المصرية . 


)0 1 6 صنق ,مظع 5 وقع2 اناعم [ه ع2 


انض 


ه١٠‏ - جباز الاتصال بين الدول والشركة : 


سينشأ جباز خاص يومّن الاتصال بين الأطراف المتماقدة . وستموله 
الشركة . 


يحى؟ لكومات السلطنات » اعتباراً من الشبر السادس ليدء التصديرات » 
أن تعبّن رسع أعضاء مجالس ادارة البان اميركان حضرموت أويل كومباني » 
والبان اميركان المبرة أويل كومياني » أو مثلين على الأقل 2٠١‏ . 
إلى الشركة ذات الامتياز . ومع ذلك » فإن المستشار القضائي للامارات » سمير 
ماع يصف الاتفاقات بأنهبا مفيدة لليمن الجنوبي بصورة خاصة . ويؤكد في 
سلمساة مقالات ظبرتث ف الجريدة السعودية الأسبوعبة , الجامة 2« )ام إن حدق 
المساهمة في رأس المال هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. 

وتدهش هذه التصريحات عندما نعلم أن المبدأ معترف به لكل البلدان 
التي ترتيط بها الشركة » دون أن نتكلم على ا مجموعات العالمية الأخرى (الايطالية 
والمابانية والكندية الخ .. ) التي قطمت شوط) أبعد من ذلك في هذا المجال. 

ولا تقتصر الانتقادات الموجبة للاتفاقئات على دحض هذه الححة فقط » 
وإما تتناول موع الشروط . وسنكتفي بذكر أم الشروط وأخطرها بسرعة. 


ب - الانتقادات الموجبة للاتفاقيات ؛ 


بعض الانتقادات ذات طابع مالي والبعض الآخر ذات طابع سياسي . 


, "0# م الى‎ ..٠ عده‎  ةماملا‎ )١( 
, (؟) الصدر السابق‎ 


نض 


تتعلق الانتقادات الأولى بنظام الأجر والتسليف»بيؤا تتعلق الانتقادات الأخرى 
يشروط اللاإقليمية . 


: عدم وجود «حقوق دخول » مقابل اكتساب حقوق مننجمية‎ - ١ 

خلافا للتطبيق الجساري الذي ينيغي بموجبه على المنقّبين 2١‏ أن يشتروا 
المقزق المحمتة يسم افد 4 وأن يدفتوا أثاوة مقدارها 'من )١|,(‏ وأتف 
يدفعوا » علاوة على ذلك » ضرائب الحتى العام» ل تحصل سلطنات اليمن الجنوبي 
على دفعة أولية على شكل « حقى دخول » . وفي سنة لإه15 وافقت البارن 
امي ركان انترناش.ونال أويل كور بوريشن منذ المداية »؛ على دفام حى دخول 
قيمته ٠٠‏ مليون دولار » إلى « الشسركة الوطنية الابرانية للنفط » '' مقابل منح 
رخصة استؤار . وقد اكتسيت د الشسركة الوطنية الابرانية للنفط » هذه السثلفة 
بصورة نهاشة . وعدا عن ذلك »> فإن الامتيازات التي منحتها العربية السءودية 
والكويت إلى « شسرة تصدير الزيت الماباندة » قد بسنت أن المنقتب سمدقع 
« حت دخول » وبدل إيحارات للبلدين اللذين منحا الامتيازات . 

وبالنتيحة » إن الأمر يتعلق هنا يشذوذ عن القاعدة . وهكذا تبدى, 
المصالح اليمنية الجنوبية قد أسيء إليها . وتدافع السلطنات مانحة الامتيازات 
عن نفسها » بقولها إن هدفبا هو لشجسمع التثميرات الأجنسية دقصد الإسراع 
في استغلال ثروات الأرض , 


"؟ - استبدال « الكراء السدوي » ب. « نسبة أتاوة ثابعة » : 


إذا كان بالإمكان تبرير وجبة النظر هذه » فبعكس ذلك » لا يمككن تبرير 
إلفاء الكبر اء السنوي . في الحقيقة » تشترط الاتفاقيات » منذ أرن يصبح 





2. تع صل منغ اماقم عبان 11 11مم هآ ,44112نآط‎ 212316 20. )١( 
2. .لآ‎ 1. 23:18, 1960 2. 5 
. )؟) المصدر السابق 6ض الام‎ 
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الامتخار فعلما ء( على اسةمدال الكراء السنوي بأتارة سْ الانتاج مقدارهاه,؟ /١‏ 
من قيمة النفط اعتبارا من مرفأ التصدير : هذه هي العائدات ( القيمة عند 
التصدير) 211365ز20. ولضيف الاتفاقيات “ان الشركة تحتزىءمنالعائدا تالدفعات 
المسددة خلال مرحلة التنقيب . وهذا يعني ان الحكومات المحلية لا تتقاضى » 
في نباية الأمر » سوى الفرق بين العائدات وبين الكراء المدفوع طب_لة المرحلة 
السايقة الاستئار . 

وهكذا ستتدمل تلك الحكومات نذفقات التذقيب كلا 8 وفوق ذلك 6 
إذا كانت العائدات دون الكراء» وهذا غير مستحمل» فيتوجب على المككومات 
أن تدفع بقية الحساب : 

- إما من حصتها من أرباح الاستئار الصافية » 

احس وإما من رساميلها ٠‏ 

يشعيير آخر ( ستتكفل الازينة العامة عخاطر ضدحمةً "“تترجم باحتزاء قسم من 
م - شلوذ نظام تققاسم الأرباح / 

دشتمل نظام تقاسم الأرباح على عدة أنواع من الشدود 8 ان الأرباح تتوافق 
مع القيمة الصافية لعائدات الاستؤار . ماذا يحب أن نفبم من ذلك ؟ 


التجبيزات ونفقات التنقيب وااضرائب التي تفرضها! الدول الأجنبية » وعلى 
الأخص ضريءة الولايات المتحدة على دخل الشركات » من العائدات القائة . 
عندئذ يعود مه / من الأرباح الصافية إلى الإمارات و 40 // إلى الشركة . 


التجبيزات » التي ينبغي عادة على الشركة ذات الامتياز أن تتعنلريا . وهرة 


6 


أخرى ؛ ترى الحمكومات الحلية أو حصتبا تناقصت لسدب لعبة كتابات 
حسابية ماهرة . ولا يعترف لاحكومات الحلية بأي تعويض لأنه في مادة 
الضعرائب على الدخل » تنفلت البان اميركان من الضعرائب الداخلية . 

وعلى حد تعير الاتفاقيات الني تربط المان اميركانر الك( ولاودوئعة]1 مخمع 
كتناطجوءه س1 ) مع الشركة الوطنية الايرانية للخفط ( .2 .1 .]2 .8 ) » قارف 
هذه الشركة الأخيرة لها الح أوتوماتيكيا يخمسين بالمائة من الأرباح دون أن 
يتوجب عليها أن تتحمل أقل خطر » وتحتزىء الحكومة الابراننة من الذى 
يتبقى 0ه |[ على شكل ضرائب . وهكذا فإن الحصة النبائية لايران تبلغ 0٠‏ /: 
من الأرباح 237 , 
- المساهمة في رأس المال : 


ينبغي على الإمارات حتى تثبت قيمة حقها في هذا الموضوع » أن تدفم » 
خلال السنة الأولى من التصدير وفي مدة ١6‏ يوما ما يعادل ٠١‏ / من الرأسمال . 
وبعد انقضاء هذه المدة تفقد الحككومات»أوتوماتيكيا» حقها في ربح الستانداره 
أويل أوف أنديانا » الشركة - الأم » التي ستحتفظ بكل الأسهسم » إلا إذا 
وافق الوطنيون أن يدفعوا » خلال ١6‏ يوما» النسمة المدوية المذكورة . 

عملدا يستحيل على السلطنات أن يتوفر لديها هذه النسبة المثوية خلال 
أسبوعين يسبب تخفيض العائدات والأرباح عن طريق لعبة مدفوعات الإكراء 
والمساههات في الإلزامات المالية المرتبطة بالانتاج . يقمين إذن أن شرط الششمراكة 
هذا ذو حظ ضثئيل ليدخل موضع التنفيد . 


ه - اللاإقليمية : 
عئاز قانون التعاقد ف معظم الملدان العربية المنتحة للنفط باقساع المنافع 
(1) . 1964 0010516 7 ندل 06ده34 مآ 


كلم 


والفوائد الممنوحة غال.) لصاحب الامتياز . وفي اليمن الجاوبي بصورة أوضح 
يدخل الاتفاق شروطأ حقيقية عن اللااقليمية » تخرج العاملين الأجانب في 
الشركة من التسريسع الداخلي > لتخضعهم إلى قوانين خاصة . وتضاف إلى ذلك 
و تتصل بعدم تقاضي سدقوق جمركمة : 

تومي دخول حهاز التنقيب والثقب وكل وسائل العدة التابعة الشركة 0 

وبأن دخول العاملين غير الوطئيين مءفأة م الضرائب ٠.‏ 

باختصار » انه لخطر عظم أن نرى ظبور دولة حقيقية في الإمارات التي 
نظرياً » يحرية . وعلى العموم يستفيد المتعاقد أيضا من ضمان كلي > في حال 
الخلاف » عن طريق ششروط التحكم العالمي في أغلب الأحيان 7 , 

ومع ذلك > ينبغي انتظار الاستؤار الفعلي ووضع الشروط موضع التنفيذ » 
3 نتمكن من تقيم منافع وعقيات اتفاقيات منح الامتيازات » بقيمتها 

لحقيقية , الأيحاث حاليا في مراحلها الأول » والمسار الذي يقود إلى الانتساج 

00 داعا ذامدة طويلة 2( فبو يستازم وضع وسائل هامة على الصعمد التقني 
والمالي » موضع العمل . 


ج - الأبحاث ؛ 
إن الأحاث الآن هي في مرحلة التنقيب. وفي سنة95١‏ كانت الاحتياطيات 
المكتشفة ''' تقدر بؤانين ملءون برميل © في تود . ومن الناحدة التجارية » 
لاتزال المحزونات غير كافية لآن الأمر لا يقتصر على ثقب آبار فحسب »2 وإنما 
)0( الامم المتحدة ٠»‏ البحث عن الفط ص 568 2 تيويورك 8556 ١ا.,‏ 


(١‏ .22 , 1964 جرع سدع انع 10مللآ 
() البرميل الواحد - وه ١‏ ليتراً . 


نضا 


ينغي أيضا أن تكون هذه الآبار 'منتحة . وفي هذه المنطقة الصحراوية » 
تؤثر الظروف الجغرافية تأثيرأحاسما سليا على الوتيرة المسجلة في الأيحاث بواسطة 
رجال العمليات ؟ا تؤثر على كلفة الانتاج بالطن الواحد . 

ونظراً لكون موه بعيدة عن البحر ( حوالي ٠٠٠١‏ كيلومتر ) » فإن عن 
الكلفة يتعرض للارتفاع ارتفاعاً كبيراً : ومن هنا واف السلطات من رؤية 
الأعمال تتوقف . وبالرغم من ذلك » التزمت البان اميركان بإنشاء مرف وأنابيب 
لنقل النفط الام إلى أقرب ذقطة من الساحل . وعدا عن ذلك > فليس من 
المستيعد ارت تطرأ » من وقت لآخر > اكتشافات جديدة أم وعلى الأخص 
واقعة على مسافة قريبة من البحر » لتغسّر جذرياً ظروف الاستؤار . 

وبكامة » ويبدو وجود الزيت المعدني أليوم مبرهدا عليه بطريقة لا تقسل 
النقاش . وستحدد العمليات الجارية على نحو نهائي » إذا ما كانت الترا كات 
قابلة للاستؤار اقتصاديا . ويتوجب على هذه العملمات ان تبرهن على أنه من 
المسكن استخراج المنتوجات المكتشفة في ظروف تحارية مفيدة » مع الأخذ 
بعين الاعتبار لنفقات الاستؤار والتامية . 

ان النتائج الحاصلة حت الآن تبدو 'مشجعة . وهذا ما يفسّمر مبادرة شركة 
امير كية للبناء » لتقديم عرض ١١‏ اسلطنات حضرموت حول قويل أعمال البنية 
السفلية. وترفض هذه الشركة بأن يعواض عليها فيا بعد» عندما تصبح العائدات 
النفطية منتظمة . 


١‏ - الدخول النفطية في خدمة التنبية: 

بإمكان الذفط أن يصبح المورده الرئيسي للرساميل لأجل ويل خطط 
التنمية . ويشبغي أن تكون الدخول مثمرة في إنجازات ستدر* على اليل عندما 
تتضاءل إمكاندات العمل الى يقدمها النفط . 


.ا١و‎ 59-١ ت٠١ الأخبار ( عدن ) عدد ؟١ الصادر في‎ )١( 
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في الحقيقة » سينخفض عدد الأعمال التى نتجحت عن هذه الصناعة فاضا 
هاما في بضع سنوات . الآنار ستتدفق وحدها . والأابيب التي كان يعمل على 
إنشاها ألوف الرجال » لن تستازم بعد اقامها سوى فرق صيانة . يضاف إلى 
ذلك الواقعة التالية وهي : ان الصناعة النفطية الاستخراجية لا تندمج واقعياً 
في حياة اليد الاقتصادية بالرغم من تكرير قسم من الانتاج في مكائه . وتوجسد 
الصموبة الأساسية في الأمر التالي » وهو أنه يلزم سنوات للحصول على هذه 
المنسافع ( طرقات » مدارس » مرافىء » مستشفيات » صناعات جديدة تقدم 
إمكانيات أعمال متعددة ). وبانتظار ذلك ؛ كثير من الناس من أعلى السألم 
الاجتاعي إلى أدناه ترون في النفط مصدر إثراء مباششر للجميسع . 

ينبغي على السلطات أن تتجنب الأخطاء التي ارتكيها منتجو الخاسج العربي» 
وأن تفم أنه لا يوجد طريق معجال للخروج من التخلف . ويخلاف ذلك فإن 
الأمر يتعلق بعمل طويل النفتّس يستازم وضع سياسة متناسقة وعقلانية » 
تخصص القسم الأعظم من التثميرات للقطاعات ذات الأولوية الزراعية: الزراعة» 
الأشغال العامة » المواصلات » الصناعات » الح .. » يقصد إيحساد بنية سفلية 
قوية » وبذلك منح البد اقتصادياً حديثاً . فببذه الطريقة فقط ستحدد علاقة 
المالمة العامة بالعائدات . وبهذه الطريقة كذالك سءدوال الاقتصاد اليمني الجنوبي 
القاثم على الذفط » الى اقتصاد مثين . 

يذبغي أيضا التخلص من عدد من الأوهام ‏ على الأخص من الوم القائم على 
القول » ان اتحاد صناعة نفطية يشكل عامل تنمية لليك » لأن هذه الصناعة 
النفطية ما كانت حت اليوم سوى وسيلة لجر" المواره نحو الخارج يدل أرن 
تستثير التئمسة . 
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الفصّر/كا ب 
النتاعليتات المَحَاعكتَة 


إن الصناعة بالمعنى المتفى عليه عموما لم تظبر بعد في الدمن الجنوبي» باستثناء 
وبوجه عام »> يعود ضعف البادهة المحلية في الناحية الصناعية إلى 
عوامل شى : 


- تفضيل الدورجوازية التحارية للقطاعات المنتحةالقصيرة المدى: كالتحارة 
والملكية العقارية والمبنئة ؛ 


الأببض “ وم يستخرج النفط بعد » 

عدم كفاية المواد الأولمة 6( 

- الافتقار إلى المهندسين والعمال الماهرين والعمال غير الماهرين المطلعين على 
أشكال العمل الحديث » 


بتراورا 


عدم وجود لسريسع اشجع الصناعة وحمبها . 

كبحت فده الموامل تصخ.مع اليل امدة طو دلة ٠‏ وبعض المصائع الموجودة 
هي 2 في الحقيقة » في حالة ما قبل الصناعة » وتتمثل الصناعة الحديثة الوحيدة 
في المصفاة . وأما الصناءة البدوية فهي في أزمة كاملة . 


لقد آن إذن أن يفف هذا الضعف بايحاد صناعة وطنية يمكنها وحدها 


أن تحرر اقتصاد البك من السيطرة الأجنبية وأن ترفع مستوى معيشة الجاهير . 


مصفاة النفط المحدودة قُ عدن (مددءاممء2 طوتؤاعظ ) 


تقرر إذشاؤها في سنة ه4١‏ 4 في السنة التي وصلت فيها الأزمة الأنجلو - 
ايرانية إلى ذروتها إثر تأمم حكومة الدكتور مصداق الوطنية لشسركة الزيت 
الانجلو ‏ ايرانية . ومع ذلك فلاايحب الاستعجال في الظن أن اغلاق مصفاة 
عبدان كان السيب الوحيد الذي دعا الانحاو ابرائية» إلى البحث عن استبداها 
بمصفاة أخرى تقع في منطقة تحت إشراف بريطاني مباشر . وكل شيء يسمح 
بالتفكير بآن الأمل باكتشاف النفط في الحمية لى يكن غريبا كليا عن قرارها . 

إن مصفاة عدن الصغرى هي ؛ الوم » إحدى أم المصافي في العالم » حيث 
كانت تسد الحاجات العسكرية الالنجليزية ( الطيران » البحرية .. ) إلى 
المحروقات > وتّوتن سفن النقل بالوقود وترون السوق الداخلية وسوق البلداف 
الحاررة بالمنتوحات المشةقة من الذنفط 5 


اام اليمن الجنوبي- ١١؟»‏ 


أ - التثميرات : 
١‏ - كلفة المصفاة : 


إن مصفاة النفط الحدودة في عدن قد كلفت البريئش بتروليوم حوالي ا؛ 
مليون جنيه (' تدر منهسا ه مليون في المنشآت المرفئية » و ١و5‏ ملون في 
السكن والتجهويز الاجتاعي - العام 1 ْ 

والمقصود هنا هو أمم الرساميل الأجنبية المثمّرة في اليلد . لقد ساهمت 
حكومة المملكة المتحدة في قويل البنية السفلية بمنحبا للاستعمرة قرضاً قدمته ؛ 
ملدون جنيه خصص الأشفال العامة "2 . 

وقد أمحزت المصفأة فِ زمن فائق للقياس مدله أ؟ كيرا : هن تثسرين الثاني 
9 إلى قوز 4ه؟١‏ . وقد اشتركت في الأعمال عدة شركات امير مكية 
وأوروبية : 

وعدا عن ذلك فإن جيشاً حقيقياً من الفنيين والعمال غير الماهرين قد اشتغل 
في المشاغل . فجاء حوالي 76٠٠‏ مبندس وأخصائي ورئيس عمال لتسيير 
العشرة لاف عامل من المرب والهنود والصومالمين وسواهم من الشرقيين . 

وف ١9‏ آب ؛ه؟١‏ > تاماً عشية عقد الاتفاق السام حول النفط الايراني 
الذي أولد الكونسورتيوم العالمي » بدأت بالعمل مصفاة النفط المحدودة 
ف عدن . 
+* - المنشآت : 


المصفاة جهزة عائة خزان وخزانا غنوي على ٠.٠.٠‏ 4م طن (( ه؟ ملدون 


)1 أقتده1ه0ن) عط ؟ه نوع81111 مالم صمعظ سخ :ا ء0112 أدنده1ه0 

. 00طمرآ , 11 ١01‏ رؤة 162101" 
(؟) -01صممع<ظ لسة عناصم ع1 عط كه غرممعم عط : نومم[ه0 صعقة 

. صسعلكة ,1953 ر عءغاتستصسدهن) عجن 


راون 


جالون ) وبرفأ نفطي يمكنه استقبال ؛ ناقلات بترولءة ! حمولة كل منببا 
٠.٠‏ «#ا” طن . وتصراف الماتوحات المكررة بواسطة أنابيب . وقطر أخبر 
أنبوبين هما على التوالي * بوصات ( ؛7و6١‏ سم ) و 15 بوصة (51و0؛ سم ) . 
وهما يصلان الخزانات ببعضها البعض من جبة الخلييج الثانية . وينقل كل أذروب 
حوالي هو؟ مليون طن سنوي . 

وتتصل الخزانات ذاتها بؤاني حطات ضخ تقع في البحر » بواسطة أنيوب نفط 
تحث البحر . و أم هذه المحطات التي تون السفن بالوقود » قسادرة على تصريف 
٠٠١‏ طن في الساعة . 

وعدا عن ذلك » فان أنيوب الغاز يسمح بنقل الغاز إلى محطة الحتجيف 
الكمربائية » حيث يول إلى طاقة حرارية للحاجات الحلءة الدارجة . 


ب - سعة التكرير : 

كانت سعة التكرير في البداية ه ملدون طن ستويا . وحتقى سنة 1951 ما 
كانت المصفاة تشمل ؛ في الحقيقة » سوى وحدتين لتقطير ه,؟ ملدون طن في 
كل وحدة .. وعد ذلك الحين “رفغت سمة التكرير إل +و> ملدوث طن لواجهة 
الحاجات المتزايدة إلى المحروقات ومشتقاتها . وتوجب انفاق ٠٠+‏ .وه جيه 
لتوسسع المنشآت . 


١-المنتوجات‏ المكررة واستعمانها : 
يتكوان نصف الانتاج من المهروقات للمحرية  (‏ مليون ) منبا ثلثان 


يستعملان في تموين السفن المرابطة في المرفأ . وللباقي ثلاث وحبات : 


)0:0( © لع ططمط 0 عر[ ناز 221165 3005 2 دع مج170 اع وع0 اك 
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رفضن 


- تقدم المصفاة القسم الرئيسي من حاجات القاعدة الجوية ‏ البحرية من 

- تون المصفاة سوق المحمية والممن بالبنذين والكيروزين . 

- "يصدار الفائض إلى اوروبا والبلداث المجاورة في افريقبا الشرقية والمحيط 
الهمندى . وتؤمن ناقلات نفط صغيرة نقل المشنقات . 


ان الفائدة الرئدسية اصفاة النفط الحدو دة في عدن ( ..82.1 .2 ,ى ) هي 
ماديا بالانتاج ال حلي الوقود الضروري لتهوين السفن المقطوعة في عدن بسنا كانت 
خزانات التموين "هون سابة-؟ من نفط الشرق الأوسط المكرر في النجلترا . ومن 
المؤسف أن لا يككون الغاز الصادر عن المصفاة » مستهدسا ؛ كا يستخدم في 
مصر » لأجل انتاج الأسمدة الآ زوتية إنه مبذر حاليا » وحق انه يترك 
يكل بساطة 1 


؟ - جهاز العاملين ( في المصفاة ) 0 

تستخدم المصفاة الآأرن حوالي ٠.إلآ‏ شخص علوم ووو شخص أوروبي 
واميركي يكونون الكوادر العلا . ومسع بدء العمل في المصفاة » بدأت الإدارة 
لسر يبح منظم للممل المحليين : ١6٠١١‏ عامل ومستخدم سنة ١951‏ مقابل 
٠وودوء|‏ سنة 964ا.,. وهكذا وجد ب٠أثووم‏ ششخص أنفسهم بدوت عمل : وقد 
اندمج العهال الذين اكتسبوا تربية أولية في القطاعات الأخرى . ومخلاف ذلك » 
جاءت أكثر بة العمال غير المأهرين لتفخم صفوف العاطلين عن العمل . 
“ا اصطدام المصفاة مع اقتصاد عدن : 

كان دفع معاشات مرتفعة جداً إلى قسم من جهاز العاملين » في أصل زيادة 
الطلب على مواد الاستهلاك والخدمات والمساكن. ونجم عن ذلك وضع تضخمي 
عام ٠‏ ودفع ُن هذا التفخم ليس فقط عمال الامصفاة ذوو الدغسل الضعيف 


كران 


وإِنما عمال القطاعات الأخرى أيضاً : ومن هنا عدم الرضا وحدوث سلسلة 
إضرابات . 

كارن العهال يقتصدون الاعتراض على ارتفاع الاسعار والحصول على رفع 
أجورثم . ويعد اضراب ١565‏ حصل العيال في حزيران 61ل على زيادةه را / 
وسطي] من نسبة الأجور الأسوعية . ولم تعجمهم هذه الزيادة اعجاباً كلا لآن 
الاتحاه نهو الارتفاع كان قد اشتد بين الفترتين . والحالة هذه كانت أدنى مموعة 
دخول » ما يعادل ه«١‏ شلنا) في الشبر » موافقة لأدرة عامل نصف ماهر » 
وكان ارتفاع كلفة المعيشة مرتباً على النحو التالي ١‏ : 


الرقم القياسي لكلفة المعيشة 

تاريخ ( نيسان )٠١١- ١961١‏ 
حزيران ١14 ١5614‏ 
حزيران 6هو١‏ لاكوة١١‏ 
دزيران هوا تسل 
- حزيران و١‏ كاأوة1١‏ 


وهكذا فإن زيادة الأجور بنسبة هو* / '"" قد ألغيت يسيب ارتفاع كلفة 
المميشة بفسة ٠4و١٠‏ بين حزيران 5 وحزيران ا198 . ولأقدل ذلك 0 
تتوقف حركة المطالبة. وكانت غايتها التوفيق بين الأسعار والأجور ولكسب 
القضية > توقف جهاز العاملين عن العمل لعشيرة أسابسع سئة ١45٠‏ . وكان ذلك 
أخطر اضمراب » ما واجهت مصفاة النفط في عدن مثل أبداً . 


وبسسرعة شملت الحركة القطاعات الأخرى» الأمر الذي أدى إلى شلل شه 
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بارس 


- كلى للفاعليات المرفئسة . وردات السلطات الاستعهارية بعنف وتوصات الى 
حل الاضراب» دون أن تهتم رغم ذلك حل مسألة الموازنة بين الأجوروالأسعار. 

هذا هو الوجه السلي لإنشاء المصفاة . غير أن المصفاة لم يكن لما نتائج 
سيئة على اقتصاد عدن فقط » وانما كان ها نتائج حسنة . 

أولآ أوجدت عدة ألوف الأعمال ويموجب ذلك دخول حديدة . 

ثم أنشئت مديئة جدددة كلءا من ٠٠و‏ إلى ٠٠٠و٠؟‏ شخص هي : 

عدن الصغرى . وعدا عن المصفاة ومبافي الشركة > فقد أنشىء ١4٠٠‏ بست 
ومستشفى ومسةوصف ومدرسة ونادي وملعب وبحطة كهربائية بالإضافة الى 
مباني عامة وتحارية . 

وقد موالت البررتش دترولءوم القسم الأكبر من هذه المذشات 53 وبالتالي عوك 
أضكات مشاريع محليون بأكثرية الأعمال . وطبلة مدة الأعمال » كان القسم 
الرئيسي من الحاجات إلى الضار والفواكه يأقي من لدن منتجي المحمية الشرقة 
الذين ما زالوا ونون > جزئيا » عدن الصغرى بالمواد الغذائية » واستفاد التحار 
أيضا من ذلك لأن الاستيرادات كانت قد تزايدت . 

ولكن بسع الازدهار انسار خطر لساب سر معظم الكوادر ذوي 
الدسخل المرتفع 2 ونلسديب التسريح الضخم للعهال 5 ولكن الوضع سيتفير مع 
وصول العسكريين اعتباراً من سنة 14601. والانحسار يفسح امجال أمام ازدهار 
التجارة الخارجية وصناعة اليناء على الأخص » والتضخم يشتد أكثر . 


شف 


صناعة البناء والتعمير 


إن هذه الصناعة الني تشمل الاعمال ذات المنفعة العامة وبناء المساكن هي في 
ازدهار تام في المستعمرة على الاخص . وقد عززها الازدهار الاقتصادي فيا بعد 
الهرب الذي نهم عنه ازدياه السكان ازدياداً هام) وتحسين مستوى المميشة 
تحسنا سوسا . 


أ - الازدهار الرافن لصناعة البناه : 

تزايدت الأعداه المستخدمة في هلله الصناعة تزايدا مبيرا بين ١511‏ 
و"اك5ةا! “ بانتقالها من ١١٠٠‏ الى ٠‏ ءلاو"ا ١‏ شخص 1 وهكذا عنص القطضاع 
هأ يزيد عن نصف السكان الصناعيين في عدن . 

ويوضح الجدول التالي هذا الاتجاه » وبين أيضاً تزايداً محسوس) في أعداد 
الفنيين والعمال الماهرين . 


ف 


177] 51100371 9661 - وا 0' ؟5 13 1961 ١‏ ؟؟؟ يدهن : 
77 45010 ( 711131211803 9060 555 إنة]زعدة ) :2 (1) 


حا 0 ٠ك‏ ااا 


م. 63 23 وكظ4 1 اك ادر و" 























١|114‏ الطططلا | كظلهو39 | اقطدء | اهلقا | اععدم |[ حعصصس ف ومسي ومن 
























































احماقا لعدلا | غللىء | طداء | لهذ | لكالا | 

ّ د 1 ذّ : د يقد 

31 مه ١م‏ ادد ١1م‏ ذَ ب الام مذ 

0 ذْ ذْ م 5 1 عالنتيلومى 

200 20 00 14م 520 143 كير ياي مسر 

٠‏ أولىه ححد | دءلاد الخد 6 ب كت ير م مر 

556 355 الدلاء اماد 14 اندم ب 6و عسء اي عتم 

١١‏ 44 ها ١١ ١‏ الى ويا< <ى اباد يجيف 

ها اأخلى /ا. ذل دم أءه مص يعمست و ميد 
الال الاء املا 3 كيل اهل )حم ل » 


لاحو سدح مكدو سودي اسيل الال ار ا 
كم يسج © جاسمجسسم ل جموع 


(4 )لب معمد 


غير ان هذا العده أدنى من المجموع الحقيقي المستخدم في هذه الصناعة 
الذي يقدر ب ٠٠.,ه١‏ فرده. ارف نقص الاحصاءات المتعلقة بالعدد الحقيقي 
لاستخدمين والمتدربين والنساء هو سيب هذا التقوم الأدنى , 

ونلاحظ أيضا حركة العال غير الماهرين . يترجم توقف العمل في الفرع» في 
أغلب الأحيان » بتوقف مد العاملين الأصليين من المحمية والدمن أو بتدوتل نحو 
القطاعات الاخرى ألتي تقدم امكانات تشغيل . 

وعلى الإجمال » فإن الممل الى تزايد عدد الاشغال مدعو للتواصل فيالسنوات 
المقبلة لصالح التثميرات العامة التي قدرتها خطط التنمية . 

من ١941‏ الى 1١951‏ كُسْر ف عدن حوالى لاه ملدون جنيه لتحسين التحهيز 
الاجمّاعي والبنية السفلية . وأقل من ثلث ( «و8؟ / ) هذه الرساميل هو من 
أصل عام . ويأقي الباقي من القطاع شيه الام أو من القطاع الخاص © بذسبة 
و50 / الأول وبنسبة 5رهة؛ / للآخر . ومن الواضح أن القطاع الخاص يلعب 
دوراً حاسيا ف موضوع التثميرات . 

وياخص الجدول الآ تي التثميرات القائة في عدن خلال العقدين الأخيرين . 
وحق نكون مكتملين » ينيفي بالطبع أن نضيف السه! الاموال التي انفقتها 
المملكة المتحدة في المحمية » غير أننا لا نملك وللأسف دلالات ولو عامة حول 
موضوعبا . 

وفها يتعلق بالنفقات الحكومية فقد 'فرض علرمها منذ المداية نظام أولوية : 

تجهيز اجماعي : مدارس » مستشفيات » مستوصفات ؛“ ألخ ... 

أشغال ذات نفع عام : شق قذوات » خزانات مياه » وشبكة مجارير 
ومحطة كهربائية . 

- مسا كن ومماث عامة . 

نقل ومواصلات . 


لخر 


وقد عدال هذا النظسام تعديلاً محسوسا خلال السنوات الاخيرة اصلحة 

المساكن 
وأما فيا يتعلق بالنفقات شمه العامة » فالقصود بها هي النفقات التي قامت 

بها عدن تورت تروست والقوات المساحة البريطانية الو تكرش كل مدة أ كاز 
من اوت مليون من الجنيوات لشتى المشاريع . 

أخيراً تتعاق المساهمات بالرساميل الخاصة ؟ بالتثميرات التي أنجزتها البريتش 
بتروليوم والأفراد في عدن الصغرى . ومنذ ه546١‏ يكرتس الأفراه ما يناهز 
* ملبون جنيه ١١‏ سنوياً لبناء حلات ومساكن للايجار . 

بكامة » تصرف صناعة المناء والمساكن حالء ي] مبالغ هامة . ولس هذه 
التثميرات نتائج حسئة دائم] . وبصورة خاصة تتحه الرساميل الخاصة أحكثر 
فأكثر نحو المضاربات العقارية التى محشى أن تعركض للخطر ازدهار المنطقة 
وأوازتينا الاجهامي ب ادي . وارتفاح سعر الأراضي والكراء في آن 
واحد هو الظاهرة الأولى لذلك حت الآن . 


وانابناة الاك 


ها قد انتابت عدن أزمة سكن حادة منذ ربع قرن . وكا بالإمكان 
تخطببا لو أن الرساممل الواسعة المكرمة للسكن قد استعملت محسب الصواب. 
في الحقيقة » وباستثناء السلطات العامة التي تحهد لتوقيف اتساع الأكواخ وليناء 
مساكن شعبية » فإن الأفراد يواصلون احتكار السوق باختارم لإنشاء أينية 
فخمة 'غصصة للأحانب ولامواطنين الأثرياء . 

ان المضاريات التي يسترسل فيا أصحاب المشارييع غير موافقة لمصاحة 
العائلات ذات الدخل الضعيف على الأخص“التي تتكو”م يسيب انعدام الوسائل» 


)00( المصدر السابق , 


نكر ضرا 


في كتل من الأكواخ الجائمة على المضاب »> أو في الأكواع الصغيرة المتنائرة في 
الضواحي . 


: مشكلة السكن في عدن‎ - ١ 


حسب إحصائيات 1945 و هه4١‏ ارتفسم عدد الأشخاص الذين لا مأرى 
هم “ ارتفع على التوالي من**5 إلى مهه١١‏ 5 ارتفع مموع السكان من ٠٠6٠م‏ 
إلى 4٠٠‏ م٠١‏ لسمة ١١‏ , 

وتمل هذه الظاهرة إلى التفاقم سنةٌ بعد سنة , واليوم بعد المشر“دون الذين 
يخسّمون » حرفيا » في الشوارع بعشرات الآلوف . إن الأمر يتعلق» بالنسية إلى 
معظمهم » بهاجرين غير متزوجين قادمين من داخل البد أو من اليمن حش عن 
عمل مأجور . وهسع تؤايد السكان “ لا تنقطع نسية الذين دلامأرى فم » عن 
التزايد : ورم /] سئة 1545 . و5 سنة مه15 ر ٠١‏ / سلة 1956 . 

ومن التسعين بالمائة من السكان المعتبرين « كأصحاب مأوى » » سكن -والي 
٠‏ / في أكواخ صغيرة أو في مساكن عائبة . ودل” حث أجري سئة مهه١‏ - 
وهو على أن أكثر من ألف عائلة مكو”نة وسطسا من ووه أشخاص تعيش في 
أكواخ صغيرة (') , 

وقد باشرت الحكومة مماشرة جيدة بسداية حسل" هذه المشكلة في نطاق 
برامج التطوير » غير أن مجبوداها تظهر غير كافية . وأما الرأسمالبين فإن همهم 
الأساسي هو تحقيق الحد الأعلى من الأرباح باللجوء إلى المضاربة العقارية . 


)00:0( . صعلة ,21 .م ر( 1955 ) +«مم16 قتاقطة0 : تتدمأه© سعلمة 


(؟) ععاغتصصصهمن عصذوم110 مضه غسعخدمم1ء م106 مسقا :تردماه0 معلم 
6 ,31 .2 , 1960 


نس 


أ - المساكن المبئية من دخل الحكومة : 


حتى تحل الأزمة أمرت الحكومة سنة م144 ر 198١‏ و1965 450! 
بإجتاع أر بع لجان خاصة على التوالي . 

كانت الاجنة الأولى تقدتر أن ١/٠٠‏ مسكن من طراز ج ١١‏ يجب أن “تبنى 
حتى *تزال الأكواخ . وأوصت اللجذة الثانية بايحاد 4٠٠٠‏ مسككن من طراز ب 
وج للاجابة على حاجات الجهاز الأدنى في الوظيفة الحكومية . وأخيراً كانت 
اللجنتان الثالثة والرابعة تعتبران أن ١٠١,٠٠٠‏ مسكن من طراز ج ضعرورية 
مواجهة تزايد السكان ولتأمين سكني لائقة للأجيال الجديدة . 

وعوسب توصيات هذه الالحان شرعت الساطات ببرنامج بناء واسم م( 'موال 
من دحل الحكرمة . 
ب - المباني الموجرة والنفعية المبئية من أموال الافراد : 

إن وتيرة البناء » في هذه الحالة » تابعة للظروف الاقتصادية ولسماسة 
الحكومة لأردل مشتري” أو مستأجري هذه المساكن © والمصادفة المشارييع 
التجارية أو الصناعية والقوى المساحة البريطانية والدولة هم "مقر ضمو المال 

في الحقرقة تعطي المباني التي يبثسمها المقاولون لمسااتهم الخاصة أو على ذفقات 
الرأسماليين » للايحار أو للبسع المستأجرين السابقين . وتق4هم القوات المسلحة 
منافع مالية متعددة . فبي تدفع مسيقا _كراء سئنة » يئسية مرتفعة تسيا . 
وعديدة أيضاً هي الشقق التي يملكبا أفراد ولكن يشغلها موظفون كبار 1 

وبنت المصفاة ٠٠؛|‏ مسككن لجباز العاملين فسا : وعدا عن ذلك » فان 

)0 المساكن مصنفة الى ؛ بابة ج 6د ( مساكن شعبية ) 


بابة ب (هساكن فخمة ) 
بابة أ (مساكن فاخرة) 


ازفارس 


الشركات التجارية الكبيرة تشتري شقةا فخمة لإسكان كوادرها الأوروسية. 

ويداعي أرباب المون أنهم مستعدون لمساهمة في تويل مساكن قلملة النفقات 
مخصصة للعاملين الوطنيين شسريطة أن تقبل الحكومة عراجمة « قرار تحديدات 
الأرباح 6 ٠١‏ الذي ينع طرد المستأجر . انهم بريدون ان بربطوا حق السكن 
بالعمل : ينبغي على الشخص المسراح أن يغادر المسككن الذي قدمته له المنشأة . 

وبصورة عامة > تتخذ المساكن المبنية من أموال خاصة طابع مضارية . 
ويفضل التوفير أن يستخدم في بناء مساكن مربّحة ( مخصصة ) للأوروسسين 
الذين يدفعون أجوراً مكافئة . وغايته هي تحقيق أرباح مباشرة . 

إذن تفيد الصفقات المقارية أصحاب الرساميل والمصارف العاملة في البلد . 
ومع ذلك » تستفيد منها بمناسبة تحديدات الاحارات بأخذها قسماً من الأرباح. 
فالعمليات العقارية » بالنسية الى الحكومة عمل ممتاز . 


؟ - بئاء المساكن في لحمية ؛ 

فن جهة يبتني لأنفسم الأ كابر والوجهباء والتحار المثدين في عدن أو في 
الخارج ببوتا فردية فخمة غالما . وبخلاف السكن البدائي لأكثرية السكان » ند 
فيح<ضسر مو توفي أماكن أخرى من المحسة بدوتاً طيشية من عدة طوابىق وقصوراً 
يعملكها الأمراء والأشراف ولمدن شبام وسيدُون ومكلا « ناطحاتها السحابية». 

ومن جوسة أخرى شرعت السلطات اللحلية و « مجلس أبين » ببناء ببوت 
صغيرة في جعار وزنجيار غخصصة لافلاحين ٠‏ وتصيح الفلادحون ملاكا مطلقين 
هذه الببوت الصغيرة المبنية من أموال الدولة ( 5.٠‏ جنيه استرليني كلفة كل 
بيت ) بعد مدة عشر سنوات من السكن فبها . 





(1) قتأقتام8 220 .مماع7ع126 مصهرة عط ذه .مع : تجدماه© صعاة 
. هع0ش ,1960 ,12 .م ,سسصتره) 


بيد 


ومع ذلك فإن أهمحدث في هذه السنوات الأخيرةهو انشاء المدينة الاتحادية 
( الاتحاد ) . إن أشغال التحضير والبتاء التي أنجزت حتى الآن في داخل البلك » 
كانت في الحقيقة قد أنمجرت في هذه المدينة الجديدة المينية في قلب الصحراء . 
وهناك يقم الوزراء الفدرالدون ومساكن الوزراء ‏ الأمراء وكبار الموظفين 
الاتحاديين 5 

وتقسم المدينة الى ثلاث مثاطتى : 

منطقة سكن , 

منطقة تجارية . 

منطقة صناعية . 

ويشداد حالياً على تطوير التجهيز الاجماعي . وتشجع الحكومة الاتحادية 
الأفراد والشركات على الجيء للسكن فيها مقدمة لهم منافع عديدة . 

ويعني ذلك أن مسار بناء المباني الحديثة بطيء في المحمية دسيب فقر السكان 
الذين تقل قوتهم الشرائية كثيراً عن القوة الشرائية لدى أقل أشخاص 
المستممرة السر ا , 

وفيا يتعلق بالمستءمرةفان المشكلة الأكثر خطرا التي تثار حالاً هي مشكاة 
المضارية الحضرية التي تميل الى تعزيز السكن الفخم . والخالة هذه فإننا قترب 
من الاكتفاء في ه_ذا الجال ١‏ . ويبدأ الامحسار الآن بتهديد الفرع ( القطاع ) 
يسيب جمود الطلب العائد إلى كون كل العسكريين تقريبا لديهم مساكن الآن . 
وبما أن أكثر المواطنين غير قادرين مالي على دفع احارات مرتفعة كبذه الأجور 
الأخيرة فإننا على وشك الوصول الى هذه الوضمية المتنافضة : وفرة حقيقية أو 
احقالبة في المساكن من طراز أوب ونقص مفرط في المساكن الاقتصادية من 
طراز ج وه. 


للسشسسيتنسد 


(1) +7 .2 وله .ه0 : قوع11 ,0ن كل 


كران 


وفي هذه الشروط » تفرض نفسها إجراءات مستمحلاة لإعادة رفع الوضعية. 
وعلى المتكومة أن تضاءف الجهود لمصلحة العائلات الفقيرة والأشخاص الفقراء . 
وينيغي عليها أن تدفعمن جديد بناء المساكن الشعبيةذات الكيراءات المتهاوده» 
وأن تراقب التسليفات المصرفية الممززة المساكن الفخمة » وان تنظم الكبراء 
بصورة عامة . وليس المقصود بذلك هو تقدم مأوى لأرائك الذين لايملكون 
مأوى أو للذين يذبلون في الأكواخ فحسب »2 وإما المقصود ايضاً هو ايحاد 
مناطق ( حضرية ) صحية وعقلائية حيث يكن للناس أن يعملوا ويتلووا 
ويرتاحوا . 

وكذلك تقع على عاتق السلطات العامة مهمة تواحنه الادغار الخاص الموحود 
نهو الفاعليات الخلاقة والتصنيسع الحقدقي على قدر تزايد ظهور حتمية قطوير 
صناعات التحويل بأعلى درجة لتساعد على التحرير الاقتصادي للك . وعلاوة 
على ذلك » فإن قسماً هاما من الصناعات الصغيرة الموجودة تشكو من نقصان 
الرساميل » دون أن نتحدث عن الصناعات التي نتمنى رؤية ظهورها . 


في عدن “ تلك شركات وتدّار بضعة معامل 'تشفمّل حوالي٠٠؛١‏ شخص. 
وفي أغلب الأحيان » تستخدم هذه الصناعات الصغيرة مواد أولية محلية » إلا 
فم يتعلق بالأللينيوم . وقما تتجاوز قيمة الانتاج الاجمالي مليون جنيه 
استرليني . 

وفي المحمية لا بوجد صناعات » غير مصانع حلج القطن وتعليب الأسماك 
ومعامل زيت مس :خرج من السمسم ويزر القطن . وبمااننا تحدثنا عن هذا 
الموضوع في الشروح السايقة بما فيه الكفاية » فلن نعود اليه . 


نارض 


وأما الصناعة اليدوية فإن المحطاطها يتأكد ويتثبت في كل مكان . ويخشى 
عليها أن تشرف على الخطر بصورة هائمة . 
أ - الصناعات المتنوعة : 

إن هذه الصناءات » بالرغم من قله عددها 2 تنتج للسوق الداخلية مثلما 
تنتج للتصدير . وأم هذه الصناعات هي : 

- استؤار الملح الببحري . 

- معامل لوازم البناء ومعامل الأثاث . 

ِ- مصائع لمع ألميشيوم م6 ودواليب كا وتشوك وسجابر ولس وصابون 

ومنتوحات السطارة ٠‏ 

معامل المشروبات الغازية والمتلجات . 

- مشاغل “وثثم الأقفشة القطنية . 

- يناء ال د وستقطق > أو المراكب العربية ا 

ان معظم هذه المشاريسع هي مشاريسمع هامشة ) حدية ( ذُات انتاجية غير 
ثادقة وما 1 وين الهدول التالى هذه الخحالة : 


هق 


62 لسسم 


| 


(ت) 1م 1ت -الطاء 
أطلاء ‏ -١اامه‏ 


م55١١‎ - هم5١أ‎ 





(ا) لجصصم مي صوين) 
ا ل لدت 








لم م مهم 


وعلى العدوم تغيرت بنية الصناعة الخفيفة تغيثراً محسوساً خلال فترة ١9‏ 
1959. لقد تضاعف عده امؤسسات وازداد عدد الأتشافر المستخدمين 


بنسبة ثلث . وسجثل الانتاج زيادة يمعدل 58 // تقريياً . 


ونلاحظ تبعثر اليد العاملة : تستخدم بعض المؤسسات عدداً زهيداً من 
الاشخاص . ونستنتج أيضاً تراجع استؤار الملح ووشم الاقهشة القطنية تحت تأثير 
المزاحمة العالمية . 


١‏ - أزمة استثار الملح الببحري ا 


نشكلل الملاحات المورد المعدني الوحيد لعدن . وكارت الملح حق تاريخ 
قريب العهد سلعة من سلعها الأساسية لاتصدير . ان استئار الملم حاليا في أزمة 
كاملة . ومخشى عليه أن يتوقف كل.) كا حدث للاحات ( بوندرا ) بالقرب 
من “شقرا فى المحمية . 

لقد أنشأ الايطاليون والهنود معامل الملح( الملاحاث ) بين 1885 و98و١.‏ 
وكانت تشغل أكثر من 4.٠٠‏ أكر » وكانت منوطة ب لات ممكانكية ذات 
مردود عظي . وباغت طاقتها الانتاجية» قبل الحرب العالمية الاخيرة ووو و49 
طن سنوياً . ومند ذلك المين م تنوقف عن الافاض: ٠.٠‏ #9 سنة لزووذ» 
و٠٠ ١9‏ سلة 14م4اوء.٠ء٠‏ 4لا سلة 1951 , 

وتعزى الأزمة إلى الكساد في الخارج . فزبائن عدن أي الهند والبابان 
أصبحت مناحة بذاا . 

ونجاببة الانخفاض المنتظم للسبعات »> جرى تحديد الانتاج أولآ “ ثم بوشر » 
إزاء دوام الأزمة » بإغلاق معامل الملح . وكان يوجد ؛ معامل ملح سئنة 
4*6 تعود إلى شركات خاصة أجنبية ( شركة ايطالية وثلاث شركات 
هندية). ول يبق منها سوى معمل واحد سنة ١5519‏ . وأوقفت الشركة الأولى 


8 


والاثثتان الأخيرتان فاعلماتها بين سنة ه9١‏ و4ه9١2.‏ وبقبت شركة 
« اندو - عدن سالت وركز > التي تنتج <والي ٠.٠.‏ ١م‏ طن سنوياً أو حمس 
اتساج 88و . رهكذا سراح حوالي ٠١‏ عامل ومستخدم وسجل الميزان 
التجاري خسارة تتراوح بين ٠٠١ ٠٠٠‏ و٠..‏ .96 جنيه استرليني . 

وبكامة » بدو مستقيل هذه الصناعة قات إلا إذا تدخلات الحكومة لإعادة 
ترويج الصادرات أو بالأحرى تحويل الانتاج محليا] . ولا يمكن 2 من الآن 
فصاعداً » استخدام معامل الملح على صعيد واسع إلا من أجسل الحاجات 
الصناعية . 

ويستتخدم الملح غالبا » في الصناعة الكباوية على الأخص » كادة أوليسة 
أساسية لصنع الككلور والصودا وكل المنتوجات المشتقة هنبا . إن إنشاء صناعة 
تحويل > مقترنا بإعادة تنظم عميق الاستئار لتخفيض كافة الانتاج التي ما تزال 
مرتفعة سمح وحده بأسلئناف قوي للانتاج 5 


؟ - انحطاط مشاغل النسيج والصباغة والطبع : 

كانت صناعة تحضير الأتقشة القطنبة » في وقت ما »2 واحدة من أهم 
الصناعات ومن أكثرها ازدهاراً . وكانت تفم في الأصل ثلاثة مشاغل كانت 
تصنع أقشة مصبوغة ومطبوعة . ول يب منها اليوم سوى مشغل واحد.ويعود 
سيب هذا الالمخطاط إلى استيراد ميات كبيرة من الانسحة الصناعية ذات 
نوعبة أفضل وأرخص . 

غير انه إذا كانت هذه الصفاعة تواصل » في عدن » النضال من أجسل 
البقاء » بدون أمل » فقد 'غليت في المحمية منذ زمن بعد جداً بعد أن كانت 
مزدهرة . وفي <ضسرموت بالضبط » عرفت الحياكة والصياغة بالنيلة بعض 
الازدهار في الماضي ؛ وكانت كترم مدياة حاتئكين . ١‏ 





(1) 2 - 1961 وأناه ص16 اقتاطسة : أقناء1 غعرو2 تاعلءمف 


كرض 


ولوعده عام «( الحكلم على هده المبنة بالافدلال بساياب وصول منتوجات 
الاستيراد بكة متزايدة » ولكن أيضاً يسيب كون اله لات ااستخدمة بدائية 
وبالمة . ويمكنة تحسين التجبيز أن يعطيها بعض استرداد للفاعلية . 


م - بناء المراكب العربية : 

عدار غالماً مصائع السفن قِ عدن والمكلا من أقدم مصانع المالم ٠‏ وتردبد 
الأسطورة أن تكون سفيئة نوح قد نيت ف هذه المنطقة ٠.‏ 

إن بناء السفن العربية دو عمل حرفي ماهر حد] : وتصاع السفن ص خشب 
0 دك ( المستورد من مالابار في الهند . وهذه 0 المراكب العربية ( هي مراكب 
صغيرة سعتها ١6٠‏ إلى ٠‏ ولا طن 6 لستخدم الانمصار بالقرب من السواحل 8 
وتباع على العموم إلى جبّزي المراكب الحليين ولكنها تبساع أيضا إلى اليمنيين 
والصومالين واللهنود . 

وبالرغم من الجبود الذي بذلته مؤسسة ( باس" ) للاحتفاظ بهذه الصناعة 
التقليدية » فإن هذه الأخيرة م تنقطع عن الا مخطاط . وينتكب' 'بئاة ( السفن ) 
على إعادة ت#ويل مصائع السفن بقصد صنع سفن مخارية صغيرة . 


ب - الصناعة اليدوية : 


ان المشاغل الحرفية هي ملك اعلم وحده يعارنه أعضاء عائلته » أو هي 
ملك لمعم ساعده بعض التعلمين . ولا ينتمي الحرفدون لآية منظمة تعاونية على 
غرار تلك التي نصادفها في هذا النوع من المبن » في كل مكان تقريب] . ونقص 
التنظي هذا هو السبب الأساسي لضعفهم . 


: الصناعة اليدوية في عدن‎ - ١ 
في المستعمرة » ينتج عدة حرفيين لاسوق المحلية وإلى حد ما السواح الذين‎ 


آي 


يأتون عندما تقف السفن في الموانىء . ان الصياغة هي أكثر المون تطوراً 
وازدهاراً ٠.‏ 

وقبل سفر اليهود الواسع إلى اسرائيل كانرا يحتكرونها . ومشلى 
سئة ٠م4١‏ حل الصاغة المنود وقدامى المتعامين عيلك المعامين الاسراثيليين كما 
حل" بضعة صاغة حضرميين شل اليهود ف هذا اليجال : 

وبالاضافة إلى هذه الطبقة المهنية نحد جباز مهن عادية( حداد» نجار الخ. .) 
وعدا عن ذالك » فإن الطبقات الفقيرة والصوماليين يصنءون سلالاً وحصراً من 
ألياف أوراق النخل الجففة » تباع إلى السباح وربات الببوث . 


؟ - الصناعة اليدوية في الحبية ؛ 


تحوي الحمية اللسرقدة يضع صناعات بدوية ذات سورة تأر ضية 5 ارت 
حرفي حضرموت مشهورون في الشرق بالنقوش والتنسق . ومنك الق.دم » 
اشتهرت شعارات النسب والشرف الجنوبسة العريية ( الاجر ) في الأماكن 
النائبة بفضل تراث فني طويل . وعدا عن ذلك » فإن دباغة وتحضير الجاود هي 
من الفاعليات العريقة في الق.دم . 

وفضلاً عن ذلك يصئم البدو حصراً وسجادات من جاد الماعز خشنة أحياناً 
ولككن بمكنتها أن تبلغ نوعية مقبولة يحسب القبائل . 

وباختصار » تستحقى الصناعة المدوية اهتاما خاصا . فبإمكائها أن تصبم 
عامل توسّع وموزع أعمال ومنتج سلم استهلاك دارج وخدمات شبريطة أرب 
يعاد تنظممبها . ان إثقان الأدوات والتقنيات ينوع الفاعليات الخرفية بواسطة 
صنع منتوجات جديدة . وهكذا تسمح الصناعة اليدوية الحضرية بتقدم كمية 
هافة من السلع وبالقضاء على البطالة 0 بدنا تستطسع الصناعة المدوية الريفية 
إحكام الأدرات الحرائية وتزويد القرى بعدة مواد مفيدة . 


داق 


ان الصناعة اليدرية المحدثة » وشى الصناعات المحسية با فيه الكفاية تسمح 


التصنيسع وأفاقفه 


في البلدان ذات الاقتصاد الزراعي أساس) » يفرض التصنيسع نفسه 
لامتصاص الفائض من المد العامة المسر"حة سيب مكننة الزراعة» كلما تطورت 
هذه المكننة . ويفرض نفسه أيضاً لحفظ السلع الزراعية ولتنظم بيعهسا وخغلق 
أسواق جديدة في الداخل » بواسطة منح قوة شرائية جديدة لفئات جديدة من 
السكان أو عن طريق ايجاد قوة تبادل اضافية في العلاقات الخارجية . 

ويوجد في الدمن الجنوبي قطاعات يمكن فها استددال المنتوجات المستوردة 
منتوحات وطنية 4 وبوحد أيضاً منتوحات ومعادن غير خالصة بغي تحويلها. 


ان تويل منتوجات القطاع الأولي ( الزراعي ) تويلا أكثر افراط؟ الى 
سلع نبائية يمككن أن يكون علامة تفجّرية للتطور الصناعي > ويمكن أن *يشبسع 
الطلب الداخلي على سلع استبلاك بسيطة نسبيا » وأن يزيد قيمة المنتوجسات 
الخصصة للتصدير . 


ويمكن لهذا التطور أن يم ف اطار تطوير صناعات تمان المنتوجات المعدنة 
( غير الخالصة ) والزراعية. 


أ - العوامل المواتية وغير المواتية للتصديع : 
يوجد عدة عوامل مؤاتية لإيحاد تصنسع حديث في اليمن البنوبي » غير انه 


دكن 


لوحدك في الوقت نفسةه عدد معين من العوامل الى 'تعيق التطوبر الصناعي 3 

وكذلك فإن التصنيع المنتشر أو الحدود للبلد يتوقف على الطريفة التي 
ستتخطى العقبات بواسطتها . 
١‏ - العوامل المواتية : 

من بين العوامل الأمؤاتية ينبغي ان نتذكر بصورة خاصة : 

- الوفرة النسبية لعدد معين من المواد الأولية الصناعية . 

- وجود أسواق هامة جداً على الصعيدين الحلى والإقليمي . 

إمكانية إماد الرساميل اللازمة للانطلاق محلماً . 
أ - الوفرة النسبية لمواد أولية : 

يمككن تصنيفها في ثلاثة أنراع : المعادن الصلدة والسائلة » منتوجات البحر 
١‏ - المعادن الصلدة و السائلة : 

تحتوي الترية على فسكة كبيرة من منئوحات الأقالم : دحارة كلسية ع 
صلصال » جفصين » رمل » تحصى » الخ ... ومكن لاستؤارها ان يسمح 
باستعيال كل تلك المعادن غير الخالصة اللازمة لصنع الترابة والقرميد والجيس 
والكلس . 

ونحد فدها كذلك الؤوسفات والموتاس التي لا دل منها لصنم أسىة كجاوبة 
ذات استممال دارج : 


وعدا عن ذلك فإن استمال مساآه البحر لسمح بالحصول على الملح وعلى 


ناء الإرية, 


م 


وفضلاً عن ذلك نعرف أن باطن الأرض يحتوي على النفط والخشب افحتم 
وبعضص مناجم معدشة غير خالصة . 

وأخيرا على الصعيد العام » بوافق اطواء لتطوير صناعة الغازات المضغوطة 
وصنع الأسمدة المركبة . 

وبككامة » يمكن للتصنيع ان ينطلق من اكثر المواد اشتراكا ووفرة . 


؟ - منتوجات البتحر : 

رأينا في الفصل الخصص اصدد الأسماك ان البحار المحاذية لليمن الجنوبي 
تملك جموعة #مكية محلية ذات ثراء وتنوع هامين . 
يمكن أن تصبح بذلك مورداً وافراً للتموين » قادراً على تخفيف الافتقعارات 
الغذائية النى تعيث في المنطقة . 
م - المنتوجات الزراعية من أصل حيواني ونباتي : 

ان المواد الأولية المتأتية من قطاع الزراعة - تربيةالمواشي والقابلة للتحويل» 
موحدودة بكثرة وافرة 5 ويمكننا أن نذكر متها الود 0 الجلود المدوغة 2 
والفاكبة والاضار والنماتات الصناعية 1 
ب - الأسو اق المحلية والاقل قليمية : 

وعلاوة على المواد الأولية » يتضمن التطوير الصناعي وجود أسواق لبيسع 
المنتوجات المصنوءة . ويمكننا أن نتساءل هنا عما اذا كانت السوق الداخلية 
قادرة على امتصاص مموع الانتاج المقبل للسلع الصناعية . 

لا تزال السوق الوطنية » حال » بعيدة عن الاكتفاء . فلا تكاد مناطق 
عدن الداخلية أن تنفتح على المنتوجات النهائية الى يتجه طليها إلى التزايد على 


ان 


مرور السنين . صحبم أن اقتصادها ينفلت جزئيا من النظام الاقدي » ولكن 
النظام الاقدي ينتثشر تدريجي] . وهكذا “ يز بين موذجين من الأسراق » وعلى 
الصعيد العام : يقوم النموذج الأول ع الانتاج المحلى 0 وتعكمد النموذج الثاني 
على تجارة الاستيراد - التصدير 8 و سيكو ن تأسيق السوق الداخلية “بااضرورة6 
عامل مؤاتيا للتصنيمم . 


: نئسيق السوق الوطنية‎ - ١ 

كان قسم كبير من سكان الحمية يعيش > حتى عبد قريب في نظام قبادلات 
من أكثر أنظمة التدادلات بدائية ؛ وكانت تحري نه المدادلات ببطء وتتناول 
عدداً صغيراً سْ سلع رديئة للغاية . 


وكانت السوق » خلال مدة طويلة » تتمون تقريساً من منتوجات الزراعة 
وتربية المواشي وصيد الأسماك والصناعة اليدوية فقط. وكان ذلك نظام وحدات 
صغيرة مفصولة عن بعضها البعض » محدودة في سوق المدينة المجاورة أو الريف 
المجاور » متصلة » بصعوبة بالفة »© بعضبا عض سيب بدائية وسائل النقل 
وانساع الاستبلاك الذاني . ولم يكن اقتصاد السوق ذا الأساس النقدي » 
لسدوعب سوى قسم ضئيل م الانتاج » وكانت الأسعار رديئة التحديد . 
وكانت القوة السرائءة المنخفضة لدى السكان الريفيين والبدو تمده حد المبادلات 
الممكنة في ذات الوقت الذي كانت تحدد فيه طبيعتها . وفي كثير من الأحوال» 
سواء كان المقصود بذلك الغذاء والتكساء أو الأدوات المئزلية الصغيرة » كانت 
المبادلات تنحصر في أمور قليلة جد . 

ومع الادخال التدريجي للاقتصاد النقدي يفضل التشجيع المبذول للزراعات 
النفسسة ولتحسين المواصلات » وكذلك بفضل اتساع الهجرة » تغيرت بذيسة 
المنادلات تغيراً محسوسا . واليوم » ينتج القطضاع الزراعي الأسواق الوطنية 
والعالمبة » التي يلجأ إليها » فضلا عن ذلك» لبحصل على المواد اللازمة له . وبقي 
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الندو والقبائل المتأخرة وحدمم منغلقين في اقتصاد معيشة بدائي . 

وهكذا حل مكان القطاع الضيق » القائم على تقارب وحدات صغيرة أولية 
تعيش في شيه اكتفاء ذاتي ) قطاع حديث يدين بوجوده إلى التجارة الارجية . 
إن هذا الخمط الجديد الخاص بالمدن الكميرة وبالمراكز الريفية الرئيسية » يمارس 
أكثر فأكثر تأثيرأ راجحا . وفائدة اختراقه هي تخفيض تمزئة السوق الوطنية 
تخفرضاً مبما . 

إن الاستهلاك الكلى الذي سبتى له أن أفسد بواسطة التغيير الطارىء بغتة 
في القطاعين الزراعي والعام » مدعو ليتقدم في صااح السلع الصناعية . وزيادة 
على ذلك فإن الصناعة الخفيفة التي ينيغي خلقها هي ذات طبيعة توافق تكاثر 
الأعمال » وتوافق » على سبيل الاستنتاج » إيحاد قوى شرائية جديدة ستضاف 
إلى جموور المستبلكين القادرين الآن على الدفع . 
* - السوق الاقليمية : 

في المدى الطويل »2 يمككن للصناعة الناشئة ان تأمل بالاعتاد على اسواق 
البلدان المتاخمسة . ومن الطبيعي أن تككون هذه الأخيرة راغبة أيضاً في إعطاء 
نفسها بنية سفلية صناعية . ولكن نظراً لحاجاتها الواسعة » لن تكفي صناعاتها 
وحدها لاشباع الطلب الداخلي لتلك المناطق . إذن ليس من الوهم أرن تأخذ 
بعين الاعتبار تصدير سلم مصنوعة نحو تلك الأقالم التي يمكنها أن تصبح ففعداد 
المستبلكين الكبار . وهذه البلدان هي كذاك أيضاً أسواق لصناعة التحويل 
والاستبلاك المقبلة » وهي كذلك عناصر محر" للاقتصاد الوطني . 


ج - الرساميل : 


يستلزم تصنسع بد ما تثميرات مبمة جداً . غير أن الكلفة تتباين تبعاً 
لنموذج الصناعة الحتار . 


ف 


إن بروز صناعة ثقيلة » شرط الاستقلال الاقتصادي الحقيقي » هو الأكثر 
كلفة . ولا مككن التفكير به » حتى انه مستحيل في اليمن الجنوبي الذي لا يلك 
مواد أولية صالحة ولاطاقة ( فحم ) ولا جهاز كوادر » ولا رساميل ولا 
أسواق . 

ويخلاف ذلك فإن إدخال صناعة خفيفة ممكن وقابل للتحقيق . وليست 
مشكلة جلب رساميل لششراء لات ولتعيين فنيين أجانب مشكاة لا “نحل . 

وفي الحقيقة يمكننا الحصول على رساميل لا يمكن تجاهلها متأتية : 

من موٌّسساث التحارة الوطنية الكميرة وعرضياً من الأؤسسات التحارية 
الأجنسية العاملة في عدث , 

- من المباجرين وكبار الملاكين العقاردين ٠‏ 

من الادخار الملى . 

-- ومن خزدنة الدولة. 

وهكذا يستطيع القطاع الخاص أن يجمع قسما من الرساميل اللازمة 
لتحهيز الصناعات الغذاشة وصناعات التدودل دصورة عامة التي تكون ةق 
دوران الرأسمال سريعة بالنسبة إليها . 

ومن جانيها » تستطسع الدولة أن تجمع رساميل إضافية سواء عن طريق 
القرض الداخ-لي أو الضشريبة » أو عن طريق القرض الخارجي الذي شمر في 
القطاع الاقتصادي العام . وتؤثر أهية القطاع الاقتصادي العام والتوجيه الذي 
يُعطى له » على البذة المقبلة للاقتصاد الوطني . 

وافحاً 2 ان كل شيء نسي م( واث الحاجات إلى رساميل ستظهر باأضرورة 
مادة على المدى البعيد : واككن في هذه المرحلة تطرح عوماً مسألة التمويل على 
كو أقل حدة. مده ف مرحلة الانطلاق 5 

وكذلك ينيقي أولآ الاههام يهذا الأخير . والمشككلة هي فيإقناع المالكين بأن 


ين 


تثمير رساميلهم في الصناعة هو أجدر من تثميرها في التجارة أو في الأبنية مكما 
يفعلون في الوقت الراهن . 

وح نصل إلى ذلك » لا بد من المساعدة التقنية والمالسة » وعلى الأخص 
المساعدة التنظيمية من قبل السلطات العامة » لحاية الصناعة الناشئّة من المزاحمة 
الخارجية . وينبغي أيضا وضع صيغة اقتصاد مشترك > لآن إنهاء الملككية الخاصة 
مماشرة قد يكون عد غير اقتصادي 9 وتفرض نفسهأ مرحالة انتقال طويلة 1 
م - العوامل غس المواتية : 

من بين العوامل غير المؤاتمة» يتعلق أهمها ب : 

د ذنقص الكوادر التقنية والاقتصادية 5 

حدة المزاحمة الأجنمية . 
أ - نقص الكوادر التقئية والاقتصادية : 

يفتقر السمن الجنوبي إلى بد عاملة مزودة بالتكوين الصالح وإلى كوادر قادرة 
على استعمال ونشر ١‏ المعرفة التقنة والاقتصادية » . وطاما أن هذه المشكلة 
م 'تحل فانه يخشى على التصنيع ان يظل متمثراً . 
١-الحاحة‏ الى عمال ماهر بين : 
السيب لا يمكن تجنب وجود جمبور غفير من العيال غير الماهرين معدين إزاء 
عروض عمل غير كافية . 

ومعظم هؤلاء العمال هم من الفلاحين أو من البدو شبه الرحل الذين تركوا 
مؤقةا الحماة الريفية والرعوية . 

ومن الطبيعي أنهم بدون مهارة»وبالثالي يتقاضون أجوراً يخسة . وأكثريتهم 
أميون . ويختصر الجدول التالي الأجور التي تتقاضاها مختلف فئات المأجورين 
في الصناعة . 


"4 
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قلق لو ل وهلة أن معدلات الأجور مرتفعة بالنسبة إلى منطقة كمدن . 
انها م تفعة حقا بالمقارنة مع الأجور التي يتقاضاها أجراء الصناعة في البلدارن 
المحاورة . ولككن هذه الخطوة تتوقف عندما نأخل بعين الاعتمار غلاء المميشة 
فيها . في الحقيقة ان ارتفاع أسعار سلع الاستبلاك الجاري يلتهم ما يقيضه العيال 
غير الماهرين . 

ان الميزة الرئيسية لليد العاملة العدنية هي ضعف التكوين المرني . فمن أصل 
سكان أجراء بناهزون نر شخص عام 91 24 نجد ... ##م كوادر 
متوسط دنيا ( 4١‏ 1 )و+٠٠دثة؛4؛(كه‏ 1 ) بدون مهنة محددة جداً , وتعيق 
الآمية يحدية تحسين ظروف هذا الجهور » وتعيق تزايد الانتاجية على الأخص . 
وتحول أيضا دون تتكوين كوادر ماهرة . 

ويمكن للعمل حكومي وحده أن يداوي هذه الوضعية ؛ وينيغي عليه أن 
يتجسد في انشاء مرحلة تكوين مبني مضطرد . 


؟ ‏ نقص كوادر الادارة : 

ومع ذلك ان “تحمل مشكاة جهاز العاملين لأن الحاجة إلى كوادر قادرين 
على إدارة مشروع صناعي هو قانون شيه عام ٠.‏ ودفتقر اليلد بشدة إلى مدراء 
منشأة تلقوا تعليما تقنياً واقتصاديا عسة] كا يفتقر إلى مندسين لجعل المصانع 
تدور . إن معظم رجال الأعمال » قد تعلموا على أنفسهم . صحيح أن لديهم 
روح ممادرة حية ولكنهم ينفرون من الفاعليات لضاف 0 ويحذبهم القطاع 
التجاري أكثر » لأنه أقل تعقيدأ » وعلى الأخص »2 لأنه مبدئيا مولمد أرباح 
سريعة. وبالاختصار » ان المقصودين بالأمر م أصحاب مشارييع وليسوا مجددين 
بمعنى أن دورهم متواضع في مسار نشسر ظواهر التطوير العام . 

وتفسر حالة الأمو ر هذه انتفاخ القطاع الثالثي ( الخدمات ) في عدن الذي 
كان يضم شخص ( 32١‏ / ) سنة 159 منهم عشسرة آلاف (هو8١1/)‏ 


ا 


ينتكرون على الفاعليات التجارية . وهذه الحالة تضر بالفاعليات الخلاقة بصورة 
خاصة > بمعنى أنها تخلق عقبة خطيرة أمام التصنيع . 

ينيغي اذن العمل منذ الآن .على خلق مؤسسات ستكون أصحاب المشاريسع 
والكوادر الفنية بقصد توسيععائدات الانتاجية بتكسفبا مع الوسط»وتحريك 
التقدمات بصورة عامة , 

ولا ينبغي أبداً ان يغيب عن ناظرنا واقع أن بلدا تككون فيسه اليد العاملة 
بدوت مبارة ويكون قبه المستوى الثقاني والتقى لكوادر الادارة ضعيفاًيكون 
معرضا دصورة خاصة لتصدبر المواد الخام ولاستيراد المنتوجات النهائية . وهذا 
ها دؤثر على تر كدب صادراثه ووارداقه . 


ب - حدة المزاحة : 

عدن هي تموذج للسوق الذي تهيءن عليه المزاحمة العظيمة جداً . فهي 
مفتوحة كلياً أمام اليضائع المتأقية من كل مناطتى العام . والشيرط الأول للنجاح 
فيها هو عر رض أسعار منافسة , 

إن هذا ال د دعه يمر » وهذا أل « دعه يفمل » ولان دون شخلق صناعة 
ذات طابع وطني. وطالما أن هذه الامبرالية الافخطاطية مستخدمة فان التصنسع 
يبدو علدا مستحيل ‏ لأنه ما من تحارة تبدو قادرة في هذه الظروف على مجاببة 
المزاحمة الأوروبية والابانئة والهندية . 

وبالتتيحة 6 فإن تنظم التحارة الخارجية يفرض نفسه قبل كل شيء . و بذبغي 
على أول شكل للعمل الحكومي أن يقوم على سياسة حماية صناعية بواسطة 
تطبيق تعرفة جمركية واحدة أو تعبين استيرادات الماتوجات المزاحة "3١‏ , 
يجب أن نفبم ان النظام القضائي - الاقتصادي الحالي في عدن لا يتلاءم مع 


. » انظر الفصل التالي حول « التطور التركيي للتجارة مع الخارج‎ )١( 


م١‎ 


التطوير الصناعي الذي يحتاج » في البداية ع_لى الأقل » الى حماية جمركية من 
العيث تصوثر أي خلق صناعي يدوا . 


: تماذج الصداعات الخفيفة التي ينبغي انشاؤها‎ - ١ 


لسمح أيضاً بتحسين الانتاجة الزراعية بواسطة صفع آكلات وأدوات حراثية 
دسيطة وعن طريق صمانة وتصطمح الآلات الزراعة . 

هذا » ومن الممككن توزيع فاعلية التصنيسع بين القطاعات الآتية : الصناعة 
البدوية » صناعة صمد الأسراك “ التعليب ؛ تبريد المنتوحات » تربية المواشي » 
تربية الطيور الداجنة » تربية النحل » الحيا كة والنسيج » اليناء » النقل » 
الصناعات الكماودة » صناعات القركيب والمونتاج الصغيرة والمشاغل المركاننكية . 

ويمكننا في الصناعة اليدوية أن نئتج جيداً وبكثرة » وذلك بتطوير 
وتحسين الانتاجات التقليدية » وكذلك باحاد انتاجات جديدة . ويمكن أرف 
نضع في خدمة القرويين الوسائل التقنية التي ستصضسّع الأرياف دون أن تفرغها 
من قواها الحة : 

ان تنظم صمد الأسماك رمجهزي السفن الجريئين والمعلبين العاملين يمكنه أن 

آتخذة بعين الاعتبار أن الزراعة تظل أساس الاقتصاد الوطني » بامكارنف 
الحكومة » وفق ترتيب الحاجات > أن تنشىء صناعة نسيج » وصناعة أسمدة» 
وصناعة أحذية وصناعات توضيب التمور والفواكه » والخضار . 

ان صناعة النسييج هي من أسهل الصناعات ومن أكثرها موافقة . وفي سنة 
0١‏ >؛ استهلك اليمن الجنوبي حوالي ١١‏ مليون يارد ( - ١ه‏ سم ) من الأقفشة 


نان 


القطنية بأسية ١٠‏ ملدون ف عدت وم مليون ف الحممة 000 وقد بلغ متوسط 
و ٠١‏ ياردات سنوياً في مناطق البلك الداخلية . فالاستبلاك إذن مهم جداً . 
وكذلك تصبح تزودد الدلل بصناعة سيج ضروريا على قدر ما يككون الطلب على 
الأقئشة القطنية مدعواً لمتزايد في الحمية على الأخص 

وح الآن كانت تشجع زراعة القطن لأجل سد حاجات التصدير . وقد 
آن لها أن تون الصناعة التي يذبغي خلقها يهذه المادة الأولية . وقد أصبح معظم 
المنتحدين أصداب معامل ٠‏ ومن مصادة الممن الجنوبي أن ملو حذوم حى 
5 فى بين زراعة القطن وبين الصناعة القطنية » عقدار تزايد صناعات النسيسج 

إن إيحاد معامل غزل ونسيج يسمح ب : 

- كسام السكان الذين م زالوا يعيشورك صف عراةٌ أو قٍِ خرقة 
) المدو ( 1 

توفير العمل لأارف الأفراد ١‏ 

_- تكوين المردلة الأولى قِ طريق التصنيسع 3 

ويمكن لاستهلاك القطن أن 'يضاعف وحتى أن يضرب بثلائة وفة لتزايد 
القوة الشرائية . وبالضرورة ستكتسب صناعة النسيج توسئعا شديداً مع تزايد 
السكان ووححدود سوق اقليمية واسعة . وف الحقدقة تقع المنطقة على معقرسة من 
أسواق إفريقية وعربية تفتح آفاف] واسعة أمام تصديرها . إن الهدف الذي 


(1) رعع ا تمصحده0 غسعصمما1عرع2آ[ 1206 عط ذه أمممع 18 : بجهماهن) سعلة 
و1961 رطع 0ش ,6 .2 


ونان اليمن الجنوبي - «؟» 


قابل للتصدير فاليمن والعربية السعودية والسودان والصومال والحمشة ثقدام 
امكانات متعددة لميسع هلما الفائض . 

صحيح ان هذه الصناعة لن تكون » خلال سنوات عديدة »© قادرة على 
اناج منسوجات مساوية منسوجات الخار ج يسبب نقص اليد العاملة الماهرة 
للقيام بعمل قادر على عجاءهة المنافسة العالمية . وطوال هذه المدة ؟؛ ساعد نظام 
الماية الجر كبة المتُنادى يه سايق ؛ على معالجة هذه العقبات . ويذبغي 0 
الوقوع في الافراط المعاكس »© والانتقال من الهاية الشمرعية إلى نظام ب 
اكتفائي »؛ وخلى عزلة اصطناعمة لا ك0 ن للأسعار إلا ارا تردة ع داخلما 4 
كن ن لاسوق إلا أن تتقلص , 


- تحديد الموضيع : 


إن أتحد الشروط الأواءة لنجاح وافتاجية صناعة جديدة يكن في أفضل 
تحديد اوضعها . وي كاد أفضل موضع » غالياً » عن طريق وحود مواد 
أولية بكية وافرة » وبواسطة امكانية جمع الرساميل أ و الانتفاع من الاعتّادات» 
ويسهولة الوصول إلى سوق العمل والاستهلاك » الخ .. 

إن عدن تفي يمعظم هذه الشمروط . فهي تحتل وضمية متازة وتمارس جذياً 
عظيماً لرجال الأعمال , 


وبالرغم من ذلك فإن انشاء صناعات جديدة في عدن غير مرغوب فيه لأن 
التدكيز الصناعي بلغ فيهاللمد الآن حد". الأعلى مع أكثر من ثلثي اليد ال أملة 
المستهدمة على نخو دائم 1 ومع أكثر من نصف التحبيزات وما يناهز ثلاثة 
أرباع الطاقة , 

وفضلاً عن ذلك فإن هذا التر كيز بميل إلى تخفيف التخمية الصداعية في المنطقة 
الني وصلت إلى نقطة إشباعما والني كانت زيادة كلفة الاتتاج أول تعبير عنسا . 


نان 


ولا يتم إيحاد أعمال جديدة إلا بثمن مجهود تثميرات راسع : وهذا بكل وضوح 
ما يصبيح أكثر صعوبة . رعلاوة على ذلك » فإن التركيز ل يَقسُم' إلا بتقومسة 
التفاوت بين دخول سكان المنطقة العدذية وداخل الد. وعدا عن ذلك فقد جعل 
اختلال التوازن هذا تكوين أصحاب المشاريع الذين يحتاج البلد إليهم احتياجا 
عظرماً »أكثر صعوية . 

ولكل هذه الأسباب © يذيغي على الصناعات الجديدة أن تكون قامة خارج 
عدن درن أن تبتعد عنها كثيراً مع ذلك . ويبدو أن لحج وأبين تقدمان أكبر 
عدد من المنافع التي من أهمها ازدهارههما الزراعي من جمة » وقربهها من عدن أقل 
م١٠٠٠‏ كيلومتر ) من جرة أخرى . 

والماتوجات في يمكن ممالحتها موجودة فيها بوفرة : القطن > الفراكه » 
السمك » إ|-خ ... وإليد العامة موجودة محلياً » يا أن هذه المناطن تكوارف 
أسواقا هامة بسبب التطوير الزراعي والجباز الإداري . 

ومن جبة أخرى فإن مخطة عدن الصغرى الكو ربائية التي تقع على مسافة 
صغيرة من هذه المناطقى» قادرة على سد الحاجات إلى قار كور بائى سعر حسن. 
ان قوتها هيه ,+ كباوواط ويتجاوز اتناجها الستين مليونا من الكبلوواط 
ساعة سنوي 237 , 

ويوجد كذلك شيكة مصرفية صغيرة . ومكنة الصناعيين أن يفيدوا مها 
وأن يعزّزوا بذلك تومُعها . وأخيراً » إن شبكة الطرقات التي تربط لهج رأبين 
بعدن هي أفضل شبكات الل تطوراً . وهي تسوّل اخراج وبع سليع 
مصنوعة في عدن على الأخص . 





)١(‏ بريئش بتروليوم ( .2 .3 ) في عدن » ص + » (ندن » اكوا 
كولوئيال أرفيس ( .© .0 ) : عدن » من باه5١‏ إلى ودود ص بادء للدن » 
اككلء. 


ووم 


إن الهدف النهائي يحب أن يككون زيادة الدخل للمواطن الواحد بنسية ه : 
ورا رقت أت لا تخفى عن بالنا أهمية التثميرات اللازمة لبلوغ هذا الهدف » 
وتواصل التموين في هذا المجال . ولو حدادنا تشغيل +٠٠٠ره؟‏ شخص سنويسا 
كبدف 2 ولو خصصنا » في الحد الأدنى ‏ تثمير 6.٠‏ جنيه استرليني للمامل 
الواحد لاتخاد عمل له » فملبغي انفاق تثمير سنوي قدمله 6 ملدون من 
الجنيهات الاسترلمنية . 


ويمكن أن نأمل أن تساهم الدولة ب هو؟ مليون من الجنيهات الاسترلينية » 
من أصل هذا المبلغ » لأجل تطوير البنية التحتية الصناعية . وإذا توصككه! إلى 
تخفدض كلفة المعيشة في عدر:. ؛ وإلى زيادة سرعة الفاعلءة الاقتصادية في جمل 
الاقادم » فإنه يصبح من الممككن إدخار ؟ إلى ه مليون سئويا لتثميرها يجدادا 
في الكل . 


ببقى إذن ه إلى /ا ملو ن ينبغي طلبو ا من الرساميل الخارجية »© سوام 
الرساميل ذات الطاببع العسام ( منظمة المساعدة في هيئة الأمم المتحدة ) أو من 
الدول الصديقة ١‏ ملح فقروض وسافات ( وسواء” الرساميل ذات الطابمع الخاص 
( رأسماليون ومصارف أعمال ) . 


ومن المهم أن نلاحظ أن هذه التقديرات معطاة على سبيل المثال بصورة 
أساسية » لنبيّن تعقغد المشا كل التي سيككون على الدمن الجنوبي أن يواجمهاءندما 
يقركر أن يتزواه ببعض الصناعات . 

وعلى الاجمال فإن الصناعات الخفيفة التي يحب انشاؤها والتى تعتبر ثانوية فى 
باد متطور » يمككن أن تكون نوعا من الصناعات الأساسية بالنسبة إلى الممن 
الجنوبي . إن المناطتقى التي يمكن أن تقوم المصانع فيها تشكثل” مناطق تقدم* . 
وإن خلى نقاط التنمية الصناعية هذه لا تتم عادة بدون تضحيات على حساب 


561 


القطاع الاقتصادي التقليدي بصورة خاصة » الذي سيتفكك بلا شك تحت تأثبر 
التصدم )١١‏ 
526 


)١(‏ أنغات حكومة عدن في قوز ( يهلير ) 143٠‏ جمسال سكومي هرد لنة الثسية 
الصناعمة في عدن © بقصد تحريك الصناءة والمساعدة على تحدوث وتجديد المنشآت , وقد رضعت 
تحت تصرفه مبلغ ٠.‏ ه«الف جنيه استرليني و زودته بمدير يساعده مجلس ادارة تعينه وزارة المال. 

وللأسف تم انشاء « جنة التنمية الصناعية في عدن » في وقت بدأ فمه اليلد باجتياز مرحلة من 
أصعب مراحل تاريخه . وكان ذلك أحد الأسياب الرئسية لمودها وحذى لفشلبا 8 رغني عن 
القولإنالتحر بةتستحق الآن أن تستأنف يعمد من الصعرامة والعزم يعد حصيول الللدعل امتقلاله, 


ناكا 


الفصّلانَ) ل 


اكه لوا كه 
للتحارة شه تام 


إن أهسة التبادلات الخارجمة لليمن الجئوبي بالنسمة إلى الانتاج الوطني تبن 
ميزة « السبطرة » على اقتصاده . في الحقيقة » إذا كانت التجارة الخارجية تحفتز 
الفاعلية الداخلية فإنبا تمدو أيضاً كانمكاس هذه الفاعلية التي تكو"ن ضعف 
الزراعة وأنعدام وجود الصناعة من مميزاتها الرئيسية . 1 

إن الصادرات الخاصة تشتمل كلما تقريما على منتوجات زراعية . ومخلان 
ذاك » ونظراً لحاجات التنمية ولعدم كفاية الانتاج الصناعي »> فإن الواردات 
تتكوان من سلم تهاز ومن بضائع مصنوعنسة » لكنها تدكو"ت أيضاً من مواد 
غذائية لا ينتجها البلد بكلبة كافية أو لا ينتجها بتاتا . وتسمح الواردات بتجنب 
التضخم وتساهم في رفع مستوى المعيشة . 

وفي هذا الفصل > سندرس تمارة عدن الخارجمة مفصولة عن تجارة مناطق 


م 


غدن الداخلية . لأن الطبيعة والأصل والاتجاه - كا سثرى ذلك تثياين عندما 
يكون الأمر متعلة] بالأولى أو بالأخرى . ومن البديبي أن يعود القسم الأرجح 
إلى الأولى ( عدن ) التي أصبحت «١‏ مكانا عالمءا » . إن هدف الدراسة هو تحديد 
المميزات الرئيسية لاعلاقات التجارية مع الارج . 

وفيا مختص بعدن » إذا أردنا أن مختصر تحارتها الخارجية يحملة واحدة » 


مكنا القول د إعما تسةتورد كل سي ء وتعيد تصدير كل شيء فى 5 


تبادلات عدن الخارجصة 


إن القسمة والثروة التجارية لمدن التي تملك أفضل ميناء في اليمن الجنوبي 
تعود أساسي] إلى الانفراد الجغرافي الخسارق الذي يكوثنه تفراد كهذا ف و عط 
أكثر الطرقات البحرية سلوكاً في المالم . ويضاف إلى هذه المنفعة الملحوظة 
انماء عدت إلى مدار مسي واقتصادي ذي انتشار عالمي » هو «دمنطقة 
الاسترلءني » في الوضع الحالي . وفضل عن ذلك فإن تعاطف هذين العاملين 
الأولين اللذين هما » تبني نظام قضائي - اقتصادي حمل من منطقة عدن منطقة 
حرة من جبة » ووجود منشآت مرفشية هامة جداً من جهة أخرى» هما فيالواقع 
مركز تبادلات متميّز » حر عمليا من كل العقبات الجركية والإدارية ليس النسبة 
إلى التجارة الاقلامدة فحسب بل أيضا بالنسية إلى التجارة العالمية . وعلاوة على 
ذلك طرأ » خلال العقد الأخير » عاملان جديدان لا يقلائن أهمية ( عن العاملين 
السابقين ) ايزيدا من اتساع علاقات عدن مع الخارج . وفي الحقبقة » إث بثاء 
المصفاة ووصول ما يقارب ال ...وه" عسكري المجليزي قد أعطيا حافراً 
شديدا لأصادرات والواردات . ونجخم عن ذلك رفع مؤقت يزان المدفوعات 


لوا 


الذى تأئى دقسوة باخطاط التحارةالتقلمدية» تحارة المسافنة (ادعصصدع ل «مطقصةم) 
والترائزيت 7 

وباختصار م( إن العضو الرئيسى لعدث هر مرفؤها الذي تحجدد فاعلةه بدقة 
اروف شيانيا الالتسادية.» 


ا النظام القضائي - الاقتصادي امرفأ : « منطقة عدن الخحرة » 

في عام و١‏ أعلنت ششيرلكة إست أنديا عدن « مرفاً حرا » وزوكدت 
عدن بتنظم لببرالي جداً ميزته الرئيسية هي الإعفاء المركي ( الحرية ) بمعنى 
أن دغول السلع وخروجها غير خاضمين مبدثيا لأية شكلية أو تفريم . وهذا 
الإجراء يؤدي كذلك إلى انحراف التجارة عن المرافيء المجاورة . وقد قدار 
بزو المراكب والتجسار قيمة التفو” التقني والجموعة الواسعة من الخدمات 
المقداسة , 

وبوجد حالما ١‏ موقفا من الدرجة الأولى بامكانها استقبال سفن غاطسها من 
م إلى مم قد ٠‏ والمرفاً يجيز با 7١‏ حخطة إرساء *مرممة من ١4‏ إلى .وسقدما؛ 
وخطاتذات أرصفة مرقة من م إلى ه أقدام لامرا كب وسفن الملاحة الساحلية. 


1 'نمو” التجارة‎ ١ 


كانت عدن في بداية الاحتلال خصصة لكي لا تكون سوى ميناء لرسو 
السفن ومستودع فحم . وقد أعطاها - قناة السويس قسمة ذات أساستسلطيٍ 
على طريق اند » دون أن يترجم هذا الأمر مباشرة » بالرغم من ذلك ؛ شمو 
مفاجي» التحارة . وكان يذغي في الحقيقة انتظار عام مم١‏ ») التاريخ الذي 
تفواقت فبه السفن البخارية نهائياً على المراكب الشراعية » لثرى مول المرفاً 
بتسع اتساءا عظيياً . وملل عام هام »> تحاوزت التحارة المتراكمةعند الدخول 
وعند اللخروج دود الملبرن طن وهذا الأمر يجملها في مرتية عالمة . 


0 


وف الوقت الحاضر » فإن مرفأ عدن هو واحد من أكثر المرافىء المشغولة في 
المالم . فهو يزاحم كلكتا وبومياي وكولوم.و بعدد السفن والخولة . ولس 
حرة السفن فيه أعلى منها في المرافىء الجساورة فحسب ( جيبوتي » أسّاب » 
مومماسا الخ ..) وما يتجارز أيضاً حركة السفن في مرسمليا وأحيانا ليفربول . 
وقد اتبعت حر الملاحة خط تصاعدي) اضطرب بسيب أحداث الحربينوبسبب 


أزمة السويس فقط . 


م 


حدول ه؟ 


التردد الى مرف عدرت )١(‏ 


ااا سهمععس٠سسسسسسسسسسسسسسسسسسحاا‏ ا 
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ان السعة الحالية ارفأ عدن تبلغ ثلاثين مليونا من الأطنان سنوي » وه-ذه 
تتديحة خارقة . ففي سنة ١951١ - 195٠‏ كان يتردد على المرفأ /461ه سفمنة 
تجارية تقطع مسافات بعيدة منبا هسم سفينة عائدة إلى المملكة المتحدة » 
و مغ : إل الترويج و 4١٠‏ إلى هولئدا و ٠5ب‏ إلى ايطاليا و «وم إلى المانيا 
و ”9+ إلى اند و 505 إلى السويد و 8٠6‏ إلى الداتمارك و /اه؟١‏ إلى بلدارت 
شتتَى ٠.‏ وتفضثل السفن الفرنسية أن تتردد إلى جيدوق . ومر'د ضعف تجسارة 
الولايات المتحدة هو كون السفن الأميركية تستخدم قناة السويس قليلآ » وكون 
تجمارجها الخارجية تجري غالبا عبر الأطلسي والهادي . 


أ تجارة توقف السفن : 
تتعلق هذه التجارة بتموين السفن بالمنتوجات النفطية والمماه والأطعمة » 


وتتعلق بتقدم شت السلع الفخمة للمسافرين . وتكوآن هذه القسم الرئيسي من 


يم 


لجحجدول 4 





توي السّفن وتزويد المسافرين )١(‏ 












الحجم بالاطنان القممة بالكنيهات 


التزويد بالاطعمة 
القيمة بالجنيوات الاسقوليقية 





عدد المسافرين الدين رسوآا 
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إن تون السفن والبحارة والمسافرين يحبي مهنا صغيرة لا ”تعد » دون أن 
نتكم على السركات المحرية القائة محلا . وفضل عن ذلك » هن الافق عليه في 
عام السائمين أن عدن هي النقطة المثالية حدث يمكن للدرء أن يتزود 0 بأسمار 
أدنى من أسعار بلدان الأصل » بشت البضائع . ومع أنه من الصعب اظهار هذه 
التجارة بالأرقام » 'يظن أن التموينات المباشرة قال مبلغا اجماليا يتراوح بين 
م و ه ملون جيه استرليني سنوياً . وهذا ما لا يمكن تجاهل . 

غير أن الأمر الأكثر إدهاشا هو للتقدم الدائم اببعات الوقود لسفن السفر » 
ومرد ذلك هو حلول الفط نحل الفحم الذي جعل من عدن أول مرف في السام 
بالنسءة إلى « التموين بالنفط » . 


جدول ب" 
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'تحدد الأسمار الاتفاقية بواسطة اتفاق ( عقد ) بين شسركات التوزييم 
والملاحة . وأما أسعار السوق التي هي أعلى من الأولى » فانها أسعار قياسية أي 
"محد'دة في ذات اليوم وفة) لظروف السوق اللحلءة . وعلى هذا الصعيد » تستفيد 
عدن كثيراً لأنها تملك مصفاتها الخخاصة » يرذا لا ملك ذلك مومياسا وبورسودان. 


ب - خزن البضائع : 

تثلقى عدن » 5ستودع © مخزرات من البضائع 'مخصصة لتكرن فيا يمل 
معدة للتصدير أو لتكون » عرضي] » 'صساعة” في المنطقة . 

وبين ١٠‏ و ١96٠‏ ازدادت تجارة خزن اليضائع تقريباً عشرة أضعاف 
من حيث القيمة . وفي المقرقة كان التزايد الواقمي أقل من ذلك مع أخذ التضخ 
دمين الاعتمار ) أسعار عاللمية ( الذي رافق أزمة 6]) وحرب 578[ . 


أ 


ومنذ 1546٠‏ ل تتوقف هذه الفاعلية التقليدية عن الانحدار » نظراً لأرت 
البلدان المجاورة هي الآن مجبّزة أحسن لتحقتق وارداتها مباشرة . إن الفرق 
الذي حصل بين الواردات والصادرات خلال السنوات الممئدة من ١56٠‏ إلى 
64 ؛' قد تناقص مع ذلك إبتداءء من ١464‏ بسيب زيادة صادرات المنتوجات 
المككركرة . و'يفسّر هذا التناقص أيض) يلق « منطقة تجارية» أو حي في المرفأ 
الحر لأجل تكييف وتحويل المنتوجات امستوردة . 


حش الثرائزيت : 
يتناول الترائزيت اليضائع التي لا تقوم إلا بالمرور بعدن متأئية من اليمن 
والمحمية وبعض الملدان المجاورة أر متجبة إليها . وقد لتى هذه الفاعلية أضرار 
كثيرة من جراء التقليات السياسية الماغتة في اليمن على الأخص . ان المخطاطها 
وبالرغم من التحوثل المتزايد في تحارتهبا فإن البلدان الجاورة تبدو كأنهس! 


يلض 


لا تزال بعمدة عن التمكن من الاستغناء كلا عن محطة عدن التى تكن أهتها 
الآن في عرض تَجمَارها أكثر مما تكن في المنشآت المرفشة يحد ذاتها . وهذا ما 
بفسّر الحفاظ على حدم ميادلات مرتفع وعبلى مسدوى عالر للعحل 1 وفي المقيقة 
تقدار بعشيرة بالمائة من السكان العاملين » نسية” العدنيسين المستخدمين في مختلف 
الفاعليات المرفشة دون أن نحسب الكوادر الأوروبية ( 50٠‏ تقريبا ) . 
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- مستقبل المنطقة الحرة في عدن : 


يبدو النشضام القضائي ‏ الاقتصادي الاربرالي العدني » في عام تنتصر فيه 
المدول فخحسو التوجيه والهاية في كل مكان » كحد لمنطق العصر وللنضال ضد 
التخللف . 

وها #تهد معظم دول د العالم الثالث ©» الناسئة لكبح بعض الواردات 
المفرطة أو ذات طابع مضاربة وحاية صناعا' الناشئة » كان اليمن الجنوبي لا 
يزال يسترسل في 1 ليّة اللمبرالية . بالأمس كان النظام الاستعماري بريد أنيككون 
الأمر كذلك . والآن فإن الك يحد نفسه أمام اختيار أحد أمرين : هل يذيغي 
الاحتفاظ بالمنطقة الحرة » أم ينغي إاغاؤها ؟ يقع على عاتتى الحسكومة المستقلة 
ذات السيادة اتخاذ قرار بهذا الشأن . إن" كل السياسة الاقتصادية سةثوقف على 
اخشاراتها . 

إن سياسة التقشاف والتصنيع والدمج تستازم مراقبة شديدة اسادلات . 
وهذا ما لا يتوافقى بكل وضوح مع وجود نظام استثناء . وبالمكس فإن تي 
متمج عدم التدخل يتضمن إبقاء الوضع الراهن . وفي هذه الحالة » يستمر القطاع 
الدرنامى المحدد حالبا بمنطقة عدن وبالمراكز الحضرية النادرة في داخل اليد » 
في اتجاهه الوحيد صوب الخارج وهذا بلااشك ما سيؤزيد من خضوعه ال رأسمالية 
العالمية وأما القطاع التقليدي فسيزداد تدهرراً وهلاك) » يسبب انعدام الدعم . 

ومن السبل تحديد نتسائج هذا التفكك : فمن جهة اتساع فارق التنمية بين 
منطقة عدن وداخل الك ( تفاوت متزايد في الدخول ) ومن جبة أخرى تقوية 
عدم تنسيق الاقتصاد القومي بصورة عامة . 

ون الج أن نعرف لآية أسياب يؤيد البعض اللببرالية . من الضروري أن 
نلاحظ أن المستشارين البريطانيين هم الذين ياحدّون أ كثر من سواه على ضرورة 
ابقاء المنطقة الحرة * وم يكن لأكثرية الرجال السياسيين قبل الاستقلال رأي 


بكار 


واضح في ذلك ويضاف إلى ذلك ثفل القوى الاقتصادية التي تمارس ضغط)شديداً 
على السلطة . 


أت الأسباب : 

يعتبر خبراء النجليز عديدون '١١‏ أرن الماطقة الحرة تلائم تئمية عدن وحق 
أنها ضرورية للاقتصاد بكامله . ويؤكدون » ليس بدرن حى » أنها تجذب سفنا 
عديدة > تحد في المنطقة الحرة تسميلات بالتموين الرخيص » وتحد كذلك شحنا 
للءودة مكونا من البضائع المعاد تصدير ها . ويضيفون أن توين الأرض الوطنية 
ذاته يتَعزز بمعنى أنه من الموافق جداً للمستءملين الحتاجين هذا المنتوج أو 
لذاك من أصل أجنبي أن يحدرا منه في متثاول أيدهم تشكلة” واسعة من مصادر 
شى > عمكن الحصول علمها دوما انتظار . 

ومعنى ذلك أن نظام الاستثناء يقبح ايحاد أسواق عالمية واسعة . وكذلك 
فهو يعز"ز تنممة تحارة الوسطاء واستخدام اليد العاملة ا حلية والرساميل الوطنية . 
وعدا عن ذلك » فهو 'يحدرث مباشيرة تزايداً الدخل القومي بزو”د ميزارنف 
المدفوعات بدخول ع . لات صعية سيب خدمات تفسح الال لتقاضي رسوم 
مرف وسمسرة وتأمين > إاخ 

إن هذه الحجج لا يمككن دحضبها عندما لا يتعلق الأمر إلا بعدن . والحالة 
هذه > تلعب عدن » اليوم » دوراً حاسما في المبادلات الخارجية لمناطق اليد 
الداخلية التي تقثل عدن بالنسية إامها أكثر من مجرد مرفأ . 


ب - الاعثراضات ؛ 
ان أوساط الأعمال هي المدافعة الرئيسية عن النظرية الليبرالية. في الحقيقة» 
إن المصارف وشركات الاستيراد والتصد بر وشركات الملاحة والتأمين وكذلك 
)١(‏ كومةولث دفلوبات فيئانس ٠‏ تقرير عن عدن وانحمية ص ١٠؟واءلندن‏ 2 بكقل, 


فض 


مشاريع الأشغال العامة » وكلها من أصل بريطاني أو أجني » هي الي تبرز 
فوائد النظا م الحالي : 

لا يكون الأمر كذلك عندما تتعلق القضية بالأوساط الزراعية التي تافت 
الانتساه إلى ملاحظة أن المنتوجات المستوردة سعر منخفض تضغط خطر على 
الأسعار الداخلية . و النتيجة تطالب هذه الأرساط بأن تكون السوق الداخلية 
حمبة . ومن جهة أخرى »© ليس منها تمن يفكر أن المنطقة الحرة تشكل تربة” 
ملاقة للنبرسءات و إنها شسهة بأرض د أن كانت ٠‏ ومع ذلك فإن الشككوى 
الأكثر أهمية تقوم على القول بأن نظامها يلائم استير اد السلع الفخمة التي يذغي » 
مخلاف ذلك » أن تكون خاضعة اضسريية مرتفعة أو حت ممذوعة . وأخيراً فإن 


المنطقة الحرة تعتبر مسوؤولة عن ضعف الاصنيع . 


هيدا ؛ هذه الانتقادات صائية لأن التنظم الحالي م يعد ملاتا . ويمتاز 
هذا التنظم بلببرالية كبيرة بينا يتوجب دعم الانتاج الزراعي عملا » وفي 
الوضع الراهن للأمور » وباستثناء التحديدات التي يحب ادخاها على استيراد 
السلع الفاخرة واستيراد عدد من المواد الغذائية المنافسة » يمدو حقا أن الإلغاء 
المباشر لنظام عدن المتممّز يخشى عليه أن يظبر 'مضراً بمصالحها . ويمكنته أن 
يحل عدن تفقد حرويتها وازدهارها لصااح المرافىء المجاورة حيث أقيمت 
حديثا مناطق ماثلة . وهكذا يظهر إبقاء الماطقة الهرة كضضمرورة حماتية 
لاقتصاد عدن . 

وبال شيحة “ ما كان لا بوحد صناعات يحب حمايتها » فن الممسكن أن يكون 
افرض نظام متشداد نتائج سلبية أكثر منها احابية . غير أنه إذا كان ابقاء 
الوضع الراهن يظهر ضمروريا في المدى القصير > فلن يككون الأمر بأفل ضرورة 
لإصلاح النظام وذلك بتحديد مساحة الماطقة الحرة وباناطة جهاز حتكومي 
بإدارتها . ويكوري] ذلك اجراء مؤقتاً وانتقالما القصد منه هو تنب المخطاط 
الفاعليات المرفئية والتجارية وتحضير التربة لتنظم عام للتجارة الخارجية . 


زفض 


جَ الاصلاحات التى يجب ادخاها : 

في كل مرف بحري » من الممكن أن يكون قسم منه مكوكنا قنطقة حرة 3 
ويمكنة نفاذ مراقبة امارك أن يتوافق مع إقامتها : ينغي للتشريمع الداخلى 
المطيكق على كل رقعة الاقلم أن 'يطبق - ليها ويخاصة التشريسع حول التهريبات 
وتشريعات العمل . غير أن هذا القسم من المرفأ يمكان أن رج من النظام الجمري 
ومن استعمال بعض التنظوات الشسرعية أو القانونية . 

ويمكن للمشاريع الصناعية أو التجارية الأجندية فقط أن تقبل في الماطقة 
الحرة » ضمن شمروط الحق المشترك ومع الاحتفاظ بالممادلة , 

وحتى تتمككن عدن أن تنفلت من مراقية الرأسمالية الكبيرة » يتبغي أيضا 
أن تتوقف عن وضع مصيرها الاقتصادي ضمن ازدهار تجارتها الاقليمية أو 
العالمدة بصورة أساسية . إن الشسرط الأول لهذا التحرير » يككون في تزويد عدن 
يخافية زراعية ومعدنية وصناعية ذات ثقل كاف يحسب حسابها في العلاقات 
الخارجدة : 
د- اتساع مبادلاات عدن : 

إذا كانت عدن تشكل أداة متازة للمادلات العالمية فينيغي القول إنهبا 
لا تصدار عملا شيك يكون حاف 5 ل ها عدا املح والسميك وكوين السفن 3 ان 
توريسم المنتوحات المترولمة هو موضوع تحارة خاصة . ران منطقة عدت مددنة 
للخارج صوص أطعمتها والسلم الصنوعة ومحمل مواد الاستهلاك المسادي 5 
وفاعليّتها الاقتصادية الأساسية هي قبل كل شيء فاعلية تحارية : ان عدن تيسم 
خدمات بصورة خاصة . 
١‏ القيمة الاجمالية للواردات والصادرات : 


كانت سك بإسويه ١‏ 4 قبعسة الصادرات وإعادة التصدير ث٠وثوو"ااءووي_‏ من 


ارفض 


الجنسبات الاسثرامنية بدا كانت قدعة 'لواردات قثل ووه و8١١٠‏ و5 من الجذمهات 
الاسترايذ.ة : وفي ةا كانت امجموعءعة الأو قد بلغت 000 514567٠‏ من 
الثائية ٠‏ ودعود هذا التزايد الخارق لاسادلات إلى زيادة كم السلع المعالحة .2 على 
أنه قد انتفخ بسيب ارتفاع الأسعار العالمية ( تضخكم ) . والجدول التالي برسم 
تطور تحارة عدن الخارجية خلال فترة مه9١‏ - 5١‏ . وعند قراءة الجدول ©» 
ادهل أرك: التحارة مع الخارج لواجه عام آل ازدادت ازدياداً سوسا خلال 
الفترة الممتتبرة . ومع ذلك فإن الواردات هي التي قفزت القفزة الأكثر مفاجأة . 


مق 
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لم مكمص 


 *‏ الواردات ؛: 


تستورد عدن تشكيلة واسعة جداً من المنتوجات التي تجمعها القامة التي 
وضعتبا وزارة التجارة » في عشرة أصناف ( تصنيف دولي ) كا تظبر في 


الجدول التالي : 


هف 


جدول 2 





قسمة الواردات والمؤشرات المطابتة "') 





( القدمة بألوف الجنيبات > والمؤشرات سنة ٠٠١ - ١981‏ ) 














١55١ | ١95*+ [| ١١565 | ١9ه‎ | جموعات اللاتوحات لاهذا‎ 

الواردات الإحمالية ةا افيف الفضسفف | ليك ا ليك 

١٠مم تلا‎ 5| ١١15٠ هوادعذائية هخ ]لال‎ ١ 

النسبة الثوية لامجموع العام ؟وما أكر؛١ا‏ [إكوه١‏ ]١و١‏ ألو١ا‏ 
مؤشر القممة الجارية ٠067‏ أفلا 46 74 ْم 

ب« س مشيرويات وتسم ١١4٠‏ أإهمف*١‏ إوء١و١ا‏ |؟*لاذر [|؛ذوا 


النسية المذوية لامجموع العام اا 3 ١‏ ؟ و7 وال اله 7 


مؤشر القممة الخارية 1١١9| 1٠٠‏ [ه"١ظ١ا‏ (ه١١ظا‏ |ؤأا١ا‏ 


م - مواد غير صالة للا كل ملام |#سبا” إ١ءا”‏ عه 5” اروم 


السية المثُوية للمجموع العام ب اوه و4 4و4 و1 
مؤسر القدمة الجارية 7١ 5٠ 07 ١٠١+‏ 54 
؛ ‏ منتوحات طاقة سياس لشدداشس لمخاض|) لس سينا 
النسمة المثوية [لمجموع العام 458 أله كوءعه إهوه؛ [4كو*ا 
مؤشر القدمة الجارية ١6٠‏ أإذءذ [ذءطذ! ١١| 1٠١١|‏ 
هم مواد دمعة ١٠٠‏ ان .م ام كعم 


النسية المثوية للمجموع العام اوه 4أو* كو 5و أر* 
مؤشر القممة الجارية ٠٠‏ |49" |غ4ل |غلا؟ (5ة؟ 


)١(‏ عدن المستعمرة » التحارة الخارجية وه؟و١‏ و ١5وا‏ ءعصم»عدن. 





تبع جدول 4 


بس بيس بسيو سس بوت ب د صو موس دوست 





جموعات المتوجات لاهذا | 4ه؟9١ 155١| ١55+ | ١565|‏ 
منتوجات كماوية 1564 |ك*5١‏ |ذمهط إمقء؟ إإالء؟ 
النسية المدوية المجموع العام ؟و؟ اكير اوم /او؟ وم 
مؤشر القممة الخارية 06 ٠٠‏ |48 رن نا 

- لوازم يناء و١٠‏ إؤدكذ إعهلام |١١١١١|818م1١‏ 
النسية المدوية للمجموع العام | و14١1‏ |#و١١‏ |١و"١‏ ]4ر4١‏ اظو؛١‏ 
موسر القيمة الجارية 166 ]|84 4 (٠١| 1٠#‏ 

م - أدوات وتجبيزات مميس إعءسس |سولاس إعووهة |س5؟؟ 


النسئة المكوية للممحموع العام 1 15 لاوه و7 1 
مؤشر القدمة الجارية ١4 ١45 ١ "+4 ١4م ١٠‏ 


9س سلع مصزوعة متنوعة كباس 4.١14‏ إ"الا١؛‏ |"ازكيه إء١ذقه‏ 
النسة المذوية للمجموع العام 5ك كاوه م621 او ولا 
مؤشر القءمة الجارية ١٠١ ١ما«ا| 08 ٠6‏ إهم١‏ 


٠-متنوءات“قروض‏ وخدمات| ٠‏ 4خ إ«ه١١‏ |خ* ١‏ (15ا١‏ 
النسبة المثوية لمجموع العام | ١وء‏ |كوهء ]5و1 |هو1 أثر١‏ 


مؤشر القيمة الخارية 1.١‏ ألامم أكءوؤز أسبزه؟ أعلاما 








وبين لإهة١‏ و ١5951‏ ازدادت الواردات ازدياداً سوسا بالقممة وفك 
تحققت ف داخل كل موعة من المنتوجات وااواد المستوردة » تسدلات هامة . 
فبعض الجموعات سحلت تراجعا واضحا مل المواد الغذائية أو المواد غير 
الصالحهة للا كل »2 وبعءضها الآخر حسنّت وضعبا مخلاف ذلك . وسندرس 
المسار بأحاز . 


أ - المواد الغذائية والمشروبات والتبغ : 

في مدى خمس سنوات سجلت هاتار: المجموعتان غير المترابطين تياينات 
شديدة » الأولى انخفاضا والثانية ارتفاعا . ويعود ذلك إلى : 

تناقص الواردات المتأتئة من المسمن والحرشة على الأخص . 

- ورفع الخطر عن استيراد القات . 

ومن بإن المنتوحات الرئدسية المستوردة سنة ١9١‏ ؛ يمكن ذكر : 

من المواد الغذائية ( الأطعمة ) » السكر المكرر ( ١5٠84٠٠٠‏ من 
الجنيهات ) “ الطحين ( ٠٠٠ر519ة‏ جنيه ) “ القروة ( ٠٠٠رة 4١‏ جنيه ) ) 
الأرز (فددو "99 جنيه)» الشاي (6+*5519 جنيه) “ النشوايات (٠٠٠رلام١ا‏ 
جاده غ2 مواشي حسة (عمءول/ا14؟ جنسه ) » السمك المدتخن والمملءب 
(+٠٠و١ا"‏ جشيه ). 

من المسروبات والتسغ » المسروبات الكحولية (٠٠٠ره6”‏ جنيه ) » 
التبغ والسحابر ( ١51199٠٠٠‏ من الجنسهات ) » والقات ( ١,97١١٠٠٠‏ من 
الجنيهات ) . 


بي - المواد الخام 1 


تأتي أصة هذه المجموعة من كون عدت مو كوا لاتحويل أو للترانزيت . 
وتتألف هذه المنتوجات يخاصة من المواد الآولية : قطن خام (٠٠٠و555ر١‏ 


لحف 


8 


جدية ( » دلود حدوانات وحاود مدبوغة ( ٠٠.٠ورلمة‏ حشيه ) 0 


مج - مواد مصنوعة : 


إن المقصود بذلك هي منتوجات مصنوعة من حبة “ ولوازم بناء وتحبيزات 
من -جهة أخرى . وهي تصدءف بصورة رئيسية إلى : 

لوازم يناء ( اسعنت :٠٠ءوة؛)‏ جليه ) . 

أدوات وآلات ( آلات : 6760م جاسسة » وتحبيزات للنقل : 
٠٠.و580‏ و١‏ جليه ). 

سلع صناعية متنوعة ( منسوجات : 5,351١٠٠٠‏ جنيه > أجبزة بصرية 


وسعورة وايضاحية : عء*وو" ١‏ 4و١‏ موييةه ( 8 


وف ١5و9١‏ > كانت هذه الجموعة قَثدّل هرة؟ / من الواردات الإجمالية 
مقابل وو؟؟ / سنة مهو و ؛ؤرخ7 / سنة اه9١ا‏ . وهكذا حققت زبادة 
بنسبة 5ولاس/ . وكان ترتيب «١‏ لوازم البناء » و « التجبيزات » أفضل من كل 
المجموعات الأخرى : إت معدل التنان من هه5١‏ إلى 05 قد ارتفع إلى /١4‏ 
بالنسية للوازم المثاء وإلى اإزاسرنا 1 بالنسية للتجهيزات ٠.‏ ومن بين المتذوعات الني 
ارتفع معدها إلى 0 /[ خلال الفترة ذاتها » تأتي المنسوجات في المقدمة . على أنه 
يلاحظ » لأساب تسهيل الاستعمال والمناخ»اث#فاض الطلب على الأقشة القطنية» 


اانا 


١ حجسدول‎ 









نوع 





أقمشة قطنية و. .]9ه ة- 





وح وداوي_ افر 
منسوحات تر كددية ونعية )سر إأء..يهمة١‏ 


م 


ع ب مسي سي مي | مجع سس سي سس .و ست ساس سس سجس سعد صصص | سا يس ص سس سح سح سس سس 


الجموع لوو“ “ولا لا واه ووو ةخلمه 


د - الطافة والربوت : 

كانت منتوجات الطاقة تحتل سنة 51و١1‏ محلا هاما في الواردات »© وسطساً 
14.5 / من ا جموع 9 و ينقطع دورها المتعاظم عن الازدياد منذ ١6+45‏ وبالنسية 
إلى سنة همهؤ١‏ فقد ازدادت قدمتبا بنسية ١٠6‏ / 3 أي مايعادل 4 ؟وة ملدون 
من الجنيوات. ومن الملائم أن نوضح أن المقصود بذلك هو تحارة ذات ميزة خاصة 
مسيعات منتوحات مكرارة ان الذفط المسدورد خصخص للتذكر بر بصورةرئلسية. 

وعلى الإجمال يمكن في مادة الواردات أن نلاحظ أربم ملاحظات عامة . 

ففي المقام الأرل » لما كانت عدن بدون زراعة ' فإنها مرنمة على استيراد 
كل ما يازمها . على أنها » مع اعتبار التقيام المتحقق الآن في جال الانتاج 
الزراعي الداخلي » تتموةن أكثر فأكثر من الداخل فيا بخص عددأ مهما من السلع 


58١ 


( فواكه »> خضار طازجة »© منتوجات الحليب أو اللين الطازج » مواد 
أولية » اللخ ... ) . إن تحسين وسائل النقل ونوعية وأساليب التسويق يعزاز 
المنادلاات الداخلية . ولككن واردات الطحين والسكر الملكرر وبعض السالاع 
الأخرى ستبقى في مستوى مرتفع لآن الطلب يتطور تطواراً محسوسا . 

وفي السام الثاني » ومع اعتبار تقدام صناعة البناء واتساع أشغال البذية 
التحتية في نطاق إصلاح الأرض > فإن مشتريات لوازم البناء والتجهيز الكمربائي 
ستستمر على وثيرة متزايدة . 

وفي المقام الثالث » إن شى السلع الصناعية الخصتصة للزبائن الحليين مثاماهي 
مخصصة اسّواح المرور » ستعرف تقدأما ملحوظا سيب تشجسع السياحة . 

وأخيراً » يعتقد أن شعراء الزيوت المعدنية سبتعر”ض لانخفاض هسام جداً 
عندما سككون نفط حضرموت مستخرجاً يكيات قابة للتسويق . إن الأرباح 
التي ستنتج عن ذلك يمكن استخدامما لاستيراد مواد تجهيز من طبيعتها أن *تمزكز 
تنمدة زر اعية و صناعدة عظيمة عدا عير اليلد بكامله . 
#لا لم الصادرات واعادة التصدير : 

باستثناء ا ملح والسمكفإنمبيعات عدن تقوم على اعادة تصدير السلع المحزونة 
أو الماقولة من سفيئة إلى أخرى وعلى توزييع مشتقمّات النفط . إذن نكتشف في 
التصدير عين المنتوجات التي نجدها في الاستيراد » ما يبين ذلك الجدول رقم ”1. 

وتتأرجح قدمىة الصادرات واعادة التصدير » منذْ عقد »2 بين 5٠‏ وه> 
مليون من الجنيهات . فقد سجدّلت من 6 ه4١‏ إلى 195١‏ تبدالاً بارتفاع ؛ وغ / . 
ونظراً لاتساع الاستبلاك الداخلي الذي يترجم ب « احتجازات » متزايدة 
للمنتوحات المستوردة » فإن هذا الارتفاع لا مكن تافل . وبعاد بسع الفائضص 
بعد أرن يخضم لبعض التقوم . ويدر* هذا التقوم مداخيل نقدية هامة جداً 
تستخدم لتغطية جزء من المشتريات . 


نينا 


جدول 2 





قدمة الواردات والمؤشرات المطابقة 








( القيمة بألوف الجنيبات » والمؤشرات سنة 181 - ٠١١‏ ) 





١55١ [ ١95+ ١5ه5‎ | ا١9ؤهم‎ | ا١ةهإل مجموعات المنذئوحات‎ 


1١1771441 1“‏ 10101س“000 1 ااا 








الاجمالية 
١‏ مواد غذائية 514 [إكتءعم [أء "الا إككده (0*لاده 
النسية المذوية لامجموع العام /او4١‏ 4و١‏ 5و١ا١‏ و9 كوم 
مؤشر القدمة الجارية 1٠٠.١‏ [إ46م و؟ 6 م6 
ب« - مشسروبات وتسم 745 را 114 لم١٠١‏ إلمء١ا١‏ 


النسية المدُوية للمجموع العام | و١‏ 1 و1 ١ ١4‏ 
مؤشر القممة الجارية ٠٠١‏ |لا١١ذ‏ إلا١ظذ‏ إمخ١ذ‏ إننها 


م« مواد غير صاطة للأكل [9ا9١؛‏ [م٠«*‏ (5موم [نددم اعرسم 
السية المثُوية [لمجموع العام 00000 اوه 56 و5 ؟“'وه 


مؤشر القممة الجارية ٠6‏ إلا 5 417 6م 
4 ل منتوحات طاقة بزه "4 إلاه4؛؛ 574٠| 541١|‏ |١٠511ةا‏ 
النسمة اادُوية للمجموع العام هول/ا5 |59 /او./ا إلا و7 
مؤشر القسمة اخارية ١١ 34 54 6 ٠٠٠‏ 
م مواد دسعة .؟ رن ”ا ١/١ ٠‏ 


النسية المثوية للمجموع العام عو لاو أو+* ؟4وء لار» 


مؤشر القدمة الجاردة 1١١4| 3ذ١ه١| ١١٠١| 1٠٠‏ ]غلم 


تابع جدول 43 





مجموعات الماتوحات /اهذا [مهؤا١‏ | كه9١‏ | ١95١ | ١5١5+‏ 

5 -. منتوجات كجاوية لا على لأسب اميم 
النسية المدوية [امجدوع العام كآوء كو ٠‏ كو 95 6و 00 ٠‏ 
موسر القدمة الخارية ه٠١‏ 4/ 74 7*4 ف" 

+ - لوازم بناء اومه؛ 41٠١|‏ أموعب اجووسم أإوبضس 
النسمة المدذوية لامجموع العام 17 0 66 ار وم 
مؤشر القسمة الخارية م6 56 وف 46م 7/4 

ع اموات وضيذات جه الالاه إءهلا [|عمم أ<ه*؟ 


النسمة المذودة للميجموع العام موه ذوء و١‏ 6و١‏ و١‏ 
موسر القدعة الجارية و١1 1١44 58 ١1 ١١٠‏ 


9 - سملم مصدوعة متذنوعة 184 "84١‏ لاه 7:1 184 
النسية المدوية لامجموع العام و1 و١1‏ هوا 1١‏ لاو 
مؤشر القممة الجارية 6 5م 1٠‏ أهه 5 


-متذوعات»قروض وخدمات| م١‏ ف بإسم إررلمه أإلاءسم 
النسية المدوية للمجموع العام اوه /أو* 6و+ 4ه هرء٠‏ 


مؤشر القممة الجارية ٠٠‏ |1ام١ط‏ 1[1أا١ظط‏ أهلطم [ولىا 


أ- الصادرات 1 


إن سلءتي' التصدير الوحيدتين الخاصتين بعدن هما الملح البحري والسمك . 
ويأتي الملح في المقدمة . وكان الملح 'يصدار حتى سنة ١46٠‏ إلى الند بصورة 
خاصة ؛ ومنك ذلك الحين 2 صارت النابان هدى امشتري الرئوسي لاملح ٠‏ 


جحدول "9؛ 





- 


وجهسة الملمم المصدر 





الككسة بالأطئات 


القمعة 

3 الهمشند المايان افريقيا دلدان أخرى بالجنسهات 
الشسرقئة 

مم9ةأ] [أءء.ءء اا أ ءءمةء١‏ ولوب 0 
١6‏ لكين | الى من ٠.ءلما‏ 
4و١‏ و١‏ ثوءولرا ولو )ع لل الما 
١‏ و16 وثولم_ 4٠66‏ +.٠5وثلما‏ 
١ 4‏ ظ ووءدن"ا١‏ ووعوم 4.٠٠‏ ٠وء«ءلملا١‏ 
155 | كم ظ ٠ووة1‏ ظ علولا وووة]١‏ 


كانت سنة ,م4١‏ حاسمة” بالنسبة للملح الذي رأى أسراقه تتقلتص تقلاصاً 
معتبراً . والمابان على الأخص قلّلت مشترياتها بنسبة ثلث . 
إن الكساد هو 5 أساس إغ لاق معظم معامل الملسح 3 وتقدار خسارة 


ل الدمن الجنوي - « 58 » 


العملات الصمية يا ناهز ال ٠.٠و"‏ جندةه سنوراً 5 

وأما صنف «١‏ السمك » »2 فإن عدن تبسسم على الأخص ممكا ملحا عفدن 
َ تميس المدين : وفي هده الكالة أيضاً 0 فإن مشكله الأسواق 7 راح 00 4 
وحاليا » سيلان هي المشتري الرئيسي هذا المنتوج. كا إن ايطالدا وألمان,|الغربية 
وإفريقيا الشسرقية هم من الزبائن الثانويين ( أنظر الجدول رقم 0ح ) . 

ان اندار صادرات السمك هو أكثر وضوحا من انحدار الملح » وهو يؤثر 
مخطورة على الميزان التحساري أنه ميل 155 أترجم د.قص ف دول العهلات 


الصمية 7 شاهز لي للا موضية ا 


هك 


حدول 454 


وجبة السمك المصدر )١(‏ 








الصادرات الاجمالية | سملان | بلدان أخرى | القسمة الإجمالة 











5 بالاطنان اطنان اطنان جنيوات 
ا 

تال 5 () 

١١4٠٠ ١564‏ لجار هلمم 

165 ل لكا ا و وشا 
الل لم رض .4 8 
ا ع4 وام 00 ان 
لل 8 لشن 


إن ااشكلة العظهى في كلا الحالتين هي في إحاد زبائن اجداد ويذيغي على 
الدولة أن تمذل مجبودات متزايدة من أجل إعادة إطلاق الصادرات . ويتيغي 
على المتسلتّمين زمام هذه التجارة أن ينقصوا مع ذلك كلفة الانتاج ( ملح ) وأن 


بقداموا منتوحاً من نوعية جددة ) سيك ( وتسشونر هنا فس ٠‏ 


0. 1]. 1. : 1" .عاتامتإاع]2 ,1 .2 ,1960 و10120133تنث طامط قعنام اميه‎  )1( 
مش ,1961 نع 1959 ,1520 [قتاضة اعد 01 اتاعسطاة 5 : ودم[ه0 سدعلم‎ 


بذكا 


ب - تصديرات الواردات : 


قبل فتسح المصفاة سنة 4ه9١‏ كانت أهم السلع التي يعاد تصديرها هي المواد 
الغذائية » المواد الأولية » المنسوجات >“ النفط والسلع الصناعية المتنو'عة. ومنذ 
ذلك الحين » مل تصدير واردات منتوجات الطاقة حوالي 7 / من القيمة 
الاجمالية التي يتكوتن أكثر من ثلثها ( 0” // ) من توين السفن بالمحروقات . ومن 
هوهو إلى ١551‏ كأن المعدل المتوسط الزيادة قد ارتفع إلى ١4‏ / . وهع و44 
ملرون من الجنيبات ؛ كان التموين قد بلغ ثلث قيمسة السلع المصدارة ( هره١ا‏ 
مليون من الجنمات ). 

ويعتبر الأستاذ تردس١١‏ أنه من أجل تعويض خسارة جنيه على تحارة السلم» 
يذبغي على عدن أن تبسع يحنيبين نفط) مكراراً أو بأربعة جنيهات نفط) خاما . 
وتبدّن نظرية التعويض هذه منافع التكرير حلا الذي يعيد تقيم المبيعات 
كثيراً . ولكنبا تبرهن كذلك على تأثير البريقيش بتروايوم على اقتصاد منطقة 
عدن »© التأثير الذي سينطلى وهو بزداد مع تزايد سعة أو طاقة إنتاج المصفاة 
الذي سيرتفع قريب إلى /ا ملرون طن سنويا . 

وبعد عروض المنتوجات المكررة ومشتقات النفط » تأتى مموعة أطعمة 
ومواد غير صالحة للأكل ( ١6,5‏ / ) في الدرجة الثانية . وأما السلع المصنوعة 
فتحتل مكانة متواضعة ( ١و107/‏ ). وتكوان المنسوجات القسم الرئيسي منها 
(٠٠ءواه5؟‏ من الجنيهات ) . 

خلاصة القول » نظراً لدور عدن كوضع ترائزيت وكدركز لتصدير الواردات 
الذي تلعيه وحدها تقريب] » فإن السلع التي تلكون موضوع تبادل هي ظاهراً 
ذات السلع » ما عدا منتوجات نادرة » مستوردة خاما أو نصف - مصنوعة » 
لا "يعاد تصدير'ها إلا بعد أن تتعرض لتحويل ما ( نفط ) . 


(1) 4 .2 ره .هه و28:88 18 .0 .1 
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ومن جهة أخرى » فإن التناقص الذي تظهره غالبا القدمة الإجالية عند 
تصدير سلعة ما بالنسبة إلى القيمة الاجمالية عند استيراد نفس المنتوج © يددل”' 
إجمالاً _مقدار الإستهلاك الداخلى . أقل؛ من ذلك بقليل لأنه في قدمة الصادرات 
”تتضمّن المرابح التجارية وشت نفقات الترائزيت . وباتجاه مماكس * فإن زيادة 
للقيمة الإجمالية عند التصدير بالنسية إلى القيمة عند الاستيراد تعمكس إما تقسسماً 
لا هاما ( منتوجات نفطية) »2 وإما استهلاكا داخلياً ضعرفا» أو حت معدوماً 
( جاود ) » وإما بطريقة استثنائية » انتاج] داخليا كميرا ( ملح ) » أو أيضا 
تخزيناً سايق . ( ففي سنة ١4610‏ خرن التجار القهوة رالقطن متوقعين إغلافا 


جد يدا اقخاة السويس ) . 
ج - وجهة العلاقات التتجارية 1 


تقم عدن اليوم علاقات مع كل المناطتى السياسية والنقدية 2 العام . ويعطي 
الجدول التالي فكرة واضعدمة عن اقساع علاقاما هع الخارج 03 


اانا 


حجدول ه45 


توزيع التجارة العامة لعدن حسب الناطق الكيرى 


( الجغرافمة والساسهة والنقدية ) 














وهو١‏ ا و١‏ 0 
المناطق الكبرى المقدار بألوف ورم . | المقدار بألوف لتوزيع 
. 0 بالنسة المنوية لحتنا 





الواردات 
منطقة الاسترليني (أ) 
منطقة الدولار (ب) 
الجموع (ج) 
تنصديرالواردات والتصديرات 
منطقة الاسترلءني 
متاطق اشرق 
عوين السفن 
المجمدوع 





ع 


)ع( منذ ه1966 4 انسحب عدد من هذه الممطقة : بورما والعراق 


التسابن 
من ١966‏ إلى ١551١‏ 





رج( أرقام عدو ره + 


يدل توزيم المشتريات والمبيعات أنه في سنة ١93١‏ كان الممل إلى زيادة 
المسادلات متواصلاً . وأن متنطقة الاسترليني لا تزال تحتل مكانة” متازة” . 
وبالقابل > نلاحظ تراج شفيفاً في الصادرات نحو المناطق الأخرى . ويعود 
ذلك إلى هبوط الأسعار التحارية الاقليمية . 


: الكومنولث‎ - ١ 


ان تفوثق الكومنواث في مبادلات عدن الخارجية ناجم عن أهمية التحارة 
مع الشركاء الآسبويين أكثر مما هو ناجم عن مساهة المملكة المتحدة فييا . 
وبالتالى إن دؤلاء الشسركاء م الذن يقدمورلن القسم الرتدسى من الوارداثت 5 
وناكر معنم : اهنيد ؛ اوستراليا » زلندا الجدبدة »؛ هونم كونْم 0 


سنغافورة » الخ ... 


لكا 


جدول »4 





تؤزيع التبادلات مع الكومئولث سنة )١( 195١‏ 














واردات من صادرات إلى 

لاي بألوف النيهات | / امجموع الاحمالي | بألوفالنيهات | /) الجموع الاجمالي 
المملكة المتحدة ٠ولاة‏ و1١‏ ٠٠م ١‏ 
اند 4 بت 1 او 
اوستراليا ١!‏ م +414 و١‏ 
هونغ كونغ ك3 ل ٠‏ 
باكستان ثمة ارا + ١‏ 
كنبا 07 اك 6م و١‏ 
سيلان ١ 41 +4 >4٠‏ 
ماليزيا 4٠٠‏ 6و 
ستغافورة 4٠‏ هر ٠4ها‏ 4و" 
تنتحانتك ا اوه 0 
دلدان أخرى 1 أوء 10 و 
(باستثناء الحمية) 
المجموع 7٠‏ | هوم فل ف 








)01 المصدر السابيق 5 


وفي 1951 ارتفعت حصة بريطانيا العظمى في التوريد إلى و١١‏ / مقابل 
اا / سمة مها , وهككذا كانت نحقى نف مادوظأ 'يعزى إلى زيادة 
المشتريات الحكومية . وخلال السنوات الأقبلة سيدوم هذا التزايد تبعا للمساعدة 
المالية التي وعد بها الاقلم ؛ وعلى قدر تزايد إجراء معظم المشتريات الخساصة 
في انملترا . 

واليوم تلاق اند م( المدوانة التقامدية لعدن 0 صعوبات جدبة بسللمب المزاحمة 
الحادة التي تقوم يها اليابان وهونغ كو نغ إزاءها. ففي 1951١‏ ل تككن تبلغ حصتها 
سوى 9و4 / من المجموع مقابل و7 7 سئة موه9١‏ . ومكن السيب الرئيسي 
لهذا التراجع في المحدار الأقشة القطنية التي تعتبر الهند *مر"نة كبيرة بها . 

أخير؟ » تحتل أوستراليا المرتبة الثالثة مم «و؟ /ز سنة ١451١‏ مقابل 5و١‏ 
سية ١06‏ . وبالرغم دمن ضعف التزايد مهدا فإن العلاقات التحارية باتساه هذا 
الملد أو المتأتية منه قيل” بالأحرى إلى الركود . 
العدنية في الارج . وكانت بريطانيا العظمى تأتي في الطليعة سئة 1١451١‏ مع 
/عقابل اوم / سئة ههو١‏ . وأما الهند وأوستراليا فكانتا تحتفظار:_ على 
التوالي ب /او” / و و١‏ / سنة ١951‏ مقابل هونا / ر 5ر؟ / سنة مهؤا . 


؟ - أوروبا : 

نهد في المقدمة بلدان السوق المشتركة التى تتبعها بلدان المنطقة الأوروبية 
للتبادل الحر » والتي تتبعها أخيرا بلدان أورو! المركزية والثمرقية . ( أنظر 
ودول رقم 14 ). 


لف 


حسدول 3 





تطور الثبادلات مع اوروبا القارية سنة ١95١‏ 








واردات من صادرات الى 
لداجت ١‏ | باارق ارات | من الجسرعالماء | بالزرمالجدرات | ١‏ م انوع العام 


ألمانما الفدرالية 50-7 





لاو” +04 ار 
ايطاليا 164 كا فل /او١‏ 
هولندة م و ١4‏ ناك 
فرنسا 6 108 7 ل 
باح 0 0 .ذو أوء 
بلدان المادل الخر 
1١ 1 0‏ خرص أو 
داثمارك م لوه 03 اوه 
السودد ١٠‏ كوه 
الرتغال 7 م او 
بلدان أخرى 
المونان 7 8 روش لاوء 
تشكرسلوفاكيا | ٠جه‏ /اوء 
هتغاريا ٠‏ 
بلغاريا 0 
جموورية المانيا 0 ارء 

الدموقراطية : 
باق اورويا ءه6ا أو لجل لاوم 
المجموع ٠.وة‏ موا 158 1 


ويصارع الألمان بقوة ضد استبدال منتوجاتهم الباهظة تسيا بسلم من أصل 
باباني خخضوضا قِ محال التموينات بأدوات بصرية وممعية . وتتقدم حصة 
هوائدا وإنطاليا ببطء بدا تال حصة فرنسا متواضعة ( 1م سئة أكفقا 
مقابل هو١/‏ سنة مه9١‏ ) . وتعود هذه الوضعية الرديئة للتيادلات الفرنسية 
العدنية إلى كون المنتوجات الفرنسية معروفة قَلِيلآ وبادظة على الأخص من 
حبة » وإلى الفائدة الضميلة التى تقدمها هذه السوق للمصدرين الفرنسيين من جهة 
أخرى . إن الآتين الجدد مثل تشيكو سلوفاك! وهتغاريا قد توصلوا إلى الانغراز 
فيها بالرغم من الصعوبات التي يلاقون . 

وعلى صءعسد الصادرات » تسجل مبيعات عدن باتجاه أوروبا النخفاضا 
منتظما : هر؛4/ سنة ١941‏ مقابل اره/ سنة ه96١‏ . وتشمل بصورة خاصة 
سل آآثمة من المستعمرات » ومواد أولية أساسية ومنتوجات ذفطية بكل 


تأكيد . 
م اليابان : 
إجمالاً » تتجاوز التصديرات البابانية تصديرات الاتحاد الهندي وتقترب من 


تصدبرأات المملكة المتعددة ) 11/ ) ألقي حسشى ان تنتزع المسابات ) ام ( 
الأولمة منها . 


إن المابانيين متغرزوت بقوة في عدن التي يونوتها بأربءين نوعا من السلع 
المحتارة بدقة والمتكيفة جداً مع هذه السوق بأسمارها وببيعها السهل . وفي 
ذات الوقت يشترون من عدن عدداً من المنتوجات الى ضربت قدمتها بأربعة 
بالضيط خلال الفترة الممتدة من ه8١‏ إلى 1951١‏ : ومن هنا وضعيتهم المتميزة . 
ع - القارة الأميركية : 

وأما العلاقات مع القارة الأميركية ربصورة رئيسية مع الولايات المتحدة 


عكم 


فقد كانت حتى وقت قريب متطورة قليلاً . وكانت هذه الوضعية تعود جزئيا 
إلى التقسدات المفروضة على التمادلات . غير أنه منذ تموز ( يوليو ) ١969‏ » 
استفادت منتوحات منطقة الدولار من نظام الاحازة العامة المفتوحة . وهذا 
ما يفسر التحسن الحسوس للسيعات الأميركية ( 5و٠/‏ سنة وهو١‏ مقايبل 
14 سنة ١951‏ ) . ومخلاف ذلك فإن مشتريات الولايات المتحدة تتناقص 
( ٠و١/‏ سنة مهوا مقايل كر٠/‏ سئة ١5وا‏ ) . 


ه - التيارات التجارية الأقليمية : 

لا يزال أفضل موني عدن وزبائنها هي اليلدان التي تحيط بها أو تجاورها . 
فقد ارتفعت حصتهم سنة ١951١‏ إلى *ولاه/ من الوردات الإجمالمة وإلى 
فهك من الصادرات بدها كانت بالترتدب »> سنة مه؟١‏ » / و م . 
بتعبير آخر4لقد اللفضت ارقام التحارة فاضا طفيفاً. وبسيب مزاحة المرافيء 
الجاورة الفعالة » فقد استمرت الفاعليات التقليدية في التراجع كما تشهد على ذلك 
النسب المثوية التي يعطيها الجدول التالي : 


كوم 


4١ جدول‎ 


تنطور التبادلات مع البلداتف المجاورة 













ثياين من 
مهوة١‏ ال ١5ؤا١ا‏ 





واردات 
الحسئة " 
البمن 
العرئية السعودية 
إمارات الحليح المربي 
العراق 
ايرات 
مص ([ج. ع. م0) 
السوداث 
الحيشة 
١‏ جبيولي 
حمرورية الصومال (أ) 
المجموع 
صادرات وتصدير الواردات 


الخسة 


اليمن 

العربية السعودية 
إمارات الخليج العرتي 
العراق 

ابران 





50 الصومال (أُ ( 
امجموع 


)1 المدومال البريطاتي والصومال الايطالي ٠‏ 








ممسسس ع م يدت 


9 لمطحده0 غأمعددمماء 06 قط أه ممع 1 جده1ه0 صعقة )١(‏ 
. عله , 1961 , 20 - 19 ,مم 


وكا نرى إن عدن تشتري من شمركانها أكثر ما تبيعوم . 

وتستورد منطقة عدن من أقالم مجاورة ( كاتحمية واليمن والصومال 
والحيشة ) مواد غذائية ومواد غير صالح-ة الكل وهي تستورد كذلاك .واد 
أ ولية صناعية . إن الواردات المتأقية من إمارات الخليسج العربي ومن العراق 
وإبران والعربية السعودية تتناول بصورة رئسمة الزبوت المعدنية . وإن معظم 
هؤلاء المموذ نين ثم منتحدون تستفيد البريتيش بتروايو م هباششرة من ل 
مواردم ‏ باسكثناء العربية السعودية » فبي إقطاعة أميركبة . 

وبالمقابل قونهم عدن بمنتوجات ضعرورية وبواد استبلاك ذات صفة مديدة 
وعواد تجهيز ( وتونهم كذلك منتوحات نفطية مكررة . 

وعلى الإحمال نشاهد فاضا ثابتاً في التبادلات مع ألبلدان المجاورة . وفي 
الوقت الحاضر » تفضل الحيشة واليمن والسودان > والمحمية السرقية استخدام 
( اساب ' الحديدة » بور سودان 2 المقلد ) المجهزة تمجهيزاً أفضل من تمهيزها 
في الماضي . 

ومدل حلول النظام الجروري 0 التزم اليمن دتدويل تحارته » تويلا م.ظما » 
نحو مرفئه الوطني في الحديدة الذي أصلحه السوفياتيون حديئاً . غير ارن 
شبكتها التجارية والمصرفية لا تزال غير قادرة على أن تحل كليا محل شبكة 
عدرلنل . ١‏ 
د الخحالة العامة اميزان التجار ي : 

ينتج عن الإحصاءات التالية أن الميزان قد بلغ عجزاً كان قد 2 : 
يله سئة 51ؤوا ( مقابل + جلله سئة ١90‏ ). 
حيث القممة الاسمّية كان المحز قد 'ضرب هكذا بسبعة خلال الخسة وعششرين 
سي الأخيرة . وخلال تلك الفترة الممّئدة من ١9890‏ إلى ١451١‏ 4 كانت النسية 
المثوية للتغطبة قد ارتفعت من 5و5ة إلى و74 . ويبدو آنا استقسّرت حال 
حول ١م‏ . 
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500 اخطاء - 11طلء الى الا » ١١6‏ 
وم ألأملمه - بلعءليء خالا* + أطاء+ 
حك لاللمء. ع الب05 +٠‏ امم * ألملا 
ل “4 3ي1٠‏ - 03لاء الا لام ء* أ65١‏ 
اكلم +6426 - 1147 000100 أطه١‏ 
.»هه أعطله - 3 0 2-05 
الى كلى اط - لط ١1 ٠‏ 5 لالم أ00٠‏ 
16 5- مل 220 ما 
١4‏ امم - اللمءء ١17‏ 51 
تمس جد ماكر 0 #لد م فتبي | عت جه 
5 0 7 5 9 لق ص فحز 0 صبلجع 
ا حرم م كي حص ١‏ لالم | 1 16 1 5 








ب تسم نرمت دإن نت لسري لسقاب تزية قن 








)0 فرقم حم كو تيص 


وا مكعم 





ومن امهم أن نلاحظ أنه إذا لم نعتبر تجارة المنتوجات النفطية فإن الرصيد 
السلي سيتجاوز كثيراً العجز الذي يديّنه الجدول الإجالي » واعتباراً من ذلك 
فان النسبة امثوية للتغطبة ستكون أضعف من ذلك . 
| - المعاملات الظاهرة : 
حدق نحسن تقوم الحصة التي تأخذها كل جموعة من المجموعتين الأساسيتين 
( السلع والنفط ) في تجارة عدن الخارجية ومساهتها المتباداتين في توازن 
الميزان » “يفرتض' علينا قيتّيز أولي . لإنه إذا لم 'نشمل هذا التفريق فإن تجارة 
الزيوت المعدنية قيل إلى تضخم حجم المبادلات تضخيما كبسيراً » وإلى وسم 
كنسّمات السلع المعالجة وعلى الأخص القسم المحصص منها للاستبلاك المحلىي بتقدير 
ناقص مهم . وعدا عن ذلك » نا كانت الواردات والصادرات تحري بأسعار 
مختلفة » فإن تعين السلع المستوردة لا يعكس تماما استعراها النهائي . 
إن الجدول أعلاه مليء بالمعاني في أكثر من جانب : 
- يستخرج منه أن مغ إلى ه؟ / من حيجم واردات السلع ( قمعة إجمالية ( 
يحتفظ بها لإشباع الحاجات الداخلية . 
- ويلاحظ أيضا أنه في عام ١95١‏ 4 كانت النسبة المدوية للتغطية قد 
ارتفعت على التوالي إلى "ره ؟/ مخصوص السلع * و إلى ٠1و5١‏ مخصوص 
جملة المنتوحات . 
- ومفاد ذلك أنه بدون تدخل عناصر أخرى منالحساب التجاري لتعوتض 
عن الم 11 من الواردات الإجمالءة تسثاء عدن كثيراً حدق تسد 
عحز ميزاها , 
أخيراً العنصر الجوهري هو توزيع المنتوجات النفطية الذي يتدثخل 


وحداه بنلسسة و؟ بالمائة : 


4٠, 


)00( 57 450100 ؟* +03" 30 207 833م2 11513150124201 25710 0* ع' 1967 ٠‏ 
شكس عي جيم -لت) 


بم جل © إذ - (إ) 


ا ا ا ا ل سا ا 222222 
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المنتوحات . 
جدول ١ه‏ 
تحارة المنتوجات النفطبة سنة ١1951١‏ 
0 2 0 0 
نوع العملبات 2 |القيمة بألوفا+نيهات | النسبة المثُوية للمجموع العام 
واردات لمه* ٠م‏ 45 
نفط خام فندسض 
محروقات للمحركات 514 
كيروزين 
تسسا بر الواردات 1655٠‏ ”,2 
خام 
حروقات لامخ١٠ ١‏ 
نحروقات للمحركات امرض 
كيروزين لالحا 
كُوبن السفن «الوقود اللكرورض 


نظراً لضءف الاستهلاك الداخلى الفعلى » فإن هذه التحجارة الخصوصية متجبة 
عو اطاريت 0 

فقط » على شكل إعادة تصدير جرد أو على شكل وين السفن الذي 

بشايه » من وجهة نظر المبزان » إعادة تصدير أيض] . وهكذا فإن تحويل الخام 

بدثر سنوي على عدن ما يناهز ال ٠١‏ ملبون من الجثييبات . إت هذه 

المداخبل القيّمة تساهم على وجهفعّال في الامتصاص أو على الأقل في الانقساص 
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الحسوس لارصيد السلي الذي لا ينقطع حساب « السلع » عن تسجيله بطريقسة 
مننظمة . ومن الواضح ان عدن تعتمد على ختلف المراكز الظاهرة لتواجه باقي 
المحر . 
ا الخدمات أو اللامرئيات : 

إن ميزان العملنّات الجارية يؤول » في الحقيقة » بفضل ه-ذه المراكز إلى 
التوازن بدون صعوبة كبيرة . وللأسف »2 ليس يحوزتن! معلومات بالأرقام 
صوص الخدمات . فكل ما ثعامه هو أن اللامرئيات تشمل : 

- نفقات امسافرين في الترائزيت . 

حم دخول التحار | هوامش تحارابة ( ٠.‏ 

الغوائد المصرفئة . 

- الشحنات ( النقل البحري ) ورسوم المرفأ ( ضرائب شتى ) . 

٠ التأمينات‎ - 

- نفقات الجدوش الالنجليزية » أخيراً . 

ويمكن إجراء تقدبرات تقريسة خصو ص يعض المناصر مثل نفقات الواح 
ونفقات العسكريين . وبالنسبة للباقي » من المستحيل عملياً إعطاء أي تقويم وان 
كان ذلك تقريدا لاننا نفتقر إلى معلومات خصوصه 5 

وهكذا بقدر ان تحارة التوقف ( في الموانيء والمطارات تدر سنوياً حوالي 
ه ملدوث جنيه : ير" في عدن من ٠١٠٠٠٠١‏ إلى +٠+ءهءا‏ مسأفر بنسية ٠6‏ في 
الوم وبشتروثت منبا : وأنا الجيش الانخليزي فإت أعداده معثارة أيضا 
كامسافرين . ان توافد الجيش الانجليزي هو في أصل زيادة الاستبلاتك الداخلي 
الذي *يترتجم إلزاماً بواردات متزايدة نظراً لرداءة أو لعدم وجوه الانتاج 
المحتلى . وكذلك فإن نفقات الجدوش مشابهة لعائدات تصدير ظاهرة وغير 
ظاهرة 5 وتقدكر هذة النفقات ب ٠١‏ أو ١١‏ ملبونا من الجديبات ستونا . 

ويشكل عام فإن عدن تعيش بصورة رئدسية من مرفئها الذي هو وينبغي 


ف 


أن بظل لوقت معّين أيضا ساحة” كبيرة للمعاملات العالمسة . ودوره معتبر في 
المنطقة » كر كز لإعادة التوزيع . وعلى المدى الطويل ستفقد هذه الوظيفة من 
أهميتها . والتعويض عن هذه السارة تطدّور منطقة عدن هذه الخدمات 
لاستقبال سفن المرور التي تؤمن ها قوينا بالفحم والمازوت والماء والأطعمة 
لسعر رخيص 0 

والسمة الأشرئق المؤثدرة هي » بدون شك » القسم المتزاسك من السلع 
الحموسة لأغراض الاستهلاك الدالغلي ٠‏ وبالتالي فإن ما يناهز ال ٠٠١‏ / من المواد 
الغذائية والمواد غير الغذائية المستوردة تستهلك محلنا وكذلك من السلع 
الصناعية 0 وبعاد تعبدير الباقي 5 

وما حزن أكثر في هذا الصدد هو أن عسدن تستورد كثير أ من منتوجات 
مصنوعة ينبغي علمها أن تصنعها » جزثيا على الأقل . وأما بخصوص الأطعمة 
نمن الممكن إيحساد أو انتاج قسم كبير منها في المحمية . وسدحسّن انقاص 
المشتريات من الخارج حالة الميزان مع تأمين امكانات بع للمحاصيل الزراعية 
الداخلية . ويسمح الاحتفاظ بسوق عدن للمنتجين الوطنين باخراج الزراعة من 
تبدلا"ت الأسعار العالممة وبوقايتها من المنافسة . وأخيراً » مع فائض حساب 
العملّات الجارية الذي يننجم عن ذلك » يمكن اختبار مشتريات السلع الصناعية» 
مع تعزيز استيراد سلم التحهيز بصورة خاصة . 


تجارة حضرموت الخارجية 


ليس يحوزتنا » ما عدا الإحصاءات التي تقدأمها المصالح الجمركية في عدن » 
مقو"مات واضحة بشأن حجم هذه التجارة . إن القوائم القليلة جداً الني تضعها 
الإمارات هي غير كامة . وعدا عن ذلك فإن القسم الأعظم من هذه التجارة 
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داخل في تحارة منطقة عدن لإن ميادلات حضمرموت الغربية تتم واسطة عدن 
على الاخص حيث تنقل البضائع يطريق الارض © بيا تتم سادلات <دضرهوت 
الشرقبة بطريق البحر اعتباراً من مرفا المكلا"7 . وبالنتيجة فإن كل تنويسم 
تحليلى يبدو صعيا طالما أن هذه التبادلات غير محصّية “مفصولة عن بعضها البعض. 

مفاد ذلك ان الحجم الإجمالي لممادلات داخل البإد تتزايد بانتظام . وبكل 
تأكيد 2 لهذا التقدأم مستلزماته الني 'تتركجم' بتعديل تميق للحاجات كشا 
ونوعتيا . وبالتالي فإن حصة سلع الاستهلاك من الواردات تتطور على قدر ما 
يفصل ويعزل التمركز والتحضتر عدداً متزايداً من المدو والريفيين عن الدوائر 
التقليدية للفقايضة وللاستبلاك الذاني . 

وإزاء هذا التزايد الملحوظ للطلب على السلع المستوردة فان مرافق البإد 
الخاصة وبالأولى مبيعاته في الخارج لا تتزايد بنفس النسب . حة؟ إرن إدغال 
زراعة القطن قد أتاح تزايداً حسوسا للصادرات » على ان الباتي من الانتساج 
الداخلي لم يتمدثل أو يزده إلا قلي جداً . 

وف هذه الظروف فنا من يجهود ينبغي ادخاره في سبيل تأمين تعويض 
أفذلى عن الواردات بالصادرات » وإلا” فإن التأثير التضخمي الذي عارسه حالياً 
اختلال توازن التجارة الخارجسة على الأسعار ( ارتفاع ) » وعلى الحساب 
التحاري ( عجز ) وعلى المالمة العامة حد ذاتها ( انخفاض المداخيل ) » 
سيشدادد يطريقة خطرة . 
أ- المرايا الخاصة بالصادرات وبالواردات : 

يمكن تحديد المزايا الخاصة بالصادرات على النحو التالي: ميل إلى الاختصاص 
في التموين بالمواد الخام وعدم انتظام المسبعات في الخارج . 

وأما المزايا الخاصة بالواردات فتوجز بما يل : تفو”ق سلع الاستهلاك الجاري 
والمواد الغذائية خاصة . 
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تبلغ الصادرات السنوية ؟ إلى © مليون من الجنيهات وتبلغ الواردات ه إلى 
4 ملدون من الجنيهات : إن الإتجاه العام هو نهو الارتفاع . وبتعبير آخر » فإن 
الصادرات تمثشفالل ه/؟ إلى 8/م من الواردات . وتكتشف في ذلك البنيسة 
النمرفجية لد متخشلف مرتيط كلما بالخارج . 


وبالمقارنة مع عدن ذات الحجم التجاري الخارجي الأكثر ارتفاعا وتنوعاً 
بككل وضوح » فإن تبادلات مناطق الباد الداخلية هي متواضعة كديا ونوعتيا . 
ومرد ذلك إلى التفارت بين مستويات التامسة في الماطقتين . وينعسكس هذا 
الاءوجاج على الصادرات مثاما ينمكس على الواردات بمعنى أن" الامكانيات 
والحاجات ( الطلب الداخلي ) مختلفة جذريا . 1 


: يز ات الصادرات‎ -١ 


بوجه عام » ازدادت الصادرات عقدار ٠٠٠٠هم‏ حنيه بين سنة مهو١ا‏ 
و ١958‏ : إن المعدل السنوي لاتزايد برتفع دنسبة ٠‏ / تقريباً . ويدلتفحخصما 
على وقشتها » لإن الصادرات تتبابن من سمة لاخر قباين] معتبراً . وفكن 
السبب الرئيسي للتباينات المفاجئٌة في كون اكثرية المنتوجات المصدرة هي من 
أصل زراعي : فإن الإنتاج خاضم غالم] للظروف المناخية . وعدا عن ذلك فإن 
التشكية محدودة فهي تشمل ثلاثة أصناف من السلع . 


يستنتج من الجدول أن القطن يمثل الجانب الرئيسي من الصادرات (05/ ). 
وما بدهش أكثر هو أنه بقدر ما يتخصّص البلد في هذه الزراعة » 'يسجل” 
نقص” في مبيعات الأصناف الأخرى الممكن تصديرها » وارتباط حاد بالخارج 
بع أل قوين السكان بالأغذية . وانه أن الصحيح ان الصادرات ااواحهة نحو 
عدن قد تنوتعت تنواعا كافيا غير أن هذا التنواع لا يتدتخل إلا يحزء ضئيل » 
في العلاقات التجارية مع الخارج . 


و1 


ج دول ذه 





الزهر أو المتوعاع الرئسة [انشوجات اللضدرة ملئة م1 )١(‏ 








زهرة المنتوجحات القدمة بالجنسهات الاسترلمنية / لامجموعالعام 


مواد أولية م 4" 














قطن - ألماف (قصير التية حدماسن1) 6.ءة؛! 1 4ه 
قطن ( غير محلوج ) 40 0( 
تبغ خام 200 ”7 
حلود مدبوغة وغير مدبوغة ١4 40.9٠‏ 
هواد عذائشة ٠٠ء٠م4هةم‏ لاوا" 
فواكه وخضار طازحة ٠و.ء٠إاهة‏ و5١‏ 
حيوانات للحوم +أثءء؟ا و5 
سوك + 6ه و5 
قبوة ٠‏ ومة؛ 6و1 
منتوسات أرق 44 ١‏ 
توا عن خدادة 0 82 
علف للمواشى 6لا نكا 
اخشاب متدوعة وودءممرة و 
سلع أخرى ا وا 
امجموع ٠وودمواسلرو ١٠٠‏ 





التيادلات الجارية على التوالي في عدن والمكلا” , 


- ميزات الواردات : 


إن تطور الطلب على الملابس والتدهيزات والأدوات ووسائل النقسل وعلى 
كل الأنواع من السلع اللازمة » يعدال بدون توأقف المقومات الأساسية لاقتصاد 
الحمية . إن التوازن بين الحاجات والموارد الذي كان قامًاً في الماضي » قد 
اختل” الآن . فثمة حاجات جديدة تولد كل يوم . فالانتاج المعيشي ( للطعام ) 
الذي ظل” راكداً تقريا » إلا" بخصوص المنتوجات الممككن تصديرها التي لا 
تدخل تقريياً في تغذية وقوين المنتحين » لا بزال بعيداً عن التمككن من ماع 
الحاجات المتطوترة لسكان يتزايدون باستمرار . إن الانتاج الصناعي هو تقريباً 
معدوم وإن الصناءة البدوية قد تقوضت على أثر غزو السلع المصنوعة بكميات 
كبيرة متسلساة » للسوى القروية : ومن هنا إلزام اليد باللحوء إلى استيرادات 
المنتتوجات الأساسية بالنسية اليه , 


جدول 4ه 





ركيت الواردات عام ] ننوسب الزهر الكميرة لامنتوجات 


























زمرة المنتوحات القسمة بالجليهبات الاسترليئية | / للمجموع العام 
منتوحات غذائية ٠6٠ة5]‏ رمه 
منتوحات مص:وعة لام كرض 
مسر وبات وتبمغ 11" او؟ 
طاقة و شحوم 55٠6‏ لاوم 
متنوعات ومتفرفات ل 5 
امجموع ل فياك 6 
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حلاف للصادرات فإن الواردات متنوعة جداً ولا لك أن تلاحظ أبضاً 
أن" أكثرية السلع المستوردة تلشكل من سلم استبلاك . وعدا عن ذلك فإنف 
حجم وقممة الواردات الإجماليّة ييلان إلى الزيادة بطريقة أسرع من حجم 


وقممة الواردات . 


: تحليل الواردات‎ ١ 


تأتي المواد الغذائية في مقدمة اللائحة » التي بلغت نسية مدُوية مرتفعة : 
م1 سنة م6١15‏ . غير ان هذا المركز تعر/ض خلال السنواث الأخيرة 
لا ناض محسوس جدا لإن هذه النسية المثوية ثبتت حالءا حول ٠٠‏ / فقط . 
ويفسّر ذلك بالحدث التالي وهو أن" تسكن ضرا للأنتاج المميشي ام 
الداخلي قد تحقتتى في عدتة أماكن . على أن” حصة الأغذية تظل” هامة معتبرة 
فبي تدل على إلحاق المنطقة الحاقا مفرطع بالخارج فيا يتلق بغذائها . 

وفها بتمتلق بالسلع الصناعية التي تقتص حوالي 74 /ز من الجموع > فإف 
الحصة العائدة لسلع التجبيز والنقل والبناء لا عزال ضعيفة : من م إلى ه / . 
ومع ذلك > فإن أكثر ما يحتاج إلبه الب لد اليوم ليتطور > هي أموال وسلع 
التثمير . ومن الجدير بأن 'يتمّنى » في مستقبل قريب »> إعطاء أهية أحبر 
لاستيرادات أموال وسلع التثمير وبخاصة لاستيرادات سلع التجمبيز الزراعي 
( 4و٠‏ / ومن بين المنتوجات المصنوعة » تحتل المنسوجات ل 'ختاراً 
١‏ )/». وحتى تاريخ حددث كانت هذه الزمرة تتألف من الأقشة القطنة 
بصورة اساسية . وطر أ تببثل “قلب” الوضعمة » مممنى أن الماسوجات من عل 
قطني أعطت الأواو, ية لمنسوجات التركبمية والاصطناعية . وله_-ذا التحو'ل في 
الذوق انمكاسات عميقة على الطلب الداخلي على الأتمشة . ولأجل ذلك نشاهد 
انحدار مشتريات الأقشة القطنية كنا" نشاهد ذلك في عدن . 


وأما ال حروقات ( وم / ) فهي مدعوة لتزايد مضطره لإرى استبلاك 
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المئزين والزيث الاحركات بتزايد من سنة لأخرى كا تسكائر عده الناقلات 
والالات الزراعدة . وهناللك أنضا مدب كغر من طسعته أن" يعزكز هذا 
الاستبلاك أي النقص شبه الكلى في الطاقة الكهربائية . إن معظم الأرياف إن" 
١‏ تكن كلها لا تزال غير مزودة بالكهرباء وإنه لمن المؤكد تقريب) أ”نها أن تزوكه 
بالكبرياء قبل عدّة سئوات . ولهذا السبب فإن نفط الإثرة مستعمسل أكثر 
فأكثر على صعيد كبير » كتصدر إنارة . 

أخيراً إن الزمر أو الفئات « أسماك وتب-غ » و «١‏ متفرقات » تال ٠١‏ 
بالمائة تقريبا . ونجد فيها كل صنف من الأغراض اعتبارا من السجاير والمرطبات» 
مروراً بالتجبيز الصغير » حتى الورق . 

وخلاصة القول إن الواردات تشهد حاليا تواسعا هاما جداً . غير أرنف 
تر كيب وتألدف المنتوجات المستوردة لا يتوافتق دوم مع الحاجات الواقءعية 
والحقيقبة للتطوير الاقتصادي لأنه 'يستجل أكثر فأكثر ميل” واسم النطاق إلى 
شمراء السلع الفخمة والفاخرة . وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة الملاكين العقاريين 
يصفة إيراد سنوي » والأرباح التي يحنيها التجار تستخدم لشراء سيارات سياحة 
وأغراض فاخرة » لا لكسب سلع التثمير الذي لابد"منه في تحديد ومحديث 
الؤراعة وف تزويد البك بتجهيز منتج : 
ب - المميزات المشتركة بين الصادرات والواردات : 

يمكن تبيز ميزتين مشتركتين أساسيتين : 

إتلاف وتدهور اسعار التيادل » من حبة . 

- واستمرار اختلال توازن الميزان التجاري » من جبة أخرى . 
أ - تدهور اسعار التبادل الصافية : 

بين 1569 و 1451 تدهورت اسمار التبادل تدهوراً خطيراً بالنسبة لعام 
4 5 سين ذلك الجدول التالي . ويكن سيب هذه التغيرات اهامة في الممل 


لحل 


إلى الفاض أسعار المنتوحات المصدارة الأساسة 0 إرب” مرونة المنتوحات 
المصدارة الرئيسية بالنسية إلى الأسعار تظبر ضعيفة جداً » وان انخفاض] للأسعار 
العالمية يترتجم” حتمياً بالخفاضات محسوسة في العائدات . 


حدول 6 


مؤشرات قمة الوحدة للصادرات والواردات 


7-8 2 7 ا ا 
واسعار التبادل في /زه9١‏ - ١95١‏ ( اساس سنة لإه ع )٠١١‏ 





معام لات بامة ]جه 2 ١55115١‏ 





قممة الصادرات الرئيسية بألوف الجنيبات 
1 للصادرات الاجمالية 

م ثمرالة.هةالواحدية لاصادرات الاساسية 
قممة الواردات الرئيسيه بألوف الجنيبات 
/ الواردات الاجمالية 

مؤشر القسمة الواحدية الموارداتالرئدسية 
الأسمار الصافية للتبادل 


مور ع أوقّدرة الاسةنراد 





وبالتالي فإن صادرات امواد الأولية تبس دو قد تعرضت اعاقبة سقوط 
الأسعار الذي كان قد ظهر في السوق العالممة بين لإه9١‏ و ١95٠‏ . وكانت الحالة 
سيئة جداً بالنسبة للقطن القصير التيلة بشكل خاص . 

ومن جبة أخرى ' إن ارتفاع الأسعار الزراعية الذي تسّجل عام ١53٠‏ 
قد انعدم بسيب الزيادة المرتفعة أكثر منه للقم الواحدية الوسطية للسلع 
المستوردة ويخاصة للسلع المصنوعة . وخلافا لمنتوجات الأولّية التي تشكو 
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سوقها من عدم استقرار قوي » فإن السلع المصنوعة تتمشع باستقزار كوعدا 
بالرغم من التخفيض المتصاعد لكلف انتاجها » التخفيض النائج عن التكاملات 
والكفاءات التقنية ( التكنيكية ) في الانتاج . 

وبكامة » إن نتيجة تراجع اسعار التبادلات كانت انقاص مقدرة اليلد 
الحقيقية على الاستيراد التي كان مؤشير”ها قفد الأفض من ١4١‏ سلة ١4648‏ 
إلى 4ه سنة 51و . 

1 2 تطور أسعار أو كيفيات التبادلات بآهمية رفيعة بالنسبة إلى البلدان 
الني وان بمنتوجات خامة . وإن تحسينها سمح بتزايد التثميرات لصالبح 
التنمية . وبالقابل فإن تدهورها يعركض للخطر استمرار بقاء التثميرات المتواقعة 
سابة) . وما هذا سوى حانب من جوانب التبادل غير المتكافيء والمتعادل أو 
بطريقة أفضل أيضاً ليس هذا سوى جانب من جوانبعدم الاستقلال التجاري. 
وإذ حلل الأستاذ بتلهام صتعطاء86 النتائج السيئة وااؤذية للتبادل غسير 
المتكافيء » شدتد يقو"ة على أن « اتسّاع عمليّات البزّ'ل التي ستتعر'اض فا 
البلدان « المتخلفة » والميل إلى تزايد عمليات البزّل هذه قسام في تخفيض 
كام 0 الاقتصادية لللدان صاحبة هذه العمليات إلى الحسب 
الأقصى ١‏ 

من المَين إذكن" أن الهمة الرئيسية للب لدان المعنية بالأمر تقوم على تجذنب 
التباينات والتغيرات المفادئة » بفضل تثثبت واستقرار حقيقي للأسواق 
والأسعار العالممة ولكن أيضا بفضل سياسة منهجبة منظمة لتنوييع الصادرات . 


؟ - اختلال التوازن المستمر والمتزايد لاميزان التجاري : 
بتشكل الحساب التجاري من الصادرات التي تشمل أكثر من ٠ه‏ / منالقطن 


لدم 





8 و0 ممسدمتمع نه سمتكوءكتصواط , ستعطاءنعع8 معاعقطنق )١(‏ 
١ 37.‏ ر 1964 ,610 قة35]1 , 15ئ7ة2 


ينث 


الواردات التي تغم سلساة من السلع وبصورة رئيسية من الأطعمة ولكن أيضا 
من السلع الصناعية » من جبة أخرى 
جدول 5ه 


حالة الميزان التجاري ( بألوف الجنيهات ) 








الميزارهء 
عة صادرات واردات رصدك 1 للتغطة 0 واردات 


معواض عنبا بالصادرات 


وه ١‏ ومو 7 | لازاه | سس بروى؟ هوهة4؛ 
كهمؤوا لاه" |9,؟5ه» | - ه56١1‏ كوم 
/ا6 ١‏ كحم" | كم | - ه6ؤومه او4؟ 
١6/4‏ ٠٠لا‏ | م7 | م10 كوةم 
امن حل 5١4٠‏ 58١1م‏ | -مه.0. وم 
5٠‏ لزه" |[ هاه | - ؤلاة؛ كرض 
اكةا الكل لالم" | ١ - | 14١ 7١‏ قولاء 


يستنتج من الجدول أن وضعية الحساب التجاري غير.مؤاتية أبدا . فالحساب 
منوط بعدة سنوات من العجز الذي يتزايد بتصلب" من ؟ إلى + ملايسين من 
الجنيهات سنوياً . وتتراوح حصة الواردات التي تغطى من الصادرات بين ه76 و 
٠٠‏ بالمثة . وأقل ما يمكن قوله هو أن الأمر متعلق بمعدل تعويض غسير كافر 


0 


أبدأ . ينبغي إذن التباجم على مشكة اختلال التوازن هذه . 


ولا سد العحز حالما إلا بفضل تويلات الأموال التي يقوم بها المباجرون 
( من ؟ إلى ه ملايين من الجنيبات سنويا ) وبفضل الهبات البريطانية ( ١‏ إلى 
م ملابين من الجنسهات سئوياً ) . وهذا هو ما يفسّر توازن الميزات العام 
للمدفوعات . 


وبالاججال » تتمّيز التجارة الخارجية بسمتين أساسيتين : 


- ارتياط وعدم استقلال كبسير إزاء الأجني في مادة الاستيراد مثاما هو 
الأمر في مجال التصدير . 

- إمكانية دفسع خارجية ضعيفة يممئى ان اليك » يدورت اللامرئيات 
( الخدمات ) » يستاء كثيراً حتى يغطي نفقاته » فان العدد الصغير من 
المتتوجات الممكن تصديرها لا يسمح له بالتعويض عن انخفاضات الدخول 
الني يمكن ان تتألى من تمدلات وتقلمات المبيعات . 


وما من حاجة البتة للقول إن هذه الوضعية هي موضع اهتام وانشغال. فبي 
تشكل عقبة جدابة أمام التنمية الاقتصادية بسبب كون البك غير حائز على 
وسائل مالية هامة ليتمكن من حيازة سلع التجبيز اللازمة لمذه التنمية . 
والموارد المتواضعة الموحودة مستعملة استعمالاً سيثا . حقاً ان الواردات لا بد" 
منها غير أنه ينيغي اختيارها حتى تحذف السلع غير الآساسية . 


ومكذا نحد أنفسنا أمام ضرورة تحديد سماسة جديدة تتجحله إلى تحقيق 
التوازن وإلى ان تحمل من التجارة الخارجبسة عام ديتاميكيا ( حركيا ) 
ومعحالاً ( تناء 8800162 ) مسار التثمية . وهذا يفترض قيام سلطة وطنية 
قوية يشمل نفوذها جمل الأقلم . وسيكون على هذه السلطة ان تتخذ سلسلة 
من الإجراءات ستشكل حافزاً ودافما قوبا للتبادلات الداخلية والخارجية ٠‏ 
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وينبغي أن يككون الهدف النبائي هو خلق وحدة مندمة سياسياً واقتصاديا 
بين دول كانت حتى عبد قريب مستقلة بعضها عن البعض الآخر ؛ وهي الآن 
في مراحل مختلفة من النمو . وبريد اتحاد الجنرب العربي الذي تع الآن في 
داخله عدن ومعظي الإمارات » أن يلعب هذا الدور . وبعد إقام الدمج 
السياسي » تمدو المكومة عازمة على الالتذام بتحقيق الدمج الاقتصادي بفضل 
ديد وتوسسم الاتحاد المري الذي أسس سنة ١909‏ . 


دور الدولة في توجيه التجارة الخارجية 


يذغي على التجارة الخارجِيّة أن تجري تحت اشعراف الدولة القادرة » 
هي وحدها » على توسسع هدف التعرفات المركمة . وبالإضافة إلى دوره 
الكلاسكي فإن تسعير المككوس والتعرفات ينيغي عليه أن يستهدف حماية 
الاقتصاد القومي من المزاحمة أو المنافسة الأجنيية : 

- وذلك بمنع المنتوجات المنافسة من أصل خارجي » من غزو السوق » 

- يحصر القسم الأكبر من الانتتاج القومي بالمواطنين . وبمكئنة تدخل 
السلطات العامة أن يقوم على تعيين الواردات عن طريق تحديدات كسّة ونوعمّة. 

ويشبغي منسع دخول بعض السلع : سيارات باهمظضة التكاليف © بعص 
المنسوجات » مجوهرات > كحول وقات . وفي الحالة التييظهر فيها هذا الاجراء 
غير قابل للتطبيق أو غير كاف نمن الممكن استتخدام طريقة زيادة رسوم امرك 
زيادة كبيرة . 

وتعيّن الأصناف الأخرى من السلع بواسطة رخص تعطى من الحدود التي 


حلف 


تعرنها الحكومة . ومككدذا تكر ن وسائل الدفع خصصة لشراء سلع تثمسير 
ومنتوجات ضرورية . وبتعابير أخرى ينبغي / في مجال الاستيراد » أن تفسح 
السلم الفاخرة أو شبه الفاخرة المجال للآلات والتراكتورات . وإذ تحمل الدولة 
القسم الرئيسي من دخلها يتناول الواردات فإنها تتوصل إلى #فيض وإنقساص 
اختلال توازن المسابات النجارية مع الخارج . 

ومع ذلك 2 إذا م ترافتى هذه الإحجراءاتث بأعمال مماثة على الصادرات فان 
هذه الاجراءات لا يكن أن تكفي وحدها لانقاص عجز الميزان إنقاصاً 
محسوسا . ان المقصود بكلامنا هو إذن تآمين أفضل تغطية الواردات عن 
طرش الصادرات . 1 

ولهذه الغاية » يمكن النظر في عدة كيفيات لاتدخل . فلا يذغي علىالسلطات 
أن تتردد في اللجوء إلى اسلوب الاتفاقات الثنائية وإلى نظام « الكليرنم » 
( عسنمدء1© ) الذي يتح للبكى أن يبع بعض السلع ليك آخر وأن يشتري منه 
بنفس القيمة السلع التي لاغنى للبك عنها . ومن الطبيعي أن يككون من الصعب 
جدا تحقيق هذه الكيفيات ا انه من الصعب غالبا » خلال الزمن » الوصول إلى 
ترازن من هذا النوع مع كل البلدان . ومع ذلك فلا يذيغي لهذا الأمر أن يحول 
دون عقد هذا النوع من الاتفاقات كلما أمكن عقدها . لان هذه البروتوكولات 
والاتفاقات التحارية ستميكد لتسيز الثشادلات . 

ولككن حتى نتخلص واقعما من الارتباط التجاري والاقتصادي شيه الكلى 
اسارج » وحتى نلتزم بسياسة تقشف »2 ينيغي أيضا زيادة الاتنساج الداخلي 
الزراعي والصداعي 5 

وفي بد متخلف كاليمن الجنوبي » من الطميعي أن نحد ازدياد الواردات من 
سلع التجبيز » غير انه من غير الطبيعي أن يستورد حوالي خمسين بالمئة من مواده 
الغذائية التي يمكن انتاج قسم كمير منها داخليا . ويتبغي للمشاريع الوطئي-ة 
وللقطاع الزراعي أن تون السوق الداخلية » بفضل تحويل المواد الأواية المحلية 
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وبفضل تنويع المنتوج المعيشي 2 بكلية من السلع والمواد الغذائية التي يمكن 
لاستيرادها أن يتناقص أو أن يتوقئف . ويتسع ذلك خفض للتحريض والحض 
على تصدير المنتوجات الخام لآن التصدير يغدو ضمُيل المردود يسيب الالخف_اض 
المنتظم لأسعار هذه المنتوجات عالمما . 

وهمكذا » برنا يخفف تطوير الصناعة المحلية حركة الاستيرادات لسلم 
الاستبلاك » يتزايد استيراد آلات التحهيز مع تزايد التثميرات » فكل خاق 
جديد ذي أهية معينة يحلب ارتفاع التعرفة المركية كاجراء للحماية ؛ ويءني 
ذلك أن التنمية الصناعية تسمح بزيادة التصدير لتشتري بامقابل الأغذية التي لا 
يكن المحادها محاياً ل والسلع الصناعية ذات الاستهلاك المديد اللازمة للتصديسع 5 

والخلاصة » يمكننا القول إن التبادلات » طوال السئوات القريبة العبد » قد 
قيزت يتطوير مهم » سجلته عدن بصورة خاصة . 


ونظراً لدور عدن ركز اقلمي للتوزيع ونظراً استوى معيشة سكانها 
المرتفع جوهريا » فإنها تستورد كثيراً من المنتوجات الأجنيية التي تحتفظ بقسم 
متزايد منها لأجل حاجاتها الخاصة ؛ وبرتيط توازن ميزان مدفوعاتها بتصدير 
النفط ومشتقاته كا برتيط بالسماحة وبتوقف الجدوش : ومن هنا قايلية اقتصادها 
العظدمة للانكشاف . ولهذا السبب > فإن الرأسمال الأجنبي > الممثل في شركات 
الاستيراه والتصدير وفي الشركات النفطية ( بريتيش بتروليوم » شل » اسو » 
موبيل وكالتكس ) » يارس وصاية شبه عامة على سلطة المرفاأ وفاعليته ومن 
وراء ذلك يمارس وصاية على كل الاقتصاد . 

ولست وضعية الحمية مرضية أيض] » فبينا تكون مشترواتها في تزايد 
مستمر > فإن مبمعاتها تمدل إلى الر كود ؛ وبالتالي » فإن المناطتى الداخلية غدت 
مستورداً صافياً خالصاً لسلع صناعية ولمواد غذائية » بينا تستمر الماطق 
الداخلية في تصدير مموعة صغيرة من المنتوجات الزراعية يشكل رئسي . 
والحالة هذه » تكلف السلع المصنوعة المس:وردة أكثر وأغلى بالنسية إلى اسعار 
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المواد الأولية التي تسجل اسواقها عادة تقلبات شديدة : ومن هنا تراجع اسعار 
وكيفيات التيادل . 

وبالنتيجة فإن تأثيراً على الانتاج في كل أشكاله » يفرض نفسه » يقصد 
اسةيدال السلع المستوردة منتوجات محلية وبقصد تذوسع الصادرات . ومكن 
للمحل الممتبر الذي تحتله المواد الغذائية حاليا أن يقد ويخفض بفضل بذل 
مجوودات متزايدة لصالح الزراعة . وهذا بتضمن تنسية] أفضل للقرارات 
الافتصادية » بدافع من السلطة الوطنية . 
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الفضصّرا سا يع عر 
النكرة التالكقة 


إن اقتصاد البلدان المسماة متشلفة هو » بوحه عام » اقتصاد غير مترايط 
ترابط] كافبا » ويتألف من قطاعات قليلة الأندماج ببعضها البعض » وتكون 
التبادلات النقدية هزبلة فيه غالبا ولا تشمل في الحقيقة سوى قسم من السكان . 
ويتوافق هذا الوضع مع الوضعية احالية لليمن الجنوبي خاصة 2» حيث لا بزال 
استعيال النقد غير شامل وأمعمّم ؛ وفي الحقيقة ان مجتمع اليمن الجنوبي هو في 
مرحلة انتقالية : مرحلل الانتقال من اقتصاد المميشة ( وعهئئوزوطد8 ) إلى 
الاقتصاد النقدي تتم" تدريحياً . 

وتتميز الحاة الاقتصادية أكثر فأكثر بتوسم وانتشار الاقتصاد المسو“ق 
وبتراجع متواصل في فاعلمءات المعيشة » وبعدل دخول النقد المفاجيء عن 
طريق التجارة والاستئحار في الحبساة الريفسة والقملية » كل آلبات الحساة 
التقلمدية . 

حقا » إن تشكيل تجمعات سكانية جديدة ( عدن الصغرى »2 الاتحاد ) 
وفتح عدة مشاغل عمل وها الرسام.ل الخاصة أو الحكومية » قد قدمت 
أسواق) لنتوجات معيشية وغذائية كانت حتى ذلك الحسين مخصّصة للاستبلاك 
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الشخصي أو اللقايضة . ومع ذلك فإن تحويل الاقتصاد التقليدي قد تاقسّى 
حافزه الرئدسي من الخارج : كالتدواكل الزراعي الجديد طساب زراعات 
التصدير وفتح سوق داخلية لمنتوجات الاستيراد ؛ وم يلعب تومشع التجسارة 
الداخلية سوى دور ثانوي في ذلك . 

وكان من نتائج هذه التحويلات حسم استقلال الجماعات المستكفية أقتصادياً 
وجعل الانتاج الزراعي المسوق قابلً جداً للانجراح من جراء تقليات السوق 
العالمئة . 


الانظمة النقدية والمصرفية 


ويظهر في القيقة كأنه ترجمة لقدمة علاقة القوى الاجتاعية الاقتصادية ولكنه 
يظبر أيضا كترجمة استوى التنمية الذي وصلت البه شتى أقسام الاقلم . 

وبالنسية لاقطاع الحديث الذي .سمن في عدن وفي مدن الداخل الكبرى » 
يشكل النقد معناه الواسم » أكش من وسملة معاملات »2 إنه وسيلة اتنشار 
وتوسشع . 

وبالنسبة للقطاع التقليدي الذي ما يزال موجوداً في المناطتقى البعيدة عن 
الساحل > وحيا في ظل نظام المقايضة والنقد المعدني » يعتبر النفد » غلافاً 
ليس كلياً في هذا القطاع ؛ فإن حركي هذا الاقتصاد امغلق حرشا يستمرون مع 
ذلك في تفضيل شكل نقدي لاد جداً > أي التاثر ( مع1هط؟ ) * وبواجبون 
دخول وتغلفل الورق النقدي ببعض المقاومة ٠‏ ولكن تحت ضغط القطساع 
الحديث الذي يستعينون به أكثر فأكثر ليبيعوا منتوجساتهم أو ليحصلوا على 


برق 


محاصمل شتى » يضعف هذا الرفض تدريحيا . 

إن" الادخال المنتظم للورقة النقدية في صمم امجتمعات التقليدية لا يتم » مع 
ذلك » بدون مفعول مفكّك للتنظم » فعلى قدر ما تدخل الورقة النقدية في 
العادات فانها تقلب هذه الميئة المستقلة أو المكتفية اقتصادياً رأسا على عقب . 


إن الفاعلية التحارية والانتاجية ود نفسها مكدذا مقسومة بين وسملتين 
رئيسيئين للدفع لي 
التالر ماري تيريز من جهة . 
- والشلن الأفريقي الشرقي من جبة أخرى . 
ومن الطبيعي أن يضق انتشار التالر لصالح الشلن»النقد الرسمي والشرعي؛ 
وستحق” الانتقال من شكل إلى آخر 6 الذي ري حال 2 أن “يدرس بنصورة 
مفصلة حتى يفهم مسار التغير الاججاعي الراهن فرما أفضل . 


١‏ - أسطورة التالر ( أو الريال ) وواقعه 


يرجع تاريخ ظهور هذا النقد النمساوي في الشرق الأوسط إلى نهباية القرن 
الخامس عشسر » فقد أدخل تجار هولنديون في الجنوب العربىي » ومنه توغلت هذه 
القطعة النضية في الخيشة والسمن وفي معظم البلدان المحاورة م( باستثناء مص . 

وعندما وفعت تحارة البحر المتوسط ف أبدي تحار المندقية 2 حاورل هؤلاء 
التجار ادخال نقدم الخاص بهم في البلدان الشرقية ‏ غير أن المسروع / ينجح » 
وقد باء الأتراك فما بعد بنفس الفشل . 

وف نهاية عبد ماري تيريز ( 19/119 104٠‏ ) 'صكست قطعة جديدة 


فق 


سنة «م/ا١ا‏ ( تحمل من حهة صورة الأمبراطورة ومن الجبة الأشرئ شمارات 
الامبراطورية الرومانية ااقدسة ّ وهن هنا أسملها الجددد تالر ماري تدريز 4 
واغرابة الأمر يوافق وضعها موضع التسداول في اليمن الجنوبي مم الترة التي 
أخرجت فبها من السوق في بلدها الأصلي » النمسا . 

وطبلة القرن التاسع عشسر وحتى نباية الحرب العالمية الثانية كان التالر هو 
النقد المتداول في أكثرية بلدانالبحر الأحمر. وطيلة هذه الحقبة الطويلة لم يتمكن 
أي نقد آخر من عزله » بالرغم من المحساولات التي كررتهبا السلطات الحلية 
لاست.داله برموز ودلالات نقدية رطنئية . 

وفي الحقيقة » حاول الأثّة في اليمن والأباطرة في الحيشة ان يضعوا موضع 
التداول قطعا معدنية مماثلة غير أن هذه الإصدارات م تعط النتائج المنوخاة . 
وأدخغل الأنجليز » من جانبهم » الرو”بية الهندية في عدن غير أنمهام تتوصسل 
إلى كسب تام لثقة المواطنين في المناطقى الداخلية بالرغم من انم-!اكانت مقبولة 
رسمرا لدى بعص الإمارات ) القعيطي و لكر يي ولج ( 5 

وقد بدأ تأثير التالر بالهوط خلال المقد الأخير فقط» وفي الوقت الراهن » 
يستمر تداول التالر في الدهن وف حضرهوت ولكله على طريق التلدشي ف 
الخيشة وعمان وفي العردية السءودية ل وهو تعجر في عدت عينها كغرض 7 ساعة 
ها قسمة تجارية لاغير . 


ب - الصك : 


كان حى” الصك حقى عام سسوذ > يعود إلى الئمسا وحداها » التي كانت 
حائزة على القوالب القديمة الحتوبة على رقم تأريخ مسكوكات 178٠١‏ . وكان 
الأحتماطي يتجدد على النحو التالي : كان يرسل المعدن من اندن إلى فبينا حيث 
يري تحوب له » ثم كانت ترسل القع إلى « المصرف اله: د الوطني » 
( دنقصة 2ه علصد8 اأمصمق ج281 ) في عدن الذي كان يوزعمبا في الداخل تحت 


ظل" ارس المسكرزي , 


17* 


وفي سنة عمو١‏ »> أشترت الحكومة الإيطالئة القوالب والآلات وحتقى 
اليك من النمسا 6 بقصد حمل التالر وسملة تغلغل استعمار ي ف الخدشة على 
لاض . ومع ذلك » فإن القطع المصنوعة في تورينو > لم تقدر أبداً على حمازة 
استحسانات سكان الجنوب العربي؛ يسبب وزنها الأدنى بقليل من الوزن العادي. 

ومنل نهاية الحروب » أصبحت أنجلترا واضعة اليد الوحيسدة على أحششكار 
الصك ؛ وهذا ما اعطاها وسيلة ضغط وتدخل نافذة المفعول للغاية . 

إن الوزن الخام للتالر المصكوك حديثاً هو 9,4 ملغ . وهو يحمتويعل 
٠٠٠٠١/40‏ من الفضة . وكانت قبمة المعدن سنة ١95٠‏ ( الق.مة الأسمبة في 
لندن ) للتالر بالضءط ه شلنات تقرييا . 


ج - سوق التالر : 

ان الثالر غير مسعر إلا في عدن » وتتراوح قيمتة الحق.قمة ( من ه إلى ٠‏ 
شلن ) قبع لحجم المعاملات وتبعا لطلب وعرض القطع عينها » وتبف] لثمن 
الفضة وتبم) للظروف السياسية أخيراً . وهذا ما يفسر اتساع المضاريات التي 
يسترسل قبا المستوردون ) من سلطات النجليزية وتحار وصرافين وصاغة ( ٠.‏ 
وعلى سبيل ااثال » نرى المضاريين » في فترة هيوط السوق > يباشرون بشراء 
بات ضخمة برسلونها إلى المملكة المتحدة أو إلى الهند لتياع هناك مسف 
كرم . 

ومع ذلك » تظل النقطة الأكثر أهية هي أستخدام التالر كأداة سياسية ؛ 
في الحقيقة تتلاعب السلطات البريطانية في عدن بالسعر وفة) لفائدتها » كلما كان 

وعدا عن ذلك فإن التالر » كتمبير مادي عن سلعة » يحتفظ دوماً بنفس 
القيمة » بالنسية لمدة قبائل في الداخل : ان معنى تقلب سعره يغيب عن 
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خاطرم كايا . 
ولا يتردد المسؤولون البريطانيون » المطلعون جداً على هذه الالة الذهنية » 
في الاستفادة من هذا الجبل » في حالة خلافبم مع القبائل . 


د - اسطورة التقد المعدني : 


ان الحظوة التي ما يزال ياقاها التالر لدى السكان البدو » تعود إلى سلسلة 
عوامل» بعضها من أصل نفساني ( بسيكولوجي ) وبعضها الآخر من أصل ثقني . 

في الحقيقة » يقدم النقد المعدني فوائد قيمة بمعنى أنه يشكل نقداً يدوي 
واقعما يتدوال على سبيل التقليد لا غير . والنقد المعدني تطبيق من جهة أخرى 
وتتلاءم خواصه الفيزيائية التي لا تعادل ( كاللمعان » وأمتناع التغير أو الفساد 
والتناستى ) » تتلاءم تماما مع عقلية انسان القبيلة ومع حياة الرحل . 

فالحياة في الصحراء قاسية وتتضمن تنقلات دائًا من جانب الماعات المعنية 
بالأمر . ومن الأسبل بالنسبة لبدوي أن يحتفظ طيلة أشبر عديدهة بالقطع 
الفضية » من أن محتفظ بأوراق نقدية معرضة للتلف والتمزق والفقدان . 
ويخلاف ذلك »2 فإن المعدن يتحمل الاحتكا كات والحرارة وله » فضلاً عن 
ذلك »> قدمة ذاتة . 

ولام بالنسبة للددوي هبوط القيمة أو تغير سعر الصرف في سوق عدن » 
طالما أنه يقدض المعدن » وهذا هو الأمر الذي يفسر بقاء أسطورة التالر حبة 
في امجتمع القبلى . فلا الروبية في الماضي » ولا الشلن في الحاضر 2 بالرغم من 
صدورهما ورقا وقطما معا » نضجحا في استلاب أولوية التالر» وتنجم الصعوبة من 
واقع أن قبائل المناطق البعيدة جداً في حضرموت > ل تفهم بعد أن الفضة قد 
فقدت دورها النقدي . ومع ذلك » تبذل السلطات المدنية جبدها للتقليل من 
استعيال التالر » فهي / تعد تعترف به كنقد شرعي وما تعتبره محرد سلعة 
ليست قيمتها سوى عككس أو انعكاس لامادة التي تستخدم كقوام ها . 
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دعق يتمسكن من إخراج المدو سن تحت تأثير وذفوة المعدن » يذغي السدء 
بتعديل ' بذى مدوم ونوع معيشتوم » ومكنة التريسة أدضا أن سام ف مكافحة 
دودر المعنمين بالأمر إزاء ورف ف النقد . 

وليس أفل من ذلك ضرورة الماشسرة التدريحية ببزل التالر » وحظر 
استيراداته ومنع تسويقه الذي ما يزال حراً . 


؟ - ترويج وتداول الورق النقدي 


كان ترويمج الورق النقدي محدوداً يعدن أولا ثم امد إلى 0 مدن الحمية 
وصار الآن يشمل كل ا راكز الحضرية والريفسة تقر ب © وهو أبعمّم ص قدر 
تطور رأسمالية الاقتصاد : ومن هنا كان تزايد الكتاة النقدية . 


)١‏ من الروبية الهندية إلى الشلن ااشرقيٍ الأفريقي 


تم" إدخال الورق النقدي في العادات على مرحلتين ؛ تمتسد المرحلة الأولى من 
سنوات الاحتلال الأولى إلى "٠‏ أيلول ( سبتمبر ) ١46١‏ » وتبدأ المرحلة الثانية 
في أول تثسرين الأول ( اكتوبر ) من هذه السئة ذاتها . 

وتتوافق المرحلة” الأو لى مع الفترة التي كان ينا اليمن الجنوبي حكوما 
اعتباراً من بومباي وكلكتا » وكان منطشي] إذن أن تث تنشجم الحتكومة البريطانية 
على تأصل الروبية في منطقة عدن حسث أحلتها رسميا » فضلً عن ذلك » محل 
الثالر » وبذلت جهدها » في ذات الوقت » ليس بدون نجاح » لتحري مدفوعاتها 
( مساعدات مالية ومعونات أو هبات ) للزعماء الاقطاعبين فيالمناطق الداخلدة» 
بهذه العملة . ومع ذلك فقد اصطدمت العملية برفض القبائل للتوقف عن وضع 
ثقتها في التالر . 


وبعد أن تالت المهند استقلالها وبالاخضس بعد تخفرضقممة الروبية سعة ة ١114‏ ا 


ف 


قررت المكرمة البريطانية أن أسدب الروسة سن التداول 1 وعبلى الفور ريطت 
عدن وصميتها بالنظام النقدي السائد في أفريقيا الشرقية . 

ومع هذا الإحراء تبدأ المرحلة الثاثية » ؤقد أخرجحت الروبسة من السوقف 
وحل الشلن الأفريقي الشرقي حلها » الذي يعتبر حالء) النقد الشسرعي ليس في 
عدن فحسب وإئما في الداخل أيض] 239 , 


ب ) الكتلة النقدية 
الق٠صيدا‏ بذلك جمدوع الوحدات النقدية الى توحجد م( قْ فترة معمنة 6 موزعة 
في صناديق الفاعلين الاقتصاديين ( كالأفراد والماعات الخاصة والعامة ) والتي 
تشكل موحوداتهم ٠.‏ والكتلة النقدية قثل كهية النقد الاجمالي التي عور عليبمبا 
الاقتصاد لدؤمن ويل فاعلياته م 
ومن وحهة الفظر الإحصائية لين تشمل الكجلة النقدية : 
أوراق النقد المتداولة » 
الودائع تحت الطلب والأرصدة المدينة في الحسابات الجارية في كل 
المصارف » 
الودائع في مكاتب الموالات البريدية . 
وبالامال 0 قبل الكملة النقدية إلى التزاديد لسرعة سواء فما دتعلق بتداول 
الورق النقدي أو فوا يتعلق ينقد الوالات . إث قيمة الإصدار التي كانت 
وءء اام “ا سومية سمة ماوةا» أصررحت سنة 4؟ة١ا‏ تفوق ال ١6‏ ملدوناً من 
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(م) المصدر السابق . 


يضق 


الجنبات . وخلال الفترة الممتدة من سنة ١468‏ إلى سنة ١9519‏ > كانت الودائع 
ف مكاب الخوالات البريدية قد ارتفعثت على الدوالي من ووه وو“ ير إلى وو.ء.و49 
جنيه » وضع القسم الأكبر منها في لندن . وللأسف ليس محوزتنا معلومات 
يصدد الودائع تحت الطلب في المصارف. وكل ما نعرفه عنها هو أن" نقدالمممرف 
يتطور تطورأً معتبراً في عدن » متجاوزاً عن 'بعد » تداول الورق النقدي . 

إن محبجم الأوراق النقدية المتداولة قِ حصرمدوت هو في تزاي د مسثهر 6 
بأمدادات دن الورق النقدي ص و ارت امد خدر بن ومعظمهم من الملاكين 
الءعقار دين والتحار يرا ون باكر ضخمة"” من الذقود وهمن الذهب ١‏ وإرت 
ضرورة نظام مصرفي يسمح للسلطات الحلية وللأشخاص محيازة وسائل ادخار 
وتسليف » تظبر" بشدة . 

ومدذ أن وجد النظام الاتحادي > يعتقد أنه كان ينوي إتاطة اليلد بمؤسسات 
مالية وطنية : فإن أصدار التقد والمراقبة المصرفية هي في الحقيقة من بين 
الصلاحيات الأساسية للحككومة المركزية . وفي الجال النقدي » سبق للحكومة 
الاتحادية أن تبنت في ١‏ آب ( أغسطس ) 1554 وحدة جديدة هي الدينار » 
الذي يساوي جندماً أستر ليشا وسيكون معادلا ل «٠؟١‏ قاس أو وعوولا سلث. 
وفي الموضوع المصرفي » لم يحدث أي شيء حتى سنة 1454 سوى تبني الجلس 
النقدية للسلطة الاتحادية لاتزال تحت سيطرة الأجبزة المالية الاجليزية . ويذبغي 
تقريبا انتظار إعلان استقلال الأقلم حتى تؤخذ أخيرا الإجراءات الملاثمة التي 
تفرض ذاتها . 


ب - النظام المصرفي : 
تتميز هذه الموٌّسسة بثلاث مزايا رئدسية : 


يكيف 


انعدام المصارف الوطنية انعداما كليا والاشراف الأجني الشامل . 

- العدد الحدود من المؤسسات المصرفية وتمركزها في عدن . 

- وتوجيه المؤسسات المصرفدة توجيها تجاريا فقط . ولحذه الأسياب فإن 
عيب النظام المصرفي هر افتقاره الخطير للتناسق » الذي لا يمكن السككوت عنه 
طويلاً » فإن إصلاحا تركيبياً سيفرض نفسه عاجلاً أم آجلا . 


١‏ - ذهف الرأسمال الرطئني 


لا يوجد حالد) مؤسسات مالية ذات طاسع وطني ( مؤسسات عسامة أو 
خاصة ) » وهذا ضعف خطير في الرأسمال الوطني . 

ولا يمكن تفسير هذا النقص الا ببقاء واستمرار الحالة الذهنية الرجعية ازاء 
تمجارة الفضة أو المال » النقص الذي يضاف اليه غاب السلطة غيايبا لا يمكن 
فهمه » فالسلطة تيدو كأنها لم تعي دورها الرائد في هذا المجال » وعيا كافيا . 


أ- استمرار الحالة الذهنية الرجعية إزاء تجارة الفضة أو المال ٠.‏ 


فما يتعلق بالنقطة الأولى » تعتبر صرامة العقيدة القرآنية المسؤولة عن ذلك 
غالم) » لآن المقيدة القرنية تمنع المسامين من تقاضي أي فائدة 4 والذي يقول 
مصرف يقول بااضرورة نفقهات مصرفنة وفوائ ىد »4 فالمصرف بيتضمن 
الفائدة , 

وسيب الأوامر الدينية 2 لا بزال الرأسهاليون الوطنيون يرفضون أرتف 
يتحدثوا الشريعة الاسلامية حتى يؤسسوا مثؤسسة مالية ذات رأسمال حلي . 
ومع ذلك فقد تم اليوم تحاوز هذا المذهب الاعتقادي في كل البلدان الإسلامية 
تقريياً . وحتى لا نورد سوى مثل واحد » تمن امهم ان نلاحظ أن الممدأ قسد 
انتبكت حرمته بالمعنى الحرفي للكمة » من قبل أكثر بلدان العام العربي تعصباً 


أخرق 


( والمقصود بكلامنا هو التعصب اللفظي وليس التعصب الحقيقي الواقعي ) أي 
من قبل العربية السعودية التي تلك تنظيم] مصرفيا ناميا بما فيه الكفاية . 

ان الأمر الأكثر تناقضاً في هذا الموضوع هو أن أوائك الذين يتظاهرور:. 
باحترام النصوص القرآ نية » يسترسلون ني تعاطي فاعليات الربا التي لا تلف 
عن فاعليات المصرفدين إلا بالمغالاة في من الخدمات المقدمة . وعلاوة على ذلك 
وباستثناء بعض الحالات الممزولة الفريدة » فإن أكثرية التتجار الذين برءعورن 
الحسايات في المصارف اللحلية» لا يظمرون أدنىتشككك عندما تدفع المصارف لم 
فوائد عن الأموال المودعة لديها . وإن هذه العادة التي تتطابق مع منطق 
الرأسمالية » لا تتوافق نظرياً مع القوانين الدينية . 

ان هذا التناقض يبين ج.س دأ عقلية أوساط الأعمال العربية حيث الأوامر 
الدينية مدفوعة إلى أقصى حد من جبة ومحر”فة بصورة واضحة وجلية من مجهة 
أغرئ : وغني عن القول إن هله الخحالة الذهنية تشكل عقمة خطيرة وحدددة 
أمام إناطة اليك ببنية تحتية مالية وطنية . 

إذن لا بد من إصلاح الوضعية » ويبدو أن الاشخاص غير قادرين وحدهم على 
تكييف العقيدة الأسلامية مع الظروف والمتطلبات الاقتصادية والمالية للتنمية . 
ويموجب ذلك » يقع على عات السلطات التكومية مبمة الشروع بالأصلاحات 
اللازمة بقصد تخلص الجهور من هذا التأثير النفساني وبقصد سد مسد المبادهة 
الخاصة و كذلك بقصد انشاء الأجهزة المالمة التي يماج البلد السها بصورة خاصة . 


ب - الاشواف .لاجنبي على المؤسسات المصرفية : 


إن كل الأؤسسات العاملة في البلد هي ملك للأجني » ومعظم هذه المؤسسات 
هي فروع لمصارف أعمال انجليزية وهندية كبيرة . وأهم هذه المصارف هي : 
- الأسترن ينك ( عتصدظ سواود5 ) ٠.‏ 


خرف 


- البنك البريطاني للثسرق الأوسط (نودظ 35:0016 مطغعه علصد8 طو8:1) ٠‏ 

- بنك شارتدرهد ( علصد8 )مقط ) ٠‏ 

- بنك الهند ( هنوم1 2ه عتصدظ ) ٠‏ 

- ناشونال أوفر سيز اندغريندلايز بنك 

( عتصوظ ونجة ص0 سه مدعومع 0 1جهه1غة/1 ) 

ويوحد بالإضافة إلى ذلك مصرف باكستانى (حميب بنك ) ومؤسسة أردنية 
( الينك العربي ) كا يوجد جبازان كخغرات تابعان لجاعة بس وشركائا 
(عذه © عووعءظ ) ول سسة ( 5م82 سه #اتمطقسطط - معزوة08© . 8, 36 ) ١‏ 

ولأسباب يسهل فبمها » تتعصب كل جالية من الجاليات ؛ الموجودة في 
عدن للمصارف التي يعود أصلبا إلى الجالمة ؛ فالأوروبيون يفضلون ان يتمموا 
معاملاتهم بواسطة مؤسسات انجليزية بيها يحقتى الحتود عملياتهم دامساً لدى 
مصارف هندية تقريباً . ويتوجه العرب من جانيهم إلى المصارف التي تقدم 
تسبيلات مصرفية أكثر من سواها . 

وعدا عن انعزال اجاليات الذي يبينه هذا الأمر الواقم » فان هذا الواقع 
ببرهن على وضع يد المؤسسات المالية العالمية على أكثر القطاعات الاقتصادية 
نشاطا في اليلد . وفي حال غياب المساههة الوطنية في الفاعليات المصرفية والتعدام 
التنظم » فان هذا التأثير الذي يمل إلى التزايد » يخشى أن يمتد إلى ما بعسد 
التحرير السياسي » وهذا ما يتناقض مع روح التحرير الحقيقي . 


؟- تمركل المصارف في عدن : 
والميزة الأخرى للنظام المصرفي هي تمركز المصارف القائمة كلها في عدن . 
وقد ارتفع عاد المصارف من م موٌ سسدأات سئة ١155‏ وسن ؟ مؤسسات سنة 


65 إلى /ا مؤسسات سنة 1958 > دون ان نحسب الخدمات المالية التي تؤديها 
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مؤسسات بيس وكاواسجي - دينشوان التي تعتبر أهيتها ثالوية . 
ولا يزال النظام المصرفي منعدما في حضرهوت ؛ صحي.ح ان الااسترن بنك 
يدير منل بضع سذوات فرعا له في الككقلا »2 وأن « الناشيونال اوفرسايز أند 
غريندلايز بنك » حائز منذ زمن قريب على فرعين في لج وجعار :66 > ولكن 
هذه الوكالات المحلية ها تزال غير كافية . 
وهككذا فان مناطق البكى الداخلية محرومة من خدمات التسليفات الزراعية 
على الأخص » بالرغم من الحاجة الشديدة إلى الرساميل في القطساع الأولي 
( الزراعي ) . 
صحبح أن فروع المصارف العدنية تمنم سلفات لمنتجي القطن » ولكننحب 
أن لا يغيب عن بالنا أن القطن ليس المحصول الوحيد الذي يحتاج إلى سلفة أو 
اعؤاد . ومن جمة أخرى » لو لم تكن هذه الزراعة قابلة لمتاجرة فان المصارف 
ن تبتم بالحصول . وعلاوة على ذالكُ فان مزارعي القطن لا يثلون سوى أقلية 
صغيرة بالنسبة لجموع طبقة الفلاحين . 
وكذالك فان العدد المحدود من المؤسسات المالية في حضرموت يشكل عقية 
خطيرة أمام اتساع رقعة الزراعة وأمام تحويل الادخار الفعلي إلى ادخار منتج. 
ومن نتائج هذا التحديد : 
- تنمية الادخار أو « الأملاك العقارية ذات الطابع العائلي ١١2‏ على 
شكل مجوهرات وتالر > 
شراء أراضر للزراعة أو أراض للبناء . وصحيح أنه يوجد سبب 
آخر لتفسير ظاهرة الادخار: نظراً للربا ذي النسب أو الملمدلات 
المرتفعة » فان الأشخاص المائزين على سبولات ذقدية يفضاون: أن 


)000( وق نط0 رعلدهك]ة - ودم11' عن[ : قعنانة غه 11:12 2الشر[ا84 
307 .م و39 *5 وقع ناو1طمت “تع هحدم 5ع06م5ة*0 أمدمقن22 ابنطتاقم1 
1961 رتم2 .1,5 .2 ,80 


نفرق 


يحتفظوا بها في متناول أيديهم حتىيقرضوها بهذه المعدلاث والنسب المفرطة 
بدلاً من أن يودعوها في المصارف . 

وبوجه عام فان سكان المناطتى الداخلية والملاكين العقاريين بصورة خاصة » 
والتحار والفلاحين المدسورين » مأ زالوا يمهلون استعرال المال بطريقسة مفيدة 
ومرحة اقتصاديا ؛ ويمكن الحصول على نتائج أفضل »2 بواسطة ايحاه شبكة 
مصرفبة مناسية ترافقها حاة تربية وتعلم : 


م - توجيه المصارف توجيبأ تجاريأ فقط 


ان النظام المالي القائم بتجه بشكل استثنائي نحو المدى القصير مع تفوق في 
العمليات ذات النمط التجاري أو فط المضاربة . وفي القيقة تحدد فاعليته 
بتسليفات قصيرة المدى أهها عن بعد التسليف بواسطة المستندات » الذييتناول 
التحارة الخارجية . 

ويسبب اتساع المبادلات فان التسليفات معتبرة الأهمية غير أنها قصيرةالأمد 
لأن العمليات في مادة التجارة العالمية تذفك 'عراها » مبدثما » بسرعة علجلى . 
ومع ذلك > وبا أن عدن مركز لإعادة التصدير » فان مصدري مسا وراء 
البحار يأذنون بتسليفات لسلع الاستبلاك الجاري » ذا تأمد طويل تقريبا يمكن 
أن يتراوح بين سنة أشهر وسنة . 

ويومّن أصحماب المصارف في عدرن الروابط والعلاقات بين المصدرين 
والمستوردين كا أنهم بمولون جزئما توزيع وتقسم البضائع الخصصة للسوق الحلية؛ 
وهكذا بساهون مساههمة كبيرة في تسويق السلع المستوردة ( تحخارة احملة ) 
ويساهون طبيعيا في تسويق المحاصيل المصدرة على نحو أن كل المعاملات هي 
عمليا بين أيدييم . وباضافتنا إلى ذلك مساهمتهم في تمويل بناء المساكن النفعية » 
ندرك بسير مدى قوتهم غير الهدودة . 

إن قلة الاهئام الذي تظبره المصارف الانجليزية واهندية ازاء الزراعة وازاء 


قارف اليمن الجنوبي- ١5‏ ؟١»‏ 


التصنيم » دفسر بتقلب انتاجية الزراعة وبرفض مير مبالغ ضكمة قِ التصنيع » 
والمقصود بقوانا هو مشاريم تحث عن أرباح صاشرة . إن ذسمي الفائدج التي 
تحدد وفة] لوضعية الدائن ووفقاً لطبيعة العمليات التي يطلب التسل.ف من أجلهاء 
تتراوح بين هم و ٠١‏ بالمئة . 

وفي هده الاروف وحمدى سهل مدع تسلءفات ذات مدىن, مدتّوسط وطويل 
لازراعة والصناعة > لا بد من تعزيز اماد مصارف الدولة ومن تعزيز انشاء 
مؤمسات ذات رأسمال تلط . 


ويكون هدف 0 التسليف الزراعي» هو مساعدة المزارعين وقطوير الزراعة» 
وينبغي عليه أن يمنم ليس قروضاً فحسب > بل أن يبسم بالأقساط أيضا أو أن 
يؤجر التجهيز الزراعي والمواشي والأسمدة والبذار » وسيككوت عليه كذلك أن 
يلعب دور الوسشط لأجل لسع المحاصيل ولحل المساعدة على تكوين 
تعاونيات : 

وأما « التسليف الصناعي > فيستهدف تنمية ومساعدة الصناعة كا يستبدف 
تشجيع خلق مشاريمع وديدة »6 وبالتفضيل ( مع مساههمة الدولة ءِ وهذه الغاية 
ينيغي على الحكومة أن ترك وتحفز اتساع الشبكة المصرفية وتعمم <ة المساهة 
بقصد جلب رساميل هامة متأتية من الجبور . 
الأشخاص ( شركة باسم جماعي أو شركة توصية عسادية ) ومن بين شركات 
الرساميل » الشركة ذات المسؤولية المحدودة . وببدو أرن الشسركات المغفلة من 
الصعب علبها أن تتأصل في الوضع الراهن للاءور . 

وفي كل الأحوال » حتى أيقام مشروع مساهة ينغي الأخذ يعين الاعتبسار 
التشريم الاسلامي الذي يحرم تقساضي أرباح أو فوائكد وإلا قات الاكتتاب 
للرأسمال لن يتحقق في أحسن الظروف ؛ وفي ذلك يكن العائق الأعظم الذي 
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لا يمكن مع ذلك تجاوزه . وفي الحقيقة بوجد سابقة ماثله في التاريخ والأخص 
في العصور الوسطى الفرنسية . 
وباختصار ليس للممن الجنوبي » في الوقت الراهن » مصارف خاصة به » فلم 
يدخل النقد في اقتصاده إلا جزثيا لان المقايضة ما تزال موجودة في العلافات 
القائمة بين القبائل » ولا تزال جاذبية التالر كبيرة في العلافات بين أشباه الرحكل 
والمدئيين ومع ذلك فها عاد البدو برفضون قيض الورق النقدي مقايل م#صول 
أو خدمة مقدمة 4 وشيئاً فشيئاً يأخذون بعين الاعتمار ان امتلاك أوراق نقدية 
يعفي امتلاك وسملة دفع جديرة بشسراء كل أنواع السلع 1 
ويمكن عزو تحويل العقلية البدوية إلى الاحتكا كات التي أصبحت ه-ألوفة 
أكثر فأكثر بين رجال القبائل وبين المدن بدافع التجارة أو العمل » دون أنف 
تغيب عن بالنا السوق الاسبوعمة التي تقام في المناطق الريفة > فتطور الجتمع 
الدوي يتم على مراحل . 
ومع ذلك فليس يوجد غير البدو من يجب تربيتهم وتعليمهم ويجب تكييف 
عقليتهم “ ونا يوجد أيضا كل أولئك الذين يفكرون أنه » من المضحك » ايداع 
الموجودات في المشاريع المصرفية أو في مشاريع مساهة . 
وعلكن سرع فق مسار إناطة الاقتصاد بالنقد » يبدو تدخل الدولة أكثر من 
ضروري ؛ وبمكنة السلطات الحكومية أن تعمل بواسطة مصرف مركزي » 
تكن في إنشائه فوائد جمة . ويساعد هذا الجهاز على : 
- امتتصاص التالر وتعويد السكان على شتى وسائل الدفع » 
- تخفيض الادخار غير المنتج وتطوير الادخار المنتج » 
إيحاد سوق مالية قادرة على إخراج واتغبلاض .ناسل من أل 
حل » مخصصة لتكون مشمّرة في القطاعات المائجة . 


وفي المدى الطويل > ينبغي التفكير باستبدال الشلن بنقد وطفي يجري تأمين 


زكرا 


انتشاره بواسطة المصرف المر كزي وبواسطة المؤسسات المالية المختصة المرتبطسة 
بالمصرف المركزي . ولن يتضمن هذا الاستبدال كما لن تتضمن إناطة اليك باز 
نقدي ومصرفي جديد ‏ باأضرورة » الانسحاب الفوري من منطقة الاسترليني . 
ويمكن الانتساب إلى منطقة الاسترليني خلال بضع س:وات » يشرط بعض 
الإصلاحات » أن يكون مقيدا للبلد . 

ولككن في المستقيل » عندما ترى الذور « السوق المشتر كة » بين الدول 
العرببة » يصبسح من الذمروري أن يعد اليمن الجئوبي اعتبار وضعيته . فالاتحاد 
العربي لمدفوعات الذي سينجم عن « السوق المشتركة » قد يسمح لليمن الجنوبي 
بأن ينقطع عن الانتساب هذه المنطقة . 


لمالية العامة 


تحتل الموازنة في معظم البلدان النامية » مكانا م ركزي] فيا يتعلق بتمويل 
الإنماء . وقول الدخول العامة » في الحقيقة » إنشاء البئية التحثية إلى حد يعبد» 
وكذلك انطلاق المرحلة الأولى من الانماء » وذلك يسبب ضعف وسوء توجسه 
الادخار الخاص من جهسة > وبسبب وقتية وترجرج المساعدة الأجندية من 
جهة. أخرى . 

والدور الذي تلعبه المالية العامة » في اليمن الجنوبي » في هذا المضمار مم 
بصورة خاصة ؛ وان مختلف الموازنات المنفذة هي 2١‏ : 

- موازئة عدن » 


الموازنة الاتحادية » 


, ) 1ذار ( مارس‎ "١ تبدأ السنة المالية في أول نيسان ( ابريل ) وتلتبي في‎ )١( 


فيد 


- الموازتات المحلية . 

ان هذا التسيز يفرض نفسه لأنه يوجد فرق عضوي بين هذه الموازنات » 
وبالأخص من وجبة نظر الوضعمة والخالة العامة . 

وفي الحقيقة أن موازنة عدن طموحة بينا تتميز موازنات مناطق حضرموت 
بتواضع وضآلة المشاريسع التي يعمل على امجازها ؛ وعدا عن ذلك » فان عدر 
تتمتع بوضعية مالبة مريحة بمعنى أنها قادرة على اشباع الفسم الأعظم من حاجاتها 
إلى وسائل التمويل » ومخلاف ذلك > فان مالمات منذاطق اليد الداخلية تظهر 
وتبرز اختلالاً مستمراً ومتزابداً في التوازن » اختلالاً لا 'يسد إلا بواسطة 
مساعدة المملكة المتحدة . 

وبالاجمال » كان تجزؤ الملل » حتى عهد قريب » إلى عدة وحدات مستقلة 
عن بعضها البعض يحول دون قيام أي تلاحم وتناسقى في مادة سياسة الموازنة . 
وبوشر منذ سنة ١569‏ بتحقيقى بعض التقدم في هذا المفمار » وذلك يفضل 
التجمع السياسي الذي شرعت به السلطات الاستعرارية » غير أثنا لا نززالبعيدين 
عن وضع وإقامة موازتة وطنية على صعيد كل الك أو الاقلم . 


أ-موازنة عدن 


تضع موازنة عدن وزارة المال ( أمانة المالية في الماضي ) ثم تخضع الموازنة 
موافقة المجلس التشريمي . 

ان وضعية ماليات عدر سليمة » وتقثاول الموازنة مبالغ هامة نسبيا » 
فقد بلغت في "١‏ آذار ( مارس ) ١95‏ ما ينادز الستة ملابين جتيه مقابل 
١4٠ ٠.6‏ جه تقريياً سلة لإسرو؟ )١١‏ 
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والجدول التالي سيرسم » مع تقديم الدليل على سلامة مالية عدن » تطور 
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النفقات والعائدات خلال الفترة الممتدة من سنة ١989‏ إلى سنة 5و1 , 

ويستخرج من الجدول أن الموازنات السنوية كانت متوازنة فيأغلب الأحيات 

حت انها كانت فائضة . ويلاحظ كذلك أن الميل العام هو نحو الارتفاع سوام 

5 للعائدات أو بالنسية للنفقات . 

وكانت العائدات خلال زمن طويل قد سحلت فائض) قيم) كان شامر” في 
لندن أو يأتي اتضخم احتياطيات الدولة أو كان إستخدم أيض) ف استهسلاك 4 أو 
اطفاء دبو ن الدولة . ونشاهد خلال هذه السنوات الأخيرة ة» مع ذلك » تراجع 
الفائض وحق أذنا نشاهد ظهور عجز ملحوظ . 
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تطور عائدات ونفقات عدن اثناء فترة ١9819‏ 1958 ( بالحنيبات) 















عائدات نفقهسات ١‏ 
لوال ليلد :| 50 
ا جدوع زيادة أو ذقصان امجموع زيادة أر نقصان 3 
آذآ|تلتس | ل ا ] _ سس حب حب كت 
/ا"5١‏ إء٠٠+9ةوا 4٠٠١٠١٠١ + ١‏ 
١6٠١.٠. -[ اهوء٠٠..ء.[ ١9*4‏ ٠و‏ و“”# ١‏ إس وووة ل و وءم١ا‏ 


١9419‏ إءويوة إل .يو" أوونثه6ةب_ 
)هأ أء..ثعؤلم ألد د ...ءء رت أوءووواس 
جيقز أمممجهقة لد مييجة أميممون أدتممفيق” | ل مميفوز 
لكا أمتمومة لدنتنيخ إمي ي نوو أس نيوسم | ءءء للم 
فقهز أمنمللسلاك ععءء() أمنمووء لاك مووي | لد منووضر 
ومه!١‏ أمءة]لالا !اك .ذه أمء..ة4ع مط عن و «راب!|] د عوء؟9هن 
كمهل أعءلكئعم !]2 ععولزق؟ أمءء عورساك منلرولا أساءءء رن 
كمف أعء رلوس]ط ٠٠‏ لم ؤلأاءءوولسال ل.ل لازه | لط مءوسلل 
لمكا أءنمكموس]ه تنمجيز أن لاو ]| متنسسة ألا نننوسة 
لكو ألم سناد لعل لا) أعمءوضرولد لل لام ا[ طعءه؛؛١‏ 
جوز أءءمووضواك نين لان زأءوممنسواك منر ووز ولع 
لكك( أء٠موجههاك‏ تتمزلاة أمث 1# جيوات عننيسة اندعوم 


ل ووو ١“‏ عل ووومم 
ل وووهلا ل م.ء٠وءاه‏ 
34 
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وإذا كانت الموازنة “تظبر” رصيداً سلبدا فذلك بسيب : 
- زيادة الافقات التثميرية الملحوظة في الخطط الخسية ( يمافي ذلك أنجاز 
المشاريع الختلفة ) . 

تزايد كلفة الأشغال . 

- حركة العائدات : تدرج غير كاف بالنسية للنفقات . 
١‏ تركيب النفقات » 

تميل النفقات » مندذْ عشرين سنة تقريباً » إلى التزايد على وتيرة مضطردة ؛ 
فهي ل مص الفائض الذي كان موجوداً حتى عام ١46٠‏ فحسب » بسل انها 
بالأضافة إلى ذلك حملت السلطات على البحث عن أموال إضافية لتغطية العجز : 
ومن هنا ظهر مركز « الديون العامة » . ولا ينيفي أرن يدهشنا ذلك » نظراً 
لاتساع الأشفال التي شرع بها لتحريك وتعمين التطوير ولتحسين المصالسح أو 
الخدمات الاجماعية . 

لقد ساهمت كل المراكز دوا استثناء في حركة الارتفاع التي كانت النفقات 
هدفاً لها » ومع ذلك فإن أكثر التقليات تأثيراً » كا يدل على ذلك الجدول رقم 
> تتعاق بشأن التعلم والششرطة اللذين ارتفعا على التوالي من # بالمثسة و مره 
بالثة سنة 1545 إلى 1 بالثة و“*ارة بالمئة سنة 519و - "195 . 

وكان للمبالغ المحخصصة للتربية نتائج مباركة لان تعلم الأطفال قد أحرز 
نجاحات ملحوظة» وأما التزايد المفاجيء للاعتمادات المحصصة للشرطة فهو ناجم 
بصورة رئيسية عن الأعتيارات السساسية . فتعزيز المراقية الروليسية على علاقة 
مع اشتداد الاضطرابات . 

وأما فا دتعاق بالخدمات الأخرى ؛ فقد تطوكرت بطريقة غير متكافئة » 
فقد تحسّنت خدمة الصحة العامة تحسنا لا مكن أذكاره : حسم منتظم ومترييع 
معدل الوقيات العامة ووفيات الأطفال . ومن بين الأشغال العامة التي *شرع 
بها أو التي هي قبد التنفيذ » يلق ذكر بناء المساكن واباني العامة والطرقات 
وإصلاح عسدن الصغرى وتوسسع المنشات المرفئية وخلق « المقار التجاري » 
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: ا حل 5 ١98‏ و( اس و١‏ التقلدات من 

اكدمافة ]را بألو ف النيبات 1 إبألوفالجنببات|] 7 |450والى .ها 
أشغال عامة لاوكقة ره 305و خو؟ + كوه 
الصحة العامة لوهلا 4و7 وهم و١١‏ + هوبا 
تعلم و وره 764 ١‏ + امام 
شرطة و4 7 هغه ويه + نم1١‏ 
تفقات اخرى مر عمسم 151 41ما كن + باألاوم 
دوت عامة 71 2:5 4ه داعم 
تحويل لأموال و1 مره ١‏ عءيه 4وه١‏ ل وم 
المجموع 0000 166 نكن ٠6‏ + 51764 








( عنخق خم لوا مع سمه ) لحل كسيف وتو بل المنتوجات و اخصير | 
انشاء مدرج لتحليق الطائرات . وكذلك 0 فل المصالح الإدارية والمصالح 
المتنوعة » فهي متضمنة في عامود « نفقات أخرى » . 

وعدا عن ذلك > فإن أعاء الديرن العامة ١‏ قد تضاعفت تقريباً بين سنة 
١958 - ١959‏ (لم يكن مةديونسئة 1945 ) .ويتزايد الدبن بقدر ما 
تتزايد النفقات الموآ تبة للتطوير » وأخيراً فقد تضاءف التحويل إلى « صندوق 
التنمية » سبع هرات ونصف خلال تلك الفترة . 

وبصورة عامة ذإن النفقات في السنوات المقءلة مدعوة لازيادة لان" اعمّادات 
التعلم والمعونة الاجتاعسة والاشفال لا يكن ضغطبا بسهولة » وان تخفيض 
الاعؤادات ماديا يخشى منه أن يحدث المحسارات لا يكن توق نتائجها . وقد 
سيق أن أظبر السكان العدنيون تخوفاتهم من الفكرة القائلة بأرن الخدمات 
الاجتاعية كانت ستنتقل إلى الدولة الاتحادبة ؛ لأنهم يخشون من حدوث 
تخفيض عرضي الأعؤادات ؛ وقد صار هذا النقفل فمليا سنة ١54‏ - وجؤا 
وهو يترجم باغخفاضص ('' ماشلل للعائدات (١٠٠٠٠٠١/ا١‏ جثيه استرليني ) 
وللنفقات ( 15178٠٠٠‏ جنيه استرلينى ) . وأما خصوص زيادة العائدات 
والتفقاك + فيل تحب عل ماخات اججاعنة قلعا » وبق واه غدة هيل 
الثفقات » سيكون عليها » تخمينا » أن تلجأ مجدداً إلى القروض الخارجمة . 


؟ ‏ العائدات : 
ان أهم مصادر الدخول العامة هي الضرائب التي تعود ميزتما الرئيسية إلى 


أهمية الضريبة العامة المفروضة على الدخل . 


)١(‏ سيجري درس « الديون العامة » كما سدجري درس « أموال التخطيط » في الفصل 
الخصص ل « ريل الخطط الدسية 6 

0 4 عتتطة 161 01 م21 تتاو ,جدماه0 معلمة 

2 .2 ,64 - 1963 401 مع1ما لمعم 
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ففي سنة ١945‏ كانت الضرائب الممائيرة تَشلل ١وهل‏ بالمئة من عائدات 
الموازنة التي كان يتأتي ؟و؟١‏ بالمثة منها» من ضرية الدخل »2 بيئا كانت الضرائب 
غير المباشرة تأتي فقط بنسية هرم!١‏ بالمثة من المجموع الذي تعرد ١١,١‏ / منه 
إلى الضرائب المركمة . وكانت الضسرائب المباشرة سنة ١9519‏ 197 تمطى 
رهد بالمثة من الجموع > مع 5ر94 بالمثة من الضمريبة المفروضة على الدخسل بينا 
كانت الضمرائب غير المباشرة ترتفع إلى ؛ولا؟ بالمثة مع « وال بالمثة من الضعرائب 
المركبة وضعرائب المسروبات الروحمة . 

وتفرض بهذا الصدد ملاحظتان : فمن حبة لا تزال حصة الضعرائب المماشرة 
هبمة ولكنها تظبر وقد تناقصت تناقصا محسوساً ( ه4“ه؟ بامئة ) ويسدو أن 
هذا التناقص دعوه إلى تخفيض نسية الضريمة المفروضة على الشركات ١١‏ منلى 
سنة ١483/1468‏ ؛ ومن جهة أخرى تزايدت حصة الضرائب غير المباشيرة من 
سنة لأخرى بالرغم من واقع أنه ليس لدى عدن تعرفة جمركية عامة . وتءود 
هذه الزيادة إلى تزايد حجم الواردات الواجب فرض ضرائب عليها وبصورة 
خاصة القات ( هو؛ الثة ) . 

وبالأجمال » سجلت العائدات تقدما متواصلا : فد تضاعفت العائدات 
ستة مرات تقريبا خلال العشرين سئة الأخيرة » والعائدات تشمل » بالأضافة 
إلى الضضرائب والغرامات » مداخيل المصالح العامة التي تنقطع نسيتها المثوية من 
الجموع “عن الاتساع ؛ ما بدل على ذلك الجدول التالي » حقى تتحاوز المصادر 
التقليدية لعائدات الموازنة . 

إن مختلف هذه الاحتزاءات والاقتطاعات الستي تشكل القسم الرئيسي سْ 
الرسوم الأميرية يعدن » مخصصة » على نو مستمر » لتغطية النفقات الجارية ؛ 
فعندما تترك الموازنة فائض] » يودع قسم من الفائض في لندن ( في صندوق الدولة 
البريطانية ) » ويستعمل القسم الآخر في تمويل التطوير أو يودع في المصارف 
التجارية ؛ وفي هذه الحالة الأخيرة تقوم الوداشع بتموين الدورة المالية العادية . 





)01 16 .م راله .مه ,111558 .0 مكل 
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توزيع العائدات وتقاباتها 


























١545‏ 5و١‏ بمادولاعهو التقذات س 

المصالح الرئسية يألوف 5 تألونب 5 بألرف : 5 الى 

الجبسهات 1 اللكببان / الحنيبات 1ه 
ضرائب مماشرة اام | ارهج |[ و١١‏ | لاره” | ه١د١‏ | هره؟ | + *ه١؟‏ 
ضرسة الدخل ه١‏ |؟ى؛١‏ | ١و١‏ “ا | ١1".‏ أ 5و؛"؟ |2 اله 
ضرائب اخرى با 7٠5 ١‏ أه٠١‏ لاوم م6 وه داكره؟ 
ضرائب غير ساشرة | ١١‏ | هرلا١ا‏ |[ ١اه5‏ |؛ولا١ا‏ | ه؟١ذ‏ |أ؛وي | - الام 








جمرك م١‏ ]١ر١‏ | مه آذ ا ه3١‏ ا وام أ نم0 
ضرائب على القات 1١: ١‏ هو ١4‏ عملا م44 + 4ه6١٠١‏ 
ضرائب أخرى 0 هرذ 4م 4و1 1|لها 





مصالح عامة ١ط"‏ إلار؟؟ |[ككءا 5" |[ 9«5ا إكوسس | + مام 
كبرناء هم 8ه ألل؛ إلاى١٠١‏ إلامهة | “ىوذ + ١.١5١‏ 
البريد والهاتف "+٠ 07 7١‏ 5و5 ١5|‏ اوم ١8‏ 
هنأه عون باره [أ[)إلا؟ ا إأولاه إلاوه |+ 5لمه 
أراضي ١‏ 34 لاو |[ سسم 4 أل ا سوسم 
مداخيل شق 54 ١‏ إلاكلا |5وذا | م5 |كرءا واف 




















المجموع العام كو | ٠٠١‏ | كوس | (٠٠١‏ أ ع؟قه | ٠١‏ | كله 





أ- الضرائب المباشمرة 
إن النظام الآميري الساري المفعول في عدن مستمد بأكثره من النظام 
البريطاني » ويقوم الاسلوب المستعمل لأجل جمع « ضعريبة الدخل والضربيسة 
الياثلة » ( مواتسذة 0صد عه عصدممم1 ) على طلب بيان من المكلف ؛ ببات 
تراقبه مديرية أأضرائب > وهذه المديرية مؤهاة انح #فيضات ضرائدية . 
هذا » وان الشركات كالأشخاض الطبيعيين تدفع ضيريبة الدخل التي هي في 
أساس فرض الضريبة المماششرة . 
ان مختلف المداخيل التي تفرض عليها ضرائب » هي التالية : 
- الأرباح التحارية وغير التحارية » 
- الفوائد وأرباح الأسوم 
- مداخيل الملكية العقارية المتطابقة مع القيمة التأجيرية » 
- ضرائب الامتماز . 
"و8 بالمئة » والضرائب المفروضة على التحار ر ١4‏ المثة والضمرائب المفروضة 
ونستدتج بالمقارنة مع 1151-1558 “ تناقصا محسوساً بالنسمة للفئة الأولى 
( و54 بالمثة ) ومردوداً أفضل للضريبة المفروضة على الفات الأخرى من 
المكلفين ( و98 بالمئة و ه ١8.‏ بااثة على التوالي ) . 
١‏ - ضريبة الشوكات 


تفرض الضرائب على الشركات نظراً لأرباح المشاريع والمنشآت سواء كانت 
هذه الأراح صناعية أو تجارية . 


6غ؛ 


وقد كانت الشسركات خاضعة اضريبة الأرياح معدل ورلا”؟ بالمئة وعندما 
تتجاوز أرباحها سقفا معيناً تفرض عليها « ضريبة اضافية » ( مهمد ) كانت 
نسيتها ١6‏ بالمئة » وكان عليها حينئذ أن تتحمل اقتطاعا قيمته هوه باائة , 

وق سلة 49وا ألغنث الضمريية الاضافية ع« وفي سئة ١9565‏ خفضت ضربة 
الأرباح من هولا بالمثة إلى هو«م بالمئة » وقد اتخنت قرارات هذه التخفيضات 
المتتابعة للمعدل » بقصد تشجسع الشركات على إعادة تثمير أرباحها محلب بدلا من 
إخراجها من الباد » ودعوة الرساميل الخاصة الخارجية لتثمر في عدن . ول تؤد 
التخفيضات إلى جلب تثميرات أجنيية جديدة » وإغا أفادت الاحتكارات 
الموحجودة التق رأت أن أعباءها تخف وأن أرباحها تتزايد . وعدا عن ذلك فقد 
دعت هذه الإجراءات عدداً معيئ)] من رجال الأعمال الوطئبين إلى تحويل 
مشاريعهم العائلية أو الفردية إلى مشاريمع مساهمة حتى يستفيدوا من الفوائد 
الممذوحة : ومن هنا كان تزايد عدد الشسركات . ففي (ه96١-سهوا‏ م يكن 
هناك سوى هلا مشسروعاً 000 بسنا تحاوز عدد المشاريع سنة 19519 الأئعة 
مشسروع . وأم هذه المشارييع هي » من بعد » مصفاأة نفط عدن . 

وباختصار > دقتطع القسم الرئيسي من منتوج ضريبسة الدخل » من أرباح 
الشركات الموزعة للمنتوجات النفطية المكررة ومن شمركات الاستيراد والتصدير 
ومن شر كات البناء ؛ وكان هذا القسم يطابق سنة 1955-م55١‏ ل هه بالمثة من 
الضعرائب المماشرة ول 5١‏ بلمثة من الضرائب اأمفروضة على الدخل . ويؤخدك 
الباقي من الشريب: الشخصية التي تشمل كل شخص حائز على مل وعلى سكن 


في عدن . 


)00( مع م 350 عنتصء 16 عط ذه عمممع 8 ,نزمه1ه0 صعلة 
. طعقكث ,36 .م ,1963 ع6 1متحدم0 


انث 


إن القانون المتملق'١'‏ بضريبة الدخل يعّن ضريبة فردية وتصاعدية تترارح 
بين ؛ و 8لا بالمئة من الدخل السنوي الممسكن إلزامه بدفم الضريبة . 

: بالنسبة للنأجورين فان ضريبة الدخل تؤخذ على شكل اسليةاء أو ححز 
من الأصل كاما كان ذلك مكنا ( نظام «صعوه تترقة بردط» ) يمنا تستخدم 
يشأن التحار وأعضاء المهن الحرة طريقة البيان المراقب المعمول به حالما بالنسية 


للشركات . 


وتمري الإدارة عدا معرف] من التخفيضات عن الدخل » وفقسا لوضعية 
المكلف العائلية . وفي الحقيقة حيز القانون الغمرائي تدخل نوع من التمميز بين 
المكلفين العزاب وبين المكلفين أرباب العائلات . 

هذا وان عدد الأشخاص الخاضعين اضسريبة الدخل بتزايد شيثا فشيئا . ففي 
جوة سمهو ١‏ كان عددم حوالي 1٠٠٠‏ شخص منبم هو؟م بالمكة ينتدرنف 
إلى طيقة المأجور بن وهر؟؟1 بالمئة ينتمون إلى فشة أصحاب المبن الحرة . ولا 
نعرف عدد المكلفين بالضبط لسنة 51و1-؟ؤ١ا‏ » الكننا نعرف أن عائدات 
الضرائب المتعلقة بالمكلفين قد ارتفمت » بالنسبة إلى !190 - ه14 2 من 
..ء وه إلى 88٠ ٠٠٠‏ بالنسية لفثة أصحاب المهن الحرة . وكانت قد 'ضربت 
على التوالي مخمسة وبواحد ونصف خلال تلك الفترة . 

ومن السّن أن هذا التزايد يعود يشكل خاص إلى زيادة عدد المأجوربن 0 
ولكن الأمر لس بأقل جلاء من أن دؤلاء الأخيرين م الذين يتحماون العبء 
الأكبر من فرض الضسرببة التصاعدية . لأن الأجور هي غرض لجز من الأصل 
سواء في المشاريمع الكبرى أو في الوظيفة الحكومية بينا يطبق القانون بالنسبة 
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للفئات الأخرى من المداخمل بشدة أقل من ذلك . ومن جبة أخرى 2 فإاتف 
الحاتلة والفساد مألوفان في حالة التجار والمهن الحرة الأخرى . وكذلك يمكن 
القول ار العدالة الاجتاعية التي 'يزعم' التصمم على تحقيقبا » تظل في 


ب - الضير ائب غير المباشرة 


من امتدازات المنطقة الحرة هو أن السلع هن كل أصل ومصدر غير خاضعة 
لدى دخوها أو خروجما » في الترائزيت وفي التداول» لآية ضريبة عدا «نفقات 
المرفأ » التي تبرر باستعمال أشغال ومنشآت مرفئية . 


غير أنه يري تقاضي ضرائب مخصصة على استيراد : 
المسروبات الكحواية » 
<السيعاق والتيخ * 
حروقات المحركات » 
- العطور » 
- السيارات » 


والقات » 


وقد تزايدت هذه الضرائب المتنوعة تزايداً بحسوساً منذ عام 21945 
بسيب زيادة استبلاك المنتوجات الخاضعة للضرائب وبصورة خاصة استهلاك 
ألقات . فحتى عام 5و ١‏ كان القات يدثر على الدولة حوالي ٠.٠٠٠‏ ا جنيه 
سنوياً . وتستهلك أقلية مؤلفة من المواطنين الميسورين والأوروببين السلع 
الأخرى . وتتزايد حصة هذه السلع بقدار ما تنسع هذه الأقلية . 


ج - الضرائب الأخرى : 

إن مردود الضعرائب الأخرى ضعيف » بلغ حوالي خمسة بالمثة من العائدات 
الإجمالية سنة 1491955 . وتتألف هذه الضرائب من الضرائب العقارية 
الأفروضة على الأملاك المبنية ومن رسوم التسجيل ومن ضعرائب الشهادات ومن 
الضمرائب المحلية . 

وتشمل الضرائب العقارية المبالي ما خلا المباني العائدة إلى الدولة . وتتقاضى 
الدولة رسوم التسجيل بدلاً من رسوم ( ضضرائب ) الميراث ( بزن2 مغهؤو8 ) . 
وتتقاضى أيضاً ضرائب طوايمع عند يبع العقارات أو انتقاها من شخص لآخر. 

و تخصص الضرائب الحلية لتغطية نفقات المتمعات المإدية والعمومية . ومن 
الطبيعي » في الحقيقة » ان أعمال * شق شارع وإنشاء طريق وجر مياه » التي 
6 بعض الأملاك العقارية والتحارية ؛ تفسح المجال أمام ضرسة تفرض أصالح 


ولدذلك تفرض السلطات المحلية مندذ 6و١ ١١‏ فهريبة على الاثراء دوا 
مبرر » تبلغ نسبتها ووا!١‏ بالمئة . وعدا هذا الفعريبة “ تفرض البلدية ضرائب 
بمناسة إعطاء رخص تجحارية *؛ وبمئاسية امتلاك ناقلات أو تفرض ضرائب 
مؤآنية التحسينات الصحمة . 

وبوجه عام » فإن النظام الضربي 5 عدت سسدو قاسيا بما فيه الكفاية ؛ 
وفي الواقع تستفيد الاحتكارات من أمتيازات ضرائبية مؤآتية للغاية . وفضلاً 
عن ذلك »2 تافلت بعض الفاعلءات من الضريبة . ويموجب ذلك فلا يزال من 
الممككن توسيسع وعاء الضريية وزيادة مردوها . وحتى يتوصل إلى ذلك يتبغي 
تحسين أساليب القبض والجبابة » لكي يشمل العده الأكبر من المكلفين . وتجيب 


, قبل هذا التاريخج ل يكن ذه السلطات نفوذ مباشر في قضايا الالية‎ )١( 


445 اليمن الجئوسي - « 5؟» 


زيادة العائدات الككومية في عدن على ضرورتين : ضرورة مواجهة الحاجات 
إلى أموال لتطويرها الخاص بها من جبة وضرورة القيام بالتزاماتها إزاء الأتحاد 
الذي برتقب الكثير من المساهات المألية من قبل منطقة عدن لتوازن الموازنة 
الأتحادية من حهة خرف 1 


ب - الموازنة الاتحادية ؛ 


بقع وضع الموازنة الاتحادية على عاتتى الحكومة المركزيسة وبالأخص على 
وزارة المال التي تضع أمام « المجلس الاتحادي » مخصوص كل دورة مالية » 
عرضا لحالة توقعات عائدات ونفقات تلك الدورة . 

وتدميز الموازنة الاتحادية بعدزها الخطير وبارتماطمبا شية الحجلى بالمعءونة 
البريطانية ( التي بلغت ١ "٠ ..٠‏ جنيه سنة 95-195٠‏ ). ومكلدا 
كانت العائدات قد قنْدرت سنة لإجووس؟و( بي ..ء «م#و١‏ جنيه 2 بينا 
كانت النفقات قد ارتفعت إلى ٠٠٠‏ 584 * جنيه . قبن الواضح إذرن أنه 
يستحيل مع رصيد سلي قيمته ١.0‏ جنيه أن توضع موضع التنفيلدى 


موازنة تجبيز ذات مستوى رفسم . 


١‏ النفقات 
تقوم المكومة الاتحادية بناء على القانون العضوي بادارة المصالحالمشتركة التي 
تشغطى نفقاتها اعتباراً من المداخيل الاتحادية . فطيلة فترةالاتحاد » لم تنتقطضع 
النفقات عن التزايد » يسبب زيادة الأعباء المرتيطة بانتساب دول جديدة » 
وكذلك دسبب تزايد النفقات العسكرية وفتح مشاغل عديدة للبناء في مدينة 
الاتحاد ( العاصة الاتحادية ) . فمن أصل 8٠٠‏ جضشه سنة لمموا-وه9١‏ ؛ 


5 


ارتفعت النفقات إلى .+٠٠‏ موبدم وميه سنة 517 لوا ( ١١‏ ضعءة أفى 
مدى مس سنوات ) . 


وكان القسم الأعظم من النفقات » ٠٠٠‏ هلالا « جنيه بالضبط أي حوالي ٠م‏ 
بالمثة من المجموع » مخصصا الدفاع والأمن » وكانت الحصة المخصصة لهذه امراكز 
قد تزايدت تزايداً متفرطأ في هذه السنوات الأخيرة على أثر استياء العلاقات مع 
البمن » وعلى أثر قبام الثورة المسلحة داخل الأرضالاتحادية وتواتر الاضطرابات 
قِ المراكز الحضمرية . وسبب هذه الوضعية كانت التثميرات الاحتاعسة 
والاقتصادية قد "ضحي 8 موقتاً : فقد خ“صص لما أقل من ١6‏ بالمئة , 5 
أكثر القطاعات نضرراً من جراء ذلك هي قطاع الزراعة ( #ر؟ بالئة ) 
وقطاع التربية ( /او١‏ بالمثة ) . وكانت الأشغال العامة والصحصة تستوعب على 
التوالي “رما بالمثّة و وم بالمئة من المجموع . 

إن أقل ما يمن قوله هو أنه بالنسبة للد كاليمن الجنوبي يفتقر أشد 
الافتقار إلى #بيزات زراعية ومدرسية وصحية » وإلى تجبيزات طرق ومرافيء 
الخ ... حانت الاعادات التخصصة لمصالح ذات النفع > غير 
حافة أبداً . 
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حجدول 1 





بنية النفقات الاتحادية بالنسبة للدورة الالية 59وذ/ سحو" 


1 





الما كد القدمة بالجدهات | النسمة المثوية من الجموع 
الدفاع يل 'وة1 
الأمن الداخلى ل 1 
وزارة الداخلية م 1 
وزازة الأشفال القامة ل و0 
وزارة الصحة لض وم 
وزارة التربية لل لاو١‏ 
وزارة المال 0 و١1‏ 
وزارة الزراعة والاماء ٠166م‏ وم 
وزارة الاعلام تنا ١‏ 
وزارة العدل ين 
الجاس الأعلى (الحكومة) م وم 
امجموع لل رميس 0 66 
)١(‏ تقرير قدمته المملكة المتحدة سنة ١9+«‏ للأمانة العامة الأمم المتحدة - 
ادن . 


رود 


+ العائدات : 


تأتي مداخيل الاتماد يشكل رئيسي من : 

- الرسوم المركية والذعرائب الاتحادية » 
مساهمات الدول الأعضاء » 

والأعتادات التي تماحها السلطة الاستعمارية . 


من أصل ا «٠‏ لسلا4١‏ جديه التي كانت تشكل العائدات سنة ١5و١ط-‏ 
99و > كان 19194.١٠‏ جنيه فقط من أصل بحلى أي ورم١‏ بالمثة » بينا كانت 
ال هوام بمثة الباقية من أصل خارجي . وأدى اتساب عدن إلى الاتحاد في 
نباية عام إلى قلب بن أر تركيب المداخيل العامة لسنة ١55/١995‏ 
بمعنى أن الموازنة لمر كزية قبضت ما يعادل رسوم الجرك ورسوم الأنتاج للعضو 
الجديد ( عدن / )١١‏ أي جشسه . وكذلك كانت العائدات الاتحادية 
لسنة و سدةا قاعة على النحو الدّالي : 





القيمة النسمة المثوية 
ضرائب صساشرة وموءة او 
ضرائب غير مماشرة ١٠٠٠١٠لا١‏ و18 
متفراقات  ....‏ عءءذهما 5 


و'تضاف إلى هذا المبلخ» المعونة البريطائءةالنىتتدشل لتواز ناليزانية . وبهذا 
الصدد » ينيقي أن نلاحظ أن نظام المساعدات المالية السنوية د استيدل 
بنظام مساعدات مالية اثلاث سئنوات , 


وبموحب ذلك » يمكن القول إنه بفضل حصة عدن تحسنت النسية الدوية 
لتغطبة النفقات بالعائدات »> تحسناً ماموسا لانبا ارتفعت من ور98 بالمئة إلى 
الأخبار ( عدن ) » العدد ١٠١‏ الصادر في ؟ تشسرين الثاني ( أكتوبر ) ١17‏ , 


ونت 


؟و١ه‏ بامثة خلال سنة واحدة . إذن » دخول عدن في الاتحاد منتج مالبا 
بالنسبة للأتحاد الذي ما كان يغم حتى ذلك الحين سوى أعضاء فقراء . 


ارتفع عدد الإمارات ذات الحاسية العامة الحقيقية » من ”# أمارات سنة 
5141 إلى ١6‏ إمارة سنة 1951 . 

وفي هذه الإمارات يري ت#ضير الموازنة بالتشاور مع الموظفين البريطانمين » 
قبل أن يتمناها « مجلس الدولة » 0 . وتمون الموازنة من الموارد الداخلية 
ولكنها تمون أيضاً من المساعدات الخارجية . 

وبالنسية للدول التى تؤلف الاتحاد ( بالأضافة إلى عدن » تقريب] كل الدول 
الأمارك: فق التينة الغربينة وسلطنة الراحتي. ف الحيية الشرفية ) والبسدي 
وزتها فضلاً عن ذلك موازنة مستقلة» فإن الحكومة المركزية توزع علبها الآن 
هذه المعونات المالية . 

وبوجه عام » لم تنقطع ماليات الإمارات » منذ الحرب العالميه الأخيرة » عن 
التزايد في الأهمية » كما تبين ذلك الاحصاءات التالية ( جدول 57 ) 

يلاحظ ان العائدات والنفقات قد تزايدت تقريياً بنفس الوتيرة أي على 
التوالي بنسبة “اه بالمئة و 7ه بالمئة . ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد منتوج 
الرسوم والضرائب الحلية ولككنه يعزى بالأخص إلى تزايد المعونة البريطانية . 
في الحقيقة » ارتفعت نفقات المملكة المتحدة على مصالح وخدمات المحمية من 
٠.و‏ الم جئسة سنة م94١‏ إلى ٠٠...لالا‏ جشه ''' سنة مهو١ا‏ وإلى مليون 
جنيه سئة 5 «( التي تضاف إلها الجمايات المدفوعة للدولة الأتحادية 
أي .9110| جنيه سنة 1901 ول*.50/ا!! جليه سنة لكو" , 


)1( ,2.467 رءة.]1'.8 وع1 قصدل 184211565 وغععم22 ,.لآ.0.1 

. 1960 ,ه70 - بوعل 
6 0 رنهلصمآ ,9 .2 راك .مه وولائع 8 لعفمعءظ8 مزق 
)0( 220 عناط 169 01 8165 تتاو رمغ 2ماعع 2201 وعلمة 
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حدول 55 





تطور عائدات ونفقات الإمارات المناطة بمحاسيات عامة(بالجنيهات) 
ود تأنه رو ايد رد .جلي لدي ااا اط لل ان لات 




















عائقدات ذفتقات 
٠.‏ 3 واه . 
الجموع الؤيادة ا مجموع الزيادة ا 
و١1‏ ا «٠ون4؟؟‏ ووو ب؟ 
+٠هه6"‏ 


م١‏ وءوءولمذ.١‏ ميومووعلم| ٠د‏ وارءها أءدهدهة ”*7 


؟#.٠ءمو‎ 51:85+٠++|ا!؟"تإلو.٠|؟.9.ء.+إ وووولا؟ؤ‎ 1١+ 





إن إمارات الحمية الغربيةالني تحسنت مالياتها تحسنا أوسع» هي الإمارات التي 
فت الزراعة فيها أفضل و ( الفضلي 6 يافع السفلى» لحج » الءوذلي ) والامارات 
التي نشطت فيها تجارة الترائزيت أوسع نشاط ( لج وشعبي ) . 

إن التطورات الملحوظة جداً فيلحمية الشرقية » قد حققتها سلطنة القعيطي 
بسيب تكثف التبادلات مع الخارج وبسيب أتساع الحجرة ؛ وبلغت عائداتها 
سنة 1951 - ١558‏ أكثر بقليل من ثلث عائدات كل المحمية (....بب؛ 
جننه ) 4 الأمر الذي يجعل ٠‏ الدولة الأكثر تطوراً في الأقلم ؛ يمد عدرل 
بكل وضوح . 

إن دولة القعيطي كسلطنقي الكثير ي والمهرة الواقعة جميعها في حضرموت » 
لم تنتم. إلى الأتاد . ويما أن الجوانب الرئيسية لاليات الدول 
الاتحادية قد جرى ذكرها بما فيه الكفاية عندما قنا بتحلمل الموازنة الأتحادية » 
فس كتفي هنا بدراسة الوضعمة المالية للدول المستقلة باستثناء يافع السفلى التي 
ليس يوزتنا معلومات عنها . 


| - موازنات دول حضرموت : 


تعتبر دول حضرموت الأخرى » ما عدا المهرة التي ليس يوزتنا معلومات 
عنها » من بين الدول الأولى التي تبنت المحاسبات الوطنية . 
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جدول ؟> 


تطور عائدات ونفقات الموازنات ف القعبيطي و الكثيري ( بالجنيهات ) 





١6+‏ وول 67+٠٠‏ م١‏ +ون؟ا؟ هء*نج؟؟ ٠٠‏ هالا 
+٠ ١16‏ دمقمو* الى ال را ٠ 14١٠+‏ وإولم+ ٠٠ؤ.بيا‏ 
١44541-5-64٠‏ اا ٠‏ دإرلاارة ٠عده؟؟‏ وعوو؟ع؟ ٠٠+*خم4؛4‏ 











بإه؛ 


ستشلص أولاً وجود فارق بين مداخمل كل امارة منالامارات ؛ فعائدات 
القعبطي هي أكبر بعشر هرات من عائدات الكثيري » والأمر كذلك بالنسية 
النفقات . وبالتالي يظهر الجدول فائضاً متزايداً اجمب] عن زيادة الدخولات 
الضشرائبية . وهذا الفائُض غير مستخدم محل لأغراض تثمير ولكنه 'مصدار 
بالأسرى وق انهاترا »؛ حيث يودع ( شراء أوراق مالمة وأمعفقة ) وهذا أمر 
متناقض معقد بالنسية ليك يحث عن رساميل ؛ ولا يتوقف التناقض عند هذا 
المد ٠‏ ففي ١195-1‏ كانت المراكز الرئيسية للنفقات هيالتالمة ( بالنسية 
الموية من المجموع ) : 


- قوى مساحة وشرطة 4 بالمية 
ادارة 0 1 ا 
- خدمة صحية . 1 00 
لخد مة تربوية ١4‏ « 
- متفرقات مل الأو « 


ومرة أخرى أيضا » تعطى الأولوية للأمن بها تدخل الخدمات الاجتاعيسة 
بأقل من ؛ بالمئة من المجموع فقط . صحيح أن المملكة المتحدة تتكفل 7 
الأعظم من النفقات المخصصة للقوى المسلحة وللشرطة » غير أن هذا الأمر لا 
ندل شيئاً من الطاسمع المفرط لهذه النفقات . 

وأما بشأن العائدات فان أكثريتها ناجمة عن الضريبة غير المماشرة والضردية 
المفروضة على الحاصيل 5 أنها ناجمة عن رسوم الادارة والشهادات الرسمية . ومن 
بين الضرائب غير المباشرة تحتل رسوم امرك المكانة الأولى؛وان هذهالضرائب» 
يحسب طبيبعة الاقتصاد »؛ هي « رسوم دخول » على الأوارد والصادر ؛ وهي 

تشككل القسم الأساسي 11007 الموازنات ؛ وبالاضافة إلى ذلك فان البان 

0 انترناشونال أوبل كوربورايشن (.1.0.0.خ .2 ) تدفع سنوياً ما 
يعادل ٠٠٠‏ 66 جليه بصفة رسم امتدازات نفطية . 


1464 


ولا تشمل ضرسة الدخل حئى الآن سوى عدد صغير عد من المكلفين الدين 
يتكون معظمهم »؛ فضلاً عن ذلك » من موظفين أجانب شمموتثٌ برواتب مرتفعة 
بما فبه الكفاية ومع ذللك فإر: المداخيل الواجب فرض ضرائب عليها 
موجودة . وفي الحقيقة لا تزال أرباح التجار وأرباح الملاكين العقاريين في مأمن 
م فرض الضرائب وسلدايا الافتقار إلى إدارة ضرائسسة مناسية 5 

ونجد » يخلاف ذلك > ضرائب للاسيكية أهبا الضرائب المغروضة على 
الحاصيل التي ترتبط بنظام الضريبة الأسلامي بدلا من أن ترتبط بنظام الفعريبة 


الحددث . 


والرأسمال » وهذا النظام ما يزال معمولاً به في حضرموت ؛ بيذا بطل مفعوله في 
عدن منذ عهد يعيد . إلا أن تجار عدر يوزعورى على الفقراء » عن طمية 
خاطر » مبالغ هامة جداً من المال بصفة زكاة » بمناسبة شهر رمضان . 


أ- المبدأ : 


بموجب السريعة الأسلامية تعتبر « الحسئة الشرعية» المسماة « زكاة » الضريبة 
الفضلى التي مخصص منةوجما للفقراء والبؤساء والعجز والمرض والمؤمنين الجدد 
الخ ... ( القرآن الكري 4 4 ٠6‏ ) ( « إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها و اا لفة قاو.هم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والل علم حككم » ) . والزكاة مخصصة لتزكية أموال مذا 
العالم التي لا يسمح بالتمتع بها إلا بشرط تكريس جزء منها لله . والمقصود 
بذلك هو أحد الفرائض الخسة في الإسلام . 
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ومن وجرة النظر هذه بميز بين نوعين من الزكاة . فمن جبة زكاة الصدقفة 
أي فمل البر والاحسان الحر والفردي الذي يؤديه المسلم اختياري) » ومن جهة 
أخرى هنالك الزكاة المنتظمة واللأمور بها التي هي الزكاة الحقيقية التي تدفع 
وكانت الزكاة طيلة الفترة التي اختلطت فيها الأمة مع الدولة » هي ضعريبة 
كان يهدف إلى انقاص التفارت في الثروة بين الغني والفقير . 
وفي حال عدم القيام بذلك “ كانت الدولة تفرض ضريسة على المؤمن 
وكارك المؤمن دعر ض ا لاحقات قضائية حق أنه كان “بع ر"ض للصادرة 
نصف أملاكه . 
وكان ثة اعفاءات واحصاءات مقسدرة لصاام الفقراء وبالأخص لصاح 
أوائك الذين ما كانت أراضيهم تنتج 5-8 مما كان يازم لاستبلاك عائلاتهم . ان 
هذه التنظيات والقوانين التي لم تعلد معتبرة في مكان آخر » لا تزال معمولاً يسا 
في حضرموت . وهكذا فان الممنى الاجتاعي للضريبسة يعطي للاسلام شعوراً 
حما بالمساواة . 
وقد حددت الشريعة الوعاء الفربي وكيفيات التقاضي . فالزكاة هي أتاوة 
سنوية مفروضة على كل ملاك سلم الجسد والعقل » أتاوة مفروضة على #وع 
الزكاة على العناصر التالية من الثروة : 
- المنتوجات الزراعية المخصصة للتغذية البشرية » 
- الفواكه » الأعناب والتمور ( المذكورة علنا ) » 
- المواشي > 
- الأشياء ذات القدمة 6 


- البضائع والسلع . 


4 


وبالنسبة للفثتين الأولى والثانية ينبغي أن تدفم الضعريبة منذ القطاف بنسبة 
٠٠‏ بالئة من المنتوحات الحاصلة بدون ري اصطناعي وينسية ه بالمة من ال مواد 
التي استازمت ريا اصطناعيا . 

وأما بالنسبة للفئات الأخرى فان الدفم ينبغي أن يتم بعد امتلاك غير 
منقطع ادة سنة . وتفرض الضريمة على ااواشي حسب العدد والنوع » بلسيسة 
جمل واحد عن كل ثلاثين جملا » وبنسبة ناقة عن كل»4 ناقة ونفس الشيء بالنسبة 
للأبقار واماعز الخ .. . وتفرض ضريبة على الذهب والفضة والمجوهرات والنقد 
بنسة محددة ب ووء ياائة » ونفس الشيء بالنسية للبضائع شريطة تسعير قسمتها 
ف نباية السنة » بالمعدث الثمين . 


ب - التطبوق 

ان الحكومات امحلية في حضرموت قد عّدتلت" قلسلا ل حالنا] م عن 
الأسس الرئيسية التي حلاناما آنا » وذلك بتدخلبا مباشرة في تحديسد 
واستلام الضريية ٠.‏ 

وقد وضع الأدوار ممثاو الأمسير الذين يزورون المزارع والحقول قبل مواسم 
القطاف والخصاد حدق بباشروا بالتخميئات ٠‏ ومسع ذلك فلا محري احتزاء 
الأثارات حسما تكون الأراضي مروية أو غير مروية » إلا يعد الموسم ؛ ويتم 
ذلك مبدئيا اما بالنوع واما نقداً . وي الواقع إن الدفع زقد] هنا جاربا أكثر 
فأكثر . ومن جبة أخرى نري الدفع باحتحاز من الأصل ؛ ودصورة خشاصة 
فما يتعلق با محاصيل التي تراقبها المصااح الزراعية التي تتكفل بنفسها بالاجتزاء 
لساب الدولة .. 

والضحاءا الرئسءون لهذه الطريقة مم المزارعون والفلادون الصفار . 

وأما فيا يختص بالحبوانات وامجوهرات والمعادن الثميئة التي لكا 


لكف 


الأشخاص فهي تنفلت في الوقت الحاضر من كل ضريبة > إلا بعض الاستثئناءات . 
وأما السلع فبي خاضعة الآن اضرائب حديثة . 

وني عدن » يترك دم الزكاة لوجدان الشخص الذي يحصده حرية قدمة 
الأملاك الممكن دفع ضريبة عنها ويخده الخصة التي ستوزع يذه الصفة على 
المدوزين والحتاجين . ومن الطبيعي أن لاتعود الزكاة تدفع بالنسية المحددة 
دينيا وأن لا تمثل الزكاة في أغلب الأحيان سوى نسية مئُوية ضمي جسداً من 
الثروة الحقيقية أن يتعلق به الأهر , 

ولسدب سوم استعيال هذه الفنمات 6 يكون منالضروري أن يدفع الاشخاص 
للدولة المبالغ الحصصة لازكاة لكي تخصص الأعمال الاجةاعية أو ا سسات نفعية 
تؤمن للفقراء الرعاية والعمل على الأخص . 
ولا المزج دين ممارسة الزكاة الطقسية وداب المارسة الضرائسسة 03 فبذان فرضار”كف 
لما طببعة مختلفة : فالأول فرض أخلاقي والثافي فرض مادي . 

ثن ثيا تر 


وبالأجمال » تظل أنتاجية الضريبة ضعيفة ؛ ففي عدن »> تؤدي الآمتمازات 
الضرائبية والتزوير ( إجراءات شرعية وتسامح ) إلى اعفاء أصناف عديدة من 
السلع . وإن أقل ما يدهش في المناطتى الداخلية من البكد هو أن الأفطاعيين لا 
تطالهم ضريية الدخل . ومع ذلك من المتفق عليه إن هذا النوع من الضريية 
يحب أن يكون متناسباً مع مقدرة المساهمة لدى كل شخص متمتع بدخل 
معسال . 

وبموجب ذلك » فلو أريد زيادة حاصل الضريية والسماح للنظام الفمربي بأن 
يمارس تأثيراً ما على الاقتصاد » لتوجب تصور واعتبار بعض الأصلاحات . 
وينبغي على هذه الإصلاحات أن تقدر وترتأي زيادة تصاعدية لاعائدات بواسطة 


1 


فرض ضرببة معقولة ولكن أكثر اتساعا . ويمكنة فرض ضرائب الدخل ان 
يتخذ شك انتقائياً : 


- فرض ضريبة على أرباح المقارات الأرضية والباني بقدار تزايد 
ممارسة الملاكين العقاريين للتغنب » 

فرض ضريمة على المداخمل المتأئية من قروض الال التى تتجه في أكثر 
المردان المتخلفة » إلى أن تكون ذات فائدة » 2 

- فرض ضريبة على أرباح المصانيع والشارييع الوطنية والأجنبية في 
المناطتى الداخغلءة بصورة خاصة . 


وفضلاً عن ذلك فإن فرض ضريبة على الثروة الريفية والحضرية سيفرض 
نفسه كتمم لفرض ضريية على المداخيل . وفي الحقيقة يسمح فرض ضريبة على 
الثروة »؛ بتصحمح التفاوت في الثروات وسفبد علاوة على ذلك » في عدم 
تشجيع تخصيص الإدخارات الخاصة للتملك أو لبناء ملكيات عقارية » وفي 
توجمهها نحو التثمير المنتسج . وينيغي اضريبة الأرباح أرن تحارب اأضاربة 
العقارية أخيراً . 


الإجراءات الأساسية التي لن يكون بدوتما إمكانيات أمام البك للحصول على 
الأموال اللازمة لتمويل المخطط الخسية الجاري تنفيذها أو وضعها . 


لد 


١‏ لصالا بر 
مراع الصينيتة 


أنشدت في عدن » بعد انتباء الحرب العالمية الأخيرة » « لجنة التنمية » التي 
عبد إلبها بمهمة #ضير خطة عشسر"ية بشأن عدن وحضرموت "١!‏ . 


وفي عام 1549 جرى وضع وتصديى أول خطة من قبل وزير المستعمرات » 
ومنذ ذلك الحين فرضت البرمجة نفسها » لأن الخطط أخذت تتوالى . وقد بلغت 
عدن خطتها الخامسة وبلغت المحسة خطتها الرابعة . 


ومنذ البداية » قام التخطيط على بريجة الخدمات الاجتاعية والخدمات 
الماثلة التي تمولها السلطات الحنكومية . وفي الواقع ليس للتخطيط أهداف انتاج 
ولا أهداف تغبير البنة . ولا تهدف التثميرات الحكوممة الت يصرفها التخطبط 
دوريا » إلى تعزيز إنشاء « قطاع عام » وإنما إلى إيحاد الوسط الذي لا بد منه 
لاتساع القطاع الخاص الذي يحتفظ كلس] بلممادهة في موضوع القرارات 
الاقتصادية 5 
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لف 


ولهذا السدب »2 يكون من الأرفق للواقع أن نتحدث عن «١‏ خطط جزئية » 
للتنمية لا أن نتحدث عن « خطط شاملة » وإن تصليت الساطات الأستعيارية 
في عرضها كذلك ., 

ومع ذلك » وبسيب عدم التلاحم الاقتصادي » فإن ضرورة تخطيط حقيقي 
للأفتصاد الوطني هي أولية بالنسبة لليد . 

لان « الخطة » كا يشير إلى ذلك الاستاذ بيرو '١‏ > بالنسية للأقتصاديات 


المنخلفة هي الآداة الضرورية للتئمية » . 


الخطط الأجتاعية والاقتصادية في عدن 


إن هذه الخطط هي » من يعيد » أم الخطط سراء بالأهداف المنشودة أو 
بالوسائل المالية المتوفرة أو بالنتائج التي تم" الوصول اليها . 

وتنجم هذه الآهية عن الأزدهار الذي تنعم به عدن منذ الحرب العالميسة 
الأخيرة . ويوجد في المقيقة ارتباط وطيد مين الأزدهار الاقتصادي الذي 
ترجم بتزايد التثميرات الخاصة والوطنية والأجنيية وسعة النفقات الحكومية . 
وعدا عن ذلك » فإن الخطط عرضة لشتى التكييفات بقصد أغ_لى الحاجات 
الاجيّاعية المتذايدة بعين الاعتبار ولكن أيضاً بقصد تكسيف المشاريع مع 
السماق الأقتصادي الراهن قبع لقرارات القطاع الخاص . 

وهكذا تعرضت خطة ١4417‏ الأولى لعدة مراجعات أهمها المراجعة التي 
حصلت سنة ١469‏ 4 حين قررت ١‏ البريئيش بتروليوم انشاء مصفاتها الصناعية 
لللتكر بر في عدن الصغرى . 
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146 الممن الجنوني - « ٠٠١‏ » 


وكان هذه المراجعة نتبحةان أساسيتان : يكن حبة 2 عالت المشاريسم 
الأولى تعديلا كل » ومن -حبة اشرق تم" قبني ميدأ 00 الخطاط النسمة © , ومند 
ذلك الحين » أخذ ينشأ بعض التواصل في تطبيق الخطط . 


أ - الأجهزة المكلفة بوضع الخطط : 
لا يوجد جماز تخطرط مخصص بالمعنى الصحيح . فقد تلاشت « لجنة التنمية » 
سنة 15145 بعد تقديم تقريرها الثاني الذدي لخص النجازات السنوات اللممتدة من 
5 إلى ١5145‏ وأدغل مشاريمع جديدة بالنسية للسنوات المقيلة . 
إن أمانة المال » وزارة المال في الوقت الحاضر ‏ كانت هي العضو الرئيسي 
الذي تقع على عاتقه مبمة تحضير الخطط والإشراف على تنفيذها . 
أما يخصوص التنفيذ بمعناه الحقرقي » فتشرف عليه المؤسسات الحكومية 
الحتلفة » كل مؤسسة حسب اختصاصاتها القابلة وفي مضمارها الخاص بهاء وتناط 
كل عملية تنفيذ خطة بترخيصات ثم تغاط باعئادات دفع مقابلة لها . 
وتظهر الوجبة العامة للخطط ميزتين أساسيتين : فمن جبة 4 ضايط الأولوية 
المتبنى بسيط » فالخطة مقسومة بهذا الصدد إلى خمسة عناوين كبيرة تتألف » 
حسب تسلسل أهميتها » من : 
خدمات أجتاعية » 
- مساكن 01 
- أشغال ذات نفع عام » 
- نذقل ومواصلات » 
متفرقات . 
ومن جبة أخرى 2 يسجل حجم التثميرات المخصصة لذلك عزايدا ثابتاً 
متواصلآً . ولا يمود التراجع الذي يظبره الجدول التالي فيا يتعلق مخطة ١55٠‏ 
- 1904 ؛ إلى تخفيض النفقات ولكنه يعود بالأحرى إلى واقع أن هذه الخطة 
قد أمتدث على مرحلة مدتهأ أرسع سئوات بدلاً من حمس سنوات ٠‏ 


ات 





التطئط 
- خطة /ا4وا 
خطة!!؛؟١‏ المراحمة م4 
- مشاريسع مسجزة 
35 مشاريمع قد التنفيذ 
6 مشاريع معاقة 


مشارييع حديدة 


#اخطة ؟ملة-لامةا| 
_- مشاريم مسوزة 


_- مشاريع قد التتفيك 





- مشاريمم معلقة 
3-5 مشاريم سعد دق 

م -خطة ووة- .وا 
مشاريع منجزة 
- مشاريع قيد التافيذ 
مشار بسع معلقة 


مشار بع جديدة 


و خطة .كه-ويوا 














جدول 1 


حجم النمقات العامة للتنمية من /ا94١‏ إلى ١954‏ 
( بألوف الجئيبات وبالأسعار الجارية ) . 




















أثغال 
خدمات احقاعية مسساكق ذات دمع عام 

ا سم 0 
يفف لكا ٠لهة‏ 
و 0-0 وو 
ه1١‏ ريل 8و١‏ 
١+١ ١11+‏ 53020 
كا 1١151‏ 5كئم 
١14 1154‏ 4١١ل‏ 
11 1 154 
مه 11 وخ 
115٠ 1١14ه ١/1‏ 
زه 16 8 
لشفض ميتيلا ١54‏ 
م كلمه١‏ م4١‏ 
كما وخا 16 
4و١٠١‏ اننا 1٠٠6٠‏ 
أكها 54 118 


نقل 


ومواصلات 


لوبو 
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دالا 
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عرض 
كوم 
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ينانا 

102 
21 
كذمام 


امكف 
1؟ 


عم؟ 
/417مهم 





فرايل 








لسكنئج من اللددول أن الخطتين الأولى والقانية م تصلا إلى هدفبما المنشود » 
فقد توقفت الخطة الأولى سئة !ه966١‏ وتوقفت الخطةالثانية سنة ه146 » لتستيدلا 
مخطتين أخريين ستشملان فترة مدتها خمس سئنوات . 

ويستلتج أنضا أن اطخطة الثالثة 2)65.-١966(‏ تمسز باقساع التثميرات 
54١٠٠٠ (‏ / جنيه ) > هذا الاتساع المرتبط بالازدهار الاقتضادي الملحوظ 
الذي عرفته عدن أثناء هده الفتر 39 من الزمن . 

ويلاحظ أخيراً ان سل الأولويات قد عندال تعديلاً طفيقاً من سنة 155٠‏ إلى 
4 أصالح المساكن بصورة خاصة » التي أتت في المقدمة . 


ب - أهمية ودرجة انجاز المشارييع 


إن الخطط مخصصة بشكل أساسي لاشباع عدد ما من الحاجات الاجتاعية » 
وأما أهدافها الاقتصادية فلها أهية 0 بة. 
والدرجة لا تزعج المساأدهة الخاصة إطلاقا» فبي فضلاً عن ذلك تعمل لصالحها. 
وفي الحقيقة وني أوساط الأعمال من ذلك فوائد جمّة : 
- انشاء بنية تحتدة على نفقات الدولة » 
- الحصول على عقود لانهاز الأشغال » 
- تككوين مجاني لكوادر متوسطة » الخ ... 


-4١‏ المشاريسع الأساسية 


أعطيت الأولوية مند البداية التثميرات ذات الطابع الاجتاعي والعام » 
سيب تزأدد عدد السكان المدثيين والعسكريين “ وارتماطا بتحريك فعالية 

التادلات . كانت التربية والصحة والسكنى فنص 66 بالمئة من نفقات الخنطئين 
الأر لى والثانية » وتمتص ٠ه‏ بامئة من نفقات الخطة الثالثة و وه بالمثئة من نفقات 


454 


الخطة الرابعة . وكان الباق يوزع بين الأشال ذات النفم العام والنقل 
والمواصلات والمتفرقات 7 


أ- خطة ا4ة! - 9هوا 

كان مقدار التخصيصات للخدمات الاجتاعية قفآلد بلغ سئة 4و١‏ رقم 
566.66 جليه © مثيا ١46٠٠٠‏ جليه مخصصة لبناء عدة مدارس © و٠٠٠هاة‏ 
جنيه مخصصة لانشاء مستشفى ( 40.٠٠٠‏ جيه ) ومستوصف أت ( ١9٠٠١‏ 
جليه ) وشبكة مجارير ( ٠٠6.66‏ جليه ) . في سئة 44 ّمت مراحعة هذا 
الرقم ورفع إلى ٠٠٠لالالا‏ جشيه » (مئهاا ٠..٠عم”‏ مخصصة للتعلم » رو٠٠٠ه؟؛‏ 
جنه للصحة العامة ) . وي وم آذار ( مارس ) «ه؟١‏ » كان مبلغ المدفوعات 
الفعلمة قد ارتفع إلى ٠٠٠'ا"١‏ جنية أي كلفة انشاء موهد عدت الذي بي سنة 
ا١هةا.‏ وقد أهل مشر وع المجاربر مدقتا : 

ومن أصل ال ٠..٠وع7‏ جئه اللخصعية في الأصل لاساكن ( 8٠٠٠١‏ اجنيه 
سنة هعور ) »2 أنفق قعليا مبلغ 86٠٠٠‏ جيه فقط لاسكان الموظفين الأجانب» 
وكان قد "عبن مبلغ 36666 حشيه للاشغال قمد التنقفيذ . 

وأما فيا يختص بالأشغال ذات النفع العام فان المبلغ المتوقع » بادىء ذيبدء» 
لانشاء محطة كهرياشة جديدة » قد رفم من (٠١6.66‏ حليه إلى ٠٠6٠٠‏ جيه » 
ورفع المبلغ المقدر لخزانات جديدة من ١٠٠٠٠١‏ جنيه إلى 41٠٠٠١‏ جليه . 
وقد أدت هذه التعديلات إلى رفع المكلفة النهائمة للهذه الأشغال من 7٠٠٠٠٠‏ إلى 
و.هء أن جتيه 4 مثها ٠٠86لا(‏ جيه قد حرى تخصصبا لللشاريم الجساري 
انمحازها. 

وأما فما يتعلق بالنقل والمواصلات فقد أهمل القسم المتملق من المسروع 
يتحميل المدث (عصعفمدط] ) ( 16٠٠٠١‏ جنيه ) غير أن قيمة النفقات 


الامالية ود ارتفعت من عوووة_م إلى وث٠و٠5ء4‏ جنمه خصص من أصلها ميلسغ 
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وءءلام جاده لتسروع جد دك لتحمءل المدن . 
خلاصة القول » كانت الوضعية في نهاية الخطة الأولى ( ١48:‏ ) كا بلي : 





ب مشاريمع متجزة لما 
3 مشاريسع ري تنفيذها موه “اده 
٠وه‏ 946 


وأما المشارييع التي لم يحر تنفيذها » فقد أجلت إلى خطة ه4١‏ - نزهو١‏ 


بعك أن نت مراجعتها 1 وكانت كلفتها قد قدرت ب ٠ ٠...‏ "! سجليةه 3 


ب - خطة 9م19 - هوا 


كانت كلفة الخطة الثانية قد قدرت باء..4ه9ه سجدية 2( منبا وآ 
جشيه كانت تتطابق ممع المشارسع الجديدة المسحلة في الخطة . 

وكانت النفقات المقدرة للخدمات الاجتّاعية قد بلغت خلال خطة المس 
سثواثت ملغ وموإرة؟١!١‏ بجدية منهاأ 454٠٠٠‏ عوشيه للصددة واءءثء؛4لإب م عوئدسةه 
للتربة ٠.‏ 

وفي نفس الفترة 6 كانت النفقات الخصصة لاسكنى وك بلغت ١«٠+.4ةؤاهة|ا‏ 
طراز (ج ). 

وأما الأشغال العامة فقد قدرت الاعنادات التى كانت قد 'فتحت لها » 
مبلغ ١١44٠٠٠‏ جنيه ؛ وكان ينبغي أن يعود الاق من النفقات إلى النقل 
والمتفرقات 08 

وم تنحةقق هذه التثميرات كليا » لان تنفيذ الخطة قد توقف سنة ههو١‏ » 
السئة التي قرر فيها تسجيل المبالغ اللازمة لأقام المشاريع المتوقعة » في الخطة 


4 


الدسية التى تشمل الفترة الممتدة من هوه4١‏ إلى ٠4و١1 .'١‏ وكان سبب هذا 
توقف هو خطورة أزمة السككن وضغط الطلب على المدارس وامستشفيات 
والطرقات ٠.‏ 


وفي «١‏ آذار ( مارس ) ههو١‏ » كانت المشاريع المنجزة التي تعادل قيمتها 
0 جيه » تختص بشأن ال سسات المدرسية بنسمة 0 جنسه »6 
ويشأن المساكن بنسية #64٠٠٠‏ جنه > وبشأن المنية التحتية بكسبة ١96٠٠٠‏ 
جنيه » وأخيراً المتفرقات بنسبة 0.٠٠‏ جنيه. كانت المشاريع الجاري اتجازها 
والتي تستلزم مبلغ 140٠٠٠‏ جنيه تتعلق بالأشغال ذات النقمم العام ( ٠٠٠هره‏ 
جنيه ) وبال مواصلات ( 4١١١٠١‏ جنيه ) والمتفرقفات ( ١94٠.٠‏ حشه ) 
وبااساكن ١١1.٠٠(‏ جنيه) وبالتعهيز الاجتاعي ( 6ثهمة جليه ). وأخيرا» 
كانث المشاريع غير الثامة ال أؤجلة إلى خطة ممو١‏ - 155٠‏ يعد المراحعة » 
قد ارتفعت إلى ٠‏ ٠٠96ؤه‏ جنيه » أضيفت البها الخصصات ( ٠٠٠5ه؟١‏ جنيه ) 
اشاريع جديدة . وهذا ما يؤلف جموعا] قدمته /541٠١٠١‏ جليه أي كانة 
الخطة الثالثة . 


ج - خطة ه96١1‏ - ١1وا‏ : 

لقد جرى تحقيق هذه الخطة في الوقت المحدد ‏ بمعنى أنما قد بلغت جميسع 
أهدافها تقريبا ؛ وفي الحقيقة » كانت معظم المشاربع مكتمة أو على وشك 
الاكتال . وكان تحبيز المستشفيات ( ١6419٠٠١‏ جذيه ) والتجبيز المدرسي 
( ٠..ؤوم‏ جنيه ) والسكنى ( ١645٠٠٠‏ جنيه ) والأشغال ذات النفم العام 
هي الاستفيدة الرئيسية من هذا الجبود الذي لا يمكن اذنكاره . 





)00 0 وءث.]1'1 نم1 عو 1860211565 ونمعمء2 ,1 .0.11 
. 1960 رعلعولا - بع ل[ 


الو 


وادخلت المشاريع المتبقية الضثيلة الأهمية ( ٠٠.#م/‏ جنيه ) في الخطة 
الثالية . 


د- خطة .وا - 1954 : 


كان وضع مشاريع جديدة ع( تثقارب حة من المشاريسع السايقة م2 هو السمة 
المميزة لهذه الخطة » معنى أن التُمير ات القدرة كانت تتعلق بأشغال جد بدة 


كلد ٠.‏ ومن حهة أخرى ؤقد بقي نظام الأولوية كا كان 8 


إن وضعية تخصيصات الخطة في ١‏ نيسان ( أبريل ) 145٠‏ الوقت الذي 
بدأ فيه التنفيذ » تظبر تخصيص مبلغ ٠٠..*#م0»‏ جنيه للخطة الرابعة . وقد 
شده على أهمية المساكن ( 6 جلنه ) والخدمات العامة (٠٠.٠ه‏ ١9و‏ 
جنيه ) والخدمات الطبية والصحية ( 444٠٠٠‏ جنيه ) والمتفرقات ( ٠٠٠*لاد»ه‏ 
جنيه ) والمواصلات ( ٠٠٠.لاة‏ حفيه ) وأخيراً التعلم (5569ه جليه ). 


وفي 1 ذار ( مارس ) ١498‏ »4 قسل نهاية الخطة بسنة » كانت النفقات 
التي تم صرفها قد "قدرت ب «6٠٠٠٠٠‏ جنيه» وقد قدرت نفقات السنة الأخير 
( #اكورع يؤجوا ) بأ كثر بقل_لى من 000 جنيه ١١‏ وأما الياتي أ 
٠ه‏ جنيه فكان ينبغي ذقله إلى الخطة الني يحري تحضيرها . 


5؟ 


2 درجة أنجاز الخطط : 
كان التخطبط حتى عام 6ه46١‏ بتميز خط رئسى هو التفاوت الام حداً 
. 3 00 سي :0 


في أغلب الأحيان ' بين التثميرات المقدرة وبين النفقات المصروفة في الحققة . 


3 آذار ) مارس ( “كوأا, 


ارفيق 


1 


1١‏ هووعيمهوء | ول0659 ٠.6‏ إلايدلء..ء اا - أطلاء بحب 

ال للد م٠٠‏ إأؤقمالا ٠.٠6٠‏ إؤالااءء. اللاء - أمامه يوحي 

43 لمكطللء+٠.‏ إقبووط ٠٠٠‏ أزورء.ء.٠..‏ أاعم ‏ أؤ5هل بمب 

الاق 4 م-.:. ا يعلد ٠٠٠‏ |[ ١اطظلام..:‏ 61م عب 

5 بود كير 00 
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اي ا ل قل 


1< م سم 


الاقتصادية والاحتاءءة في منطقة عدن . 


الخطط الأولى » التي تعزى كذلك إلى ار 


فاع الأس_ار وإلى تطور الظروف 


2. 


نقصان التوقمات والتقدسرات . 


هذه ةد 


اريع وإل 
فنين كر مالف للحت 


ررة 


وكأن التفاوت بعوود بشكل | / 


ساسي إلى التقدير الثنا 


5 
ىا 


ص لتكاليف الم 


تحسب النسية المدوية للانجاز تبعا للكلفة المراجعة وليس تبعا للكلفة الأولى» 
وينجم الفرق بين الكلفتين عن تعديلات أدخلت على المشارييع الأصلية . 

كانت خطة ههؤا - ١95٠‏ قد تحققت بنسية و بالمئة وفي الوقت الحدد . 
وهذا تقدم ملحوظ بالنسمة لخطة ١9141‏ ( 555 بالمثة ) وبالنسية لخطة 9؟هؤوا 
( 49 بالمثة ) ٠‏ ومع اعشيار واقع أن النفقات الحقرقية (.ءء “للا جليه ) م 
تدتعد إلا قلملاً جداً عن التقديرات الأولى ( 181١٠١‏ حشه ) فان النجاح كان 
ملحوظ) أكثر بالمقارنة مع وضعية عام ه46١‏ العام الذي! كانت فيه كلفة 
المشارييع المعلقة أو المجمدة تتحاوز بكثرة التقديرات الموضوعة آنفاً . 

وأما الخطة الأخيرة فقد كانت ترمي إلى ب-لوغ مستوى أعلى من ذلك ؛ في 
مدة أقصر ( أربع سنوات ) . وقد كانت درجة النجازها <والي 46 بالمئة . 

وبوجه عام » يتضمن ضبط البريجة استقصاء أكبر » وعلى الأخص بالنسبة 
للحاحات والأسعار والتمؤيل . 


ج - مويل خطط التئمية 


يمري تمويل المخطط اعتباراً من الموارد الخاصة ولكنه يري أيضا اعتباراً 
من المساعدة البريطاذية والاستدانه ؛ ولهذه الغاية انشيء « صندوق تنمية » سنة 
61 بفضل تحويل الارصدة الفائضةالمالغة قدمتها ١٠١٠٠٠٠‏ جنيه . ويتحمل 
صندوق التدمية هذا كل النفقات الاأمائسة حالياً © وتؤمن مقدرتبه على الدفع 
بواسطة تحويلات اضافية لأرصدة فائضة» وبواسطة مساعدات مالية من صندوق 
د التنمية الاقتصادية والاجيّاعية للمستعمرات » ١١‏ ( .'0.2.10.1 ) وبواسطة 


قروض ''"! , 
)0( 5.9 رفك .ره ,1781858 .0 ,15 
)0( ,460 .2 ار .لش.آ[كا. ل قع1 عمد2 16211563 وندعه22 ...]0.5 


٠‏ 77021 - بنع آل 


ذفيفق 


والانجاه الراهن للتمويل هو الارتماط المتزايد أكثر فأكثر بتطوير المساعدات 
المالية والقروض . وبالاسية لخطة ١95٠‏ 1954 ساهمت عدن بنسبة٠4؛‏ بامثة 
من النفقات فقط » مقابل أكثر من ١ه‏ بالمئة بالنسة للخطط الأخرى . وقسد 
وصلت مساعدات وقروض المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لا أي ١8‏ بالئة » 
منذ سنة ١481‏ . ومع ذلك فان المديونية الحكومية هيالتي بلغت النسية المأوية 
الأكثر تأثير » 40 بالثة . 

خلاصة القول إرت عدن ترتبط حاليا بالخارج بنسية 6 بالمكة لتمويل 
تطويرها » وهذا أمر مقرط : 


: » الموارد ذات الأصل أنحلي : « صندوق التئمية‎ -١ 


كانت حصة الموارد المحلية ( 511٠٠١‏ جثيه) في النفقات الأجالية المصروفة 
فعلاً قد ارتفعت إلى ما يقارب ال لاو8ة بلمثّة خلال الفترة الممتدة من ١944197‏ 
إلى ١59‏ ؛ وقد هبطت إلى بار"؛ بالمثة خلال ثلاث سنوات ( 1468 إلى 
ه6؟ ) من تنفيذ الخخطة الثانية ؛ ومع ذلك فقد ارتفعت في الخطة الثالئفة 
هدهو - 1956 ) إلى بإرس5 بالمة من جموع التثميرات القيقية . وليس 
#وزتنا معلومات صوص الخطة الرابعة . 

وبالاجمال » تعزى تقلبات معدل المساهمة الحلية » إلى التطورات المتأتية في 
المالية العامة » التطورات التي الاقت أضراراً خطيرة بالتحويلات إلى « صندوق 
التئمبة » . 


؟ - مساعدة المبلكة المتحدة لعدن : 
تتهد هذه المساعدة شكلين : مساعدات مالية وقروض . والمقصود بذاك 


هو مقدار الحبات الممنوحة للأفلم من قبل « صندوق التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية 4 أو 1 02.4.7 © يلك اللزوم من سية ل ومقدار الاعتادات 


4 


فى 


جدول ه> 


قروض خزيئة الدولة البريطانية لعدن''' ( بالجنيهات الاسترليئية ) 





مبالغ مدفوعة | مسال 
قِ بالخ 





( سنوات ) : لعلمإعحة؟ جب دفعها 
قروض الحكومة 
البريطانية » قروض وزارة 
المالية البريطاتية «نو | أ... ٠...‏ | هوة أملكلا همه أكه؟إلواب 
نيسان .5و١‏ هع إم.م. .ءا [ه#ذوه أوه؛ أهكخ لاهه 
أيار 1959 معد أمم.ءءءس | هلاوك أكألة؛ ‏ أكممه؟؟ 
المجموع عمعة أومه ثم و| .ويه أوإس سج أزمد دسم 


835 لداععفساط عط ده ع#ممع 8 لقتتصدة رتتسمامن) «دعلمق 
. ضطعلث ,7 -76 .زم 1963 


الممذوحة على شككل قروض دولة لدولة بنسية فائدة منخفضة نسبياً وللدى طويل 
جداً من جهة أخرى . 

إن حكومة عدن هي التي تطلب هذه القروض وتتعاقد يشأتها لإجسل 
حاجاتها الخاصة يها أو لصالح مؤسسات عمل شيه عامة أو خاصة . 


» - القروض : 

كانت الميزانيسات حتى عسام > فائضة بطريقة محسوسة وكانت 
التثميرات العامة ول اعتبارأً من فائض العائدات الجارية ومن الفوائض المترا كمة 
ومن إعانات المملكة المتحدة . وكان اللحوء إلى القرض غير وأرد حيائك , 

ومنذ ذلك الحين وجدت عدن نفسها مضطرة على اللحوء إلى هذه الطريقة 
حتى تغطي نفقات التنمية » وخلال العقد الأخير » أصدرت عدن قرضين 
كبيربن . وهُذا السيب إزداد الدين العام ( المكومي ) زادة هامة ومعتبرة . 
ذفن أصل قدمة أسمية مقدارها ووو ءوننإنق9! بجسيةه فق و آذار ) مارس ( وكياء؛ 
كان مبلغ 706994٠‏ جليةه متأتنا من الفروض . 

'بسدد قسم من منتوج القرض إلى « صندوق التئمية » » ويقرض الباقي 
للخدمات العامة ,بالأخص لنظارات الكمرباء والمماه والمواصلات الهائفية بنسب 


يفف 


8ظ1 





ووووةههة عووه م ثغط ٠.١9‏ و7 ©لىه +٠٠ه‏ امنبصوي 


ال تت السسْسسسس سات تاه :177777 ا لاير00 


اطلا٠-‏ الاخما 5 ا الماءء٠؟٠‏ 15 اأمء٠ء ٠٠+‏ بسوحم ص مجم يو يو 


المت -المد| ‏ كده |[العدل.ء. 7 الدءء.ء أومم إلحعع و سي صمو 


“177 111010111105 كك ااا ا 0 


ومسي | سيوم ينسم | بيصي بصم | كسمن ف | بعس صم كد 





( جالتبن ) ومو من فل وموس فيد كي 


11م كمه 


- نتائج التثبيرات العامة : 
مبدثما » يذبغي على كل تثمير ذي أحمية معينة أن يؤدي عادة إلى ثلاثة 
أنواع من النتائج : 
- تعديل بنمة الاقتصاد » 
- نمو الدخل الوطني » 
- زيادة عدد الاعمال ( العيالة ) . 
إن النتائج المرتقبة في حالة عدن هي بالاحرى من النطاق الاجاعي أكثر مما 
هي من النطاق الاقتصادي . فلا ينوي التخطبط إرن برمم أتجاه؟ راضحا 
للاقتصاد ولا أن يعطي حافزاً ودافعا للتصديع 5 وإعفا هدقه هدرو تعزيز اتساع 
مال التجارة والخدمات العامة والاجتاعية . وفي منظور المخططين » ينبغي على 
هو الدخل الوطني أن بكون اتا عن هذا الانساع . وعدا عن ذلك » ليس 
للخطط علناً هدف تحقيق العمالة الكاملة وإنما ينبغي الوصول إلى هذا الهدف 
بواسطة تضافر نجهرود الدولة ومجرود القطاع الخاص ٠.‏ 
وبتعادير أخرى » #سدف سياسة الحككومة بشكل أساسي إلى تحسين 
ظروف معيشة السكان وتحسين البنية التحتية في البسك ؛ وهي لا تنشد أهداف 
تحويل أو أنتاج . وينبغي الاعتراف بأن النتائج المدركة لا يمكن أنكارها 


١ل‏ مستوى امعيشة : 
برزت نتائج النفقات بقوة » فقد أحدث الانماء اتساعاً شديدا في الفاعلية 


النجارية حدث ارتفعت الارباح ارتفاعاً هاما » وقد تعدلت المدود ( :ه81 ) 
الثقدية وتزايد الاستبلاك الخاص , 


لحف 


أ-زيادة الدخل : 


بالرغم من عدم إجراء أي تقيم للدخل حتى الآن » يبدو أر: هذا الدخل 
الجاري قد سحل زيادة لا يمكرن أنكارها . 
الاسعار الذي حصل خلال العقد الاخير 7 

وفضلاً عن ذلك » فقد تزايد عده السكان الأجمالي أيضا أثناء تلك الحقبة على 
نحو أن زيادة الدخل للمواطن الواحد كانت أبطأ من زيادة الدخل الاجمالي . 

وأخيراً تشبد عدن أكثر فأكثر تفارتا أشد في توزيمع المداخيل » فلم تثري 
كل الطبقات بنفس الدرجة ؛ وهكذا فإن أتساع مجال تجمارة الاستيراد التي 
كونت مصدراً للدخل هاما جداً » قد عمقت هوة التفاوت بين القوى 
الاقتصادية . ولا يظهر هذا التفاوت بين الطبقات فحسب »© بل يظبر أيضا بين 
الأفرادالذين يوّلفون طبقة واحدة (كحالة العمال الماهرين والعمال غير الماهرين) . 

خلاصة القول إن الدخل المتوسط للفرد الذي يتقاضى أجراً » يقع حالب] 
بين 17١‏ و4460 جنسباً سنوي » وهذا الدخل مبم ظاهرياً . غير أن الواقم ليس 
له شدة وضبط المتوسط الرياضي لإن القوة الشرائية قد الخفضت جد:) جركة 
ارتفاع الأسعار . وهكذا ف_إن كلفة المعيشة المرتفعة تجعل هذا الوهم حول 
المداخيل العالية يتبخر . 

وأنه لا مم أن شير إلى أن نسمة ماحوظة من الدخل لتساك بالذوع على 
شكل مساكن ووجمات وأمتعة ونقل الخ ... تقدم مجانياً . ومن بين «المداخمل 
بالنوع » فإن التغذية والسكن هما من بعيد أكثر المداخيل أهمية . ويتقاضى كل 
أهل البيت تقريباً ونسبة كبير ة من مستخدمي المصانع والمشاريمع العائدة 
لأهل اليد « مداخيل بالنوع » بشكل أو بآخر . 
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ب - اتطور كلفة المعيشة : 

إن الرقم القياسي لكلفة المميشة هو عنصر يسمح بتقوم تأثير الامساء 
الافتصادي على السكان . 

وكان تطور كلفة المعيشة > بالنسية لازمر الشغلاث الرئيسية من مسداخيل 
الجبور الملأجور كان شديداً بين 156 و965١‏ (انظر الجدول 5 ) دفي سنة 
4 استيدل الرقم القماسي اسكلفة المعيشة بالرقم القياسي لاسعار المفرق » 


وجرت مراجعة معاملات التثقيل ( صمناة6قدو2 عل قنخدو 00681 ) . 


جدول 58 


الرقم القياسي لأسعار المفرق سئة 01941" ( الأساس 2 ٠٠١ - ١9868‏ ) 


الْفتاضو الفصل الأرل الفصل الثاني لفصل الثالث الفصل الرابع 
تفذية .... 4و6 414 كر /أو٠٠١‏ 
تدفئة» سياه» إنارة 1.١‏ 48 م4١٠٠‏ |5ىء١اؤ‏ | كر١لا‏ 
احور السكن آرلء١١‏ | ك١١ظط‏ | ١ط‏ |[ و١١‏ 
ألسة | الل ٠١6‏ | ١آوم١٠‏ | “رمء٠١‏ 
سلع مالية هرلء١‏ | كر"ا١٠‏ | كر"١٠1‏ | هرئاء١‏ 
متفرقات أرء١ا‏ | “رخا أ ه١٠١‏ أالغراءا 
المؤشر العام وا ق8ر+١٠١‏ لاو٠٠١‏ او"ا! ١١‏ 
)002( خلعمعومة826 فط كه مم16 أقنتصمة ,تردماه0 صعقة 
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وفي آن واحد ازداد الرقم القياسي لكافة المعدشة من سنة ١98١‏ إلى سنة 
5 بنسمة 4١‏ بالمثة و م4 باائة و 4١‏ بالمئة بالنسسة غخاة السلم والخدمات . 
وكانت التغذية هي ء م يعيك 0 أم عنصر في كل ميزانية عائلة : وكان لارتفاع 
أسعار المواد الغذائية الذي عرفته هذه الحقية تأثيرات على شسراء السلع الاخرى 
لان المداخيل ل ترتفع بنفس النسية . 

وبوجه عام كلما يكون الدخل ضعيفا تكون نسية نفقات التغذية مرتفعة . 
ومع ذلك عندما بتزايد دغل العائلات منالطيقة الدنيا 0 نكون التأثير الر دسي 
على الاستبلاك هو تزايد الطلب على المواد الغذائية . وبما أن الانتاج الزراعي 
غير تمرن فان زيادة الاستبلاك تحدث تزايداً في استيراد المحاصيل المعيشية . 

وبالنسبة للفئات العلما فإن النسية امثوية لنفقات الاستهلاك المحخصصة 
لامنتوجات الاساسية قبل إلى التناقص . وتحتل حصة النفقات غير الغذائية » 


بالتدرج ( مكانة مثفوقة في الميزانية العائلية 


إن الرقم القياسي لاسعار المفرق موضوع تبعا للنفقات اللارية من قبل 
الافراد الذين تتراوح اجورم بين 5٠‏ إلى 4٠‏ جنيه . وليس لهذا المؤشسر أية 
قممة بالنسية للمداخيل الأعلى من هذا الحد ؛ فهو يتعلقى إذن بزمرة الأجر 
الواقع بين الحد الأدنى ( ه8؟ شلنا ) وبين الحد الأعلى ( 4٠١‏ شلن ) ٠‏ وهذه 
الزمرة هي بالتالي الزمرة الأكثر انتشاراً من سواها . 


: سوق العمل‎ - ٠ 
إن علاقة قوة العمل التي تتوافى مع كتلة العمال المأجورين » يعده السكان‎ 


فلك 


الاجمالىي لا تاقطع عن التزايد : كانت ٠١‏ بامئّة سئة ١945‏ 4 و 70 بالمثة سنة 
وهو ر هع بالمثة سنة :145 . وارتفم عده الأشخاص الذين يشغلون علا 
ثابت (ماعدا افشاك المحلات ) على اللأ#والي من ٠906م‏ إلى ١١ه0ا”‏ وإلى 
ولمءء* والجدول أدناه يسمح يتفوم تطور هذه الكتلة تفبماً أفضل : 


جدول 54 
تطور قوة العمل 
النسمة المأوية للزيادة من 
قطاع هوا ةا ةا إلى ١5‏ 
فاعليات مرفشية وي الى 4 
إععار وبناء م شق 15 
فاعلياتصناعيةأخرى | ١٠هم‏ | ١١4460‏ 3 
تحارة وخدمات ١‏ 1م١٠‏ يض 
الوظيفة العامة 155 ١‏ 1 
اصحاب حلات 5ه ليل /ا/ 
مثفرقات باه" ١1*‏ رذرانا 
ا جدوع ظ ابام | هلىءباا 14١‏ 





دسيب عدم الوجود شيه الكبي لاقطاع الأولي ( الزراعة ) يلاحظ انتفاخ 
وتضخم القطاع الثالثي وأهمية القطاع الثانوي (الصناعة) . وكان عده الأشخاص 


غ4 


المستخدمين في تحارة التوزيع وفي الوظيفةالحكومية قد بلغسنة ١450‏ ما يناهز 
ال 954٠٠‏ > دون أن نحسب ال ١7٠٠٠١‏ من أصحاب الحلات . وييل هذا 
العدد إلى التزايد باستمرار . ان هذا الرقم مرتفع جداً واليطالة المقنعة متفشيسة 
جداً في هذا القطاع . في الحقيقة » إذا كان التطوير قد أحدث اتساءاً شديداً في 
التجارة » فهو لم يحلب معه تنظيم) أفضل اللشروع التجاري . وكذلك يمكن 
القول ان الوفرة الكبيرة للتحار ومستخذمي المكائب والموظفين دست 2 إلى 
سول ماه دلالة التقدم واعا هي دلالة تأخر 3 


وأما فيا بتعلق يمدد المستخدمين المرتفع » فان الظاهرة تفسر بواقسم أرن 
الشمان مستخدمون في العائلات الاسلاممة حدث لا تنزلالنساء المبرقعة » شككل 
عام » إلى الأسواق العامة . 


وأما فيا يختص بالقطاع الثانوي ( الصناعة ) ينغي ملاحظة انه بعد أن 
سرحت البريقيش بتروليوم عدداً كبيراً من العمال المستخدمين ليناء المصفاة » 
تطورت المطالة تطوراً هاما . وكان من الممكن أن يكون هذا اللسريح نكبة 
(4؟؛؟١‏ عاطل عن العمل ) لولا أن امتصت صناءة المناء والقوات المسلحة 
البريطانية قسم] من العاطلين عن العمل . وفضلا عن ذلك » أدى فتسح مشاغل 
أعمال كبيرة في نطاق خطط التممية إلى انقاص عدد العاطلين عن العمل انقاصاً 
معتبراً . ولككن منذ أن تقترب هذه الخطط من نبايتها يلاحظ ظهور البمطالة 
مجدداً وبالأخص في صناعة اليناء . 


وبوجه عام » يوجد في سوق العمل عدم تلاوم أساسي بين الءرض والطلب » 
للتنمية ببها نشاهد مهنا أخرى موجودة بوفرة . 


ولا دؤدي جود أثعر ض هلما إلى انتاجية ضعيفة دسب ل دل يشكل أيضاً 
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نون عوامل البطالة بككل أشكاها ( مقنعة أو مككشوفة ) . ونتيجة لنقصارن 
الكوادر يظل العمال غير الماهرين في حالة بطالة أو لا يمكن استخدامهم 
إلااجزثيا . 

وتتجه الانتاجية الضعيفة للأشخاص المستخدمين استخداما ناقصا إلى تعزيز 
استمرار الاجور المنخفضة . وبالتالي يظل عرض العمال غير الماهرين مرناً جداً 
دسبب توافد المواجرين . ولا تتزايد اجور هؤلاء العمال غير الماهرين إلا تزايسداً 
ضشيلاً . ونظراً لككون الفنيين والعمال الماهرين ليسوا سوى أقلية صغيرة » فان 
كلة الاجور لا تتزايد إلا بنسب صغيرة . 

والمباجرون ثم » بوجه عام » بدون موارة أو اختصاص مهني . وهم يزيدون 
العمل - الاقص وفي آخر الأمر يحولون دون ارتفاع مستوى معيشة العمال 
غير الماهرين : 

ويصورة عامة 4 يفادر المهاجرون أماكن سكنهم في حضرموت وفي اليمن 
والصومال » دون أن يتموا بالمسكن ولا بوسائل المعيشة . وبا أنه ما من مركز 
استقبال معد لاستقباهم > فانهم يتككومون في الأكواخ وهكذا فهم في أصل 
تضخم عدد السكان 5 عدن . 


ب الخدمات المنهجة 


تطورت هذه الخدمات الاساسية تطوراً هاما خلال السنوات الاخيرة؛ وهى 
تتعلىق » بصورة خاصة » بالتموين بالمماه والكهر باء » وبالتحضر وتنمسة النقل 
والمواصلات 5 


| ) التموين بالمياه 
ان تموين عدن بالمياه يطرح مشا كل عديدة » ففي عسام 1145 كارت الاء 


ك1 


المضخوخ من عشر آبار » يخزن في سلسلتين بن الخزانات . ومنذ ذلك الحين » تم 
الشروع بتنفيذ خطة تون في نطاق الخطط الإتمائية » ارتفعت كلفتها إلى ١و١‏ 
مليور: من الجنيهات . 

وهكذا ارتفعت كمية الماء المضخوخ من 4ه ملرون غالون سنة 1545 2 إلى 
6٠م‏ ملدون سئة 1565 وإلى ١964‏ مليون سنة مهو" . وقد ازداد عدد 
الببوت المتصلة بأنابيب خمسة أضعاف طيلة تلك الحقبة . ولا يتوقف الاستبلاك 
عن التزايد » فبو يقارب حالء] خمسة ملايين غالون يومما : بنسية ٠١‏ جالورتف 
المواطن الواحد . 


ب ) التموين بالكبرباء 


ان تمون عدن بالكهرباء هو شيه كلي في الوقت الحاضر . وقد ارتفمتالقوة 
المنشأة ؛ حرارية بكاملبا » من ٠6م‏ كيلوواط سئة ١941‏ إلى١٠8م4؛‏ سنة 
95 »“ وارتفع الاتتاج من 5وم ملدون كيلوواط ساعة إلى 1١١‏ مليورتف 
كباوواط ساعة بيما ضرب عدد المستبلكين بثلاثة طيلة الفترة نفسها . 


ج ) التحضر وتطوير النقل 

لقد تم بذل مجبود ضخم في هذا المجال من قبل نظارة الاشف_ال العامة ومن 
قبل الملديات » وقد تناول هذا اهرود اصلاحالارضوبناء شيكة مجارير وتوسمسم 
شيكة الطرقات . 

وقد أنفق حوالي و١‏ ملدون جنيه لأجل تحسين الطرفات , وهكدذا ارتفع 
طول الشيكة من .+ ميلا ( منبا "٠‏ مبلاً مميدة ) سنة 1941 إلى 8م مبسلاً 





)00( مول صمآ ,66 .2 ,1957 طعل4 ,( .8.34.5.0 ) 08166 لمتدماه0 
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( منها لالااميلاً معبدة ) سئة لاه9١‏ وإلى ؟؟١‏ ميلا سنة 51و9١‏ . 

وى ذات الوفت » أصبحت عدن مركزاً لخطوط -ودة كبيرة بفضل انشاء 
مطار مق دولي . 

أخيراً » بموازاة هذه الأشغال ولكن بممزل عن الخطط » انفقت السلطضة 
عن المرفا مبلغ وموم ملدون جليه تقرييا سنة ؤ4مةه1» مو سيمع منشاتثت 
المرفاً وتحديثها . 


- الخدمات الاجتاعية 


تتعلق الخدمات الاجتاعية بالتعلم والصحة العامة والسكن دصورة خاصة 5 
وهذه هي الأهداف اللقيقية الخطط ؛ وكذلك فان النتسائج التي أحرزث هي 
أكثر النتائج إرضاء 5 


أ ) التعلم 
لقد شدد على تطو بر التعلم توسحة عام 2 وعلىإنشاء موٌ سساثت مدرسمة مود ددة 
ومراكز تكوين | تربمة ( : وازداد معدل التعلم سين 5 رورءلة١ا‏ زيادة 
وقد هبط معدل الأمبة عند المافعين من و98 بالمثة بالنسية للذكور ومن 
هو ؛؟ بالمئة بالنسة للأناث سنة ١445‏ إلى مه باائة بالنسبة الذكور وإلى ٠ه‏ 
بالمئة بالنسية للأناث سنة ه4١‏ . أما معدل الآمية حالءا فهو في مرتبة الستين 


وتقوم السياسة الحكومية في موضوع التربية علىتقدم تعلم ابتدائي وابتدائي 
عالي مجانيا » لكل الأطفال المولودين في عدن» وعلى تق دم تعلم ذي مستوى 


14464 


أرفع لمدد مون من التلاميذ الختار بن الذين يكنمدون بعل ذلك مسح الدراسات 
فى الخارع : 


١‏ - الموسسات المدرسية 


اهتمت السلطات الاستعيارية منلى عام 5 برفع مستوى التعلم . 

وفي عام 4 »> وضعت أول خطة هذا الغرض » وكانت تقدر نفقاهبا 
حوالي ٠ه‏ ألفجنمه. وقد نفذت الخطة بكاملها لأنه تمبناء مدرستينابتدائيتين 
للينات » ومدرسة ابتدائءة للصممان ومعهد لاشابات 2 م مم بناء معبد فنى 
( مناوتصطعه1” غنطنهوم1 ) ومؤسسة ثانرية كبيرة للصميان © هي ( معبسد 
عدر:. ). 

وضمين خطة 1450-6 2 تم توسبسع مدارسعديدة وتم تشبيد مدرسة 
ابتدائية ومدرستين متوسطتين للصيمان » كنا تم تشييد مدرسة دأر معامين . 
وضمن خطة ١٠؟و١ز‏ - ١554‏ لحظت ننفقات تناهز ال . ٠.‏ الف جنيه لتشيسد 
مؤسسات حديدة . 


ومن جبة أخرى » تمكنت المدارس الحرة» بفضل المءونات المالية المككومية 
من تنشد برنامج بغاء ارتفعث كلفته إلى ...الف وليه »؛ ومدسات بذلك نوعمة 
جباز العاملين فبها وحدثت منشآتها . 


الك 


٠/7١ جدول‎ 











المؤسسات المدرسية وحدد الطلاب 50 
ع عدد عدد عدد عدد عدد عددن عدد عدد عدد عدد عدد عدد 


3 ٠ نان‎ 0 الم٠٠‎ |١" | 5ه‎ 
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0 ا‎ 4 | 7.6٠١ | رمه أ‎ 
١1١*681 6 م8‎ ١ لذن‎ _ |١١6٠ " 74٠ ١4 | 58٠١ وهأ |اه*|‎ 
١959١15617 ١٠+ ؟'‎ 54١ ” |١86٠ * ]ةه٠+‎ "١ | ؟ة"ه.٠١ لاخ|‎ | 0 
١اوه6١٠‎ |" ١٠١ 7” | لاي‎ ” |414٠ "” |)مكك٠‎ | 5" [| 59/٠ اخ"‎ 19١5“ 

)0120( لقتصدءةء1 ,امع سصامدمء(آ1 مدع لظ - : بودمامن) معلف 


5112212217 21تتمتسط اع ,16 .2 ,( 60 - 1958 ) ب 159نات 
, هع0ش ,6 .م و( 1961 ) 

.1959 ,©16] تهون 105 دوتمعقق عط 1ه ممع 18 - 
. سعقث ,210 .2 


كان بوجد سنة 19145 © ممم تادبذا من الذ كور والأناث في المدارس 
الرسمية والخاصة ( الحرة ) ؛ وم يكن عده طلاب المدارس القرانيسة مخصراً قِ 
تلك الفترة بالرغم من كثرة تلك المدارس . وكان يوجد سنة 145 ما يارب 
الب م١‏ الف طفل في المدرسة . 

وتتألف المرحلة الايتدائسة من أربسع سنوات من التعلم المتوسط وأرسع 
سنوات من الدراسية الثانوية أو الفنية ( التكنيكية ) . 

م يكن تعلم الدرحة الثانية ( 6جوء4 0دممه: ) موحوداً قبل عام ٠١969‏ 
وتحت ضغط الطلب على موظفين وكرادر متوسطة للقطاع العام والخساص » تم 
تأسيس معيك عدن وكذلك م يكن يوحد قبل عام ١54‏ مراكز لتكوين 
المعامين . كان الطلاب الذين يتوجهون إلى التعلم » برسلون إلى السودان لمتلقوا 
التكوين التربوي اللازم . ومنذ عام 8 صار يجري تككوين المعانين علب] . 
وارتفع عدد التلاميذ - المعامين الذي كان ١١‏ في البداية » إلى 94 سئة /إه4١‏ » 
السنة التي تم خلاها تشبيد مينى خاص بهم . وخلال السنة ذاتها » تم بناء دار 
معلمين ثانمة لتكوين المعادين . 


م - التعلم العالي 

إن هذا النوع من التعلم لا بز ال قلمل التطور في عدن ذاتها . هناك أريع 
مؤسسات تقدم تعليما ذا مستوى أعلى من مستوى الدرجة الثانية . 

ان المواد التي ري تعلممها في « المعبد التكنيي » وف « معهد التحارة » 
هي من الجال التقني أو العام “ يبنا حفر د معبد عدن » و « الممهد الاسلامي » 


للمدارس العلما الانجليزية والعربية . 


145١ 


وهكذا يفمد التلاميذ حملة الشباداث من المدارس الثانوية » من منح دراسات 
جامعسة . وشقدر العدد الامالىي لاطلاب والمتمرثين العدنيين ف اسارج 





ل 
وبالاجمال فقد حدث تقدم أكيد في مضار التربية . ومع ذلك يظل هناك 
الكثير مما يتبغي عمله . 
جدول 7 
جهاز العاملين الطي والصحي 
الفثة اا ١‏ ل 1 
أطباء ... 7 1 9 14 
أطياء أسئان ... ١ ١ ١‏ . 
صيادلة .... ١ ٠.‏ 4 0 
فنمو مختبرات وتصويربالاشعة ٠ ٠.‏ س0" ٠‏ 
مرضات 5 14 ١14 ٠.‏ 
قابلات . . سر | هوه 
مساعدون طبيورة. ٠ ٠‏ 14" فرق 
الجموع 3 ليلص 3 
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ب ) الصحة العامة 


تم بناء مستشفيين ومستشغفى توليد و م مستوصفات بين عام 1545 و٠195‏ 
وفي سنة 19465 4 أنشيء تعلم خاص بتقربية المساعدين الطببين . وقسدمت منح 
للطلاب ولاممرضين والممرضات الراغيين في التخصص أو في تكلة دراساتهم . 

كان يوجد سنة 145٠‏ 4 #وه طبيب و ؛ أسرة مستشفى لكل ألفمواطن» 
مقابل ؛رء و ه سئة 15945 . ودعود سيب هذا التراجع إلى واقع ارن عسدد 
السكان قد تضاعف وزاد عن ذلك خلال هذه المدة من الزمن . ومع ذلك فلا 
يمكن انكار أنواع التقدم الماجزة لأن نسية الوفيات العامة قد انخفضت من ١١١4‏ 
بالألف إلى هو ١١‏ بالألف » وانخفضت نسبة وفبات الأطفال من لاو؟؟١‏ إلى 
هرذ بالألف بين عام 1945 وعام 5و1 . 

مع الأخذ بعين الاعتبار للتزايد الطبيعي واتوافد المهاجرين » ينبغي بذل 
جبود هام لتطوير الجهاز الصحي ولزيادة سرعة تككوين الأطباء العدنيين الماهرين 
الذين لا كاد يبلغ عددهم العشسرين : 

“د #6 عاد 

وباختصار » “تتابع تطور خطط التنمية بدون تغييرات كبرى . وستنتج 
من ذلك أنه كان بشدد بصورة أساسءة على أشهه ال مخصصة للوصول » بأسرع 
وقث مكن ؛ إلى زيادة مستوى اللمعيشصة وزيادة الدخل الوطني بطريقضنة 
غير مماشرة , 

إن تقوم التبدلات المتأتية في المجالين الاقتصادي والاججاعي هو مهمة صعبة» 
وإن إجراء حساب مضبوط هو شبه مستحيل . إلا أن معظم المؤشرات التي 
تقدم يعض الدلالات حول هذا ا موضوع » تظبر ميلا واتجاهاً نحو تحسين مستوى 
الرخاء والرفاهية . ومن بين الءوامل الدالة على تطور نوع المعيشة ؛ يمكنذكر : 

- زيادة استهلاك المناه والكبرباء » 
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ب تزادد عدد الصفوف المدرسية 6 
3-3 الجرود الصحي 6 
اعادة إسكان الطمقات الفقيرة اقتصادياً : 
وهذه مكاسب لا يمكن أنكارها : وما سن حاجة لاقول بأنها 3 مع ذلاك» غير 
كافية للغاية » نظرا للحاجات المتزايدة لدى سكان في حالة تزايد ديموغرافي 
كامل وذوي أقتصاد 5 حدوية كاملة : 
ان متابعة التخطيط تطرح على عدن عدداً معينا من المشا كل المالية التي لا 
تظهر خطورة مع ذلك . صحيح أن الموارد الموجودة تغطي قسما كبيراً من 
التثميرات » غير أننا نشاهد أكثر فأكثر » تناقص حصتها في :ويل الخخنطط . 
بقي علينا أن نعرف ماذا ستكوت سياسة الحكومة الأقتصادية يعد حصول 
البلد على الاستقلال . ويمكن للخطط الجديدة أن توضع بالنسبة لمجموع اليد » 
وأن تكون هذا السيب مندمحة وماسقة ٠‏ ولتمويل الخطط 0 لا يذغي تجحاهل 
أي مجهود » بقصد استخدام الموارد الوطنية حتى الحد الأقصى » ويخاصة 
استتخدام الإدخار الداخلي قبل الاستعانة بالمساعدة الأجندية . 


خطط التئمية في المحمية 


إن السمة الرئيسية لهذه الخطط » كا هو الأمر في حالة عدث » هي الطايع 
الاجتاعي والجاعي . ومع ذلك كانت الخطط الموضوعة حتى الآن قد تنسبت 
واهتمت بالرتي وصيد الأسماك أيضا وذلك بسبب هيمئة القطاع الزراعي في 
الداخل . 

وبالنسبة للباق فقد كانت الأهداف المنشودة هى ذات الأهداف تقريباً مسع 


4514 


أن المشاريع التي شرع بها في مناطق اليد الداخلية كانت صغيرة جداً بالمقارنة 
مع مشارييع عدن . إلا أن النفقات المقدرة في الخطة الأتحادية لعام م155 - 
55 قد تحاوزت لأرل مرة نفقات عدن . 


أ- تحضير اللاطط وتنفيذها . 


لم يصع شيء لإناطسة الحمية جباز تخطيط »2 ولو يجباز في ط-ور 
التكرو"ن > على غرار عدن . إن السلطات الاستعارية هي التي تفرض الخطط » 
بنحو ما » على الحكومات الحلية التي تتكفل وتتحمل أعباء التنفيد تحث 
إشراف وكلاه وزارة المستعمرات : 

وتناط مبمة التنفيذ في آن واحه بالسلطات المحلية وبالصااح الزراعية 
الخاضعة لأشراف وزارة الزراعة وبالأجهزة المشتركة بين عدن والمحمية . 

وفي كل الأحوال » مساهة السكان هي لا شيء تقريباً » وهذا مايحد 
بطريقة هامة مدى وأفق الخطط . ويبدو أن الحكومة الأتحادية م تعي هذه 
المعضلة وعدا كافما لزنا استمرت في اقباع حرفية المسار الذي وضعءته القفوة 
الحامية » المسار الذي يةوم على العمل من فو دون الاهتام بردود فعل القاعدة . 


نات القفلمة: 


لقد ثم تبي أربسع خطط من عام ١947‏ إلى 155 . وكانت الشطط 
الثلاث الأولى عرضة لعدة مراجعات» وبالأخصسئة ١468‏ و مها و »١9517‏ 
لأخذ تطور الحاجات بعين الاعتبار وخصوصاً الوضعيةالسياسية الداخلية . وأما 
الخطة التي هي أه الخطط من بعيد » فبي الخطة الاتحادية التي رضعت موضم 
العمل سنة 5و١‏ 


هه 


حجدو ل 7 


النفقات التي تتوقعها الخطط ( بالجنيهات ) 





الحقية نفقات أولى 
١514‏ - لاإه؟١ا‏ ووو ووهم 
مه .دوا 0+٠‏ 5ألا ١‏ 
..٠ ١954-6‏ 58ه ١‏ 
4و١‏ - 5و١‏ 4/667 


) 195: - 194! ( النفقات المصروفة خلال الخطط الثلاث الأولى‎ - ١ 


كانت المشاريسع الرئيدسية تعزم على توسسع الشركة الصحدة والمدر سءةو ت#سين 
الملئة التدتية الاقتصادية وتدعم التحبيز الأداري وتطوبر الري وصس الك 
الأسماك . 


)0:0( و( صعقة ) قعأممخاسمء1 [دنهه1ه0 عط ,عه1 06 أقتدماه0 
٠.‏ تآ ,1961 


هيثةلامم المتحدةد راس ةخاصةعن الظر وف الاقتصاديافي الأراضي غير الاستقاة » لمدؤااء ص١‏ +تيويورك 
( الاتحاد ) صملعدمعلع8 صدتطدعف طنغامة 2ه امع سممن ه00 
. صعلش .13 .2 ,66 - 1963 صقاط أصعسرمملاعمع10 
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وقد جرى انفاق ٠غ4‏ ألف جنيه » باسم الخطة الأولى » وذلك بنسبة 0* 
بالمثة لأشغال الري و », بالمئّة للطرقات و ٠١‏ بالمثة للتعلم و 4 بالمئة للصحةالعامة 
و ١‏ بالئة لمتفرقات . 


وقد ارتفمت النفقات خلال الحقية الممتدة من ١166‏ إلى 115٠‏ إلى 
حنيه>كوقد جرى تخصيصها على النحو التالىي : ٠٠‏ بالمئّة للادارة و 8؟ 
بالمئة للخدمات الاجتّاعية و # بالمثة الزراعة و " بالمئة لصيد الأسماك و ؟ بالمئة 
للأشفال العامة . 


وأخيراً “ من سنة ١55+‏ إلى؟55١‏ جرى تخصرص حوالي ... 586 ١‏ حنيه 


نظام الأرلوية قد عدل تعديلاً طفيفاً لصالح الترببة والصحة والزراعة . 


؟ - التشميرات التي تتوقعها الخطة الآنحادية لعام 8و1 - 3وا 


تتعلق هذه الخطة » بصورة خاصة » بالأمور المتعلقة بالصلاحمات الاتحادية 
التي تتناول » يشكل أساسي » انشاء شيككة مواصلات © التعلم » تكوين 
الكوادر » الصحة » مساعدة القطاع الزراعي » صمد الأسماك » الادارة الخ ... 
وتتكفل الحكومة المركزية بتمويلها . 


أ المساعدة للزراعة وصيد الأسياك : 


تخصص الخطة للقطاع الأولي » باستثناء المناجم » مبلغ 1١8١4٠٠‏ جنيه 
أي ١١١‏ بالمثة من المجموع > ويشدد على تنمية الركي الذي ينبغي عليه أن يؤول 


5 اليمن الجثوبي - «؟*» 


إل زيادة المساحة المزروعة وإلى زيادة الانتاج 5 وف مادة الأحاث 4 دعة_اإرل 
تعمم وتوسين الأساليب الزراعية واسدهيال الترية “وتكوين حباز العاملين الى 
ومكافحة الأمراض من بين الأهداف الكبرى للخطة . 


وتستفيد تربية المواشي وزراعة الأحراج التي كانت مهملة في أغلب الأحان » 
تستفمد هذه المرة من بعض الاهخام 9156 جليه ). 


مندعة يكون لما خدمات اجمّاعية وخدمات عون مشتركة . 


وأما بالنسة للصيد 2 فإن الخطة تتوقام اصلاح المرافيء ( دسطسط0 ) 2 
وتطوبر صبد الأسماك في عرض البحر وعلى طول الساحصل © وشيراء زوارق 
طرحت بعد مسألة إيحاد صناعة صيد اسماك > ميب مع ذلك علىحاحة ملحة. 


با - أشفال البئية اله لصحدية : 
عنص التثميرات لصالح المندة التحتية نسمة ارم بلمنّة من النفقات الإجمالية م( 
وهي تتناول بضاء مدارج ه.وط الطائرات وإنشاء مرافيء حك ددة ولوسسع 


شبكة الطرقات . وقد أعطيت الأولوية للمواصلات وذلك لأسباب سياسية 
واقتصادية : وتشتمل الخطة كذلك على عدة مشاريسع إعمار وعدن . 
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3 - الخدمات الأجواعية : 
ل بناء شيكة مؤؤسسات مدرسية 2 
- تعبين معامين وبالأخص من الدلدان العربية » 
وأما فيا يختص بالصحة فيشدد على : 
زيادة عدد المستشفيات ف المدن » 
توسسع شبكة المستوصفات الريفية » 
زيادة سسرعة تككوين المساعدين الطبيين ؛ 
-3 وتحسين ظرورف الصحة . 
ويتسم التجهير الاجتاعي في الممن الجنوبي بأهمية أولية ؛ وفي الحقيقة يرتبط 
الانماء الاقتصادي ارتباط) وثية] يحل المشا كل الصحية والتربوية . ويظهر ثقدم 
الانتاجبة وزيادتها مستحيلا في حال انعدام حد أدنى من الصحة والتربية . 


د الادارة : 
المنية التحتية المالمة ( وبأناطة الاتماد بوسائل إعلام مئاسية . 
ه- الصنئاعة والتجارة : 
إث المقصوه بكلامت ا هو » يشكل أساسي »2 البحسوث والدراسات 
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الجمولوجية . فالتئمية الصناعية الحقيقية متروكة السيادرة الخاصة » وعليها أرنف 
تحري خارج نطاق التخطيط . 

وبالأحمال وحدى عهد قريب 2 كانت تدمءة الحمية تحري على ذو غير متكافيء 
ومتفاوت زمنما . وتبدو الخطة الاتحادية أيضاً كأول خطة متناسقة يمنى أنها 
تتعلق بالعدد الأكبر من الإمارات وأنها تشمل تقريبا كل قطاعات الحمساة 
السياسية والاقتصادية من قبل الاتحاد. وحتى يحنب اليد نفقات غير مجدية 
وحقى يؤمن مردوداً أقصى للتثميرات » ينيغي جعل التخطيط الحالي تخطيط_] 


حققسا . 


ج ) تمويل الخطط 


يؤثر العامل المالي تأثيراً كبيراً على اتساع خطط الحمية ؛ ويضطر غالبا على 
فرض سقف تبعاً لامكانيات الحصول على اعتادات من المملكة المتحدة . 


ان مساعدة الحكومة البريطانية للمحمية » يخلاف عدن التى كانت المعونة 
البريطانية حت عبد قريب تمثل بالنسية اليها ميزة هامشية سيب أهمسة عائداتا 
من الميزانيات 2 تشكل تقدمة حاسمة بدوما ل يككن مكنا تنفيذ أية خطة . 


وده نواتج التشميرات 0 

إنه لآمر عسير أن نقيم بعمق إلى أي حد كان للتثميرات تآشيرات على جملة 
السكان في مناطق البلد الداخلية و إلى أي حد أدّت هذه التثميرات إلى تحسين 
فعلي استوى معيشتهم :2 


إن الجانب المالي يسمح ؛ بلا ريب »2 بقياس اتساع الجهود المبذول ولكنه 


مهوة٠‎ 


جدول “لا 


رساميل مثمرة وبرسم التشمير لأجل وضع الخطط موضع العبل 
( بالجنيبات ) 


مصدر الأموال 
الخطة الكافة المكامة موارد محلءة الحكو م ةالدر دطانة 
4ة!-_لاهة١‏ ووو ونه ووو نوك 
هوهة | -١55ة!‏ ٠ءه‏ إلا ١‏ ٠ء*.ه‏ وعم ءءء نوم 
هدكو( أء.. جوة١ ٠66‏ هه ١‏ 
١555-1955‏ ٠٠ه‏ وهلا » ٠٠٠‏ وشلا 4 


لا بقدم بم قبه الكفاية دلالات على النتائج التي م الوصول إلدها 5 
وبناء على ذلك » سنحاول القيام بتقوم التبدلات المتأئية على أثر أننماز 
الخطط الثلاث الأولى » وبالأخص في المغمار الاجتاعي والزراعي والاقتصادي . 


: مستوى المعيشة‎ - ١ 


م يكن طخطط التنمبة حتى الاستقلال سوى قليل من التأثيرات على ظروف 
معيشة سكان المحسة . وقد استفاد سكان المناطق الوافعة على مقرية من عدن » 
استفادوا وحده بعض الفائدة من ذلك . 


أءه 


أ الدخل : 


حسب تقديرات أجردبت سنة 195 من قبل السلطات الانجليزية !'١(‏ يقدر 
الدخل الوطني المتوسط للمواطن الواحد ب ٠ه‏ جيم سنوياً في داخل اليلد وب 
١6‏ جديا نتؤنا غل الساحل . 
وان أقل ما يمكن قوله هو أن هذه التقويمات مريبة . لأنه من المحتمل قليلاً 
أن يتمكن الدخل الفردي المترسط من الوصول واقعءدا إلى مستوى كبذا 
(أي ما يعادل ١6٠‏ إلى 468٠‏ دولار ) في بلد متأخر كاليمن الجنوبي حيث المبل 
إلى الاستهلاك كبير وحيث الإدخسار ضعيف . لا يثيفى إذن إناطة هذه 
التقديرات الرسمية بأية قممة . 
وبوجه الإجمال » مثل الطبقات الفقيرة في المحمية تسعة أعشار السكان » 
فتوزيع المداخيل متفاوت تفاوتاً شديداً . وذدرك أنه مع عدم تكافق كبذا » 
تنسم بنية الاستهلاك بمميزات خصوصية للغاية : إن المعيشة هي المعضلة الكبرى, 
وبالرغم من أن الصناعة تحاول أن تخطو بءعض خطوات مترددة فإن اقتصاد 
داخل البلد ما يزال زراعياً بشكل أساسي ؛ فالتبادلات النقدية تجري فيه على 
صعيد ضيق ومحصور 2 ولا يكاد نظام العمل المأجور يتوغل فيه . ولا يرتفسع 
مستوى معيشة الفلاح إلا ارتفاعا طفيفً جداً فوق المستوى الأدنى للمعيشة . 
وبما أن أكثرية الفلاحين يزرعون أرض] ليست هم » فانه ينيفي على الفلام أرنف 
يققطع من دخله الصغير : 
- الضريبة الشخصية ( دهةغةغ1مة0 ع غفمص1 ) » 
- الضعريبة المفروضة على الانتاج » 
- الحصة النسبية المتوجب عليه دفعها عن الأشفال التيقامت بها المصالح 
الزراعية والتعاونيات » 


, الى الأمانة العامة للأمم المتحدة‎ ١57 تقرير قدمته المملكة المتسدة سنة‎ )١( 


؟جةم 


ساحصة اللاك والمرابي . 
وهذه كذلك من المناصر الى تسهم ف إبقاء الدخل الفردى عنسد مستوى 


متشقضص حدا : 


ب ) كلفة المعيشة 


بوجه عام » إن كلفة المعيشة في داخل البك هي أعلىيما يناهز سم بامئة 2١١‏ من 
كلفة المعيشة في عدن . ويطابق الفرق لشتى الغعرائب المفروضة على سلسم 
الاستبلاك واصاريف النقل من منطقة عدن إلى مناطت البك الداخاية . ان هذه 
الأعباء تضمر ضصرراً شديدا] بالمواد الغذائية ويشق المنتوجات التى لا غنى عنها ؛ 
رهي مسؤولة جزئي] عن غلاء المعيشة . وما أن التأثير على الأسمار ما بزال 
متشتتا وبما أن جملة الاجور ما تزال قليلة الارتفاع فان القوة الشسرائية لا تتزايد 
عملي . صحيح أن أولئك الذين يفيدم التوسم يحاولون أن يستبلكوا أكثر » 
ولكن الواردات تكفي لسد طلبهم . وليس #وزة أكثرية السكان الريفيسين 
والرعويين حالدا سوى الحد الأدنى الفيزير لوجي بالضيط . 

ان أول واجب يفرض على الحكومة ازاء سكانفقراء للغاية هو أن تؤعن لهم ؛ 
في نطاق الممكن » المنتوجات اللازمة لءيشتهم . يذبغي على الحكومة إذن أرف 
تضع سياسة قامة على ابقاء أسعار المواد الأساسية منخفضة على قدر الامكان . 
واذا ‏ تنجح سياسة العمل المباشر هذه في الحصول على خفض اصطناعي لكلفة 
المعيشة » فينيغي على هذه السياسة ان تترجم امتفران أمعاز اانترهات 


الغذائية على الأقل . 


ا 


)00 . 2.109 و1 1ه ,1951 رلشاة.1 .لا 121 .0 


وهم 


؟ - العمالة : 
إن العمالة الناقصة هي ظاهرة عامة في مناطق الى الداخلية . فلا يبلغ عده 
المأجورين ال ٠ه‏ ألف من أصل سكان عددم أكبر بعشرين مرة من ذلك . 
وثم يستخدمون بشكل عام في مشاغل البناء أو في الأشغال الزراءعسة . 
ويشكل الركود والبؤس في الارياف العوامل الأكثر أهمية في الهجرة من الريف 
باتجاه عدن . ١‏ 
وخارج هذه الهجرة » يوجد في الحمية ظاهرة مهاجرة أو نزوح فصلىي 
لعمال المناطتق الساحلية نحو الداخل أثناء قطاف التمور » ومن الداخل نهو 
الساحل أثناء قطاف القطن أو عند موسم صيد الاسماك . 
ان الأجور التي لا تراقب مع ذلك كا يحري في عدن 4 تتراوح بين ه و ه٠١‏ 
شلنا في البوم . إن النذوح عن الارياف يتكثف ويتزايد أثناء الموسم الميت » 
وينزح عدد كبير من أعضاء القبائل نحو الساحل ليبحثوا فيه عن غذامهم وغذاء 
حيواناتهم أو ليعملوا كعيال غير ماهرين . وخلال السنوات الاخيرة ازداد عدد 
المرشحين المرحيل ازدياداً محسوسا ؛ وهذا مما يزيد من تفكدك النظام القبلى 
والبطريري . 


اشتملت الجرودات على الانشاءات المدرسية والطمية كا اشتملت على تحسين 
ظرووف التفاع والصضة العامة. 
أ التعليم : 


تلباين الوضعية تباينا عظيماً حسب الدول . إن عده الإمارات التى تموز 
على هي مات ) مصالح ( هدرسبة منظامة قد أرتفسع من ؟ سدة ١441‏ إلى ”7 
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سنئة ١959‏ : وموازاة ذلك » ازداه ع ده الصفوف ازدياداً محسوسا وارتفع 
مستوى التعلم ثانية بفضل انشاء صفوف ودروس للاكتال التربوي . 

كان يوجد سلة 191141 سسسع وأرعوة مدرسة ابتدائية ووسطى » وصار 
عددهأ ١6‏ مدرسة سلة ١5519‏ 4 وقد ارتفع عدد التلامس دك من 186٠‏ إلى 
٠‏ تميذ . ويتعلق التجديد الأعظم بأدخال الفتيات إلى المدارس الذي 
يتقدم ببطء : 06٠‏ تاميذة سئة ١941‏ مقابل تلسذة سئة 1909 . وول 
هذه النقطة يظل نم الاهل مع ذلك أكثر قوة في داخل البد منببا 
فق عدن , 

إن المدارس القرآنية والمدارس الطائفية التي يرتادها التلاميذ قبل دخوهم 
إلى المدارس الابتدائية الحكومية » لا تدخل في هذه الإحصاءات ( أنظر 
الجدول التالي 74 ) . 


جدول 3/5 


احصائيات حول التعلم في انحمية سدة 5و١‏ 
مؤٌسرسات مدرسسة عده التلاميدك حهاز التعلم 


درج ةالتعلم عنددالمدارس صممان بنات معءانوتن معامات 














اولى 46م 56٠٠‏ ركنا اوه م 
ثأنئة ١ 5 0 ١‏ 9 
الجموع | /م١ 4١ ه١ ؟هء١ءأإ[ ١6٠+‏ 


تكيليا . ويعطى حاليا التعلم الثانوي » الذي كان يعطى في عدن وفي السودان» 
في المكلا وفي الاتحاد بفضل فتح مؤسستين لتعلم الدرجة الثانية سنة ١951‏ . 

وأما فا مختقص بتكوين المعاسين فدوجسد مدرسة معاءين صغيرة في 
) 17 لتعطة ) تحخضر المعلمين ف سحة واحدة 3 ومّة مدرسة ماثة وي 
لتعلم تلامذة الحمية الغربية . 

وفيا نص بتكوين الكوادر 6 فأن الحمية الشسرقدة تحوز على مدر سَة 
عسككرية وإدارية تعطي دروسا للضياط والدوظفين 5 

أخيراً 0 ارتفع عدد الطلاب والمتمرنين الدين يتابءون قي الخارج دراساتهم 
الجامعية أو الاختصاصية 0 إلى +4 مشوم ١6٠‏ ف الجرورية العربسة المتحدة 


و+١١‏ في المملكة المتاحدة وءهة١‏ موزعين بين الملدان العردية الاخرى : 


خلاصة القول إن هدف السلطات في مضار التربية هو ان توسع تدريجياً 
التعلم الابتدائي ليشمل كل الاولاد ذوي السن المدرسي وأن تؤمن لمدد معين 
منهم التوصل إلى التعلم الثالوي . وفي الوقت الحاضر » بلغت نسية التعلم 
المدرسي ١7‏ بالمئة عند الصممان و 5ره بالمئة عند البنات . وتدور نسمة 
الاميين عند البالفين الذين لم يصنع أي شيء لاجلهم حتى الآن » حول ».4 بالمثة 
لدى الرجال وحول هه باائة لدى النساء 2 , 


وعدا عن ذلك » فلا يوجد مدارس فنية أو مبنية ولا معاهد زراعية ؟ ومع 
ذلك فإن الحاجات هي أكثر من ملحة في هذا المجال . 





)0 نه 220206 16 قضقل عمو ةط طم لامصة 1 ,.11.17.15.5.0.0 
2515 ,43 .2 رع لم816 غعد يدل نان 1[تمر 
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يراد أذن الأعتقاد بأن هذه المشا كل ستظبر من بين الاولويات الكبرى في 
الخطط المقبلة . 


ب - الصحخة العامة : 


إن الشيكة الصحية التي تم” أنشاؤها خلال السئوات الاخيرة تشمل كل 
المراكز الحضرية تقريداً 2 ودقوم وحسددات ماح رك بإحشداز الارياف وتقدم 


معالحات صحمة مجانية . 


كان بوحد سنة م514١‏ عشرة أطباء ل عوءءءم نسمة )١(‏ أي طبيب واحد 
لكل ١٠٠٠م‏ نسمة > وكان يوجد سرير مستشفى لكل ٠٠٠٠م‏ شخص . وم 
يكن هنالك مرضون أو ممرضات محلءون ولا صيادلة ولا مستشفى توليد ولا 
خدمات ختصة الخ ... وفي سنة ١9+‏ كانت الوضعية أفضل بكل وضوح » 
كا تدل على ذالك الاحصائيات التالمة : 





0.11.10.: .عاتملا-بوع]ة ,468 .2 ,ء1'.11.4' و16 عدم 6تلد14 مقجوه2‎ )١( 


بآاءهم 


جدول هد“ 


الجهاز الطي والمؤسسات الطبية سئة )١١58‏ 


مستوصفات ام اطباء يفن 
مسلشفيات 1 مساعدون طبيون ٠١ ١‏ 
وحدات مح ركة ١‏ صبادلة 5 


عدد الآضرة الاجمالي 6" مرضون ومرضات م 


قابلات 0 





يوجد حالبا طبيب لكل ....؛ نسمة وسرير مستشفى لحكل ...؛ 
نسمة ؛ صحيح أن هذا تقدم ملحوظ ؛ مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة السكان » 
ولكن ما من حاجة للقول إن هذا غير كاف للغاية . ولأيقاف عوارض الى 
والتدرن الرئوي والتراخوما » وكذلك لتطوير حماية الأمبات والأطفال > هناك 
أشياء كثيرة يذغي علا في الموضوع الصحي . 

بكلمة » بالرغم من المجبودات المبذولة حتى الآن » فإن الحالة العامة لصحة 
سكان <ضضرموت ما تزال رديئة . وتشاهد بعض الافتقارات البروتيشية عند 


)01 عتولآ-2]69 ,13 .2 ,1963 .]12 : .0.17.17 


مع 


الشبان ‏ بينا تصبح الالتبابات المعوية وشلل الاطفال والكباد المعدي مألوفة 
أكثر . إن خطة صحية حاذقة تنمكن وحدها من القضاء على الأمراض . 


إنتأثير اتنفقات الانماء على انتاج الحبوب غير مرضية بوجه عام ؛ في الحقيقة 
أكتفي بأعمال متواضعة وصغيرة فيا يتعلق بالزراعات المعديشية والغذائية . فقد 
كانت كل الجهود تقريما مبذولة على الانتاحات السوقية . وبتعابير أخرى > لم 
عم أبدا بأيحاد وعاء أو تنام زراعي لا فد ميه لتعزيز عون واستقرار الرثحل 

ولا تزال النتائج التي تم الحصول عليها في مغمار الاشقال العامة طنيفة حق 
الآن بالأخص فيا يتعلق بالنقل . فالطرق الموجودة ليست سوى مجرد مواطيء 
أقدام غير مرصوفة بالحجارة ولا مصونة » معبدة نسيياً في المناطى المقساوية 
الممبدة ؛ وهي تنحصر #والي ...5 كلم من الطرقات الوعرة التي تسمح باستعمال 
السارات . 

ويخلاف ذلك فقد حققى انتشار الكبرباء تقدما أكيداً في حضرموت ولحج 
والضالع وبدحان والفضلى ويافع السثئلى بصورة خاصة ٠‏ وصمم ذلك ماتؤال 
الأرياف يدون كهراء . 

أخيراً » إن تزويد المدن والقرى بالمياه قد سجل خطوة إلى الأمام وذلك 
مع تزودد الأمارات الرئسية بمنشات مناسية ومع حفر عدة آبار : 

ونظراً للنتائج التي تم الوصول اليها » يمككن القول إن خطط التنمية في المحمية 
م تحدث حتى الآن سوى تأثيرات ضثية . وكا هو الأمر في حالة عدن » فإرن 
الخطط لا تشتمل بالضعرورة على أهداف ولا على وسائل واضحة ؛ صحيح انها 
تهدف إلى عدد معين من الاختيارات العامة بدون أنتكون» مم ذلك » متأكدة 
مس شكنها م تحقيقها : 
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بصورة هائية » إن هدف التخطيط الحالي هو وضع أسس بنية إدارية 
واجتاعبة وتربوية وزراعمة » موآتبة مبدثا للتقدم ٠‏ وم تؤد شق المشاريع 
المنحزة بين ١5141‏ و 1551 إلى زبادة العائدات الحكومية ( العامة ) ؛ واكنبا 
أحدثت » خلافا لذلك »2 نفقات عمل تزيد من ثقل الأعباء 

وبموجب ذلك لا بد من اصلاح البريمة لكي يتاح للك ليس أن يتحمل نفقات 
العمل الناجمة عن التثميرات السابقة فحسب » بل لكي يتاح له أيضاً أن يؤمن 
بنفسه حصة متزايدة من كلفة التثميرات الجديدة . 

وينيغي على هذه التثميرات الجديدة أن تؤدي إلى تزايد سريع في الانتاج 
الزراعي والصناعي 2 كما ينغي علدروها أن تؤدي إلى زيادة مستوى المميشة 
والدخل . ولذلك ينبغي استبدال البرمجة غير المتناسقة بتخطبط متناسق 


وخلاق . 


م1١‎ 


القسةالتان 


جا لذ | أراه تم 


ين بى / 2 3 


إث تحبلا إجمالياً المجحتمع الدهني الجذو في يظهر كتللة زر بشة لنسمة 
ده بامئة تقريسا] ويمُظبر وم بالمئسة من المدنمين الحضر إن وهاالة 
ون لزعل 
والاجتاعية ولكن أيضاً يسيب التقلبات السياسية . 

ان هذه التحدولات التي تتوزع مع ذالك توزعاً غير متكافيء 6( كم 6 في ا 
واحد 6 في التجمعات الريفية ١‏ فلاحوث وقيدون ( وي المماعات والفئات 
الاجتاعية الحضسرية . في الحالة الأولى » تواكب التتدولات اتساعالاقتصاد النقدي 
واقتصاد السوى » بها تنجم فق الحالة الثانية عن صراع ات بين الطيقئات 
الاجتاعية الختلفة . 
الخارجمة ( الاستعمارية والرأسمالية ) » وجد الجتمع القيلي والتقليدي نفسه 
جيرا على الاسهام في نظام اقتصاد التبادل . ان النظام القبلي الذي يضمن لأعضاء 
القبيلة ش مقبولاً من الأمن » متوافق مع ظروف حياتهم البدائية قد تضرر من 
جراء ذلك تفمرراً خطراً ٠‏ 


ومن جهة أشغرى » صار الاخلاص والولاء للجماعات البدائية في المدث » أقل 


لاق اليمن الطنوبي - «*م» 


صرامة وقوة حال » لأن القم والعادات السائدة قد تناقصت أهيتها . ونشأت 
علاقفات جديدة بين العمل المنتج وبين العلاقات الاجتاعية في المصانع . أن صعود 
الطبقة البرجوازية يوازنه ازدهار ملحوظ للحركة النقابية. وتظهر هذه الأخيرة 
كؤسسة »2 بصورة خاصة - كجاءة نضال - وهي بذلك تحتوي على خ+سهرة 
سماسية اجتاعية وعلى نواة تقدم . 


الشصل سر 
الشتحؤلات الاجبناعكَة 


إن التطور الاجّاعي مسار طويل يحدث على مرا<ل » وتتراوح كثافة6ه 
حسما يتعلق الأمر بديئة ريفية أو بيئة حضرية . 

وهكذا فان النظام القبلٍ يستمر في مجايبة التأثيرات الخارجية دبعض 
المقاومة » التأثيرات التي تحدث التفكك » كنا ان سلطة الارستقراطيسة 
الدينسة قد استبدلت سلطة زعاء القبائل الذبن كانت تساندهم القوة 
الاستعمارية . لقد كرس خلتى « دول الأمارات » انتصار الزجماء ووضع تهايسة 
للصراع بين الطبقتين المهيمنتين . ولعكن مسع التطوير التجاري أولاً والتطوير 
الصناعي ثاذيا ؛ ظبرت طبقات اجتاعية جديدة : كطبرقة البرجوازية التحارية 
وطبقة البرواءت_اريا . وتتكثف الحياة الاجتاعية والسياسية محدثة اصطدامات 
دموية بعض الأحمان . 


تفكك النظام القبلي 
ان النظام القبلي الذي ما بزال مهيمناً في الداخل » يشمل حوالي .ه بالمشسة 
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من السكان » وهو يقسم السكان إلى قبائل متميزة ومنظمة الترتيب . 

والأقصود بكلامنا هي بدئة متأخرة ومتكفئة على ذاتها الو جوسسسيكه العموم 0 
لبنيتها طابمع جماعي بصفة أساسية ؛ أما سيطرة قي وعادات القبيلة والعائاة 
فكميرة ؛ فهي تير الفرد على الطاعة والاضوع : 

ان التحزب هو في أساس هذه العقلية البدائيسة » فالاتجاه الذي ينبغي على 
الطفل أن يتخذه في الحباة يفرض عليه منذ صغره . يكلمة أن هذا النموذج 
الانساني خاضم لتوجيه التقليد والعادة السلفية . 


يذبغي الاعتراف بأن هذا التقسم يعطي المجتمع القبلى المزيد من الاستقرار 
والأمن بالرغم من أنه متجاوز تاريخ.ا . غير أن هذه الاوائد تقل ضمانتها شين ' 
فشيثاً ؛ فالاحتكاك بالخارج وتغلغل النقد يكسر هذا الإطار التقليسدي 
للتضامن الاعي . ويتفكك النظام القبلى تدريحياً مفسحا الجال لانبئ اق 
الفردية . 


| - التنظمم القبلي 


يشكل الدمن الجذوبي اليوم فسنفساء من بضع مات من القبائل . كارف 
التنظم القبلى في الماضي انعكاسا اهمالك القديعة التي ما تزال بعض القمائل تحمل 
أسمها : معان ( العولقي ) > قطبان ( قطبي ) حمير ( الواحدي ) © الخ )١7...‏ 
وهو أساس الإمارات وإلى حد يعيد أساس «١‏ اتاد الجئوب العربي » حيث 
يككون تساكن عده كسير من القبائل ضمانا لبعض التوازن . وم تكن أية 
د أمارة » تستطييع أن تفرض نفسه! على الأمارات الأخرى لأن الخصوصية 
القبلية تحتفظ حدوية كبيرة ٠‏ وحتى في داخل النظام الاتحادي بالذات » كانت 


)00( عتسمهمهظا لصة [ذأه55 ذه بإعتحتنرة لك : سددعم1 مموروط 
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كام 


انشقاقات ومنازءات القبائل تفتت السلطة في أغلب الأحيان » هذه المنازعات 
الى تحمل السلطة مشلتة لدرجة أما تمارس بطريقة غير متناسقة 
واعتياطية . 

بوجه عام » يقوم التنظم القبلي بشكل رئيسي على القبيلة » القامّة بذاتهسا 
على علافات وأواصر القرابة . وفي داخل كل قبيلة بوجد رتدسّة من 


ان القبيلة فلاحية غالبا » مندمجة في نطاق أرضي » الامر الذي مجعل 
محافظتها أكثر حدة . وهي الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتاعية فيالجتمع 
البطريري ( الابوي ) > وتقسم إلى أحزاب وعشائر تقسم بدورها إلى أفخاذ . 
وكل فخذ ( قطعة ) مؤلفة من عدة عائلات . والخلية الاجتاعية هي العائلة 
بالدرجة الاولى . 1 

ولكل عشيرة وفخذ وعاثلة زع.هها الخاص ا . ويلتخب الزعم الاكبر 
للقبيلة من قبل أعضاء العائلة المعترف بها كحاكمٌة ( دولة ) . وبحسب قوة قبيلته 
واتساع أرضها يحمل الزعم أحد هذه الالقاب : سلطان » أمير » شيخ » 
شريف ؛ مقدم , 

وعلى الصعيد الاعلى تجتمع القبائل في « اتحادات فدرالية » أو في « اتحادات 
كونفدرالية » . 


ااه 


اتحاد كونةدرالي 


اتاد فدرالي اتحاد فدرالي 
| ٍْ 
قبائل قبائل 
إ! ا 


أحزاب وعشائر أحزاب وعشاشس 
ا | 
أُفشاذ أفهاذ 
ا | 
عائلات عائلات 


ان الاتحادات الككونفدرالية وأحيان الفدرالية هي التي تشكل وحدهبا 
السلطنات أو الامارات الراهنة . وحسب برئيه'1' « الاتماد الكونفدرالى هو 
تكتل قبائل متقاربة في أرض معينة » قبائل متحالفة أو ممسة جهيمن علييبا 
قسدلة أقوى يقودها لوسيوه عام زعم انتشه أنداده في عسأاثلة غدددة من القم#لة 

ومعظم الاتحادات الكونفدرالية هي عبارة عن تحمعات المزارعين أو مربي 
المواشي من المقدمين والرحل . 

وعلى العموم “أت عدد هذه التجمعات محدود . وتظل القببلة هيالركيزة 
الطببعية للنظام » القبيلة التي يتراوح عدد أعضاما بين ٠.١‏ و ١6..‏ شخص . 


1, .قلعة©,218 .2 رعزيش'آ عل غه مموتكخ نآ مل تلطه بممتصوعظ‎ )١( 


هماهم 


؟ - القانون القبلي : 


إن البيئة القبلية لا تديرها الششريعة الأسلامءة وإنما يديرها القانون القيليى » 
وعمليا تنظم حياة القبائل عن طريق العرف وحده . والزعم هو الذي يمارس 
الى أو القانون العرفي » وتقوم بعض الأفخاذ باعباء العرف » المكتوب غالبا » 
بخصوص بعض الأنظمة والأوامر المتعلقة بالخلاف : كحقوق البدو ونظام 
ملكية بعض المناطتى » الخ ... وتتخذ جميم القرارات المامة المتعلقة بشأرن 
الحياة الخارجية للأتحاد الككونفدرالي وبالأخص بشأن السلم والحرب بين القبائل » 
في يماس يحمع زعماء ووجباء محتلف التتجمعات القائة . 

وف مجاس القبائل هذا ليس لرئيس الاتحاد الككونفدرالي صوت مهمسن 
متفوافق ولا سلطة تقرير : ان «١‏ الإجماع العام » هو الذي يحرز النصر ولا ترتبط 
الأقلية أبدأ بقرارات الأكثرية . وانه لأمر مألوف أن نرى قدسلة ترفض 
الاشتراك في عمل جماعي يشمرعبه ضداتحاد كونفدر الي آخر . غير أنه من الواضح 
أن زعيماً موهوبا ذا شخصية قوية بتوصل إلى فرض إرادته على جل اتحاده 
الككونفدرالي إذا أحس بأنه مدعوم دعماً كافياً من قبل قبيلته الخاصة به وإذا 
كانت هذه القسملة قوية بما فئه الكفاية 3١‏ , 

وسواء كان الزعم ( الرئيس ) زعم قبيلة أو زعم اتحاه كوتقدرالي فإرتف 
العرف يحدد سلطات الزعم » وتتوقف مارستها على قوة شخصيته بشذكل 
ليس 

إن زعم القبيلة لايتدخل في الحاة اليومية للأفخاذ أو للعائلات البطريركية؛ 
فدوره التقليدي مزدوج : فو قائد حربي وقاضي قبباته . وهو كقائد حربي 
يقود امحاريين أثناء الحلة . وفي حال مقتل عضو من القبيلة من قبل عضو من 


» القأهرة‎ ٠ 5, ق , الشابي ؛ الاستمار البريطاني رنضالنا قي جترب اليمن » ص‎ )١( 
؟ككلء,‎ 


نفس القبيلة » يحدد الزعم الدية حسب القياس الذي يضعه العرف . وإذا لم 
يتمكن التعويض من انهاء الأمر في حالة كبذه » فإن الزعم يحدد فترات سلم بين 
العشائر المتخاصة > تحدد ممارسة حق الأخذ بالثأر . 

ولرئيس الاتحاد الككونفدرالي سلطات مائلة لسلطات زعم القبيلة : فبو قائد 
حربي وقاضي بين قبائل التجمع . 

وفي حال الحرب أو الأخل بالثأر بين قبيلتين من الاتحاد الكونفدرالي » 
يحدد فترات سم ٠‏ ويحري هذا التحديد لت الأخذ بالثأر مع أخذ الأشير 
الحرام بعين الاعتبار من جوة وموامم الزراعات من جهة أخرى 7" , 


اد أهم الأتتحادات الكونغدرالية وطريقة مهيشتها : 


أم الاتحادات الكونفدرالية هي : المبرة » حموهي »2 شنافر “الصيعر » سممان »> 
فوح © دين في احمية الششرقبة 4 والعولقي ويافع في الحمية الغربية . 


أ - المهرة : 

اتحاد كوتفدرالي كمير مؤلف من قبائل مقيمة ومتدقلة جامعة حول قمبلة 
بني عفرير التي خرج منها ساطان كشن وسوقطرة ٠‏ 
المزارعين المقيمين في ضواحي المدن وفي واحات الداخل . 

والرحل ثم رعاة وهربو جمال شهيرة في الجزيرة العربية « جمال الساق » 04 
بينا بربي أشياه الرحل الذين يعيشون في الساحل وفي الجبال الساحلية جمال 
النقل . وتشتري هذه امال بأسعار مرتفعة جداً من قبل القبافل المجاورة 
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+آه 


ودس تخدم قْ النقل ما دن الساحل ومناطق حضر موت الداخلية 6 

وتار الملاحون وصمادو الاسماك من بين أشياه الرحل 2 الذين يجوزورت 
معظم قوارب الصيد ( سميوك ) امثثقلة مابين ساحل الند وزنجيبار مروراً 
بالمكلا وعدت وجسدوقي > 


ب آل حمومي : 

إن هذا الاتحاد الكو نفد رالي هو أحد أكبر التجمعات القبلية في حضرموت» 
وهو يشهل فروعاً حضصربة ولككنه شمل أيضا أشياه الرحل الذين يعدشورت 
في الجبل . 

ويتعاطى الحضريون ( المقممون ) كل أنواع الزراعات » تبع) لا مكانيات 
أرضهم : « زراعات بعلية » تعتمد على مياه السيول في المناطق الفقيرة جداً 
وزراعات هروية بالقرب من الآبار والجداول ٠.‏ 

ويقوم انصاف الرحل في الجمل دتربءة الماعز وامال والخماير المستعملة في 
النقل والمواصلات على الطرقات الجبلية . 


سج الشنافر : 

هذا هو التجمع الذي أقدمت حوله سلطنة الكثيري في شمال حضرموت ؛ 
ويقم القسم الاعظم من القسدلة في المدن . ولى هؤلاء المديلدون عن كل العادات 
القبلمة تقريب وهم يعيشون حالي) كأبناء المدن . وقد هاجر عده كبير منهم إلى 
أندونيسيا . أما المناصر المتنقلة وشبه المتنقلة فلا تزال تعيش في بيئة قبلية . 
د -ل ألا الصيعر : 

يكونون قبملة كبيرة جداً تشغل المنطقة الصحراوية الواسعة الواقعة شمالي 


اكه 


غرلي حصرهوت م على التخوم الممنية ٠.‏ ويقوم المديندون بمارسة الزراعة المعتمدة 


على السيول بينا تحول الرحّل إلى ناقلين لسلع من الشيال نحو الساحل . 


ه ) السيبان 


ان هذا الاتحاد الككونفدرالي هو من أقدم الاتحادات الكونقدرالية في اليك . 
وهو على طريق التلاشي » فكل قميلة تتجه أكثر فأكثر إلى الانفصال عنه وإلى 
معالجة شؤونها الخاصة مياشرة مع حكومة القعيطي . وتقم جملة هذه القبائل 
في خور سيبان وفي وادي دوعن . وتهفوم بعض الأفهضفاذ بالئةلى على 
الال والخمير بين المكلا ودوعن . 

ان الهجرة هامة جداً وهي تتناول جمسم القبائل. وكانت الهجرة في الماضي 
تتوجه صوب اندونيسيا بصورة خاصة . وفي الوقت الحاضر اجر السييارن 
إلى العربية السعودية . 


و ) النوح 


اتحاد كونفدرالي هام وقديم جداً في ثهالي وادي سدعدور ٠‏ إيهث جموع بني 
نوح هم من أنصاف الرحل بالأخص . وهناك بعض الأفخاذ المقيمة في المدن 
فقط وهي تتعاطى الزراعة المعتمدة على السيول » وتملك في حجر ملككيات مهمة 


بالأخص مفارس النخيل و.هاجر عدد كبسير من بني نوح إلى مومبازا 


وسحده . 


ز) دين 
انهم يشكلون الاتحاد الكونفدر الي في سلطنة القعيطي التي تقع أرضبسا في 


6 


السفسح الأعلى جنوب وادي عمد »؛ وهذا الا تخحاد يتألف من ثلاث 
قمائل كبيرة , 

ان يي دين مم كليم تقريساً من سان المدن يتعاطون الزراعة المعتمدة على 
السدول وملءوت بزراعات التخيل ٠‏ وكان مهاجر الكثير مذهم إلى حيدر آناد قبل 
سقوط النظام : 


ح ) العولقي 
انهم يشكلون ثلاث دول همية 2١‏ ؛: سلطنة العولقي العليا » سلطنة العواقي 


السهفلى 0 ومشخسة العولقي 1 وهم مزارعون شكل ريسي ولا مهاجروييت 
إلا نادراً . 


ط ) اليافعى 
أصل واحد متجمعة في اتحادات كونفدرالية مستقلة بعضهبا عن بعض في الزمن 
العادي ولكنها تند بعضها البعض في حال التعرض لخطر خارجي . 

ان الوحدات المكونة هي الوحدات التالية: سلطنتا يافم ( العليا والسفلى )» 
اتحاد بني حواشب الذي يشكل سلطنة المواشب »2 واتحاد بني أميري 
الذي شكل امارة الضالع واتحاد الشعديب و حالين ومتفلحي وردفان 
المرتيطين اسمب) يسلطنات يافع وأخيرا اتاد بني عوذلي الذي بشكل 
سلطنة العوذلي . 


(١)اس.‏ بأدزير : تاريخ شبه الجزيرة المربية » ص ١١؟‏ » التاهرة » ١564‏ . 


لام 


ان كل هذه التجمعات هي من الحضر امقيمين بشكل أساسي » وم يتعاطون 
الزراعة المروية في حقول مقسمة إلى مدارج » ويتعاطون تربية المواشي من ماعز 
وضأن وجمال . وهجرتهم مهمة نظراً لكثرة السكان ولندرة الأراضي ' 

خلاصة القول إن التنظم القببي متداخل للغاية . وكانت القبلئة مسؤولة عن 
الفوضى التي كانت تهسمن على اليك قبل الحرب العالمية الأخيرة . ومنذ أكثر من 
رسع قرن > دخلت القبلية في مرحلة تفكك بطيء أضعف ا ؤسسات والأدوار 
القبلية كا أضعف خواص أو خاصية الأفخاذ . وتلا ذلك اتحدار والمخطاط 
مننظم للمجتمم القبلي . 

ويبدو أن هذا الانمخطاط يلاحظ لدى القبائل الحضرية أكثر ما يلاحظ 
لدى قبائل الرحل التي تعتبر نسبيا أقل تعرضا لتأثير العوامل الهدامة . ومسم 
ذلك فلن يتمكن البدو من ان ينفلةوا من التبدلات الجارية . في المدى الطويل » 
حياة الرحل محكوم عليبا بالتلاشي حةا . والمقصود هو أن ذعرف كيف سيتم 
الانتقال . وينيغي لحل هذه المسألة أن يدخل في الحل الذي سيوضصع مشكلة 
التخلف وحه عام : 


ب - تفكك المجتمع القبلي : 

إن العوامل التي تسيبت فيهذا التفكك هي ذات طبيعة سماسية ( المصالهة» 
حلول سلطة الأمراء محل السلطة القبلية الماعية » والقومية ) وذات طببعسة 
اجمّاعية تراجع الحياة التنقلية وحركة السككان ( وذات طبيعة اقتصادرة 
( تراجع اقتصاه المعيشة لصالح اقتصاد السوق ) . 

وقد عالجنا العرامل السياسية بالتفصيل في القسم الأول من الككتاب . وأما 


64 


العوامل الاجمّاعية الأقتصادية فقد قهنا بتحلءل الكثير من جوانيها في الفصول 
التي تئارات الزراعة وخطط التنمية . ولذلك سنكتفي بتمحيص التقاط التي لم 
نقم بأثارتها حى الآن . 
ب تراجع أقتصاد المعيشة : 
المعيشة وحده أو متحالفا مع نظام المقايضة . وبفضل ادخال النقد والزراعات 
السوقية » حصل في هذه البيئة المكتفية اقتصاديا » تطور تدريحي نحو أقتصاد 
نقدي , 
ففي المناطق التي أولد فيها الأز دهار الناجم عن اتساع زارعة التصدير » 
بنى جديدة للاستهلاك » لم ينقطع الطلب على المنتوجات المستوردة الني 
يدفم قُنها نقداً » عن التذايد . ومن الطبيمي » لهذا الطلب تأثيرات خطيرة على 
المنتوجات المعيشية والحرفية الحلية التي لم تعد قادرة على تحمل منافسة السلع 
المتأئية من الخارج . 
أيجاد أسواق » 
| تحفيزات ود ددة ووسائل جدلدة لاشياع استبلاك متزادد م( 
- اختلال التنظم الاجؤاعي وتزايد التفاوتات » 
- تعديل المثى العائلية . 
ودكذا جد البدو أنفسهم جبرين على التخلى ع-ن نوع معيشتهم ؛ و تحت 
ضغط التحضر يندمج الرحل شيئا فشيئا في أقتصاد السوق . 


؟ - تراجع الحياة البدوية : 
ما تزال الحماة البدوية ناشطةفي حضرموت حيث تشملحوالي١٠/‏ إلى8١/‏ 
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وبما أن الرحل يحتازون المناطق التي كانت في الماضي مناطتى زراعية كا 
تشهد على ذلك الأنقاض التي تكتشف فيها كل يوم » فهن المسموح به أن ذنتساءل 
عما إذا كان هؤلاء الرحل من الحضر القدماء الذين دفعهم التهدم المتصاعد في اليلد 
نحو الترحل . 
ومن بين الأسباب التي تؤدي بالبدو إلى الاندفاع في اتجاه المناطتى الزراعية » 
سيبان رئيسيان هما : تناقص مصادر دخلهم وكثافة سكان الصحراء . 
وبشأن النقطة الأولى جاءت ثلاثة عناصر لتعرض الموارد للخطر : 
إلقاء اطاواة (١‏ خترانت الاحوة) * 
- منع الغزو » 
- استيدال الخجل بالشاحنة كوسملة نقل . 
ويصدد كثافة السكان تجدر الإشارة إلى ان عدد السكان يتزايد باستمرار 
بينا نجد المراعي المستعملة محدودة . ينتج عن ذلك أن تزايد القطعان هو محدود 
أيضاً . وما أنه من غير الوارد تحديد تزايد السكان فقد أصبحث الطجرة بالنسية 
للسكان ضرورة حيائية . ويبدو أن المدن هي وجبة الر<ل > يسيب عدم 
وجود سياسة رجوع إلى الأرض . 


المجرة : 

إن المقصود بذلك هو ظاهرة هامة جداً وقديمة جداً لأنما تعود إلى القرن 
الثامن المملادي ١‏ . وهذه الظاهرة تشمل كل الطبقات الاجتاعية ©» ويشترك 
حالءا في هذه المباجرة نهو الخارج حوالي فثيفة ١‏ إلى....١٠١‏ شخص . 

,او5٠‎ » س . البكري : عدن ورحضفسرمرت » ص ؟؟؟ » القاهرة‎ )١( 
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أ-المهجرة البعيدة والطاوياة الأمد : 

على وجه التقردب م تعد هلىه اشحرة موحدودة حالءاً . وقد كانت قْ الماضي 
قوية جداً وتتئحه يشكل رئيسي نهو جندوب شرق آسسا واهند ٠‏ وقد كانت 
تشمل 0 الأخص الحضرمدين و!ي بافسع ( وكانت ماك الغبساب تطول حى 
الثلاثين عام , 

وقد أصبحت الهجرة في حضرموت صناعة وطلنية حقيقية » لأنها تمرك ه١٠‏ 
بلمئّة من السكان تقريبا . في الحقيقة» كان القسم الأعظم منها ماجر إلىاندونيسيا 
سئة ه54١‏ 00 وكان المجاحروث يتعاطون كل ال حرف والمون ولكنهم كانوا 
يفضلون ممن التجار والصناعيين ( منسوجات ) . وكانت التأثيرات الاقتصادية 
والثقافئة عظيمة ف سومطرة وجاوة حيث كارن للمهاجربن مس دار سوم 
وصحفهم الخاصة بهم . وفي ماليزيا نخد بعض الأمراء المسيطرين من 
أصل حضر مي . 
قبل أن يمتصها الاتحاد الهندي . وهكذا فان قسما من ضباط جيش نظام حبدر 
آناد كان أصله من يافع 1 


ب ) المجرة الفصلية والقريبة 
كان هذا التدار ضعيفا نسبياً قبل الحرب العالمية الأخيرة بالنسبة إلى التسار 
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يفف 


السابق ؛ ومنل سنة 4و١‏ م ينقطع عن التكئف لصالح نداء عدن إلى لمك 
العاملة . ويقدر عدد المباج رين الذين يعيش ثلثهم فيعدن بسعوه ٠ه‏ اشخص-حالنا . 
والباق مشتت عبر بلاد البحر الأحمر والخليج العربي . وقد احتل الحضرميوتف 
في العربية السعودية مراكز هامة جداً في القطاع التجاري والالي . 

خلاصة القول إن الظاهرة تآسم بأضة حاسمة . نمعيشة عدد كيير من 
العائلات في -ضرموت يتوقف على ربح العمال في الخارج . وهذا الارتياط 
يشتمل على الكثير من الحاطر . فانقطاع إرسال الأموال من لدن المهاجرين » 
لسبب أو لآخر » يسبب غالء) مجاعات وكسادات غطيرة جداً ( مجاعات 
سنة 1541 و 1945 ) . وفي هذه الظروف انه ع ماح تطوير الموارد الحلية 
لمواحمة احتالات كبذه ولإبقاف الحجرة إيقافا كلا . 


4 - النتائج الاجتاعية لاختلال التوازن القباي : 

إن هذا الاختلال يضر ضررا بالف بأسس البيئة البدائية وبلاألزامات 
الموجود في هذا النموذج من المجتمعات . 

في الحقيقة » ان التفكك العائل هو الحصيلة الحتمية لتحرك اليد العامأة 
المتواصلة ؛ وارتخاء عري التنظم القءلىي وصراعات الأجبال هما جانيان آخران 
من حوانب تفكك امجتمع القبلي والتقلدي 3 


| - أمحطاط القم القبلية : 


يتجه الفرد أكثر فأكثر صوب الأمكانيات الجديدة التي تقدمها له الجماعات 
والعوامل الخارجية بالنسية للمجتمع الذي ينتمي إليه . وبا أن الفره أصبح أقل 
ارتباط) يجماعته الخاصة به فإن وضعمة العائلة الأولمة قد تغيرت . فالفرد 
ينفصل عن الماعات العائلية الأكثر أتساءا » ويشعر بموجب ذلك بأنه تحرر 


ممه 


من سلطة الماعة فتكتسب المزيد من الاستقلال الذاتي . والأدوار التي كانت 
تلعب في الماضي بطريقة جماعية قيل إلى الاستقرار في العائة الأولية . 

والعلاقات العائلية يحد ذاتها وتلا-م العائة لا تتدعم فوؤر وال هذا 
التطور . ف المداية » كان المرء يعود عن طبية خساطر إلى القرى ٠.‏ ثم انقطامت 
العلاقة . وأخيراً حل" التضامن الطبقي محل التضامن القبلى . فأبن القبيلة الذي 
أصبح عاملا برفض الأكراه الاجتاعي . ْ 


ب ( تبدل العقليات . 


ان المهاجرين الشباب الذين عملوا في عدن أو في الخارج » قد عرفوا الحريسة 
النسبية التي كانت تتركها لهم ثقافة أخرى حيث ل تعد عقوبات القبسيلة والعائلة 
تطاهم مماشرة 5 وقد تعرضوأ لتأثيرات جدددة وقد أستكورا كذلك بأفكار 
حول دده ( كالوطنية والنقابية ( 2 تتعارض غالبا مع م تعلموه من أفكار . وهذا 
م يشجعوم ف نضاهم ضد الاوضاع التق-لمدية 0 ولدى عودتهم إلى القرى بتمراد 
الشيان على الزامات الحياة القبلية ويؤٌ كدون استقلاهم دطرق شتى . 

وما تكن هذه نتائج هضرة بالنسية لبنية الجاعات الحلية فان حركة 
السكان ينيغي ان تعتبر كمرحلة أنتقال لا بد منها » إلى توازن مجتمع موضوع 
أمام ظروف جديدة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أنهيستحيل عمليا جر القبائل 
إلى رفع مستوى معدشتها بدون ان تتعرض لنوائج التفكئك وعدم الاندماج التي 
ترافتق اتهبار الأمن والنظام القبلي . 

وبما أن الأجمال الجديدة تحتاج إلى تضامن آخر غير التضامن القبلي » فلا بسد 
من استيدال او سسات العرفية التي تتلاشى عوؤسسات حديئة تقوم محلها 9 وحب 
على الساطات الاهّام في آن واحد برفاهصة ورخاء الفرد وبتطور بدطته . وق 
حدود الإمكان » ينبغي استباق التقلبات الاجتّاعية واستعادة التوازن الأجتاعي 


4ه اليمن الجنوبي - «؛*» 


الذي يحد نفسه معرضاً للخطر بسيب الظروف التي يتم فبها الانتقال . وينبغي 
كذلك محاولة دمج الرحل الذين لا يشاركون بعد في حياة الأمة والمجتمع . 


بذى الطبقاتث ا لاجتاعية 


يكن القول بوجه عام إنه كلما كانت الصفوف أو الطبقات متعددة في مجتمع 
ها » كلا كان مستوى وعببا متفاوتاً و كلما كانت علاقاتم! معقدةوصهية التحديد 
والتعريف . 

لقد أدى حول البنية الاجماعية في الدمن الجنوبي إلى تحابه وتصادم الفئسات 
والزمر الاجتّاعية » التجابه الذي يترجم يتبدل السلطات والأدوار . وطبسيعياً 
رافق هذا التحول تغير في الوضعيات النسبية للطيقات الأجتّاعية . 

في ظل النظام البطريركي » صارت القبيلة التي تحدد بمنطقة أرضية 
وبضوابط نفسية - أجتاعية صرفة » هي الشكل الأكثر يسدائية من أشكال 
الطبقات الأجتاعية . ومن المتفق عليه عموم] هو أن الجتمع القبلي بدون بنية 
منتظمة بمعنى أننا لا نلاحظ فيه طبقات المعنى الحديث للتعبير . غير أن هذا 
النموذج الكلاسيكي من الطبقات هو في حالة تطور كامل . ولا ينقطع دوره 
عن الضعف لصااح الطبقات ذات البنية وإن كانت هذه الاخيرة غير منتظمة 
بإلضرورة . وهكذا تظبر مشكاة الطبقات مع اتساع رقعة التحضر ومع تطوبر 
الجتمع الحضري . 

كانت دورين انغرامز ١١‏ يز » على أثر انتهاء الحرب العالمية الأخيرة ‏ ثلاثة 
نماذج رئيسية من الطبقات الأجتاعية : 

- الطبقة الموجبة والأؤثرة ( الطمقة الحا كنة والفاعلة ) . 
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ولاق 


- الطيقات الوسلى » 
طيقة الفلاحين . 
ومدل ذاك الحين ظبرت عام اجتّاعية جدمددة هي الطيقة العامة ف عدرل 
بصورة خاصة . وتسترسل هذه الطيقات في صراعات حامسة تقرياً للدفاع 
عن أر ضاعها الماما لية و لتدعيمها أو لتحسيتها . 


أ - الطبقة الموجبة والفاعلة : 
إن هده الطءقة المسطرة سياسياً واقتصاديا تتكون من العخاصر التالية : 
- أعضاء الطبقات الارستقراطية التقليدية ؛ 
أولماء الشؤون التجارية الكبرى » 
المناصر الرفيعة المقام نن أصهاب الوق الخرة والمتقفوة:. 
رتتألف الفثة الأولى من زعماء ورؤسا. القبائل من جبة ومن أولماء السلطة 
الروحية أحياناً من أولي الثراء « الأسياد » من جهة أخرى . وأما الفئة الثانية 
المكونة حديثا فبي تشكل البرجوازية الاقتصادية . وأما الأغيرة الي لا 
ينقطع دورها عن التزايد فبي تؤلف البرجوازية « الوطنية » . 
وعثل هؤلاء الأفراد جماعة متتحانسة تانساً كافى] تتميز بالتمسك ببعض 
المفاهيم الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجّاعية . وهذه المفاهم ذات قيمة 
متفاوتة وغير متكافئة . 
إن طيقة رؤساء القمائل وطيقة السادة الدينية هئ توسحجةه عام مدول واتهماهات 
محافظة . إن الولادة والتقاليد التارضية والعائلية وكذلك الأثمراف على الوسيلة 
الرئيسية للأنتاج أي الأرض > تضمن نهم مكانة .خاصة في المجتمع . وهاتان 
الطيقتان تحتفظان بذوق وحس فطري للانفاق المفرط ويحوزته)ا السلطة 
والامتدازات التي من أهمها أن هاتين الطبقتين لا تدفمان أية غيريبة في أغلب 
الأحيات ٠‏ 


تفرك 


وأما البرجوازية فتنقسم إلى زمرتين : زمرة كوميرادورية بشكل أساسي 
وزمرة تنعت نفسها بالوطنية © تتحه و السماسة أكثر منها نحو الاقتصاد . 


١ طبقة رؤساء القبائل‎ -١ 


يحثت القوة الاستعمارية منذ المداية عن دعامة وتأبيد جماعة حاكة مستقرة 
تؤمن النظام في مناطق اليلد الداخلية حيث تخارس تدخاها ونفوذها . ولذا 
دعمث السلطة ببعض رؤساء القبائل الذدن كانوا على رأس إمارات مممة » 
وبذاكاستيداتقوة الرجعيين احافظين الجاعيين (أحزابوعصبيات ) والفرددين 
( أسماد ) بقوة الرجعيين المنظمين ( دول الإمارات ) . 


و تكن المهمة بسيرة » فقد انبغى وجود عملاء وتدخلات افرض الأمراء 
المسبطرين بصورة نهائية على القبائل و « رجال الدين » . 

في الحقيقة » كانت سلطة رؤساء القبائل محدودة جداً في الأصل . فقد كان 
الأسياد يتمتعون لدى العصبيات والسكان المدنيين باعتبار واحترام عظيم كان 
يتحاوز احترام الزعماء . 

ولأجل إخضاع القبائل لسلطة الأمراء الذين اكتسيتهم السلطة الحامية » 
استخدمت هذه السلطة نفوذ طبقة الأثشراف الديئية . وعندما بلغت السلطة 
الحامية مبتغاها » فسيخت تحالفها مع طبقة الأششراف الدينية . ومنذ ذلك 
الحين » تفضل ان تدعم السلاطين والأمراء والشيوخ الذين كانت قارس عليهم 
دور الوصاية الكلية : 

ودؤلاء هم الذين كانوا يشكلون ججماعة كام مناطق الك الداخلية : من 
رجال سياسة وموظفين كبار مدنيين وعسكريين » الخ ... ومّة عدة فوائد 
وامتمازاث كان معترف هم بها ومماوحة هم . 


يغرك 


؟ - الأسياد أو طبقة الأشر اف الدينية : 


إن كامة سيك ف ككمة 0 شر دف 2 مطايقة لقب متوارث 1 وقد اندطت 
هذه الكلمة بمدلول ديني عميقى لإن أولئك الذين يحملون هذا اللقب يعلئون عن 
نسب يرجم إلى الذي عمد ) ص ( ٠.‏ 

أن الأسياد أو السادة مم رؤساء روحد-وت أكثر هأ مم رحال سياسة أو 
عسكر بون 3 

وف زمن ما » كانت الارسطقراطية الدينية تضع نفسها فوق طبقة زماء 
القبائل وكانت قد كسبت إلى جانبها بعض القبائل كليا » وكانت تخدمها هذه 
القبائل في زمن الحرب بولاء مطلق > بدون رصيد في أغلب الأحمان . ان بني 
الكاف مثلاً كانوا يسيطرون على عدة قبائل وكنوا أسياد سلطئة الكثيري 
الحقيقيين . 

والآن تبدو هذه اطقية قد انتبت > فلم يعد الأسياد يشسرفون على الشريعة 
والتعلم الديني الأسلامي , حة) أن معظم القضاة والفقهاء ما بزالون يختارون من 
5 » غير أن تأثيرهم السياسي والروحي قد اتحدر المحداراً خطيراً الأساب 
الثلاثة الثالمة ١"‏ , 

السدب الأول هو أن دور الوسط قد أضعف إضعاف) مهما على أثر انشاء 
المحاكم الرسمية » فأصبح قضاوم باهظأ من الناحية النقدية . 

والسبب الثاني هو تحافظةهم المفرطة ومعاداتهم لكل تجديد '' الأمرارن 
الالمان حار مهما الوحهاء والثقفون حارية سديدة : 
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(؟) دائرة المعارف الأسلامية : الجزء الثاني ص ١؟؟‏ - ؟8؟ , 
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والسيب الثالث هو ان ثروتهم قد نضت على أثر انمحدار مشاريعهم فيا وراء 
البحار . ومع ذلك فإن الأسياد لا يزالون يملكون ملككيات أرضية كبيرة تزرع 
بالمشاركة أو بالأجرة . 

خلاصة القول إن ضعف تأثير ونفوذ هذه الفئة التي كانت ذات وضعية قوية 
لأسباب أخرى عدا المال » يتم لصالح الزعماء الذين جعلبم الأنجليز « أشرفا » » 
ولصالح العاميين الذين أثر وا في الخارج أو في البلد واصالح الطءقات الجديدة . 


© - البرجوازية 


ته.من البرجوازية في عدن وفي مدن حضرموت الكبرى بصورة خاصة . 
وهي تقسم » م رأينا سابقا » إلى فئتين: برجوازية الشؤون ذات الطابع الدولي 
والبرجوازية الوطنمة المعادية للاستعمار , 

تنفرد الفئة الأولى بالفاعليات التجارية » وطموحها الوحيد هو في أن تلعمب 
دور الوسيط بين الماهير والرأسمالية العالمية . وفضلاً عن ذلك فبي ترغب أيضاً 
في التخلص من الاحشكارات الأوروبية والهندية لتشرف وحدها على القطاع 
التجاري . 

ونظراً لوضعية الك الاقتصادية فإن الاتجاه نهو مرافيء منتوجات التصدير 
الخصصة للاستبلاك الحضري أو لتباع فها وراء البحار » وان الاتجساه المماكس 
والمثم لسلع الاستيراد المصنوعة ا الالمان يشكلان العنصر الرئيسي في التنظم 
التجاري 4 

وهذا الاتجاه يتابسع سلسة طويلة ذات حلقات متعددة » مؤافة من درجات 
ختلفة وتحدو ي على كل انواع الوسطاء . ففي #ة هذه السلسلة ند المنشآت 

الأجنسية الضخمة كا نجد البيوتات الوطنية الكبرى * التي تتم جميعببا يعمليات 
الأستيراد والتصدير . 


4ه 


وتهدف البرجوازية السوقية إلى الاستيلاء على هذا التنظم . وقد تبلورت » 
في هذه السنوات الأخيرة » على شكل قوة سياسية حقرقية ارتفعت حديثفا إلى 
السلطة في عدن مع دعم السلطات الأستمارية لها . وبتحالفها مع السلطات 
الاستعيارية والأمراء الاقطاعيين في نطاق النظام الأتحادي » دخلت البرجوازية 
السوقية في صراع مع العناصر الوطنية الأؤلفة من اعضماء المهن الحرة ( جهساز 
التعلج المحامين » الأطماء » الكوادر الفنية » التجار المتوسطين » الخ ... ) 
وبالاخص مع النقابات . 


وبموازاة هذا النضال الذي يقوده المثقفون والنقابدون في منطقة عدن > فان 
المباجربن في حضرموت ثم الذين يطاليون بتحرير الب إد من النير الاستعماري » 
وبتحرر أنظمة السلاطين الاستيدادية . ولدى عودة المباجرين إلى مسقط رأسرم 
يحون عن تثمير الرساميل التي جمعوها في الخارج . وقد توصل يعضوم إىتأمين 
وضهان أو ضاع أقتصادية هامة بما فيه الكفاية ( كالاشراف على القطاع التجاري 
في المكلا ) » ويحتهد البعض الآخر لإزالة قوى الود التي تعيى ماهم . وقد 
أتاح تملك عدد كبير منهم لملككيات عقارية » أتاح لهم مسال التوصل إلى صف 
الارسطقراطية الحاكة . وأما أكثر العناصر عام فتحرك وتوجه الججعيات 
والتنظمات السياسية المحلية التي تقوم باتصالات وطيدة مع الاوساط الوطنسة 
قي عدث . 

وجماة القول انه إلى جانب الثلاثي الكلاسيكي طيقة رؤساء القبائل وطبقة 
الاشراف الدينية وطرقة برجوازية الامال قد ظبرت خلال العقدين الاخيرين » 
فثْة رابعة هي فنٌة البرجوازية الوطنية . 

وق المرحلة السايقة للاستقلال » كانت البرحوازية الوطنية تظهر عداءها 
للاستعيار وللفائه الطبيعيين » وهي تعلن عن استعدادها المساهمة في بناء دولة 
وطنية موحدة » حرة من أي التذام هل ستبقى كذلك بعد الاستقلال ؟ كل 
شيء بدل على ان تقدميتها عابرة ومؤقتة . في الحقيقة أنها متعطشة للسلطة مثل 


وغعهة 


الجماعات الحا كمة السابقة وهي تدوق مغلم إلى الاستقرار . وهذه الاسياب ان 
يلكو ن من الممكن اعثبار ها فعلا كنئة طلبعية : 


ب ) الطبقات المتوسطة 


إن المقياس الآساسي لانتاء أي شخص إلى هذه الفّة هو بوجه عام المهئة التي 
يمارسها . فالمتاصر المشكلة له الفئة متفاوتة وتشمل : 
- صغار التجار والحرقدين الذين عتازون بميزة مشتركة هي مارسة مهنة 
مستقة > 
الأعضاء الصغار في المهن الحرة الذين لا يمكن النظر اليم كمنتمين إلى 
الطبقة المسطرة » 
- الكوادر المتوسطة في الصنفاعة والتحارة ( فتدين » مدراء عسل ©» 
حاسين » رؤساء مصاحة » الخ 000 
- والموظفين المتوسطين وما دونهم . 
لقد ساهم تطوير الجهاز الإداري وفاعليات القطاع الثالثي ( الخدمات ) 
مساهة كبيرة في ولادة وتزايد الطيقات المتوسطة . إلا ان هذا التطور يلاحظ 
في عدن أكثر ما يلاحظ في حضرموت . 


: الموظفون‎ - ١ 

إن عددم واهيتهم عضان في التزايد . 

فجهاز الوظيفة الحكومية يتضخم من سنة لأخرى مم اتساع وامتداد 
الخدمات والمصالح الادارية ؟ وعلى قدر ما يزيد عدده يدعم وضعيته . 

ففي حضرموت ينح در الموظفون من عناصر الأساد الفقيرة ومن 


البرجوازية ولككنهم ينحدرون أيضا من البيئة القبلية المتحضرة . وهم يشكلون 


كه 


في منطقة عدن من المولودين العدئيين والهاجرين كما يتألفوت من الأجانب 
( اهنود والصومالبين ) ؛ وتنتظم الفئة الأولى والثانبة في جمعيات مستقلة 


وغالء) متعارضة . 


سلوك الموظفين مطبوع 0 لوده عام ل بفردية متطرفة 5 وتترجم هصلدمه الفردية 


وبالأجمال » يتمتع الموظفون بوضعية متميزة ما فيه الكفاية وباهظة التكاليف 
بالنسبة الميزانية . ويتجسد ثقل الجباز الإداري باقتطاع مغرط من المءونة 
البريطانية التي تشجع العناد أحيانا وتزيد من خطورة الخلافات الاجتاعية في 
كثير من الحالات . وبدون انقطاع يتفاقم الفرق بين وضعية الموظفين وبين 
وضعية السكان الفلاحين والعيال » لان الأجور والفوائد الممنوحة للءوظفين هي 
على نحو أن متوسط دخلهم هو بدون أية علاقة ممع دخل الزراعة . فليس من 
المدهش إذن أن تمارس الوظيفة الحتكومة اجتذابا كبيراً المتعامين الذين 


دمحدروك من البمرحوازية الصغيرة , 


» - البرجوازية الصغيرة : 


تشمل البرجوازية الصغيرة العناصر التي بأيدها التجارة الصغيرة والحرفية 
والمون والككوادر المتوسطة . وكذلك فإن عناصر « المستخدسين » الذين 
يتقاضون أحراً شبرياً يسلكون سلوكا] بقكرب من سلوك البرجوارية الصغيرة 5 


الصغير » بوجه عام . وهم يبذلون ما بوسعهم للأثراء حتى يتمكنوا من التوصل 
إلى صف التجار الكبار . وأما الحرفيون » فقد أمتصهم العمل المأجور 
تدريحدا » وذلك بسيب المحطاط ههلتهم . وثم يدخلون عموما في فنّة د الطيقة 


وخر 


العاملة » . وأخيراً بدو ان جباز العاملين في الصناعة والتجارة هو الجهاز 
الافضل تنظدم] والاكثر موهية . فإدى أعضائه حس حاد يتضامن الماعة » 
خلافا لما يري في البلدان الاخرى ؛ فهم لا :مون بالدفاع عن أنفسهم ضسد 
نفوذ البرولتياريا المتعاظم » بل يشكلون معما كتلة معادية للبريطانيين 
وللرأسمالين . 

بالرغم من أهميتها العددية فإن الطبقات المتوسطة ما تزال ذات تأثير ضثيل: 
فتعارض المصااح والافتقار للتنظم اللذان بميزانها هما سيبا ضعفها . 


يرتكز الاقتصاد الزراعي على استؤارات عائلية صغيرة يديرها ملاكو الارض 
والمزارءون أو المستأجرون. وبصورة عامة يشكل مؤلاء المستثهرون ممع أعضاء 
عائلاتهم والعمال الزراعيين فنّة اجتياعية متميزة لها مزاياها الخاصة بها . 


. المستشمرون الملاكون‎ ٠ ١ 
ان المقصود بذلك ثم اعضاء القبائل الذين أصبحوا فلاحين صغاراً ولك نأيضاً‎ 
المواطنون الاحرار في المناطتى الريفية. فانسان القميلة يتصرف كمجره مزارع»‎ 
فهو يملك أرضه وقطيعه اللذن يستغله) بنفسه وفي نفس الظروف الت يعمل فيها‎ 
المزارعون الذين لا ينتمون لاية عشيرة . وتحدر الاشارة يطريقة عاراة أنه في‎ 
الماضي كانت طيقة رؤوساء القبائل تفرض ضرائب مرهقة على المزارعين‎ 

المستقلين . 
ان ظروف معيشة المستثمرين - اللاكين متواضعة جداً ؛ ومع ذلك فبي 
أفضل بصورة واضحة من ظروف« الرعية » الذين ليس هم أي د في الارض. 


كردن 


؟ . الرعية . 

ان الرعية هي في حقرقة الامر المرارعون دوت أرض 0 الذن ستثمرون 
قطعاً صغيرة ذات مساحة زهيدة ملكب! الطبقات الحاكمة وصاحية النفود . 
وبالقابل تأخلى هذه الطبقات حصة متباينة من الموسم والقلال: أو هنا 
بعادها نقدا . 

وخلال زمن طويل » كان أعضاء هف_-ذه الفئة من ضحايا التعسف القبلي . 
وهم لا يزالون مجبورين على دفع الضعرائب وعلى إطاعة أوامر الزعم الحلي . وهم 
مبعدون عن الشؤون القبلية وبالأخص عن انتخاب الرئدس . 

ونشمه وضع دولاء الفلا<>.)ن وفسع القنانة عمنى انهم غير مين هدك 
تصر فات الاقطاعيين المفرطة . فبم معرضون دوماً لطر انتزاع الارض منهم : 
ومن هنا أهمية المشا كل التي يثيرها الاصلاح الزراعي . 

وإلى حانب هلمه الزمرة م وجل حالة خصوصة هي حالة العيسك الأقدامى 
الذين لا ولكون م أيضا وسائل انتاج ولا يشتركون في القرارات الماعيسة . 
والعدمد المعمتوقون م عمال زراع.ون ِ ومستوى معيشت,م منخفض جدا» ولا بكاد 
التعلم يدر كهم ٠.‏ 

وهكذا يقع الاسكثمووت فدوك أرش والعمال الزراعبون على هامش الجتمع ؛ 
وهم يو لفون البروليتاريا الريفية المفككة وغير المنظمة » خلاف] لابروابتاريا 


العدشة . 


د - الطبقة الععالية في عدن 


تشمل هاه الطبقة جماهير العيال في الصناعة والتحارة ( وهي قشل 


موعة متناسقة تسيا وهام.ة من الناحية العددية ِ ووحدودصصا الووم 


وغزم 


فى عدن . 


١‏ - تطورها التاريخي 


قتاز البروليتاريا العدنية بميزة خاصة جداً ؛ فبي أولاً ذات تكوين حسديث 
دآ » لان تاريخ ظبورها بعود فقط إلى الازدهار الافقتصادي الذي 0 الحرب 
العالمية الاول ؛ وهي ثاندا تتألف من عدد مهم من الشغيلة الموسميسين الذين يأتون 
إلى عدن لكسب معيشتهم ولكن لفترة معينة فقط . وه-ذه العنساصر غغسير 
المستقرة هي أكثر عددا من العناصر المقدمة في عدن بصورة داقة . أخيراً تيل 
هيئة البروليتاريا إلى التغير تحت تأثير التصنيع . في الحقيقة » تيل الطبقة 
العمالية إلى الاستقرار منذ عشر سذوات ؛ ويتطور عدد العمال الثايتين سرعة 
عظيمة لصالح ايحاد أعمال جديدة مسثقرة ؛ وتنتظم الطبقة المالية في ذقابات 
نشطة جحسداً كانث تضيف إلى نشاطها الاجتاعي نشاط] سياسياً 
واسع النطاق . ١‏ 


؟ - أهميتها الراهنة 

اكتسدت الطبقة العاملة » بفضل قر كزها وتاظيمها » أصبة لا يمكن لاية فمة 
أخرى أن تدعي بلوغها . فبي تشكل حال ] نواة الحر صكة الوطنية الاكثر 
صلابة . وسبب أصلبها الريفي » تمارس كذلك تأثيراً كميراً على البيئة التقليدية 
في حضرموت التي تحتك بها احتكا كات منتظمة . فالبرولءةاري العدني هو 
عامل فلاح في أغلب الاحيان ؛ إلا أن الارتياطات العائلية تنقطع تدر 'بيساً 
مع الابتعاد والإقامة , 


وبما أن الدعاءة الاددولوحسة هى بدون نشتدحة غاكء؟ فى البيئة الرفب 


ة4؛٠‎ 


والقملية » فان نشاط المناصر العهالية العائدة من عدن أو الآئمة من الخارج 0 
تفتح عون طيبقة الفلاحين على التناقض القائم بين وضعيتها وبين وضعية الاقليسة 
المتميزة كا تفتح عيونهم على السيطرة الاستعمارية وتأثيراتها . 

ويعبر عن الوعي الطبقي من خلال هذا الشعور المبهم بالتضامن» و لكنه شعور 
فعلى » الذي تتقاسمه الطبقة العاملة في عدن وج.اهير الهرومين من الارث في 
حضرموت ٠‏ ولككن مدنا بعش البروليتاريون المدثدورت ف اخئار كامل ( فان 

باختصار » كانت بريطانيا العظمى ترفض خلال زمن طويل أن قس البفيسة 
البدائية للمجتمع القبلي . وكانت قتنع عن تغيير نظام كبذا موافق للقاعدة 
القدبهة « فرق تسد » . وعلاوة على ذلك »؛ ما كانت تترده في اثارة بعض 
الخصومات القدلية اتخضمع الؤعماء اسيطرتها 5 وكذلك كانت الحركمة الاجمّاعية 
مطبوعة بطاسمع المحافظة أكثر م هي مطبوعة بروح التقدم م بقضادار ما كانت 
تتعار ض مع مفووم التطور الاجّاعي : وكانت الروح القسلة تحرل دون حدوث 
التبدلات ودور: تحقءتى الوحدة الوطنبة . وكار: تعايش الطبقات مقبولاً 
كوضع طبيعي م( وكانت الخاصية المحلية قد انختصيت كقوة سياسية : 

ومع التفكك المتصاعد للتحمعات التقلمدية 2 كانت الحركمة موآثية لظبور 
فئات اجتاعية جديدة منفتحة نسبيا ( كبورجوازية الامال ) أو ملتزمة 
أجتاعدا وسياسيا ( كالطيقة العمالية ) . 

وأحدث التطور المنازعات الت تظبر فى الحياة الاقتصادية والسياسية . وفي 
الوقت الحاضر * تتخذ الصراعات شكلين أساسيين : 

- تعارض المصالح 2 
- والاختلاف حول أسس التنظم الاجتّاعي الموجود فاتها . 

ففى الحالة الاولى م( شعاق الاهر بصراع دود يظهر وحدود طيقة رؤساء 

القمائل وبورحوازية الامال ٠.‏ وتبحث الطبقتان عن ارضاء حاحاتهبا واككن ف 
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نطاق المنية الراهنة التى لا 'براد تمديل أساسها . ولا يعود وجود هذه الطرقات 


جدداً التنظم الاجيّاعي موضع الشك » هذا التنظم الذي يعارضه تنظم من نوع 
مختلف . وتعمل الطبقة العاملة على تعزيز بناء مجتمع جديد . 


تظهر الصراعات الطيقية اليوم كعامل من أهم عوامل التطور » على قسدر ما 
دظل التفريق الطبقي ملحوظ) بدقة . فالمالكون يتعارضون مم غير المالككين . 
يتولى المالكون وسائل الأنتاج والرساميل وبذلك يحوزون على الادارة الكلية 
الكاملة لاحياة الاقتصادية والسياسية وليس لدى غير المالكين سوى قوة عمامم ؛ 
ولهذا السيب يحدون أنفسهم تحت ظل سيطرة المالكين الوطيدة الذين 
يسمغلونهم : 


بالرغم من وضوح هذا الصراع فإن البعض يستمر في أنذكار وجوه الطيقات 
الاججاعية وبالاقابل ينكرون وجود الصراع الطرقي لوثم دو كدون اعتقادم 
بأن لكل فرد مكانته ودوره في امجتمع الراهن . 

وبذلك يتناسون التفاوتات والتمبيزات والمفارقات الناجمة عن البنى 
الحاضرة . وبرأ.هم » يتمكن العمل التلقائي للتحولات الاقتصادية من أن يؤدي 
إلى اضعاف ان لم يؤدي إلى الغاء التمبيز بين المالكين وغير المالكين . 


والواقع انه لا يمكن لافئات الاجتاعية المتميزة أن تنظر باستسسان إلى 
تلاشي امتيازاتها المادية أو المعنوية . فبعد وصوها إلى الحم > كوانت نفسها 
وسط بؤس السكان , وهكذا فبي تحوز على ذفوذ كير وتعمل طبع على إعافة 
كل تهول . فبي لا تثدت نفسها كما لو ايها ترغب في إقامة نظام اجتاعي جديد 
وإنما كن يبحث عن التشكيك بالنظام السباسي الاستعماري . إن هذه الطبقة 
الجديدة من رجال السياسة والإداريين والتجار تبدو مقتنعة بأبهام ان كل تغسير 
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قد يحرمها من المراكز الخحتارة التي تحتلبا حاليا وبالأحرى بعد الاستقلال . 

لهذا السبب » يصطدم الاقطاعيون والرأسمالدون بالقوى التقدمية التي 
تناضل ضد النظام الاستعياري وضد النظام الاجتماعي القائم . والصمورات الستي 
تلاقيها البرجوازية الوطنية الشابة والطيقة العاملة للحصول على ما تبحثان عنه في 
نطاق البنى الموجودة » قادتها بالتالي إلى أدانة هذه البنى . 

في هذه الظروف » يمكن القول ان التجمعات النقابية والسياسية التي تعمل 
بالاخص في عدن » هي انمكاس أو عكس للتميسيزات الاجتاعية » وإنف 
تعارضات المدول والافكار هي ظواهر مماشرة تقريسا تمير عن اانازعات 
الطبقية . 

وفي الداخل » وحتى يتمكن الولاء لرئيس العشيرة من أن يفسح الجال أمام 
بناء دولة مناطة يسلطة مركز ية وطنية » لا بد من الاسسراع في ازالة الجتمع 
القملى وتربدة السكان الذين ما زالوا يعيشون تحت ظله . 
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القصرالعون 


الصسراعات الاجتاعيسّة 
و 2 ىعس زرء ة 
أصبحث عدن في غضون العقد الأخير برئة ملائمة بصفة خاصة للصراعات 
الأجتاعية الي تمبل إلى الاشتداد على قدر ما يتطور الاقتصاد والتعلم . 
وتتعلق هذه الصراعات بصفة أساسية » بالعمل النقابي وبالحركة التي تناضل 
في سبيل تحرير المرأة . وتحري قبادة العمل الأول والثانيمعا في أغلب الأحيان . 
ونظراً لقلة المعلومات التي وزتنا حول موضوع الحركة النسائية فإرف 
العمل النقابي 


ان الحركة النقابية هي الظاهرة السياسية - الأجتماعية الأكثر أهمية » التي 
عرفتها عدن بعد الحرب العامة الأخيرة . 


تحد النقايات قاعدته! في الطبقات المتوسطة وبالأخص في الطبقة العاملة. وهي 
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تقدم لهذه الجماعات امكانيات التعبير وأدوات العمل في آن واحد . 

وازاء النقابات العمالية كانت تنتصب السلطات الاستممارية من جبة » 
ومنظيات أرباب العمل من جهة أخرى . وتهوز هذه الأخيرة على قوة مالمة وفي 
أغلب الأحيان على قوة سياسية أيضا بشكل خفي أو ولعو ١‏ 


أ - تطور الحركة النقابية 


لقد اعترف يحق العمل النقابي منذ عام 941 )2 ولكنه ظل <تى عسام 
69 4 قانرنا وعم » حصرراً بالعبال الأوروببين أو أضرابهم . وفي تلكالحقبة 
كانت النقابة الوحيدة المعترف بها هي « جمعية ملاحي المرفأ » التي كانت تضم١١‏ 
ملاح كلوم اوروبدون . ومئد ذلك الحين لم تنقطع الحركة النقابية الوطنية عن 
الذعرف لازدهار خارق . 


. نشأة الحركة النقابية الوطنية‎ . ١ 


نشاهد بين عام /زةة١‏ وعام ١64‏ تككوين أندية عمالية ف بعض المنشآات »> 
أندية كانت تطالب » بفضل احتكاكها مم المديريات » وكانت تحصل أحيانا على 
زيادات في الأجور . وقد حفزتها على ذلك الصحف الوطنية التي كانت تقاررن 
بين وضعمة العمال في الماشآت القدية وبين الوضعية التي أعدث هم في الشركات 
الحديثة وبالاخص ف المصفاة . 

وبسرعة » تولت الاندية العمالية إلى نقابات فعلية . وكان أول النقابيين من 
الفندين والمستخدمين في شركة الخطوط الجوبة العدنية وكذلك من جباز العاملين 
المدني في القاعدة الجوية . وكانوا مجتمعين في ثلاثة نقابات مستقلة . 

أيقداء” من عام 68 تزايد عدد النقابات على وتيرة مضطردة للغاية . وقد 
بلغ عددها ١١‏ نقاية في نهاية تلك السئة » و هم نقابة في السنة التالية ( م يكن 


ماه البدن الجنوني .- «مع» 


لبعضما سوى وعدود موقت ودلغ عددها م نقابة سنة 9؟وا تجمع و٠4‏ ١م"‏ 
عضواً . 


جدول بالا 
عدد وأعضاء النقابات العيالية 
الممسجلة )١(‏ 





عمد الاعضاء 





سئة عدد النقابات 





1١ ١ ١ 

١164 - ١467‏ و ؟ 

464 - 5م6١1‏ لاق 0 
١6‏ . مم١‏ 
/اهوا 5 لال 
١1564‏ وف لاقملا 
5645| لف ١‏ 
لل 0 مءوة١‏ 
155١‏ لل وبا و١‏ 
ا زفق 3 


ددين الجدول القطوير الخارق للمنظيات العيالمة سواء" من سحديث عدد الثقايات 
أم من حمث عدد الأعضاء . 


01110, قتصتقصهم1 غزممم282 ,6 .2 ,1963 ر( صعقة ) 14آ11' و16‎ )١( 
قطنا - عسنونز80 عرآ عوط 1962 ده أوعغصة 2 6212نم 5 تاج‎ . 


لذن 


كانت فآ لة عدد الأعضاء سنة 15819 تءود بصفة أساسية إلى : 

- انعدام يجهود بدتمه التصنيع 0 

- رفض المعيات الثقابية الأجنبية قبول انتساب العمال الأصليين 1١7‏ . 

ثقل العوائتى والعقياتالتي أقامتها طيقة أربابالعمل اقدول عمل الوطنيين 
ذقابها 5 

وفي سنة 6مؤا »© كانت معظم هده العقيات قد رافعت أو حدوات ( وها 

بالرغم من ذلك فإرن جماهير النقابيين هي في الوقت الحاضر حدودة جداً 
بالنسبة إلى جملة قوة العمل . فهي تبلغ في المتوسط هث بالمئة من المجموع وأن 
تكن النقابات تحلب معها اثناء الأضرابات اكثرية السكان العاملين . 


. الميول الختثلفة 


كانت الحركة النقابية المدنية تنقسم إلى ثلاثة ميول . الميل الأول وهو 
المبسمن »> تملله المركزية النقابية المسهاة الوتمر العمالي العدني 
( فقدهده0 صوئدتآ 1:265 دعل ) والممل الثاني مو لف مزقيل النقابات الحرة. 
أخيراً الممل الثالث يظبر كناطق بلسان الجعيات المستقلة . 

إن المر كزية النقابية « المؤتمر العمالي العدني » هي تجمع عمالي وطني يساري ؛ 
وهي تتمئع بنفوذ معتبر . أما « أتحاد الثقاات الحرة » الذي أنشأه 
ذوو الممول البريطانيسة اوازنة ثقل ٠‏ ااؤثمر العهالي العدني » ااتطرف » 
فيءتبر ذاته مهثياً صرقاً 3 وهو لا بكم سوى بضع منظمات >2 ويءثبر بوحه عام 


)00 دآ تتقتددمتئم17 5م1306 همذ قناوناداء ]1 عتاصطهنآ : غ113 .0 . لآ 


, 4 . ]1 , 16 . (70 , لمستنامل أفدظ 341001 قغط2 , ( 1960 - 1952 ) معلمف 
. 1962 و دمع ستطود/لآ 


رذن 


بدرن أهية كبيرة. وأما المستقلون فم يتألفون بأغلبيتهم من الكوادر الأجنية 
في المنشآت التي تءرد للأجانب أو اوظفين أجانب في الأدارة الاستعبارية . وهم 
يعلنون عن أنفسهم كمعادين للسياسة وكمهنيين فقط ؛ وهم في أغلب الأحيسان 
طابع دفاعي وحثى عنصري: ومن هنا كانت شكاوى المركزية النقابية الكبرى 
والأحزاب الوطنية . 

فبيها تلعب النقابات الحرة والمستقلة امية ال رأسمال الأجذي وتتعاون معالقوة 
الاستعمارية تعاونا وطيداً » يصطدم « المؤتمر العمالي الدني » » بعنف » 
بالنقابات الأولى والثانية . 


ب - العمل الثقابي الحقيقي 

يلعب هذا العمل الثقابىي دوراً مفيداً جداً من وجبة النظر الأجتاعية ولكن 
أيضا من وجهة النظر الأقتصادية وذل لك بدفعم-ا للمنشآت على طريق التقدم . 
ويقوم دور الحخركة النقابية الاقتصادي على تعديل طسيعة سوق العمل ٠.‏ 


: المطالبات‎ . ١ 

كات العيال الباحثين عن عمل > قبل تككوين النقابات > مرتبطين بالوسطاء » 
, المقدم ل الذين كانوا يتعاقدون يطريقة فردسمة مع المستحد مين : 

وكانت نتيجة أسلوب التشغيل هذا ظهور « أبوية متطرفة » من جبة طبقة 
أرياب العمل » وتعسف مفرط من قبل «القدمين» الذين كانوا يستغلون » بشكل 
مفضوح ( العيال الآتين من حضرهموت ومن اليمن . 

ومشد نشأة الحركة النقاببة؛ يشكل العمال كتلة في وجه الاستخددم. فالنقابة 
تقوم بالتباحث باسم الكل حتى وإن ل يكن المع ينتمون إليها . وهذا ما 
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يفسر العداء العلني للحركة النقابية » من جبة قسم من أرباب العمل . 

وأخيراً فرضت المنظرات النقاببة نفسها بواسطة الاضراب . 

وكان العمل المطلبي يتناول من البداية ثلاث ذقاط واضحة : 

- شروط العمل » 

- ووقف الهاجرة والاستيطان . 

أ- ششروط العمل : شدد بهذا الصدد » بصفة خاصة على تكييف الاجور 
مع تطور كلفة المعيشة وتخفيض مواقيت العمل . 

وفيا يتعلق بالاجور جرت مراجمات على الثوالي سنة ١941‏ و هوا 
و /لهةا و 1950 لاخذ ارتفاع الاسعار بمين الاعتمار . 

وتصدد دوام العهل ؤقد كان يتراوح بين 4غ و و5 ساعة بالاسبوع س1 
1 . وقد جرى تخفيضه تدرمحسا > وفي سنة 1986 حدده قرار » بصورة 
عهائية » ب م4 ساعة بالنسية لكل العيال المدودين . 

ب - الفوائد الأجتاعية : قامت المطالبات العمالية في هذا الفمار على 
المطالية بأنشاء جباز ضمان أجيّاعي ويح العمال في العطل المدفوعة . وبعسد 
عدة صراعات وافقت الادارة و« عدن ورت تروسدت » على دفمع عر أيام 
الأعماد والعطل السنوية لمستخدمين لديا . ثم أخذ عدد من المذشآت » تحت 
ضغط النقايات > بتطبيق برامج صغيرة من الفمان الأجتاعي تقاضي مساهات من 
حماز العاملين . 

جَ - وقف المباجرة : تعتبر النقابات أن ترافد الحنود والصومالسين مضراً 
بمصالح اليد العاملة العربية م( وهي تطالب بأن يكون سوق الممهل ححوزاً 
لمواطنين الأصلدين أولاً . 

أهتمت السلطات الانجليزية بإقامة بعض التوازن بين الماعات والجاليات 
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في عدن » فأظهرت ذفسها متكتمة إزاء خطر المباجرة والاستيطان . صحيح 
أن السلطات الانجليزية خفضت الآستيطان #فيضاً طفيفاً سنة ١155٠‏ » ولكن 
هذه الاجراء كان قد اتخذ ضد المهاجرين من اليمن . 


الجامعة التقابية 
« الموتقر العمالي العدني » 


أ - بنئية الجامءة النقابية وصلاحياتها : 


أنشئت الجامعة النقاسة » « المومر العالى العدنى » فى " آذار ( مارس ) 
سنة وها ف ع الة هيجان اجتياعي 57 كلية وه تضم أكثررسة 
النقابات العدنية . ويقدر عدد المنتسبين إلسها ب 7٠٠٠٠١‏ عضو » يتألف أكثر من 
نصفهم من عمال أصلهم من اليمن ويتألف الباقي من المدنيين ( "٠٠٠‏ ) ومن 
المباجرين من الداخل ( 56٠٠‏ ) . 


: بدية الجامعة النقابية‎ - ١ 


إن الجامعة النقابية التي تظبر كأتحاد كو نفدرالي » تضم مالي اتحمادات 
مهنية كبرى . ويعين مثلو الأتحادات الجتمءون في جمعية عامة التسعة أعضاء 
الذين يشكلون « اللجنة التنفيذية » )١١‏ . هذه الاحنة التى بوجسد رئس على 
رأسها » هي جماز إدارة . وهي تبتم : ْ 
ب بتوجيه الحركة النقابية » 


)1 اأؤمر العمالي المدني : أنظمة عدهطا ‏ عدن . 
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- بتحريك العمال اجتماعماً ومبنياً وثقافر) » 

بالتوسط في حال نشوب شلافات بين الأتحادات ( جنة المنازعات ). 
بالأتصال مع الأحزاب السياسية » 

- وبالعلاقات الخارجية . 


على صميد المنشآت »2 تترك بعض المبادهة الاتحادات التي يحمق لا القيام 
بمحادثات مساشرة مع المستخد مين للوصول إلى عقد اتفاقات محدودة . ومبدكا 
الصدد > إن مسألة الكوادر هي مسألة جوهرية لان تطوير الحركة النقابيسة هو 
قبل كل شيء مسألة رجال . 


أ- مشكلة الكوادر : 


معظم القادة الثقابيين هم شبان وغير مجربين غالب . فهم يفتقرون بوجه عام 
إلى وعي طبقي بمعنى انهم لا يتوحدون حقسا بالطبقة العاملة . وهم في أغلب 
الأحمان من المثقفين والبورجوازيين وأحمانا من النقابيين الفعلمين الخارجين من 
صفوف الممال إن « ذوي الماقات البيضاء » هؤلاء متمون بالسياسة أكثر مما 
جتمون بالحركة النقابمة ٠‏ ولإجل ذللك ؛ فان القادة الرئدسيين لاحركة النقابة 
كانوا هم أيضا زعماء الحركة الوطنية . 


وعلى صعيد الجامعة الثقابية ( أو المركزية الثقابية ) » قدم المسؤولونف 
الدليل على كفاءتهم ومهارتهم . وخلاف ذلك على مستوى الأتحادات والثقابات 
فإن الكفاءة والاستقامة والتكامل هي ناقصة في كثير من الأسبان . 
ب - المشكلة المالية : 


إن سير الذقابات ل من وحهة النظر المالية مش هدو سير صعب وبشكل عسام 
عائب . فالأجور المنخفضة لا تسمح باقتطاع حصة هامة من مدخول العمال . 


اهعم 


إن أعوال الاتحاد الكونفدرالي متأتية من 6 : 
0 الرسوم الشورية التي يدفعبا أعضاء الاتحادات ( ٠ه‏ سنت عن كل 
عضو نقابي ) 8 
الرسوم المقبوضة أثناء الانتساب ( « شلنات ) . 
عائدات سق | بسع حرائد وجلات ومخشورات م2 الخ 2-6 ( : 
- منتوج توظيف الرساميل العائدة إلى الجامعة النقابية » 
32 واشءات . 
فمن أصل ال 58٠6٠٠‏ منتسب الذين يضمهم ال#ؤقر العمالي الء.دني 
ضرية المصلحة عن طريق الاقتطاع من الأجر . ويشكل الباقي جمرور المكلفين 
مالا » الأقل ضمانا . وبالتالي ليس للانتساب إلى نقاية نفس القدمة ونفس 
المدلول بالنسية للمعض وللبعض الآخر : 
- مجرد انتهازية لدى البعض الآخر . 
كذلك يتأتى القسم الرئيسي من الأموال » من المعونات المالية التي بدونها 
يككون من الصعب على الجامعة الثقابية أن تدعم المضربين ماديا » وأرن تمول 
فعالماتها المتعددة , 


؟ - الصلاحيات : 


بصرف النظر عن العمل السياسي » يمكن اختصار هذه الصلاحمات با إلي : 


- يلعب المسؤر العمالي المدني دور عضو مماحكات جماعة 


6 « ااؤتر العمالي العدفي » : ألظمة عكؤلنا عدن , 


!همه 


يمعنى أن ميعوثيها يتطقون بامم العمال المتعدالفبن » 
- وهو كذاك عضو تعاون متيادل يعذخى أنه بدافع عن حقوق 
أعضائه وينشيء صناديى أضراب ومعونة وكل نوع من الاعمال 
الاجتماعة 
عد أخيراً له دور تربوي ونفساني ( يسركو لوجي ) بمعنى أنه دعم 
العمال ( اجتماعات 4 دروس مسائسة »2 دورات تعلم ؛ صحف » 
الخ ... ) ان يعتمدوا على أنفسهم قبل كل شيء . 
وهكذا نحت الم كزية النقابية بفضل مجرودها التربوي المنتظم » في تطوير 
حسن التضامن والعمل المشترك . وهذا ما يفسر أن النقابات العدنية تعطي 
الدليل على انضباط عظم جداً في العمل المطلبي وتبلغ فاعلية حقيقية . 


ب - علاقات « الموتمر العالي العدني » مع أرباب العمل والأدارة . 

كانت شروط العمل ( بالنسية لعظم العمال » تحدد في الماضي عن طرق 
اتفاق فردي غير مكتوب في أغلب الاحدان أي اتفاق شفوي خالص : ومن هنا 
دونمة العامل 5 

وفي كنف الثقابات أر تسم شما فشيئا أتحاه نحو الاتفاقفات مم المنشأة » 
لاعطاء العمال وسائل نقاش مع مستكحد ميهم بأسلحة متكافئة , 

يتم هذا التطور بدون مخاتلات ؛ اعطى أرباب العمل الدليل على خصومة 
عدوائية إزاء الثقابات وكذلك جباز الإدارة » لاسباب غير مهنية . 


. موقف المستخد مين الفرديين‎ . ١ 


من المهم اجراء قبيز واضح بين أرباب العمل الاصلدين وبين أرباب العمل 
الأجانب وإن كانوا جدمعين غالبا ؛ ودب الفرع » في منظمة وأحمدة 5 
العمل ( كان يبوحد ؟ منظمات أرباب عمل سنة ١9519‏ ) . 


خمم 


أ- أرباب العمل الأصليون . 

ان المقصود بذلك هم أرباب العمل ذوو اليزة التجارية الذين يحاون تدريجياً 
محل أرباب العمل من الطراز العائلى أو الحرتي . وهم حركيون ( ديناميكيون ) 
بشكل عام ولكن قما ييتمون بالصناعة الحديثة . 

انالعملالنقابي صعبفي المنشآت الوطنية بسب ب صغر جماز العاملينالمستخدم. 
وهم ذلك فإن هذه المنشات تطبيق القوانين الاجتّاءية بطريقة سممة أو لا تطيقها 
السبدقة:: 

تبذل البرجوازية التجارية ( المركنتيلية ) جهدها لتوسيع رقعة أوضاعمبا 
السياسة والاقتصادية وذلك يدفم وكبح المصالح الاجنبية . وهى لا تقتردد في 
استفار الشعور الوطني اتأمين أمتيازات لنفسها. واذا كانت البرجوازية الوطنية 
تتحاوز مؤفتاً اختلافات وجهات النظر سئها وبين الخركة النقابية فإن صدله 
الخلافات ستظبر بجدداً يكل حلاء نعدك تخربر الملد ٠‏ 


ب ) - أرباب العمل الأجانب . 


تلاط وات الممل الاحانب وبالاخص الاوروبءون ممع الاستههان تقرسياً ٠‏ 
وتأني ردة الفعل النقابية لتمتزج مع ردة الفعل السياسية التي يظرره! المستءمّر 
ضد المستعمر : 

مدى المداية أنقسم المستخدمون إلى جماعتين . فقد بحث العقلاء منهم عن 
كنيف أنفسهم مع الوضعية الجديدة وذلك بقبوهم للمطاليب العالية بيها رفض 
المتعنتون المماحثات تحت التهديد . وعند الإضراب أجاب المتمنتون هؤلاء 

خلاصة القول إن أرباب العمل العدنيين » الاصلدين منهم والاجانب»م »نظراً 


غ4مه 


لطابعوم , الابوي ؛ » متأخرون عن الاحداث الاجتاعية التي تغير خالا وحة 
العام . 


قصارى الامر هو ان الفكرة النقابسة منتشسرة ومستوعبة الآن ومرسخة جداً 
في الاذهان . فقد أصبحت الثقابات جزءاً لا يتجزأ من حياة منطقة عدن 


تظهر الحركة النقابية اليوم على شكل الواقع الاجتماعي الاكثر ديناميكية 
بالرغم من أنها لا تزال غير شاملة . وبالتالي » فبي لا تشمل اكثربة العمال في 
عدن » حتى لا نتكلم على الفلاحين والعمال في الحمية . وفي مناطتقى الب لد 
الداخلية » ها تزال فده المستأجرين الخالصة »2 نادرة نسيياً. 

مسع ذلك ينبغي ارن تلاحظ أرى « الموتمر العالي العدني » شرع 
بمهمة تربية > تستحى التقدير » هي مبمة تربيةعمال مناطق البلد الداخلية واليمن 
الذين يأتون للعمل مؤقتاً في المستعمرة . وبفضل هص ذا العمل تتغلفل الفككرة 
الثقابية رويداً رويداً في الحمية. 


عم 


سا مم 
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الوَضْع ال قيار والإضرق 


|. الوضع السياسي الداخلي وامتداداته الخارجية 


كانت الحكومة البريطانية تعتبر ان الابقاء على قاعدة عدن هو أمر ذو أهمة 
حموية بالنسبة للسم في الشرق الاوسط ١‏ وبالنسبة لضان حقول التفط في الخليج 
العربي التي تحدوي على ما بناهز ثلثي الاحتباطيات العالمية المعروفة وتقدم قسماً 
وفيراً من النفط لاوروبا . والمشكلة كانت في ايماد وسبلة لاحفاظ على ذه 
القاعدة لوقت بعيد يراه خبراء الدفاع ضرورياً لبقاء هذه القاعدة » لضهان وضع 
بريطائيا الاسترائيجي . 

ولتأمين بقاء القاعدة ولاثقاذ ما ثيقى من النفوذ الامجليزي في الال العربي 
يعطي خبراء «١‏ وزارة المستعمرات » الدليل على مهارة ماحوظة منذ بضع 
مئوات . وبالضبط ينبغي ان تسحل ع_لى دول لهم © انشاء د اتحساد 
الوب العربي » الذي يضم القسم الاكبر من كوكية الإمارات » ١١‏ امارة 
سنة 15514 من أصل ٠‏ دولة ‏ إمارة تضمها المحممة . 

كذلك فإن الاتحاه محصن بماطقة واقعة بين أرضين هي عدن ؛ اكثر تقدما 
من الناحمة التككوينية واكثر هدجاناً ورد من الناحية الس.اسية بسبب وضعيتها 
الأفصلة وبسيب ازدهارها الاقتصادي وبسبب ت ركيب سكام ا الكو سموبواءتي : 
ان دمج مغطقة عدن قْ الدولة الاتحادية لا بض »6 مع ذلك » امتدازات العرش 


, كنب بيضاء حول الدفاع سنة عوحوور هو و١ ء لتدن‎ )١( 
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في عدن التي بالرغم من توصلها إلى « الحم الذاقي» كانت ما تزال تحتفظ بنظامها 
الاستعياري ٠.‏ 


أ ) - توطيد تيار امحافظة . 


نشأه اتاد الجذاوب «( دناء على 0 
- رغبة المملكة المتحدة في التخلى عنالسياسة الأستعمارية الكلاسيكية 
دون أن تفقد كلا فوائدها» 
| رغة الأمراء ف سيل الطريق أعام خلعوم الذي صار أمراً حتوما ل 
- أخيراً » رغبة قسم من التجار العدنيين في التعويض عسن لغخسارهم 
للاسواق الخارجية وذلك بتوسيع السوق الداخلي . 
من البين أن النظام الاتحادي يترجم بتوطيد السلطة الاقطاعية وبتدعم 
الاشيراف البريطاني على اليلد . لانه يوجد داه في خلفية هذه المؤامرات الحاذقة» 
هذا الاهتام الدائم يحاية المصالح الوطنية البريطانية مبها كلف الأمر » وفقاً 
للعقيدة القدية الفي تقول : « ليس لانملترا أصدقاء ولا أعداء » ليس ها سوى 
مصالحبا » . 
وكانت تقوم مهارة السياسة الانجليزية على اس ةتخدامبا للنظام الخديد الذي 
ترتبط به المملكة المتحدة بأتفاقية دفاع لبلوغ أهداف واضحة هي : 
- صمانة المنشآت العسكرية » 
- إفشال القومية العربية » 
- وضع حد لمزاعم اليمن مقه في المنطقة 6 
3-3 إيقاف التقدم المصري ل في مجاه باب المندب لل الذي لسك الطريق 
إلى الخليج العرببي . 


.دم 


عكفت بريطانيا العظمى على اعطاء حافز شديد لعملبا وعلى زيادة قوتهسا 
المسكرية » لتسمح للأتحاد بأن يتساح ضد كل تبديد برمي إلى إضعاف سلطته. 

غير أن هذا التحالف بين الحكومة الاتحادية وأنجلترا جليت لها عداء 
القوى الوطنية وخصومة اليمن والحرمورية العربية المتحدة . فالقوى الوطنية 
تحارب الرجعية والأستعمار في آن واحد . وأما اليمن ومصصر فلا يفوتان أيسة 
فرصة لنعت النظام الأنحادي بأنه « عيل للاستعمار » أو أيضاً « آخر قلمة 
للامبريالية » . 

ويسيب هذه الهجومات »2 تدهور الرضع الداخلي بسرعة » ويشهد على ذلك 
تكاثر الأضرابات ومظاهرات الجاهير وتصعيد الثورة في المراكز المضرية . 
وبسرعة امتدت الثورة إلى داخل البكد حمث انتفضت قسلتا ردفان ودثينة ضد 
السلطة المركزية . ومن جبة أخرى أدى تدهور العلاقات الانجليزية - اليمثية 
إلى انسحابات واسعة للأمراء والضباط الأتحاديين من حزيبه'" . 


,؟ ( 3 المعارضة الوطئية 5 

نظرا لآن الأنجليز هم الذين أسسوا دولة الاتحاد ودعموها » فقد عرضها ذلك 
جديا للتردي بنظر الطبقات الشعسية 2 

لقد تبنت الملكة المتحدة ودافمت عن الزماء الأقطاعيين والتجار . وم 
يعجب هذا القرار بالطبعممتلف الأحزاب والججاعات الوطنية الذين نجحوا » 
بالرغم من انقسامهم العميى» في تحريك المواطنين ذوي الأصل العربي و فيتنصيبهم 
ضد السلطات الاستعمارية والأتحادية. وعلارةعلى ذلك» توصلت هذه الاحزاب» 
باتساع » إلى كسب عواطف الرأي العام الدولي :التصويت في هيئة الأمم المتحدة 


.١١559 والعدد 5 » يثاير‎ ١554 بجة الكاتب ( القاهرة ) : العدد الثامن » سبتمير‎ )١( 


اقم البمن الجنوبي - «د*» 


على عدة مقررات تدحض القمع ال.ولسي الوحشي الموجه ضد المعارضة وتطالب 
بأيقاف هذه العمليات الأنتقامية ضد القبائل الثائرة . 

وكان الأتحاد يظور أمام الرأبين العامين الداخلي والخارجي كأتحاد للأمراء 
وللسياسيين الموتمين بالبقاء في السلطة مع دعم القوة الاستعرارية لهم ضد 1 مال 
مواطنيهم . فمن وجهة النظر الوطنية » تأمل الأمبريالية »2 بتأسيسها للدولة 
الأتحادية » أن تضمرب آمال سكان الأمار ات ومنطقة عدن الذين يطالبرنف 
بأصلاحات حقيقية للبنى ويطاليون بالاستقلال التام . 

ويقول الوطنيون أن القادة الأتحاديين هم في جملهم من السلاطين والأمراء 
أو من الوجماء الذين يدافعون عن الوضع الاجتاعي القسائم ؛ وهم يعارضون كل 
تحول يمكنه أن يضر بامتيازاتهم . 

وبالتالي نمن المدهش أن يتمكن المجلس الاتحادي المؤلف بأكثريته من مثاين 
شخصيين للامراء » من التصويت على قوانين تلحق أضراراً مياثيرة بمصاطحوم . 

وفي عالم يتطور كلياً » يعارض الزعماء الأقطاعيون » ببأس » كل تيدل ؛ 
وإذ يشعرون بأنهم في خطر يتكفئون على الدفاع : ومن هنا رصيد الاتمحادية 
الرديء عند 

وم تنقطع أكثرية القادة الوطنيين في عدن من التشهير بالديكتاتورية التي 
أقامها الأمراء » ومن مكافحة نظامهم . ومع ذلك فإن الخطر الحاسم الذي 
بهدد هذا النظام هو أحداث الثورة المسلحة في صم الأرض الأتحادية . وتتفاقم 
الأزمة مع تزايد التوتر على طول الحدود مع اليمن . 


م اقتراحات حزب العمال : 


واعياً لواقمع أن تهديد الأتحاد غير ناجم عن الخارج و إنما عن ضعفه الداخلي 
ولواقع أن التحرير هو موازن ثقل وجذب أكثر من الأنجذاب نحو الدمن » فقد 


؟كه 


عرم حرب العيال على المماشرة عر اسوعة السياسة البريطانة في عله المنطقة 
من العالم 5 
أقترحت وزارة ودلسون 0 : 
- إنشاء دولة مستقلة موحدة ستضم كل أمارات الأتحاد الحالي » 
- تنظم هذه الدولة على أساس دووقراطي قوي يضمن الاعتراف 
حقوق الانسان » 
الدعوة إلى عقد مؤمر دستوري في اندن » مخصص لتحدسد الأمنطن 
الي ستقوم عليها الدولة الجديدة . 


بتقديها لهذه الاقتراحات » كانت الحكومة البريطائءة تأمل ف المصالحة 
مع القوميين دون أن تغضب » مع ذلك » القادة التقليديين . ولا يكن القومدون 
العداء للفكرة القائلة يحل الإمارات في كيان واحد . إلا أنهم كنوا يطرحون 
عدداً من الشسروط الأولية لاشتراكهم في المحادثات المنادى بها : 


- الغاء حالة الطوارىء السارية المفءول منذ عدة سئوات » 

- تنظم انتخابات حرة » 

الموافقة على مدأ الجلاء عن القاعدة » 

وإعادة العلافات بين الممن واثهلترا . 

أعلن حزب العرال أنه مستعد لإرضائهم بالنسبة للقسم الرئيسي من الشر وط. 

وبالتالي كان من المقرر » بعد اجماع « الطاولة المستديرة » تأسس حكومة 
مؤلفة من « الفنيين » ''2 ستكلف بتحضير المشاورات الشعبية التي ينبغي علمها 
أن تؤدي إلى الاستقلال الكامل . وأما فيا يتعلق بالقاعدة فقد جرى الأتفاق 


.١954 بلاغ من وزير المستعمرات : لندن في لار ١م دسمير‎ )١( 
., ١554 ) (؟) الأدبزرفر » 5 كنون الأرل ( ديسمير‎ 


سه 


على أن مباحثات ستدور على أثر الانتخابات » لتقرير مصيرها . وهكذا فان 
مبدأ الجلاء مقبول ضمني) وان كان « الكتاب الأبيض » الصادر عام ١958‏ 
يلح على ضرورة بقامًا . 


ليس للءمن الجنوبي حالما اقتصاد وائًا له اقتصادان هما مميزات متداينة غاية 
التياين : 

أولاً » اقتصاد تقليدي متأخر ذو اشكال بدائية للغاية . هذا هو مجسال 
الاستبلاك الشخصي للمنتوجات الأولية الضعيفة جداً التي لا تسبب تبادلاً الا 
اقايضات تم بفضل معاملات ذقدية عابرة . وتتحه حراة الجتمعات التي تعيش في 
ظل هذا النظام الاقتصادي نحو أشكال المعيشة المباششرة . 


برتكز هذا الاقتصاد على الزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي و إلى حد ما 
على الحرفمة فقط. وحيث بهيمن هذا الأقتصاد يصطدمتطوير السكان بالامكانيات 
النقدية المحدودة لدى المستبلكين اكثر مما يصطدم بالصعوبات الطبيعية . في كثير 
من المالات » لا تكون المشكلة الكبرى في ضعف الإنتاج ( صيد الأسماك ) 
بالنسبة إلى الحاجات وائما تككونفي الفقر الواسع جداً الذي ينع السكان م نأشباع 
حاجاتهم : 


وتكون المناطق المعنمة بالأمر خلايا تعيش » بصفة اساسسة » من ذاتها تقريباً 
أي ف شه تقشف ٠‏ وهي تقاوم يكل قواها المودية» والتغلغلات الخارجية الني 
تحاول أن تضعرب توازتها , 

بالرغم من هذه المقاومة » برى الاقتصاد المفلق نفسه مجبراً » عن طيبةخاطر 
أو بالقوة على الانفتاح على التحارة والتداول النقدي اللذين يعتبران ركائز 


4ذه 


النموذج الآخر من الاقتصاد بالذات الذي يعرفه البك في نفس الوقت . 
ان المقصود في هذه الطالة الأخيرة هو اقتصاد من الطراز الرأسالي ليس من 


صنبع العناصر التحارية وحدها بالفمرورة »بل يسام فيه كذلك المزارعون»الذين 
دتخصصون بالزراعات السوقة 1 


ولا ينجم تأصل هذا الأقتصاد » في قسمه الأساسي > عن مسار تاريضي 
داخلي ؛ فقد أدخل من الخارج ف صم جتمع تقليدي عن طريق ضغفط في الجالين 
الاقتصادي والسياسي . وم ينتشر هذا الاقتصاد أبداً في كل البلد وانما تركيزاً في 
متبايئة تحييها معاملات كثيفة نوه) ما وتؤدي إلى جني مداخيل هامة جداً 
( فوائض تجحارية » أجور ؛ مداخيل المنتوجات الزراعية المصدرة » الخ ...) . 


وإلى حانب هذا الاقتصاد الحديث الذي ميدمن عليه القطاع الخاص »> توحجسد 
الوظيفة الحكومية ألبي ينعم العاملون فسها برواتب مسعقرهة ومرتفعة نسمياً : 
بعبارات أخرى » إننا أمام أقتصاد يشكل جزيرة صغيرة ذات أبعاد بشرية 
( ديموغرافمة ) محدودة » وذات وسائل مالءة مبمة نسبياً . 
همكذا يمين وجوه نظامين أقتصاديين» الأول بدائي والثاني في تطور كامل» 
حتى دتزايد دخول الاقتصاد الحدي في الاقتصاد الحديث وحق يتم تحريك 
موارد اليك المتواضعة مع الحد الأعلى من الفءالية فان وضع سياسة اقتصادية 
واجمّاعية سحل دده بشغرض نفسه . وشغي على هذه السياسة ان ترهمي إلى : 
بتي إصلاح الدنى 6 
إناطة الملد محهاز مراقبة اقتصادية » 
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0 . م . ٠.‏ 3 
وتعحديك أهداف أولية لالخطة الخديدة . 


وعندما تتحقق هذه الأهداف تصبح التنمية مكنة عندئذ . 


أ) - إصلاح البنى 


ليس هناك شىء مفاجيء بهذا الصدد لأن كل البلدان المتحررة حديثا تشعر 
تقريبا بالحاجة إلى تغبير المنى الأقتصادية التي خلفها النظام الاستعماري » وعلى 
درجة أدنى تشعر بالحاجة إلى تغبير الينى الأجتاعية . وفي ذلك» من جهةأخرى» 
احد التناقضات الكبرى فى سماسة البلدان الناشئة . 


يتوقف مدى الأصلاح على القرارات السماسية التابعة بدورها لأيديولوجية 
الفئة الحاكمة . من الآن فصاعداً » يمكن القول بأنه لا يمكن التوصل بواسطة 
اجراءات ناقصة إلى اعطاء حفخول عممقة لمشا كل الممن الجنوبي » نظراً لتعقد 
المشاكل التي تطرح عليه . سيشغي المباشرة باصلاحات جذرية بغية الغاء العبوب 
التي يشكو منها الأقتصاد إلغاء ريع وكلءا . وعلى هذا النحو سضمن للاقتصاد 
عوا متناسقا . 

أولاً لكي يتاح أمام العالم الريفي مجال الاشتراك في البناء الوطني » ثمة أمر 
طاريء يقتضي أدخال تعديلاتخطيرة على نظام الملكية الأرضية وعلى أساليب 
استؤار الارض . ومن الضروري »> بصفة خاصة » الاسراع في ذل الفلاحين من 
التعاونية ذات النوع الادنى إلى التعاونية ذات النوع الاعلى . وليس بأفلضرورة 
من ذلك انشاء منظيات أتصال وإعانة وتوجيه جديدة ستسام في التقريب بين 
الفلاحين وبين السلطات العامة . ولا ينغي أيضاً تجاهل مكافحة الربا والمضاربة 
والطفملية . 


ثانياً » إن سيطرة الدولة على المؤسسات المالية هي ششرط لنحاح السياسة 
الجديدة. وحمب ان برافق هذا الإحراء انشاء مصرفمر كزي وانشاء مؤٌسسات 


2 


مختصة ذات رأسمال حكومي فقط أو مختلط إذا أقتضى الامر. في نفس الوقت * 
ينبغي وضع نظام ضرائي جديد بتكيف مع الظروف الجديدة . 

ثم ينبغي أن يكون انشاء وتأصيل المنشآت ؛ في مجال التجارة الداخلية ©» 
خاضعاً لقوانين صارمة . كذلك ينبغي التفكير في تصور قوانين -جديدة بشأن 
التنقسات والاستئارات المنجمية 0 


أخيراً م( دفر ض نفسه تنظم التحارة الخارجية 0 في موضوع التمادلاات بيع 
الخارج » حتى يتم انقاص الواردات الثانوية وتوفير العملات الصعبة لتموي لى 
الواردات الاساسية لاجل التصنب»!١)‏ 0 ويتعارض استهلاك دمص المنتوحات 
المستوردة » في الوقت الحاضر » مع كل تراكم لرأس المال الذي يعتبر مم ذلك 
أوليا في التنمية على المدى الطويل . وينيغي للتنظم ان يكون ذا طايم موقت 
لآن البلكد سيرى نفسه عاجلا أم آجلاً مجبراً على العمل يحبوية وطاقة اكثر كي 
حعل من التحارة الخارجية رأداة ف خدمة التامية الاقتصادية الوطضية بدلا من 
أن تكون اداة ارتباط اقتصادي » ”"' . ولتمويل الواردات المتزايدة من سلع 


بالاحاث والدراسات الاقتصادية . 


؟ ) - إناطة البلد بجهاز مراقبة اقتصادية . 


يستلزم التخطبط دراسات عميقة حداً ومعقدة السعيك إلى حجماز احصائي 


)١(‏ عتمتتمصمءظ » , تعممماءة82 مده نو اتمماظ : 849021 محصصتديى 
. 8187 مث 1963 23515 م < 221520 مسطا عع 

١‏ 07015532166 أت 21302111621092 : ماعط 811 5م321 داكن 
. 1964 زر 22215 , « 6منذتأة 501 عه ع1امتمصرو 18 >» 


/اكمة 


وحباز مراقبة اقتصادية ينبغي البدء بأنشائه) . 


ليس لدينا حالياً سوى القليل من الأقومات والمعطبات الواضحة فيا يختص 
مناطق اكد الداخلية . وكل عمل يشسرع به على نطاق واسع يستازم تحضيراً دقيةا 
عدا . وها الممدأ صدبح دوئما جدل » عندما يتعلق الامر بوضع ساسة 
افائية 2١‏ . كذلك » ان سطحية الامور أن نتحدث عن تخطيط بدون غططين 
ومحللين واحصائيين وحاثين . 
بناء على ذلك » يشيغي الاهخام مندذ البداية بتكوين كوادر رئيسية وثانوية 
تتوافق مع الاحتياجات » وبأنشاء محاسية وطنية حقيقية . 
سيكو ن على الفثدين ان يحمعوا المعارف وأن يضعوا الإحصاءات الاساسية » 
وان يباششروا بعمل تحاءلى ويتخذوا القرارات الخليقة بتوجبه وتنسيق التنمية » 
وسيكون عليهم كذلك ان يضعوا بيانا بالموارد الطبيعية والبشسرية للحصول على 
استعمال كامل وفعال. وتتسم مشكلة السكان والمد العاملة اللذين ينيغي انيكوة 
هدف) لإحصاء دقيق » بأهية خاصة جداً . 
وسيسمح تحلمل الذتائج 
باظبار الوقائع ذات المدلولات » المتملقة بالتقديرات الاجمالية 
وبالتوزيم والتدكيب ؛ 
- يفحص العوامل المؤثرة على الاتهاهات الحالية » 
- بتقدير تطورها المقبل المحتمل » 
- وبتقوم تأثيراتهبا على اختبسار السياسة والقرارات التي ينبغي 
اتخاذها . 


سيتمكن المخططون 6 بواسطة هده المقومات 0 من تقوم الموارد والحاحات» 


)00( قنعة1 » , أسعسومم مك126 نالآ دمنادهةتصواه : مسعونة 110 طول 
. 10 . 2 , 1962 وأسوط ر « علضملا 


لين 


رمن وده الثقوة المنتحة مماشرة وتحددد طبيعة وسعة الأهداف الشمولية بالدقة 
وحويدة انتاج ) اانشأة ( . 
وأما الحاسبة الوطنية فستسمح بتقديم : 
- معلومات ضرورية تتعلق بالتجارة والمالية العامة والصناعة والزراعسة 
والاستبلاك والدخل وتوزيعه ومسيوى المسشة ل الخ وومةه 
م وقد بر ثقربي للانتاج الوطني الخسام الذي سداد مس سدل التثمير 
بالنسية اليه . 
ان الحسابات الاقتصادية الوطنية ستسهل مبمة المحططين . 
وعندما بتم تجحاوز هذه المرحلة لن يكون على هؤلاء الحططين سوىقى كن 
يبدأوا بالعمل لوضع الخطة . ريستوجب على الخطة الأولى أن تأخذ بم نالاعتبار 
النواقص في يجالات : 
- المعارف الفشة ( التكنيكية ) » 
- التربية والتجبيز الصحي » 
- وسائل النقل » 
|| مقا 1 7 


م - تحديد أهداف أولية 
في مرحلة مقبلة » عندما تصبح السلطة السياسية موطدة توطيدا كافي] » 


4ه 


ستوجب على البريجة أن تفسح الجسال أمام التخطيط بالمعنى الصحيح للكلمة . 
وسبلي الخطط” المحدودة المخصصة لاسياغ منافع مباشيرة علىفئة اججاعية محددة» 
خطط تشتمل على مشاربع طو بلة المدى تتضمن خلى قطساع اقتصادي الدولة . 
وانطلاقا من هذه الفترة » ستكون سلطة التقرير يشأن الاتتاج والتوزيسع بين 
أيدي الحكومة وحدها . ولن يكون للسوق أن يلعب سوى دور متمم . 
وعندئل سيتوقف الاقتصاد الوطني عن اضوع للسادهة الخاصة . 


هذا » وسيكون على الخطة الأولى أن تسد النواقص المذكورة سابق)] . 
وسكون تحسين الخدمات الاجتماعية والتربوية وتوسييع شلكة الطرقات وتزايد 
الانتاج في كل أشكاله » من بين الأهداف الأخرى لاشطة . 


بالدرجة الأولى » سيككون الهدف في مجال التربية هو تخريج كوادر مخصصة 
للمصالح الحكومية وتحرير العمال والفلاحين من الأمية بقصد ضان اشتراكهم 
في التنمية . 

ولباوغ هذا الهدف » سينبغي تعديل نظام التعلم وتكييف مواد التعلم 
مع حاجات الجتمع بعناه الواسع ومع متطليات التطوير . وعدا عن ذلك فان 
أنشاء مؤسسات مختصة ومبنية سيساعد على تكوين حلي للفنيين والعمال الماهرين 
والمعادين والرواد الريفمين : 

سيسام التعلم كثيراً في زيادة الرغبة في التنمية وني تهيئة مناخ اجتماعي 
وبسيكولوجي ملائم . لآنه » كا يقول « ألفرد سوني » : « ليس امال هو عصب 
التنمية ولا الرشاميل هي عصب التنمية وإنما الثقافة واستعداد الناس لحسن 
الإفادة من ثرواتهم الطبيعية » ١١‏ . 


وبالدرجة الثاني سينبغي على المجبودات في المجال الصحي أن تتاول مما 





)0( جريدة لمهوئد الصادرة في ؟ ١‏ آذار ( مارس ) 5+4 4١أا‏ 2 


ولاه 


الوقاية والطب الاجتماعي والتربمة . وبعبارات أوضح سينيغي : 

مكافدة الأوبدة السارية 

- كشف الأمراض واتقاوها » 

انشاء مستوصفات ريفية تقدم مساعداتها لسكان الأرياف » 

توسيع المعالجة في المستشفيات » 

- تقد تملع صحي أساسي » 

وزيادة المساعدة الاحتماعية . 

ولا يمكن أن يكون هناك تقدم بدون توسيسمع وتحسين الجباز الصحي 

وبدون نثسر التربية الشعبية والتعلم الثقني والعالي . ومن جهة أخرى » 
ستنوقف وتسيرة تنفسذ الخطط على هذه العوامل ا ستتوقف على عاصر 


المواصلات . 
وبالدرحة الثالثة » تشكل المواصلات والنقل بالنسبة لبد ربد الألتذام 


بساسة أنمائية » عنصراً أساسيا يدون شك . فلا يزال اليمن الجنوبي مفتقراً 
إلى هذه المثية التحتية التي تعتبر في أساس كل تحسين للرخاء الماعي . 


يفضل توسيسم شيكة الطرقات ستتمكن مناطق كثيرة من الخروج من 
جودها . مقتضى ذلك » سينيغي على المواصلات أن تحتل مكانة مختارة في 
الخطة . فانشاء الطرقات سيقرب المنتوجات من استخداماتها النهائية وسيعزز 
حركة السلع والأفكار يا سبعزز الاحتكاك بين عناصر الحباة الاججاعية اللختافة . 
إن هذه العوامل القوية للتقدم ستنشيء الشعور الوطني الذي لا بزال ميهما على 
أسس صحرحة وثابتة . أخيراً » سيسام تطوير وسائل النقل مساهة كبيرة في 
توشيق الروابط الأدارية والسياسية . 

وبالدرحة الرابعة سمشذيغي تسمير تزايد الانتاج الزراعي وتزايد الانتساج 


الاهة 


المناعي في آن واحد . وسكون هذا الجهود من شأن السلطات العامة بقدر ما 
سكو ن من شأن الأفراد : 

لا تزال الزراعة جديرة بتوسيع وامتداد كبير بواسطة أستصلاح مساحات 
جديدة أم تحسين النوعيات والانتاجيات وكذلك بواسطة تحولات خليقة 
بتأمين استخدام أفضل وبتقدم المزيد من المنتوجات الغذائية والمواه الأولية 
للاستبلاك الداخلي أو لاسادلات هع الخارج ٠.‏ 

للتوصل إلى ذلك سينبغي الشروع بأنجاز أكبر عدد من الأشفال المائية 
الصغيرة | تخرين المياه ونقاها ( وبتحسين الجهاز الآلي ويزيادة الانتاجية . كذلك 

في نهاية بذل مجهود كبذا سيكون البك قادراً على مد سكانه المتزايدين في 
النمو بالأغذية بطريقة أيسر > وتقدم المزيد من الأعمال الأجبال الصاعدة في 
الآرياف وتأمين مسدوق معدشة يلق بالفلاحين 8 

هكذا ستجلب زيادة عامة للمداخمل الحقيقية في الزراعة « دافعا وحافزاً 
هاما لانشاء صناعات جد ددة حدرمة لا دل منها في مرحم لة الأنطلاق .لكا 
فأميكانيات لو سدمع الفاعليات الصناعية هي حقءقمة 5 فلس ة افتقار للدواد 
الأولية ولامنتوجات التي يذغي تحويلها . وليست مسألة الطاقة غير قابلة للحل. 
موقع الممن الجنوبي الجغراني على أكثر الطرق البحرية ارتياداً في العالم أي على 
البحر الأحمر يبدر تصنيعه . 1 

سكون على التصنييع ان يسد قسما من الاحتياجات إلى سلع استملاك وأن 
يعزز تحويل المواد الأولمة الزراعية وسواها حتى يخرجها من دوامة تقلبات 
السوق العالمية . ومن جبة أخرى > سينشط استؤار موارد باطن الارض الفاعلية 


(1) ,036 1طمطممة معصدووزه م0 هآ ع2 وعموغة وعرآ : بوماده 1 . 7لا 1/7 
. 38 2 , 1960 23515 رز الداعة 


؟لاه 


الصناعية وفاعلية المواصلات وسيوزع المزيد من الاجور والمداخيل . هكذا 
سيثير التصنيع الميل إلى العمل والميل إلى الخلتى , 

وحتى يحد من تأثير ضرق السوق » سمككون من الملائم أنشاء « عدةصناعات 
ستكون موانة ومستبلكة فما بينها "١‏ في آن واحد » . 

بفضل هذا العمل المتناستى » ستساعد صناعات التحويل المدعومة والمحمية 
يما فده الكفاية » على امتصاص العمالة - الناقصة والبطالة وستنتج المزيد من السلع 
اللازمة » مخفضة بذلك العجز الدائم في ميزان المدفوعات » الذي يدل على 
الارتياط والخضوع . 

ختام] “إن السمن الجنوبي على باب تبدلات هامة. وستكون إحدى حسنات 
تحرره السياسي هي توسييع نطاق علاقاته مع الخارج . وبا أن رفع اقتصاده إلى 
مرثية اقتصاد متطور وديناميكي تضهن خلال وقت محدود » المساعدة المالية 
والفنية الاجنبية » فإن البلك يستطبع الاءئاد على مساعدة الامم الصديقة . 
ونظراً اضعف مستوى الانتاج الداخلي فإن القرض الخارجي يبدو هو الطريق 
الحتمي لاقام الامكانيات الداخلية غير الكافية . 

ستجمع الدولة » بفضل منتوجالقروض الداخلية والخارجية وبفضل الضريبة 
وتأمم المنشآت والمصانع ذات النفع العام » موجودات هامة تسمح لها بأن تناط 
بقطاع عام طليعي . وينيغي على هذا القطاع العام أن يعزز تككوين رأس المال 
على صعيد أوسع نسيياً ؛ وبسدب ندرة الرساميل ستكون عليه ان يستخدم 
الاموال الموجودة « بكثير من التقتير » بواسطة اختيار دقدى لاتثميرات . 

وللحصول على حد أعلى من النمو » ينيغي ليس فقط إح لال الاسلوب 
العقلاني في الاقتصاد محل اللببرالية الفوضويةبل أيضا جعل التخطيط أداة” وطنية 
للتوازن الاقتصادي والاجتماعي . 
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ام 


ان هذا النموذج المتقدم من التخطبط ينغي عليه أن يؤدي إلى تحديد 
المنتوجات تبعا الحاجات وان يبحث عن توازن داثم بين مختلف القطاعات » 
وتككون فكرته الرئيسية هي عمل شمولي ددم كل الفاعليات حتى يحقق تنمية” 
عامة . 


لاه 


الأحدات الشاسكة الساندة 


الس ا كل و 


و #7 


إن ميزة هذه الفترة الأكثر بروزاً هي بدون شك الاتساع الذي أخذته 
الخركة الوطنية للتحربر معرضة يذلك سياسة المملكة المتحدة 5 اليحن الجذوبي 
لافششل وصعدة قادة الاتعواد التقليديين 1 وقد آل النظام القائم إلى الزوال دون 


. ١950 ) مؤتمر اندن في شبر آب ( أغسطس‎ - ١ 


في محاولة أخيرة لأنقاذ البناء الذي شيد سنة وه؟١‏ من قبل المحافظين ؛ دعا 
العماليون في شهر آب ١956‏ إلى عقد مقر جديد في اندن 4 اشترك فيه بالأضافة 
إلى البريطاندين والزعماء التقلمديين » مثلون عن حكومة عدرن وسلطناتث 
حضعرموت وقادة حزب الشعب الاشتر.ا كي ورابطة الجنوب العربي . 

وكان الاجمّاع رمي إلى البحث عن الوسائل التي يمكن بواسطتبا التقريب 
بين مواقف الأحزاب والفئات المتنازعة محلا بقصد تشكمل « حكومة اتحاد 
وطني »© كانت المملكة المتحدة تنوي تسلممها السلطة في وقت لاحتى . وكان قد 
ظهر على الفور أن الخلافات كانت بالغة العمق وأن الواقف مشباعدة جد حت 
يكون ثّة أمل بالتوصل إلى حل تقبله كل الأطراف . كان العمالدون واصدقاوم 
بريدون في الحقيقة أن يبقى النظام الاتحادي كا هو برا كان ملو المعارضة 
يطالبون بأصلاحات دستورية تتعارض مع مصالح الطرف الأول . ونظراً 
لعدم التمككن من إيحاد مجال لاتفاهم لم يكن على الحكرمة البريطانية إلا أن تتقبل 
هرة أخرى فشل عجهودها . 


بالاة السمن الجنوبي 50603 


وفي عدن > دخلت الازمة التى تعيش مند عدة س؛وات »2 في مرحلة جديدة 
من التوتر ؛ فالحتكومة العدنية التي كان يرأسها في تلك الفقرة عبد القوي مكاوي» 
عرفت تحولاً وطنياً واضحا ورفضت مراعاة الاغتياظات البريطانية القى سببها 
الإرهاب . وبالرغم من شكوى علنية تقدم بها المندوب السامي © أمتذسع 
المكاوي عن ادانة المحيات والاءتداءات المرتكية ضد الرعايا البريطان.ين 
وبالأخص اغتمال رئيس الجلس التشريمي . 


منل ذلك الحين كانت أيام وَزَارَةَ مكاوي معدودة . فبالاتفاق الضمني مع 
لندن أتمى اللندوب السامي في شهر أيلول ( سبتمير ) ١40‏ القرار الخطير 
القاضي يتعليق دستور عدن » وبتاحمة حلكومة مسكاري : 


كان ذلك الأمر نباية حقبة وبداية عهد جديد ستكون ميزته الأساسية 
التَقدم اأظفر للقوى الوطنية ٠.‏ 


؟ - نشأة جبهة تحرير جنوب اليمن امحل 59ه110: 


بالرغم من القدرة على المقاومة بالقوة » كان عبد القوي مسكاوي وقادة حورب 
الشعب الاشتراكي لا يزالون يتحاشون اللجوء إلى القسوة . في الحقمقة كانو[ ' 
يحتفظون بأمل جر لندن إلى التعقل والحكة عن طريق الضفط والعسسل 
السياسيين بالضبط . وهذه الغاية » جزئيا] ‏ تم انشاء منظمة التحرير سنة 
8 . وأما السبب الخفي الذي أدى إلى انشاء هذه المنظمة ثم إلى انشاء 
د جبهة تحرير جنوب الممن الحتل » فقد كان » ممع ذلك » رغية قادة حرب 
الشعب الاشترا كي في انقاذ الجامعة النقابية « المؤتمر العالي العدني » التي قوضتها 
جديا « الجبهة القومية للتحرير » التي توصلت سنة ١556‏ إلى كسب ست نقابات 
من أقوى نقابات المنطقة إلى جافيها . 


ليف 


كانت منظمة التحرير تطمح منذ البسدء إلى تمع كل أحزاب المعارضة في 
داخلها . وقد جحت في ذلك نجاح] واسعا على الأقل في الظاهر » لان هذه 
الأحز اب » باستثناء رابطة الجنوب العربي » قد أعجبت بضسرورة التجمع 
والآنضواء » حتى بضرورة الانصهار في منظمة واحدة تدعى من الآن فصاعداً 
د حدهة تحر بر جندوب السمن الحتل » ( بالأنجليزية تروه1؟ ) . كذلك وافقت 
رابطة الجنوب العربي على مبدأ الأتحاد لكنها رفضت أن تند_ل في جببهة تحرير 
جنوب اليمن الحتل . 

الا أن الحدث الأكثر أهية وبروزاً كان دخول «الجبمةالقومية للتحرير» 1015 
في امنظمة الجديدة . وحسب أقوال بعض امراقبين » يمكن أن يككون الدخول 
قد فرضه علمها مع ذلك بعض زعمائها الذين كانوا قرروا » بمبسادرتهم الخاصة » 
الزام « الجمهة القومية للتحرير » بدون استشارة قبادتها العليا . كذلك ل يكن 
هذا السراب من التعليل مقبولا تماما . فلم تليث المنازعات أن ظهرت يلاه . 

كان قادة منظمة التحرير السابقة امتمرسين في العمليات السياسية والمالين 
قلبلا إلى النضال المسلم الذي كانت « الجببة القومية للتحرير » تقوده منذ تسر بن 
الأول ( اكتوبر ) 241946 بريدون أن يكونوا رجال سياسة قبل كل شيء » 
ببنا كان قادة « الجبهة القومية للتحرير » يعتبرون انفسهم كرجال فمل وعمل . 
مكنا كان مغهوم العمل الثوري الذي ينيغي الشسروع به لتحرير البك من النير 
الاستعماري طتلف كلا من جماعة لأخرى : 

في المداية كان القادة الوطنيون يبذلون جهدم للبيمنة على الخلافات نظرا 1 
تقتضه الأحوال . غير أن اختيارات وأمزجة مختلف الأطراف المعنية كانت 
متعارضة لدرجة أن التحالف كان يعاني منبا بشدة . يقول زماء ١‏ الجبهة 
القومية للتحرير » انهم كانوا ينوون لس فقط تحرير البلد وانما تصفمة الماضي 
أيضا » بدا كان زعماء « جببة تحرير -جنوب اليمن الحتل » يعطون الأولوية » 
على ما بدو » للتحرير السياسي . بعبارة أخرى »2 كانت الخلافات تدور حول 
السياسة التي يشبغي نبحها » بعد طرد الاستعمار والرجعية اكثر ما كانت تدور 


0 


حول نضال التحربر يمعنأه اطقيقي . وتمدو هله الخلافات كأنها تعبر دوما عن 
الفرق الذي يفصل زعماء المنظمتين الوطنيتين المتنازءتين . 

لكل هذه الأساب فسخ التحالف الذي جرى في 1١‏ كانون الثاني ( يناير ) 
في كانون الأول ( ديسمبر ) من السنة ذاتها . استعادت « الجبهة القومية 
التحرير » حرية عماها وكثفت نشاطها العسكري فيمناطق اليك الداخلية والأعمال 
الارهابية في المراكز الحضرية . وفي نفس الوقت وطدت وقوكت أوضاعبا في 
الجبش والشرطة والنقابات وفي صفوف المثقفين والشبان » وازداد تأصلها في 
الأرياف ٠‏ ومع تبني هذا الخط القاسي عرفت الحر كةالثورية تدولاً حاسما . 

أما « جبهة تحرير جنوب اليمن لحتل » فقد أناطت نفسها بقيادة عسكرية 
مستقلة ( المنظمةالشعبية ) عبد اليها برعاية النضال المسلح » ويمكتب سياسي يقع 
العمل السياسي على عاتقه . وقد ضاعفت جهودها على الصعيد الداخلي وبذلات 
نشاط دبلوماساً واسع النطاق في الخارج وَالاخض في هدئة الامم المتحدة . 


كانت مشكلة اليمن الجذوبي » منذ عدة سنوات » تطرح بانتظا م أعام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة . وقد يحثتها الجمعية العامة مرة أخرى في دورتها السنوية 
لعام 0 . وفي نهابة تلك المناقشات > صوتت المعية العامة على قرار يطلب 
من الامانة العامة ارسال بعثة خاصة إلى عدن لدرس رغيات السكان والتشاور 
حول اجراءات حصول البلد على الاستقلال . ووعدت امملكة المتحدة بااتعاون 
مع البعثة . 

وف شهر آذار ( مارس ) سنة 9519 » توقف أعضاء البمثة الثلاثة » وهم في 
طريقهم إلى عدن . في لندن والقاهرة وجدة للأتصال بالسلطات الرسمية وبمثلي 
المعارضة . استقبلتهم القفاهرة استقيالاً باردأً . وكانت « جبهة تحرير جنوب 
اليمن المحتل » و « الجبهة القومية للتحرير » تتههان البعثة علنا بأنها تلعب لعبة 


»لمة 


الاستعهار والرجعية وقررتا تجاهل وجودها في عدن . ولدى وصوفها إلى منطقة 
عدن > قامت الجدوتان بموجة اضرابات ومظاهر اك وصعدتا الأعمال الارهابيسة 
ضد الجموش الأنجليزية حتى تظبرا للمعثة عداء السكان لها وتبرهنا ها على 

ومن جبة اخري كانت « جبهة تحرير جنوب اليهدن امختل » تطالب ؛ قبل 
البدء بأية حادئات » باعتراف البعثة بها كممثة وحيدة لشعب اليمن الجنوبي . 
وأما د الجبمة القومية للتحرير > التي لم تكن تنعت نفسها بتفرد كبذا © فقد 
قاطعت المعثة ورفضت كل مزاعم واحلبة تحر بر جذوب اليمن الغمتل » . وخلال 
الاقامة القصيرة امثلي هيئة الامم المتحدة في عدن » كان خط قيادتها فطئا حقاً 
ولكنه صارم . 


هذا 


أخيرا م تكن رابطة الجنوب العربي » التي كان موقفها مشيوها وضعيف] منذ 
قضمة تفحير القنابل في حضرموت ؛ في وضع سمح لها عحاببة التمار المعادي 
للبعئة وحتى بالاعراب عن وجهات نظرهما لاعضاء البعثة . وبكل وضوح > 
تحاوزتها الاحداث تجاوزاً كاملا . 

ومن الجانب البريطاني يذلت سلطات عدن كل ما في وسعها لءعزل ممثلي هيئة 
الامم المتحدة » يقصد أفشال مبمتهم . وكان التكتيك المتبسع يقوم على جل 
المنظمة الدولءة تعترف يعدم مقدرتها على حل المشكلة وعلى جره | للاعثراف 
بشرعية النظام الاتحادي . ومع ذلك ل تخف نايا هذا التككتيك على أعضاء 
البعثة ولا على الوطنمين . فأماط اعضاء البعثة والوطنيون اللثام » بنجاح > عن 
مؤامرة السلطات الاستعمارية . 

وبالةالى » تنبت البعثة بسرءعة إلى ان وعود حكومة لندن ونواياها الحسنة 
كانت كاذبة . وأعطي لها الدليل على ذلك عندما قامت السلطات الاتحادية » 
الخاضعة مع ذلك للمندوب السامي » بنع رئيس البعثة من الظوور على شاشة 
التلفزيون ليتحدث إلى السكان وإلى مثليهم الفعليين » ومنع قراره وبمانه محمحة 


اهمه 


أن امل اللعرمة الاتسادنة ب عتدثة قاء مسق الغرالدي القدوب السام 
للأذن للدمثة بذلك » غير أن هذا الاخير رفض ان يتدخل . فأنذرته البعثة 
بنتائج رفضه غير ان الانذار لم يؤخذ بعين الاعتبار . ولم يكن أمامها 5 نذاك الا 
ان تغادر عدن . وقد أثار سفرها المفاجيء ضحة كبيرة في العالم . وقد ضايقت 
الفضحة حكومة ويلسون التي وجدت في شخص المفوض السامي المسؤول كبش 
حرقة متازاً . ومع ذلك فمو لم يقم الا يتنفيذ الاوامر التي تاقاما . وهكذا 
تمكنت الوزارة من انقاذ ماء وجبها . 

كات يظن في المداية ان لندن كانت تتظاهر بالرد لتغرر بالرأي العام البريطاني 
والعالمى فقط »> في المقيقة كانت عازمة فعلاً على وضع حد نهائي مشكلة 
اليمن اذوب . 


؛ . سياسة لئدن مئل سفر البعثة المفاجيء . 


في شهر نيسان ( أبريل ) سنة ١59‏ 4 قامت لندن يتعبين اللورد شاكلتون 
ايت فحص الوضع عن كثب »© وف شهر أبان (مابو ) تم تعدين مندوب سأمي جديد 
ليقوم بتنفيذ التوحدهات المعطاة له . والمندوب السامي السير هامفري تريفلمان 
هو دبلوماسي محترف يعرف العالم العربي معرفة جيدة . 

مشاهداً فشل سساسة حكومته » أوصى المعوث الخاص بتزايد واضطراد 
المسار الاستقلالي » نظراً لان قاعدة عدن ل تعد لها أهية بالنسبة لأنماترا من 
أن تقرر الجلاء عنها في شبر شاط ( فبراير ) 9دوا. واسرءت لندن في تءي 
توصيات الوزير المكلف وأعطيت الأوامر للسير هامفري تريفليان لوضع حد » 
في أسرع وقت ممكن وبكل الوسائل » الوجوه البريطاني في الدمن الجنوبي . 
وأول قرار جرى اتخاذه كان تحديد تاريخ استقلال البك . وقد تم اختيار التاسع 
من كانون الثاني (يناير) 1954 كيوم حصول الممن الجنوبي على السيادة الدولية . 


"مه 


من الآن فصاعداً © ستمضي الأحداث السياسية في الاضطراد على وثيرة غير 
معثادة . فقد بدأ تفكك النظام الاتحادي على أثر تسرد ٠٠‏ حزيران ( يونيو ) 
وا . وكمحاولة أولى » أشار المندوب السامي على المجلس الاتحادي الأعلى ان 
يعين حسين بومي »> وزير الأعلام » لتشكيل حكومة جديدة ينبغي عليها أن 
تضم عناصر يتقيلها الوطنيون . وكانت مبمة كبذه معرضة للفشل مسبةا لانه لم 
يكن من الوارد أن يؤيد الوطندون حكومة تترأسها شخصية من النظضام 
الاتحادي . ومن جبة أخرى » عندما قدم برومي لائحته » رفضها المجلس الأعلى 
دونما تردد لأنها كانت تم شخصيات جاعة لايوافق عليها حتى الزعماء التقليديين 
دون أن نتحدث عن موافقة المنظيات الوطنية عليها . 


وللنطق بالحقيقة » لم يكن رفض التشكياة في الواقع سوى السبب الظاهري 
افشل صيمة بموهمي ؛ كان اأسيب الحقمقي هدو الاقتراح الذي قدمه بدوهي مع 
موافقة البريطانيين إلى سلاطين لج والفضئي والدرل والإمارات الأكثر اقتراياً 
من عدن . لقد اقترح عليهم » في الحقرقة » إنشاء دولة موحدة تغم بالأضافة إلى 
عدن > سلطنتي العوذلي والفضلى . وليجعل مسروعه جذابا أكثر » أعامهم إن 
الحكومة البريطانءة كانت مستعدة للاءتراف بالدولة الجديدة ولإناطتها بمساعدة 
مالية وعسككرية . بعبارات أخرى > طلب منهم أن يعلنوا انسحاب إماراتهم 
من الاتحاد » وضمن م دعم المملكة المتحدة سياسيا وماليا . وعتدما أطلع 
القادة الآخرون في الاتحاد على هذه المؤامرة الموجبة ضدم ألغوا تكليف ب.ومي 
وشهبروا به علدا . إلا أن إجباض هذا المشروع ذي الاحاء البريطاني ورطهم ٠‏ 


وأتاح وصول بعثة هيئة الأمم المتحدة إلى جنيف في شهر آب ( أغسطس ) 
فرصة متازة أمام المندوب السامي ليتخلص بصورة نهائية من الزعماء التقليديين 
المضايقين . وبناء على طلبه سافرت أكثريتهم إلى سويسرا اقايلة أعضاء البمثة , 
وبعد أن استمعت البعثة اليهم سافرت إلى بيروت والقاهرة على أمل التسكن 
من رية ممثلى « الجبمة القومية للتحرير » و « جبهة تحرير جنوبالممنالحتل » . 


”مه 


ووافقت الجبهة الأخيرة الى بدأت تظبر دلائل ضعفها » على مقابلة البعثة بينا 
از هته المتهة الأرعيت 1 دري مح اليك وذ نب اققةا متك النمن 
الجنوبي . عندئد توجب على البءثة أن تعود إلى نبويورك لتقدم تقريرها إلى 
الأمانة العامة هيئة الأمم المتحدة . 


وف اليلد » سلكت الأحداث منحى دراماتيكبا . ففي عدرن تدهور 
الوضع بسرعة وبدأت « الجببة القومية » في داخل البلد بزحفها على الامارات . 
وفي آخر لحظة أستنفر المجلس الأعلى الجيش لانقاذ الاتحاد من الفوضى > فرفض 
الجيش أن يتدخل ورد جحفاء طلب رئيس الجاس الأعلى الذي طلب منه » ارت 
يقسم السلطة بلا شرط ولا استثناء . وم يلبث النظام الاتحادي أن سقط تاركا 
وراءه فراغ) كاملا ومطيقاً . 


وعامت الحكومة البريطانية بهزعة السلطة الاتحادية فتوجب عليها أن تعترف 
رسمياً في بان هوم » بالقوى الوطنية كالممثل الوحيد لشعب اليمن الجذوبي . وفي 
نفس الوقت دعا المندوب السامي الزعماء الوطنيين إلى التبساحث حول شروط 
تسم السلطة . وحسب مصادر مطلعة بوجه عام “ تبهبم أيضاً إلى أنهم إذا لم 
يعزموا على اجراء المباحثات المطلوبة خلال شهرين من * أياول ( سبتسهر ) إلى 
م تشسرن الثالى ( نونمير ) 9و١‏ » فان حكومته سنتخذ الاجراءات اللازمة . 
الا أنهم 5 ميلة اسبوع للتفكير قمل أن تتخذ تلك الاحراءات . 


وتعني لندن » على ما يبدو » بالقوى الوطنيسة الجبهسة القومية للتحرير 
وجببة تمرير جنوب اليمن المحتل . وأما نداء المندوب السامي فقد اعتبر بوجه 
عام موجه لزعماء المنظمتين . وفي كل حال ستحاول كلمنظمة منذ الآن فصاعداً 
أن تقوي وضعها محليا على حساب المنظمة الأخرى في أغلب الأحيان * بقصد 
التاحث انطلاقا من وضع قوي . وفي هذا السباق مع الزمن » توصلت « الجمهة 
القومية للتحرير » » التي سيقت جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل من شهر تموز 


كمه 


( يولدو ) » في وقت قياسي إلى نثسر ذفوذها على معظم دول الامارات في الاتحاد 
وكذلك على دضرموت ٠.‏ 
واستجابة لرضا السلطات الاستممارية والعسكرية البريطانية » أدى هذا 


التسابق إلى اصطدامات دموية بالأخص في لحج ودار سعد والشييخ عؤان التي 
صارث أخيراً تحت اشمراف الجيش العربي . 


صاب الجيش باديء ذي ددم كا بالرغم عنةه © ْم ظهر كقوة ثألثئة 3 
وهكذا تم دخوله إلى المسرح السياسي » الأمر الذي يعرضه لخاطر الانقسام 
ويعل منه هدف] سبل انال من قبل هحومات وانتقادات الفئات الأرلى 
والفئّات الأخرى . 

كانوا يقولون أنه كان من الأفضل أن يظل الجيش يعدا عن المشاحنئات 
السياسية والصراعات التحيزية . واككن هل كان لاحيش أن مختار في الواقم ؟ 
في اختلاط, |» سارعت السلطات البريطانية 2 اخلاء المسدن والقرى الي حلت 


عنها جدوشها ( أما م اميش الوطني . وكان على الجيش عند نك أن تعمل على 
استتباب الأمن في هذه المراكز المعرضة كثيراً للارهاب والرعب . وكيف كان 
يمكنه رفض القيام بهذه المسؤولية الأولية . فبانتظار عقد المصالحة الوطنبة » 


حأان الجيش وعددهة 2 ف الحقيقة 0 في وضع يتدج له كواحبة المشا كل الى كان 
يطرحها استتباب النظام والأمن . وكان الوطنيون» مع وعيهم لخطورةوضعهم » 
لا حون من جبة خورف عن التعارض ممه حى يتحشوا إراقة الدماء ويوفروا 
على المواطنين الام اضافية لا تجدي . 


ه - صعود الجببة القومية للتحرير 
تأسست الجببة القوميبة لتحرير جنوب اليمن الهتل في ١4‏ تشسرين القانفي 


6م 


( أكتوبر ) 5و١‏ » وكانت الحرك القيقي للتمره المسلح في قبسائل ردفاف 


ولأحداث الذورة لوه عام 1 


وحى نشأة « جبهة تحرير جذوب البمن المحتل » كانت «١‏ الجبهسة القوميسة 
للتحرير » تتمتع بدعم الجهوورية العربية المنحدة التي كانت تقدم ها مساعدة 
مادية لا تقدر . ومنذ ذلك المين سيتحه تأبيد الموورية العربية المتحدة إلى 
جانب « جبهة ترير الجذوب البمني المحتل » وحدها . وأغذت د الجسهة القومية 
للتتحربر » » تنتعك قايلاً عن القاهرة غير اها حرصت على عدم قطم علاقائ#ها 
مع مصر وعلى عدم مباججتها . 

وأدى تبدل التحالفات إلى إضعاف وضعية « الجهة القومية للتحرير » 
بالأخص في الخارج حيث يتمتع خصمها بشهرة وأسعة . عع ذلك » عرفت 
« الجبهة القومية للتحرير » أن تءوض عنهذه الخسارة بتقوية وضعبا فيالداخل. 
ومنذْ عام ١956‏ »2 نجحث في التغلفل في الحركة الثقاببة وفي الجيش . ويعود 
صعودها إلى هذه السئة بالضيط . وحق عام 5 كن تقدمها بطيئاً ولكنه 
متواصل . غير أن عام ١959‏ كان حامماً . فتمره الجاود والشرطة الذي حدث 
في ٠١‏ حزيران ( بوتيو ) ١951‏ والذي حمل ١‏ الجمهة القومية للتحرير » وحيبهة 
تر ير جدوب اليمن امحثل تسيطران على مدينة كريتر طيلة اسيوعين تقريبا 1 
قوى مجدداً نفوذ « الجمبة القومية للتحرير » . غير أناخلاءالعائلات المسطرة » 
فجأة عن افطاعاتها منذ شهر آب هو الذي فرض « الجببة القومية لاتحرير » 
بصفة نبائية وجعل منها المتباحث الأكثر قوة مع الحكومة البريطانية . 


كا كان ينتظر ُ آثار صعود (ة الجمهة القومية للتحرير © المفاجيء الصاعق 
تعليقات وتوقعات مغرضة لا تعد . فقد اشتبه أولاً بالجبمة القومية للتحرير » ثم 
أتهمت علنا بالتعاون وبالتآمر مع السلطات الاستعمارية . وكانت هذه الملة ترمي 
إلى التشكيك بالجببة القومية للتحرير أمام السكان والعالمالعربي وإلى إذكاء الحرب 
الأهلية ؛ وهكدذا ألقت زيتاً على النار . 


25 


في الحقرقة يكن تفسير سقوط الأنظمة الاقطاعية واعتباراً من ذلك التقسدم 
المظفر الذي أحرزته « الجبببة القومية للتحرير » في داخل البكد بالأمور 
التالية : 

) | ) - عندما قرر البريطان.ون سحب جدو شوم من داخل الك في بداية 
عام ١1‏ 2 حكوا بالموت الأكيد على أنظمة الأغراء . فقدك ت#لى عن الامراء 
أصدقاؤم الانكليز ما تخلت عنم قبائلبم الخاصة بهم . همكذا سقطت أماراتهم 
كأوراق الخريف بلا قتال تقريما . 

(ب) وأما رفض الجيش الاتحادي اغاثة الانظمة الأميرية المهلبة » فلم يكن 
أمراً مفاحماً لان وضم الامراء والشيوخ كان قد أصبح غير مقمول ولأن قسماً 
كميرأ من الضماط كان يعطف على الحركة الوطئية . 

(ج) - أخيرا » ثّة حدث مهم يستحق الذكر هنا . والمقصود يذلك هو 
التنظم المرهوق في « الجبهة القومية للتحرير » وتأصلها الصلد في الآرياف . إن 
قما لمة ونفاد حبازها هي الى كونت ولا تزال تكون قوة الجمهة 3 

وهكذا » فهن جلي الأمور هو أننا لا نستطييع أن نتجاهل هنا الاشراف 
شه الفعلي الذي تمارسه « الجبهة القومية للتحرير » على القسم الأعظم من اليمن 
الجنوبي . بفضل هذا الاشراف » خضسع البد » لأول مرة في التاريخ » 
أساطة واحددة ٠.‏ 


> - تأثير النكسة العربية في <زيران 1و١‏ على تطور الوضع في اليمن 
الجدو بي . 


إن مؤقر القمة العربي الذي عقد في الخرطوم في شهر آب ( أغسطس 


( 
قد كرس انتصار الاعتدال العربي ؛ وكان المؤّر أحدى النتائج لنكسة 


/امء 


حزيران التي ضربت الحركة التقدمية في الشرق الأوسط . 

وقد تضررت الجهورية العريية المتحدة تضمرراً خطيراً مزالمدوان الاسبراثيلى 
فأصبحت جبرة على التعاون مع الأنظمة المعتدلة » ومقابل المساعدة المالية من 
العربية السعودية والكويت ولببيا توجب عليها أن تنسحب من جهات متعددة . 
ومن بين الدلائل الكبرى لهذا الانسحاب » لن نذكر هنا سوى بالدلائل المتعلقة 
مباشرة بالجنوب العربي . فن جبة أنسحاب القوات المصرية اللامشروط تقريباً 
من الدمن ( إتفاق جمال عبد الناصر - وفيصل ) ومن جبة أخرى الجهود الذي 
تله جامعة الدول العريية في سبيل المصالحة الوطنية في اليمن الجذوبي . إتف 
نهاية الوجود المسككري المصري وعاولة التنظم العربية كان هما نتائج تتمارض 
مع أوضاع القوى الوطنية في الجنوب الدمني . 


(1) انجهود اللي بذلته الجامعة العر بية في سبيل المصالحة : 


تحث ضغوطات مجتمعة من جانب الحموورية العريية المتحدة والعردسة 
السعودية » عينت الجامعة العربية في أيلول ( سبتمبر ) ١9519‏ »> لجنة خاصة 
مؤلفة من خمسة أعضاء مهمتبا درس الوسائل لتحقيق الوحدة الوطئية في اليمن 
الجنوبي . وأخذت الاجنة الخاسية على عاتقها الاسئاع لكل الأحزاب والفئات 
مما في ذلك الامراء الحاوعين » والعمل بغية تشككيل حكومة اتحاد وطني . 


وبالطبع كانت المناصر الممتدلة والتقليدية التي تحميها العربية السعودية والتي 
كانت تقدم لهسا الجامعة العربية آخر خط في البقاء » هي أول من سافر إلى 
القاهرة . واتخذت «١‏ جببة تحرير جنوب الممن الحتل » موقفاً تصالحدا ووافقت 
على الاشتراك في محادثات اللجنة الخاصة . وأما الجببة القومية للتحرير فد 
رفضت بتاتا توسط جامعة الدول العربية الذي اعتبرته » حق > مؤامرة 
موحهة لحرمانها من النصر . بالاضافة إلى ذلك فقد كانت مستعدة كحد أقصى 
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اقابلة زحماء جبهة تحرير جنوب الدمن الحتل » وله ذا السبب م تحقق أعمال 
الاجنة الخاصة أدنى تقدم . ومن جبة أخرى أدى فتح باب المحادثات بين جبهة 
تحرير جذوب اليمن الحتل وبين الجبمة القومية للتحرير إلى توقف تلك الاعمال . 


( ب ) أفول نجم جبهة تحرير جدوب اليمن انحتل : 


كانت -جبهة تحرير جذوب السمن المحتل قد بدأت تفقد سرعتها وتطورها 
مكلى حزيران ( يونيو ) 191 4 فضعف الجهورية العربية المتحدة الناجم عسن 
الحرب العربية الاسراثيلية والتقدم الام الذي حققته الجببة القومية للتحرير في 
داخل الك » وجها لجمبة تحر بر حذوب اليمن ا لمحتل ضرلة قاسة “ وعمثاً 
حاولت جببة التحرير ان تستعيد توازتها لآأن الأوان قد فات . 

في الحقرقة كانت جببة تحرير جنوب الممن المحتل تبحث عن الاستبلاء على 
الدول الاميرية غير المتحررة بعد . فاصطدمت الجبهة القومية للتحرير في 
إمارات الضالع ولحج وتوصلت فقط إلى نر نفوذها على بعض القبائل العوذلية. 
وفي سلطنتي الواحدي والككثيري أعلنت العناصر التقليدية حتى تككون في مأمن 
من هحمات الجبهة القومية للتحرير » إنتاءها إلى جمهة تحرير جنوب الدمن المحتل 
دون أن تككون مع ذلك من الانصار المقتنعين هذه الأخيرة . وحصلت 
الاصطدامات الخطيرة في عدن وبالأخص في القرى والضواحي . سقطت عدن 
الصغرى في أبدي الجبهة القومية والمنصورة تحث اشراف جبهة ترير جنوب 
الدمن لمحتل بمفا كان الشبخ عؤان عرضة لتقسم حقيقي بين المنظمتين . 

سيت هذه الاصطدامات الحزن المبرح العام واستاءت منها كل قطاعات 
السكان بالأجماع . وشرع رجال الدين والعسكريون بمساعي عديدة لدى الزجماء 
الوطنيين والرئيس جمال عبد الناصر لوقف التصادم الأخوي القاتل . وفي هذه 
الظروف المأساوية وافقت المنظمتان على إجراء محادثات فوا بينها . 


8م 


- محادثات القاهرة : 


بعد ان فشلت دبهة تحرير جنوب الممن المحتل ( جببة التحرير ) في تصحيح 
الوضع لصالحبها » توجب عليها أن تلين مواقفها السابقة . فقسد انقطعت عسن 
اعتبار نفسما الممثل الوحيد لشعب اليمن الجنوبي وتخلت عن مشسروعما الرامي 
إلى تشكيل حكومة ف المنفى . وعدا عن ذلك » ظهرت موافقة على بءئة هيمة 
الأمم المنحدة وعلى اللجنة الخاصة الموفدة من قبل ا+جامعة العربية . باختصار » 
اعطت عدة دلائل على ضعفها . الا أنه ظل ببدها عدد لا ينكر من المقومسات 
اهبا : حبازها المسكري ونفوذها في عدن من حمة وتأبيد الجهورية العربيبة 
المتحدة والعطف الدولي من جبة أخرى . 

ومكذا كانت أوضاع الجبهتين غير متعادلة عشية بدء المحادثات في 
القاهرة . كان ميزان القوى يميل بككل وضوح لصاح الجبهة القومية للتحرير. 
أن حالة الدونية هذه التي كانت فيها جيبة التحرير ستضغط بثقل على المحادثات . 


)ا( - بدء المباحثات . 


ددأت المماحثات في أول تسرين الأول يحضور عبد القوي مكاوي وقحطان 
الشعى الأول رئيس وفد جبهة التحرير والثاني رئيس وفد الجمهة القومية.وكانت 
النقاط الى بغي على الموفدين مناقشتها دور حول ١‏ 
تشكيل حكومة مؤقتة » 
- وضع دستور موقت أيضاً 6 
_-_- ووضع برنامج عل ٠.‏ 
مند البداية » أحيطت المحادثات بتكتم شديد . وكان يظن أنها ستكون 
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ظلوا يتماحثون طبلة اسبوعين تقريياً بدون أية نتبحة مجدية . 

وخلال ذلك الوقت استولت الجبمة القومية على .حضعرموت وهددت امارتي 
العواقي والواحدي اللتين كانتا قد أعلنتا » مع ذلك © ولاءهما لجبرة التحرير . 
غير ان الجبهة القومية قررت تحرير هذه الدول لأنهبا كانت تعتبرها كآخر بؤر 
مقاومة لدى الاقطاعيين , 

وفي هذا الجو المتوتر أذاع الضباط المنتمون إلى جبهة التحرير ببانا شهيراً في 
٠٠‏ تسرين الأول ( اكتوبر ) يتهمون فيه السلطات البريطانية وبعض رفاقهم في 
الجيش بعاونة الجبهة القومية طن مقاومة أنصار جببة التحرير . ويبذا التغير 
المفاجيء حصل ما لا يمكن أصلاحه . فالجيش الذي تعرض بذلك لناقضات 
السياسة أنقسم الى كتلتين متخاصتين . وشبت حرب ببانات تتهم الجببةالقومية 
وجبمة التحر بر بعضهما المعض ببجومات واستثارات مقصودة ؛ بينا كان زممساء 
الجسبتين في القاهرة يظبرون سكوتا مدهشا . واستمرت الوضعية الداخلية في 
الندهور . وكان من الضروري فرض قرار طاريء لتخفيف التوتر وللأجابة على 
المندوب السامي الذي بكاد أنذاره أن ينتهي . ١‏ 

اعلنت لندن 4 لاخضاع الزحماء الوطئين » انها ستذيع بيانا هاما جد في ٠‏ 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) . وكانت ردة فعل الزعماء الوطنيين سريعة للغاية ؛ فقد 
أعلنوا في ١‏ تشرين الثاني عقد اتفاق أولي ولكنهم لم يعطوا أي توضيح بشأنف 
محتواه . غير أن المحادثات دخلت في طورها الأخير ؛ وقد استقبل الاتفاق في 
عدت بسرور عظم :2 

وفي ١‏ تششرين الثاني اعلن وزير الخارجية في مجلس العموم أن حكومته قد 
قررت تقديم تاريخ استقلال اليمن الجنوبي هذا » إلى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 
دوا بدلا من ه كانون الثاني ( يناير) 1954 . وادى أعلان رحيل البريطانيين 


القريب إلى تصعيد التوتر من جديد . 


هو١‎ 


( ب ) - تدهور الوضعية . 


في املة الثاني من تثسرين الثاني ( نوفمبر ) عادت المنازعات بعنف في عسدة 
نقاط من عدن وأدت إلى سقوط بضع عشمرات من الضحايا . وهدمن الاوف 
واليأس على العائلات في الشيخ عؤان » وسرعة دب اهلع في باق عسدن حيث 
دارت معارك ضارية . وتدغل الجيش »* دوما ناح » للتوصل إلى توقفالممارك 
واخيراً اضطر الأمر يوتف أطلاق النار على الفور وفرض منع النجول فيالمناطق 
المضطرية . 


وفي ؛ نوقمبر وجه زعماء الجببة القومية وجبهة التحرير نداء مؤثراً منالقاهرة 
إلى أنصارم يدءونهم فبه إلى وقف الاقتتال . وبعد هدنة دامت بضع ساعات » 
عادت الصدمات إلى الظبور برعب »© وكانت نتبحتها تسمم الجو أكثر ماكان 
عليه . واتهمت الجبهة القومية جبهة التحرير بانتجاك وقف اطلاق الثار وطلبت 
من وفدها في القاهرة ان يوقف المماحثات وأن يعو إلى البلاد . 


على أثر هذه الاحداث الدامية » حمل اليش حيبة التحرير مسؤوليسة 
الرجوع إلى الخاصات . بناء على ذلك » قرر المندوب السامي في ١‏ تشعرين 
الثاني ( نوفمبر ) الاعتراف بالجيبة القومبة كممثل شرعي وحيد لاشعب اليمني 
الذوبي بين كان يعتبر » قبل أسبوع فقط > الجببة القومية وجببة التحرير هما 
الممثلان للشذءب. وفي ذات الوقت طلب الجيش من الجبهة القومية ومن الحكومة 
البربطائية أن تمدءا المحادثات في أقصر فترة . إن موقف الجيش قد حل الصراع 
بشكل نبائي لصااح الجببة القومية وتسبب هككذا في إفشال مباحثات القاهرة 
التي أصبحت غير مجدية ومتجاوزة . وبادرت جببة التحرير إلى اتهسام الجبهة 
القومية بالتآمر مع المملكة المنحدة ومع الجيش . 


خلف كل هذه الأحداث والاصطدامات جد يكل تأكيد الصراع من أسمل 


ل 


الجلى حداً ان المنظمتين كانتا تعتمدان قلبل على مباحثات القاهرة وتعطيان 
أهة رئيسية للاستبلاء على عدن . 

هدمنت الجبهة القومية على كل البك تقريباً ووجدت أنه من غير الطبيعي أن 
تفأث عدت من نفوذها . وأما حبهة التحرير فقد كانت عدن بالنسية الها ذاث 
أهمية حياتية . فالاثيراف على منطقة عدن كان أمم بكثير من السيطرة على 
مناطتق الدلد الداخلية . وهكذا كارن الاستملاء على عدن مسألة حماة أو موت 
بالنسية لجببة التحرير . 

وبعد عدة أيام من المعارك الطاحئة خسرت جببة التحرير معركة عدن ؛ 
وعلى الفور ددأت مطاردة اتباعها ومناضليب! . وتبع ذلك تطهير الجيش 
والشسرطة والادارة . 


4 - سقوط النظام الاستعماري : 


إذن خرجت الجببة القوممة منتصرة من التصارع الدموي الذي دام من ١‏ 
إلى ١‏ تشسرين الثاني ( نوشهبر ) ؛ وبسقوط عدن صار البكد كله تقريبا تحت 
إشرافها ؛ وسقط النظام الاستعراري كقلعة من الورق.إنوجود المندوب السامي 
وتوقف الجبو ش ها ظواهر السلطة الاستعمارية الوحيدة والأخيرة . وأما 
الادارة البريطانية فقد تلاشت بسرعة . 

يحثت الجمبة القوسمة » سرعة » عن سد الفراغ وذلك يحلوها محل السلطة 
الاتحادية في عدن وفي داخل اليك . 

ولأول مرة في الناريخ الاستعماري تتخلى المملكة المنحسدة عن القيام 
مسؤولماتها . وفي فلسطين بالذات كان ينبغي عليها أن تبقي سلطتها حق يوم 
الرحمل النهائي . ان حلول سلطة الجبهة القومية مكان النظضام الاستعماري 


وه اليمن الخئوبي - ١م‏ »> 


تستحق أن يشار إليها يشدة . فل تقبل السلطة الاستعمارية في أي مكارن من 
العالم » بأن تقوم بتلاش واختفاء مماثل قبل تسلم السلطة وإعلان الاستة لال . 
ومع ذلك هذا هو ما حدث في اليمن الجنوبي . وفي هذه الظروف إذا كارف 
للمساحثات بين الحكومة البريطانية من جهة وبين الجبهة القومية منجبة أخرى » 
المقررة في ٠١‏ ( نونمبر ) تسرين الثاني في جندف » لها معنى ما » فهو اناطسة 
الدولة الممنية الجنوبية بصلاحمات السيادة الخارجية وتحديد مقدار المساعدة 
المالية البريطانية للدولة المستقلة اللجديدة , 

وكل شيء يبدو مشيراً إلى أن البلد سيحصل في #٠‏ تثسرين الثاني ( نوغمبر ) 
على الاستقلال في الصفاء والوحدة . مع ذلك » سيطرح الحصول على الاستقلال 
مشا كل بالغة التعقيد تستازم وقتا طويلاً للها . ولا يمككن لتغير ولو جزثئي في 
البنى الموروثة من الماضي ولانشاء بنى جديدة أن يتم دفعة واحدة نظراً لأرنف 


ظروف الانطلاق متكون غير موآتءة نصفة خاصة . 


عدن - في تشمرن الثاني » ( نوفمبر ) 1951 
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